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    ات

عرفــت فــيمن عرفــت مــن النــاس في مــاضي الأ�ــام رجــلا كــان يبيــع الكتــب في 

وكــان عــلى علــم ومعرفــة وســعة » الــشيخ عبــد الملــك الفتنــي«خــان الخلــيلي يــسمى 

ا في تــاجر كتــب آخــر، وكــان عــالي الــسن متقــادم المــيلاد، اطــلاع قلــما عثــرت عليهــ

ــفار  ــدلني بــــصدق وإخــــلاص عــــلى مــــا يلزمنــــي مــــن الكتــــب القيمــــة والأســ فكــــان يــ

ــة  النافعـــة؛ فلـــما أحكمـــت عـــرى الـــصداقة بيننـــا ســـأ�ته يومـــا عـــن شـــأ�ه وعـــن حقيقـ

ــد أن تلقــــى علومــــه ومعارفــــه أقــــام في  ــدي الأصــــل، وأ�ــــه بعــ أمـــره، فعرفــــت أ�ــــه هنــ

ــارس الأســـتانة ز ــد فــ ئــــب لـــصاحبها أحمـ ــدة الجوا منـــا كـــان فيــــه ضـــمن محـــرري جريـ

ه عــن تحمــل حــرارة الحجــاز  الــشدياق، ثــم عــين قاضــيا في مكــة ، فلــما ضــعفت قــوا

وســمومه وفــد عــلى مــصر واتخــذ الاتجــار بالكتــب صــناعة لــه، ومــن الحــق أ�ــه كــان 

ا قـد بـلا حلوهـا ومرهـا، وتـردد بـين صـفوه. مرضي الطريقة، عارفا بـشئون الحيـاة

هــذا الرجـل لــه عـلي فــضل كبـير، فقــد كـان يــذاكرني في كثـير مــن المــسائل . وكـدرها

العلميـة والأدبيــة وينبـه ذهنــي إلى حقـائق الأشــياء ودقـائق الأمــور، ويـشير عــلي بــما 

ه مـــن الكتـــب، ويقفنـــي عـــلى الكيفيـــة التـــي توصـــلني إلى الانتفـــاع بهـــا  يجـــب أن أقـــرأ

  .انتفاعا ناجحا مثمرا

ــن أ�ـــام ســـنة لقينـــي هـــذا الـــشيخ في قـــد جئتـــك :  وقـــال لي١٩١٣ عـــصر يـــوم مـ

» المقابــسات«هــو كتــاب : ومــا هــو؟ قــال: فقلــت. بكتــاب لا غنــى لمثلــك عــن مثلــه

ــد، فخـــذه إليـــك واحـــرص عـــلى  لأبي حيـــان التوحيـــدي، وهـــو مـــن مطبوعـــات الهنـ

فنقدتـــه . قراءتـــه وتفهـــم أغراضـــه ومعانيـــه، فإنـــه درة ثمينـــة وجـــوهرة نـــادرة المثـــال

ت به إلى بيتي وأكببت على قراءته بشغف، وتلوته مرة بعـد مـرة، ثـم ثمنه ثم مضي

قابلت بين ما أ�ره هذا  الكتاب في نفسي وبين ما وصفه بـه الـشيخ الكتبـي فـإذا بـه 
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ًقــد قــصر في وصــفه، ولم يبلــغ في نعتــه جــزءا مــن أ�ــف، ممــا كــان يجــب لــه مــن نعــت 

ــــالطبع، ف ــــشره بــ ـــشر، ونــ ـــه بالنــ ـــسي إلى إحيائـــ ـــت نفـــ ـــف، فتاقـــ ـــر ووصــ ـــدت الأمـــ وجـــ

ــة  ـــالأغلاط، حافلـــ ـــرة بــ ــة زاخــ ـــة الهنديـــ ــيرا، ولا ســـــيما والطبعـ عــــسيرا، والخطـــــب كبـــ

ـــدتي  ـــصولا في جريــ ــدأ بنـــــشره فــ ـــت أن أ�ــ �ــ بــــالنقص والتحريـــــف والتـــــصحيف، فرأ

فكنـــت أعــاني في تـــصحيحه وتحقيـــق غثــه مـــن ســـمينه مــا أعـــاني، وكلـــما » الثمــرات«

 يونيو سنة ٢٠منها في فرغت من فصل نشرته، وكان بدء ذلك في العدد الصادر 

، وبعـد أن مـضيت في ذلــك، ونـشرت منــه عـدة فـصول، أضــاع الطـابع منــه ١٩١٦

  .فصلا، فأمسكت عن النشر، وفي النفس ما فيها

وبعد مـدة أ�ـيح لي العثـور عـلى نـسخة منـه أخـرى بـشكل آخـر، ولكنهـا كتلـك 

ــه مــــن نقــــص في  الـــسابقة مطبوعــــة في الهنــــد، فتراوحـــت بيــــنهما وأكملــــت مـــا وجدتــ

إحداهما من الأخـرى، واسـتعنت بالواحـدة عـلى أختهـا في نفـي بعـض التحريـف، 

وضــبط شيء مــن التــصحيف، ثــم ضــبطت هــذه النــسخة وعلقــت عليهــا الــشروح 

والحـواشي، ومــا زلـت أمنحهــا مـن العنايــة مــا هـي جــديرة بـه حتــى صـارت عــلى مــا 

  .أرى خير نسخة من هذا الكتاب أخرجت في هذا العهد

هـــو «ال الـــدين القفطـــي المـــصري هـــذا الكتـــاب فقـــال وقـــد وصـــف الـــوزير جمـــ

كتــاب ممتــع عــلى الحقيقــة لمــن لــه مــشاركة في فنــون العلــوم، فإنــه خــاض كــل بحــر، 

  »وغاص كل لجة

هـــذا، وقـــد وجـــدت شـــباب هـــذا العـــصر لا يعرفـــون كثـــيرا مـــن أدبـــاء العربيـــة، 

قلــما ًومفــاخر أهــل البلاغــة والبراعــة فيهــا، وإن عرفــوا أحــدا مــن هــؤلاء الأعــلام ف

عرفـــوا عنـــه إلا صـــورة مـــشوهة أكثـــر مـــا تحملهـــم عـــلى النفـــور منـــه، والاســـتخفاف 

بلغتـــه، والرزايـــة عليـــه، أمـــا أ�ـــو حيـــان فلـــيس يعرفـــه مـــنهم أحـــد، لا بـــل قـــد رأ�ـــت 
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كثـــيرا مـــن أهـــل الأدب وأربـــاب القلـــم والمتـــسمين بـــسمة الكتابـــة، والـــضاربين في 

وجـاء ولا لوجـاء، ولم يقـف فنون الترسل والبلاغة من لا يعرف عن أبي حيان ح

له من آثاره البارعة على كثير ولا قليل، مع أ�ه الرجل الذي وصفه عـارفو فـضله 

فيلـــسوف الأدبـــاء، وأديـــب «مـــن أهـــل الدرايـــة والـــصدق مـــن أعـــلام الأوائـــل بأ�ـــه 

»  الفلاسفة، ومحقق المتكلمين، ومتكلم المحققين وإمام البلغـاء، وشـيخ الـصوفية

إنه فرد الدنيا الذي لا نظـير لـه ذكـاء وفطنـة، وفـصاحة «عنه والذي كانوا يقولون 

فلـما » ومكنة، كثـير التحـصيل للعلـوم في كـل فـن، حفظـة، واسـع الدرايـة والروايـة

وقفـت عـلى هـذه الحــال الموجبـة للأسـف في أدبائنـا، والحاملــة عـلى الحـزن لــشبابنا، 

ــذا العــــبء وأصــــدر هــــذا الكتــــاب  ــطلع بهــ ـــلي أن أضــ مــــا عـ ـــساتالمق«رأ�ــــت لزا » ابـ

ليعـرف قـارئ هـذا » أبي حيـان التوحيـدي«بترجمـة مستفيـضة لهـذا الرجـل المغمـور 

الكتاب لمن يقرأ؟ وقد عرضت الرجل في هـذه الترجمـة في المعـرض اللائـق بمثلـه 

يـــاه وصـــفاته عـــلى مـــا هـــو  عليـــه، وقدمتـــه إلى  مـــن الإبانـــة والإيـــضاح وأظهـــرت مزا

 هذا السبيل من الشدائد والصعاب القراء على حقيقته، واالله يعلم كم  أ�ليت في

لقلة المراجع، وسوء ما كنت أعثر عليه منها، وازدخارها بصنوف من التحريف 

وأ�وان من التصحيف ، لأ�ه قلما عني بشأ�ه أحد من المؤلفين القدماء حتـى قـال 

ولم أر أحدا من أهل العلم ذكره في كتاب، ولا دمجه في ضـمن خطـاب، «: ياقوت

وعنــد االله أحتــسب مــا عانيــت، ومنــه أطلــب الجــزاء » العجــابوهــذا مــن العجــب 

  .على ما صنعت

  حسن السندوبي
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ادر واا  

  :اعتمدنا في وضع ترجمة أبي حيان على المصادر الآتية

  أخبار الحكماء للقفطي

  أعيان البيان لنا

  بغية الوعاء للسيوطي

  تجارب الأمم لمسكويه الخازن

  عبريتاريخ مختصر الدول لابن ال

  تيسير الوصول للشيباني

  تاج العروس للزبيدي

  تاريخ أدب اللغة العربية لمحمد دياب

  ذيل تجارب الأمم للوزير أبي شجاع

  شرح البيان والتبيين لنا

  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد

  صبح الأعشى للقلقشندي

  طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة

  طبقات الشافعية لابن السبكي

  يات لابن شاكرفوات الوف

  الكنايات للجرجاني والثعالبي

  المختصر في أخبار البشر لأبي الفدا

  معجم الأدباء لياقوت
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  معجم البلدان لياقوت

  مسامرات الأ�رار لابن العربي

  معاهد التنصيص للعباسي

  مجلة المجمع العلمي العربي كرد على

  وفيات الأعيان لابن خلكان

  يتيمة الدهر للثعالبي

  طالعات شتى في كتب التاريخ ومجاميع الأدبوغير ذلك م
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  أ ن اي

وره، ووآ ،  

  

وا   

  »ااء ا«و» أن ان« ب 

  »ات«و» ان وا«ورح 

  أ ن اي

ه ومو وم أ  

 اختلـف المؤرخـون في )١(ان التوحيـدي هو علي بن محمـد بـن العبـاس أ�ـو حيـ

ــه شـــيرازي أو نيـــسابوري أو واســـطي، ومهـــما يكـــن مـــن خـــلاف فـــلا  أصـــله بـــين أ�ـ

ومـن الغريــب أن . شـك في أ�ــه فـارسي الأصــل، وإلا سـكتوا عــن التعريـف بأصــله

مـع . أحدا من مؤرخيه لم يتعـرض لـذكر مكـان مولـده، ولا للوقـت الـذي ولـد فيـه

. أ�ـــاه محمـــد بـــن العبـــاس كـــان يتجـــر بـــالتمر في بغـــدادأن ابــن قـــاضي شـــهبة ذكـــر أن 

نعــم، لا يبعــد أن . ًيعنــي أن أسرتــه كانــت متخــذة بغــداد موطنــا لهــا ودارا لإقامتهــا

أ�ـــاه ســـافر في بعـــض شـــأ�ه إلى إحـــدى الجهـــات وصـــحب معـــه أمـــه وهنـــاك ولدتـــه، 

 ولكن الأقرب إلى التحقيق، والأمر المتفق مع طبيعـة حـال التجـار المتـوطنين، أن

ــداد ــدليل عــــلى أ�ــــه ولــــد . مولـــده كــــان ببغــ ــه حتــــى يقــــوم الــ نقــــول ذلــــك ونتمــــسك بـ

  .بغيرها

                                                
قي في بغداد يقال له : اختلف في هذه النسبة فقال ابن قاضي شهبة) ١( إن أ�اه كان يبيع نوعا من التمر العرا

يحتمل أن يكون إلى التوحيد الذي : وقال ابن حجر. وعليه اعتمد الزبيدي صاحب التاج» التوحيد«

أي ابن حجر هو الأرجح، لأن ولعل ر. هو الدين، فان المعتزلة يسمون أ�فسهم أهل العدل والتوحيد

 أ�ا حيان كان يرى  أصول المعتزلة
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أمــا تــاريخ مــيلاده، فقــد أغفلــه كــل مــن كتــب عنــه،  غــير أ�ــه قــد حــدد ســنه في 

رسالته التي كتبها في سنة أربعمائة إلى القاضي أبي سهل علي بن محمد؛ حيث قـال 

. ده كان في العشرة الثانية بعد الثلثمائةًإذا تعين أن ميلا» فإني في عشر التسعين«له 

  . وبها نشأ٣١٢ولد أ�و حيان التوحيدي في بغداد سنة : وعليه حق لنا أن نقول

   وه

لم يقتصر أ�و حيان في تلقي علومه ومعارفـه عـلى شـيوخ بغـداد، بـل ذهـب إلى 

 بهــم وقــد ســاق ابــن الــسبكي أســماء مــن تخــرج. البــصرة منبــع العلــم وعــش العلــماء

  :وفيهم البصري، والبغدادي وغيره، ولم يفرق بينهم ، فقال

 ،)٢( وسمع الحديث من أبي بكر الشاشي)١(تفقه على القاضي أبي حامد المروروذي 

هـــؤلاء هـــم شـــيوخه الـــذين تفـــرد ابـــن . ، وجعفـــر الخلـــدي)٣(وأبي ســـعيد الـــسيرافي 

ذا الــشأن لم مـع أن يــاقوت وهـو الــذي لا يغفـل في ســيره عـن هــ. الـسبكي بــذكرهم

                                                
هو القاضي أ�و حامد  أحمد بن بشر بن عامر البصري المروروزي، إمام من الأئمة الفضلاء الذين ) ١(

يعتد بهم في أمر الدين، ويرجع إليهم في أصول الشريعة وفروعها، وكان فوق ذلك على جانب عظيم 

ر كان القاضي أ�و : وكان أ�و حيان التوحيدي يقول. ة العلم بفنون الآدابمن سعة الاطلاع وغزا

حامد شديد الازورار عن الكلام والثقة في أهله، وإنما أولع بذكر ما يقوله هذا الرجل لأ�ه أ�بل من 

رأ�ته في عمري، وكان بحرا يتدفق حفظا للسير، وقياما بالأخبار، واستنباطا للمعاني، وثباتا على 

نة القضاء، وعلى قدر اطلاع الفقيه الجدل،  ًوصبرا في الخصام، فكان يزعم أن السير بحر الفتيا وخزا

ليس ينبغي أن يحمد الانسان على : سمعت أ�ا حامد يقول: وقال أ�و حيان. عليها يكون استنباطه

 توفي سنة. شرف الاب ولا يذم عليه، كما لا يمدح الطويل على طوله، ولا يذم القبيح على قبحه

٣٦٢� 

ولد بالشاش . فقيه محدث أصولي أديب، وكان إماما في شأ�ه. هو أ�و بكر محمد بن علي القفال الشاشي) ٢(

 �٣٦٦ وتوفي سنة ٢٩١سنة 

د(هو أ�و سعيد الحسن بن عبد االله ) ٣( نحوي أديب متكلم مشهور توفي عن أربع وثمانين . السيرافي) بهزا

 �٣٦٨من عمره سنة 
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 ات
١٠  

غير أن ابن السبكي ثقة فيما نقل، عمدة فيما يـروي ولـيس . يذكر أحدا من هؤلاء

هــؤلاء الــذين ذكــرهم ابــن الــسبكي كــل شــيوخ أبي حيــان، بــل تخــرج أ�ــو حيــان في 

أهــم مــا عــرف بــه مـــن العلــوم والفنــون والآداب، كالفلــسفة، والأدب، والمنطـــق، 

م عــلى مــذهب المعتزلــة، والنحــو، والطبيعيــات، والإ�يــات، والتــصوف، والكــلا

ــة ــة، والـــشعر، والهيئـ ــدهر عـــلى قـــوم كـــانوا أســـاتذة . واللغـ ــائر معـــارف ذلـــك الـ وسـ

طائفـة ، وعـلى رأسـهم ذلـك الفيلـسوف » المقابـسات«العصر، ذكـر مـنهم في كتابـه 

ـــي  ــليمان المنطقـ ـــو ســ ـــو )١(الجليــــل الــــشأن أ�ـ ، وأ�ــــو محمــــد المقــــدسي العــــروضي، وأ�ـ

، )٢(و زكريا الصيمري، وأ�و بكر القومـسي، وغـلام زحـل الفتح النوشجاني، وأ�

  .وعلي بن عيسى الرماني وغيرهم

القـاضي : أما تلاميذ أبي حيان الذين أخذوا عنـه فقـد ذكـر مـنهم ابـن الـسبكي

ثــم ذكــر عــلى بــن يوســف، . لعلــه أخــذ عنــه التــصوف: وقــال. ّأ�ــا حامــد ا�ــار ذكــره

محمــد الـداودي، ونــصر بـن عبــد ومحمـد بـن منــصور بـن حمكــان، وعبـد الكــريم بـن 

إن أ�ـا : وقـال. العزيز المصري الفارسي، ومحمد بن إبـراهيم بـن فـارس الـشيرازي

   .٤٠٠سعد عبد الرحمن بن ممجة الأصبهاني سمع منه يشيراز سنة 

                                                
م المنطقي السجستانيهو أ�و سليمان) ١( عالم كبير وفيلسوف جليل من أفاضل .  محمد بن طاهر بن بهرا

المضطلعين بعلوم الاوائل، كان عظيم القدر ضخم الشان، ذا جاه  عريض ومقام كبير، عند عضد 

رد من الرؤساء، والحكماء،  الدولة ووزرائه ومن في منزلتهم، وكان بيته كعبة القصاد وموئل الوا

جع والمرجح أ�ه مات في والادباء،  وأهل الفضل، ولم أقف على تاريخ وفاته فيما بين يدي من مرا

 ٣٨٠حدود سنة 

هو أ�و القاسم عبيد االله بن الحسن المعروف بغلام زحل، منجم مشهور حاذق في فنه، وكان صديقا ) ٢(

  �٣٧٦توفي سنة . لأبي سليمان المنطقي ثقة عنده

ريخ باقي من ذكر من هذه العصابة الصا حلة ولعلي ولم أعثر فيما بين يدي من الكتب  على شيء من توا

 أفف منها على ما يستحق اثباته بعد
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  ات
١١  

و   

متفننـا في جميـع العلـوم، مـن النحـو، واللغـة، : كان أ�و حيان، فيما نقـل يـاقوت

ـــسمت والــــشعر، والأدب،  ــة؛ وكــــان صــــوفي الـ ـــلى رأي المعتزلــ ـــه والكــــلام عـ والفقـ

ــه  ــة، وكــــان يتأ�ـ ــه)١(والهيئـ ــن دينــ ــة مـ وكـــان جاحظيــــا يــــسلك في . ، والنــــاس عـــلى ثقــ

ــلكه فهــــو شــــيخ الــــصوفية، . تــــصانيفه مــــسلك الجــــاحظ، ويــــشتهي أن ينــــتظم في ســ

ــق المتكلمــــين، ومــــتكلم المحققــــين،  وفيلــــسوف الأدبــــاء، وأديــــب الفلاســــفة، ومحقــ

فـــرد الـــدنيا الـــذي لا نظـــري لـــه ذكـــاء وفطنـــة، وفـــصاحة ومكنـــة، ... بلغـــاءوإمـــام ال

وقـــال ابـــن . ُكثـــير التحـــصيل للعلـــوم في كـــل فـــن، حفظـــة، واســـع الدرايـــة والروايـــة

  .كان صحيح العقيدة: النجار

وقد كـان تفوقـه في العلـوم، وتبحـره في المعـارف، وانتهاجـه منـاهج الجـاحظ، 

داب وعرضها في الأساليب البلغية، وتقريبها  وذهابه مذاهبه في مزج العلوم بالآ

مــن الأذهــان، في أعـــلى طبقــات البيــان، كـــل ذلــك كــان ســـببا في تقربــه مــن الأمـــراء 

ومـن أجـل هـذا دعـاه الأسـتاذ . والوزراء، ومن في طبقتهم من الكتاب والرؤسـاء

ـــد  ـــن العميـ ـــرئيس أ�ــــو الفــــضل بـ ـــحبه زمنــــا)٢(الـ ــالري وصـ ـــه بــ ـــن .  إليـ وذلــــك أن ابــ

ــــا ـــد كــ ــــاحظ العميـــ ــــولعين بالجــ ــــن المــ ـــديرا )٣(ن مــ ــ ــه تقـ ــ ــدرين لــ ــ ــديدا، والمقــ ــ ــــا شــ  ولعــ

صـــحيحا، حتـــى أ�ـــه كــــان إذا طـــرأ عليـــه أحــــد مـــن منـــتحلي العلــــوم والأدب وأراد 

امتحـــان عقلـــه ســـأ�ه عـــن بغـــداد،  فـــإن فطـــن لخواصـــها، وتنبـــه إلى محاســـنها، جعـــل 

                                                
 يتنسك: يتأ�ه) ١(

هو الاستاذ الرئيس أ�و الفضل محمد بن العميد كان وزيرا لركن الدولة ابن بويه، وكان من الفضل ) ٢(

جانب عظيم، وكان يذهب مذهب والأدب، ومن الوقوف على العلوم والفلسفة والنجوم، على 

ضل د ذا فضائل وفوا ل وهو من أشهر كتاب العربية وبلغائها، وكان سمحا جوا توفي سنة . الاعتزا

٣٦٠� 

 وهو قيد الطبع» الجاحظ وآثاره، وشيوخ المعتزلة ومذاهبهم«ضعنا كتابا عن الجاحظ باسم ) ٣(
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 ات
١٢  

نــا عــلى عقلــه رًا ثــم ســأ�ه عــن الجــاحظ، فــإن وجــد أ�ــ. ذلــك مقدمــة لفــضله، وعنوا

ــــام  ــــض القيــ ــره، وبعـ ــ ــــن بحـ ــــتراف مـ ــــوره، والاغـ ـــن نـ ـــاس مــ ــه، والاقتبــ ــ ــة كتبـ ــ لمطالعـ

ــه بأ�ــــه غــــرة شــــادخة في أهــــل العلــــم والآداب ـــا . بمــــسائله، قــــضى لــ وإن وجــــده ذامـ

ُلبغـــداد، غفـــلا عـــما يجـــب أن يكـــون موســـوما بـــه مـــن الانتـــساب  إلى المعـــارف التـــي 

ًإذا فــلا جــرم أن أ�ــا و. يخــتص بهــا الجــاحظ، لم ينفعــه بعــد ذلــك شيء مــن المحاســن

  .حيان قد حاز قصب السبق لدى ابن العميد في جاحظيته

ـــان،  ــ ــ ــد وأبي حي ــ ــ ـــن العميـ ــ ــ ـــين اب ــ ــ ـــة ب ــ ــ ــــف الجاحظي ــ ــــاس في وصـ ــ ـــــازع النـ ــ ـــد تن ــ   وقــ

ــه  ــ ــــت بأ�ـــ ــــنهما ينعـــ ــل مـــ ــ ـــاني«فكــ ــ ــــاحظ الثــ ـــن » الجـــ ــ ـــا مــ ــ ـــــان أولى بهــ ــــا حيــ ـــد أن أ�ـــ ــ   وعنيــ

عـا، وفـرق لأن ابـن العميـد كـان مقلـدا، وكـان أ�ـو حيـان مطبو. ابن العميد وأحق

ـــحب  ــ ــ ـــذلك صـ ــ ـــد كـــ ــ ــــن العميـــ ــ ـــرئيس ابــ ــ ــــحب الـــ ــ ــــما صــ ــ ــد، وكــ ــ ــ ــع والتقليــ ــ ــ ــــين الطبــ ــ   بــ

، وأ�ــــا إســــحاق )٣(، وابــــن ســــعدان )٢(والــــصاحب بــــن عبــــاد . )١(ولــــده أ�ــــا الفــــتح 

 وغـــيرهم مــن الــوزراء، ومــن في حكمهــم مـــن )١( ، وأ�ــا محمــد المهلبــي )٤(الــصابي 

  .وكان له معهم خطوب وأحداث. ذوي السلطان

                                                
قدم والده يف سعة الفضل والآداب والأخذ هو أ�و الفتح علي بن أبي الفضل بن العميد، وكان على ) ١(

فر  �٣٦٦توفي سنة . وتولى الوزارة لركن الدولة بعد أ�يه ثم لمؤيد الدولة. من العلوم بالنصيب الوا

در الدهر فضلا وأدبا، وكان وزيرا لمؤيد ) ٢( هو أ�و القاسم اسماعيل بن عباد الطالقاني، كان من نوا

ار ذكره ثم وزر لفخر الدولة اخيه وهو الذي وضع أ�و حيان فيه وفي الدولة بن بويه بعد أبي الفتح ا�

  ٣٨٥توفي سنة » مثالب الوزيرين«ابن العميد كتابه المسمى 

. هو أ�و عبد االله الحسين بن أحمد بن سعدان، وكان وزيرا لصمصام الدولة بن عضد الدولة ببغداد) ٣(

 �٣٧٥مات سن 

هيم بن هلال ا) ٤( الكاتب البليغ  البعيد الصيت تولى ديوان الانشاء للخليفة . لصابيهو أ�و إسحاق ابرا

ببغداد ولمعز الدولة بن بوية، وكان على جانب عظيم من الفضل والأدب وهو الذي رثاه الشريف 

 �٣٨٤توفي سنة . الرضي بقصيدته المشهورة
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  ات
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ا    

لم يكن أ�و حيان ذا حظ من هناءة العيش وهدوء البال، بل كان على كثرة ما 

صحب من ذوي السلطان وأصحاب النفوذ في الدولة، بائسا فقيرا، رقيق الحال 

مــشرد الفكــر،  جــم البلابــل، قلــق الركــاب، لا يكــاد يــستقر في مكــان إلا ويزعجــه 

ــــواه ـــاد سـ ــر إلى ارتيـــ ــ ـــدنيا . أمـ ـــل الـــ ــــير في أهــ ــــما التفكــ ــــاهلون دائــ ـــه الجــ ـــرح فيـــ ومــــــا يمــ

ك نعلـــه، مــــن الجـــاه العــــريض، والــــدنيا  والمنقوصـــون، ومــــن لا يـــساوي مــــنهم شرا

المقبلـة، والحـظ المـواتي، والــسلطان الكبـير والنفـوذ العظـيم، ومقارنــة ذلـك بـما هــو 

عليه من البؤس والشقاء، وشظف العيش، وتكفف الكريم، واستجداء البخيل 

تـــه بـــما يلهـــج بـــه النـــاس مـــن المعـــارف في وقتـــه؛ واللئـــيم، عـــلى ســـعة فـــضله، وإحاط

ُفتثـــور بـــه ثـــائرة التحـــسر عـــلى القـــدر، ويعتـــوره مـــرار الغـــضب عـــلى الأ�ـــام، فـــيعلن 

ــه ــه، ويبكـــي في تـــصانيفه عـــلى حرمانـ انظـــر إليـــه وقـــد صـــحب . الـــشكوى مـــن زمانـ

الـوزيرين أ�ـا الفـضل ابــن العميـد والـصاحب أ�ـا القاســم إسـماعيل بـن عبـاد، زمنــا 

رضياه، ولم يبلغاه من الدنيا مناه، تتبع عوراتهما، وتحس سوءاتهما، ثم أ�شأ فلما لم ي

فيهما كتابا كان سببا في نفور الناس عنه، وتباعدهم منـه، لأن الـصاحب بـن عبـاد 

ــل  ـــماء وأهـــ ـــاء والعلــ ـــدارة عـــــلى الأدبــ ــسلطة والعطايـــــا الــ ــع  الـــ ــــن واســـ ــه مـ ــــان لـــ ـــما كـ َّبــ

وه بالإسـاءة مـن سـائر نواحيـه الفضل؛ قد سلط عليه كـل ذي لـسن وبيـان، فتـصد

حتــى أخملــوا ذكــره، وغمــروا اســمه، وجعلــوه طريــدا شريــدا لا يأويــه حجـــر، ولا 

ولم أر أحـدا مـن أهـل العلـم ذكـره في كتـاب، : يـسكن إلى مـدر، وحتـى قـال يـاقوت

ولا دمجـــه في ضـــمن خطـــاب، وهـــذا مـــن العجـــب العجـــاب عـــلى أن ســـوء المعاملـــة 

                                                
 بن أبي صفرة القائد هو أ�و محمد الحسن المعروف بالوزير المهلبي، لأ�ه كان من ذرية المهلب) ١(

توفي . كان غاية في الفضل والأدب، وزر لمعز الدولة بن بويه وكان عظيم القدر عالي الهمة. المشهور

 �٣٥٢سنة 
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 ات
١٤  

الـذي سـنورد عليـك - والتـي دونهـا في كتابـه التي لقيها من الصاحب وهو عنده،

 جدير بها وبما هو من نوعها أن تثـير الحجـر الأصـم، وأن تغـضب أكثـر -شيئا منه

ـــوي  ـــشعور، القــ ــدقيق الــ ـــان الـــ ـــل أبي حيــ ــن مثـ ـــضلا  عـــ النــــاس اعتـــــصاما بـــــالحلم، فــ

ومــن الأمــور الطبيعيــة التــي لا تــزال نراهــا في كــل يــوم أن مــن كــان في . الإحــساس

 عليــه أ�ــو حيــان علــما وفــضلا، وفي مثــل حالــه بؤســا وفقــرا، أغلــب أن مثــل مــا كــان

تستولي المرة السوداء عليه، فيرى أن ما في أ�دي الناس من النعم والأموال، ومـا 

ينعموا به من الجاه والسلطان، قد كان ذلك من حقه دون غيره من سائر الخلق، 

َّيا عــده ســالبا لحقــه، وحــسبه فــإذا رأى إنــسانا في يــده قلــيلا أو كثــيرا مــن متــاع الــدن

مغتالا لرزقه، حتى لو ناله شيء مما ينعم به ذلك الإنسان فلا يرى له حق الشكر 

عليـــه، ويعتـــد ذلـــك اســـتردادا لـــبعض حقـــه قبلـــه، وحـــصولا عـــلى صـــبابة مـــن مالـــه 

ــن أ�ـــوان المطـــاعم والمنـــاعم مـــا يـــشتهي ومـــا لم  ــه مـ عنـــده، وإذا أطعمـــه امـــرؤ وأذاقـ

  : على إحسانه بقولهيخطر له ببال، قابله

ــــــــــــرك بي ــــــــــت بــ   غـــــــــــــير اختيـــــــــــــار قبلـــ
  

ـــــالجيف ـــــود بــ ـــــرضي الأســ   والجــــــوع يــ

  :أ�شده. فإذا عاتبه على كفران النعمة وسوء العرفان بالجميل

ـــــــــــــت ـــــــــــــم ميــ ـــــــــــــت إلا كلحــ ـــــــــــــا كنــ   مــ
  

ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اضرا   دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إلى أكلــ

، ورماه بعين الحسد  وإذا رأى إنسانا في منزلة عالية، نظر إليه حاقدا متحسرا

  :منشدا

ــــــــــةوإذا  ــ ــــــــــأعلى رتب ــ ــــــــــى ب ــ ــــــــــت فت ــ   رأ�
  

ـــــــــــزه المترفـــــــــــــع ـــــــــــامخ مـــــــــــــن عــ   في شــ

  قالـــــت لي الـــــنفس العـــــروف بقـــــدرها
  

ـــــــــع ـــــــــذا الموضــ ـــــــــان أولاني بهــ ـــــــــا كــ   مــ
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  ات
١٥  

د   ر   

ومن الحق أن أ�ا حيان قد أوذي من الصاحب في نفـسه وشـعوره وإحـساسه 

 ولــيس لأبي حيــان مــن ســلاح يــرد بــه -كــما ســتراه بعــد-إيــذاء لا يــصبر عليــه أحــد 

عادية الظلم عن نفسه، ويشفي به بعض ما كمـن في صـدره مـن غـل إلا  الرجـوع 

ــه مــــساوئ الـــصاحب ومخازيــــه التـــي رآهــــا رأي العـــين، والتــــي  ــلي عليـ إلى القلـــم يمــ

ســمعها مــن ثقاتــه الأمنــاء، كــما يــسطر بعــض مــا وقــف عليــه مــن هــذا الطــراز لابــن 

ــئ ًا باهظـــا، ونفـــس عـــن صـــدره. العميـــد ــع عـــن كاهلـــه عبـ  ضـــغطا كــــاد ًوبهـــذا وضـ

ــن حبائــــل الــــصاحب . يــــذهب بــــصبره ــنع مــــن الــــتخلص مــ ــو بــــما صــ ــه لم يقــ ــل إنــ أجــ

ه  كـه، فقــد آخــى لــه أخيــة ظلــت في عقبـه حتــى أضــاعته وجعلتــه مثلــة في أفــوا وأشرا

فقـد . الشيوخ وكادت تمحو اسمه من صـفحات الوجـود، لـولا أن مثلـه لا يـضيع

 ذمـــة، فقـــالوا فيـــه مـــن �حـــرض عليـــه مـــن شـــيوخ الـــدين مـــن لم يرقـــب في االله إلا ولا

الكـذب والبهتــان مـا هــو منـه بــراء، ورمـوه في دينــه بـما يعلــم االله أنهـم فيــه مفــترون، 

وجاء من بعدهم قوم خدعوا بما قاله فيه أو�ـك الأفكـون مـن صـنائع الـصاحب 

ومـــن . فجــاروهم فــيما نبــذوه بــه دون فحــص ولا بحــث، ولا تحقيــق ولا تمحــيص

هم بطعامــه، وأ�ــديهم بعطايــاه، وأرســلهم عــلى  هــؤلاء الــذين مــلأ الــصاحب أفــواه

فإنـه لم . )١(أبي حيان ينالون منه ومن دينه، ويمزقـون عرضـه وأديمـه، ابـن فـارس 

ــل : يتـــورع عـــن أن يكتـــب في بعـــض كتبـــه عـــن أبي حيـــان قـــائلا كـــان أ�ـــو حيـــان قليـ

الدين والورع عن القذف والمجاهرة بالبهتـان، تعـرض لأمـور جـسام مـن القـدح 

ــول بالتعطيـــلفي الـــشريع ولقـــد وقـــف ســـيدنا الـــصاحب كـــافي الكفـــاة عـــلى . ة والقـ

بعــض مــا كــان يدخلــه ويخفيــه مــن ســوء الاعتقــاد، فطلبــه ليقتلــه فهــرب والتجــأ إلى 

                                                
 �٣٩٠هو أ�و الحسين أحمد بن فارس كاتب أديب ولغوي فيلسوف توفي سنة ) ١(
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 ات
١٦  

ــوء  ــة وإفكـــه، ثـــم عثـــروا منـــه عـــلى قبـــيح دخلتـــه، وسـ أعدائـــه ونفـــق  علـــيهم بزخرفـ

ـــا  ـــلام مــــن الفــــساد، مـ ــه في الإسـ ـــن الإلحــــاد، ويرومــ ــه مـ ــه، ومــــا يبطنــ ـــصقه عقيدتــ يلـ

بأعلام الصحابة من القبـائح، ويـضيفه إلى الـسلف الـصالح مـن الفـضائح، فطلبـه 

 وأراح االله منــه، ولم يــؤثر  عنــه )١(الــوزير المهلبــي فاســتتر منــه، ومــات في الاســتتار 

  .إلا مثلبة، أو محزبة

 ر  ا  

شنع ولا أدري كيف يجيز إنسان لنفسه الطعن في دين امرئ أو رميه بأقبح ال

ــة أو برهانــــا مبينـــا ــة قاطعــ ــن أشــــد مــــا . دون أن يقـــيم عــــلى ذلــــك حجـ مــــع أن هــــذا مـ

وهـذه كتـب التوحيـدي . يعرض له مسلم في دين االله، ومن أكبر الكبائر عند االله

وآثـــاره لـــيس فيهـــا مـــا يـــشير إلى ضـــعف في العقيـــدة، أو مـــا يـــدخل أقـــل شـــبهة عـــلى 

وقـــد . و الإلحـــاد في الـــديناســـتقامة الطريقـــة، وطهـــارة القلـــب مـــن دغـــل الزندقـــة أ

ُوقع الحافظ الـذهبي فـيما ائتفكـه ابـن فـارس وغـر بـه فقـال عـن أبي حيـان، مـن غـير 

وكـــذلك . كـــان عـــدو االله خبيثـــا، وكـــان ســـيئ الاعتقـــاد: رويـــة ولا خـــوف مـــن االله

زنادقــة الإســـلام : ارتطــم في هــذه الورطـــة أ�ــو الفــرج بـــن الجــوزي فقــال في تاريخـــه

ــة : قــــال. ، وأ�ــــو حيــــان التوحيــــدي، وأ�ــــو العــــلاء المعــــري)٢(ابــــن الراونــــدي : ثلاثــ

  .وأشدهم على الإسلام أ�و حيان، لأ�ه مجمج ولم يصرح

: فأمــا دعــوى الــذهبي، فقــد كفانــا ابــن الــسبكي الــرد عليهــا وتزييفهــا إذ يقــول

الحامل للذهبي على الوقيعة في أبي حيان، مع ما يبطنه من بغض الصوفية، هذان 

                                                
ها أخباره عنه حتى توهم ابن يظهر أن أ�ا حيان �ا فارق الصاحب غاب في سياحاة غيبة انقطعت با) ١(

 فارس أ�ه مات

ي كثير التنقل في المذاهب، يرمى . هو أ�و الحسين أحمد بن يحيى الراوندي) ٢( كاتب فيلسوف متردد الرا

  على رواية ابن النجار٢٩٨بالزندقة، ويروى أ�ه مات على توبة سنة 
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  ات
١٧  

عنــدي إلى الآن مــن حــال أبي حيــان مــا يوجــب الوقيعــة فيــه، الكلامــان، ولم يثبــت 

ووقفــت عــلى كثــير مــن كلامــه فلــم أجــد فيــه إلا مــا يــدل عــلى أ�ــه كــان قــوي الــنفس 

  .مزدريا بأهل عصره، ولا يوجب هذا القدر أن ينال منه هذا النيل

واأسـفاه عــلى  تلـك العقــول التــي : وأمـا ابــن الجـوزي، فلــيس لنـا إلا أن  نقــول

دمـة الحقـائق فأحالهـا التعـصب حربــا عـلى الحقـائق، واأسـفاه عـلى رجــال أعـدت لخ

ـــلام  ــ ـــن الإسـ ــ ـــة محاسـ ــ ـــستقيم، وإبانـ ــ ـــق المـ ــ ـــق إلى الطريـ ــ ــة الخلـ ــ ــــسهم لهدايــ ــــصبوا أ�فــ نــ

أرأ�ـــت كيـــف ! ومفـــاخر الـــدين فقطعـــوا الطريـــق إلى االله وشـــوهوا جمـــال ديـــن االله

ئ ع، فتـــسرب في يتعـــرض ابـــن الجـــوزي �ـــا لم يجـــزه لـــه العقـــل ولا الـــدين ولا الـــشرا

يـا الــضمائر، وتـولج خفايــا القلــوب واسـتخرج مــن ســويدات الأفئـدة مــا أ�ــاح  طوا

و�اذا؟ لأ�ه لم يقل شيئا ! له الحكم بأن أ�ا حيان كان أشد على الإسلام من سواه

  . ألا ساء ما يحكمون!... ولم يصرح  بشيء

 الحـــق أن أ�ـــا حيـــان كـــان مـــن الـــدين والتقـــوى عـــلى جانـــب عظـــيم، وهـــذا ابـــن

  كان أ�و حيان فقيرا صابرا متدينا، وكان صحيح العقيدة: النجار يقول فيه

و أ  

مضى لنا القول فيما امتاز به أ�و حيان من الاضطلاع بصنوف العلوم وأ�واع 

المعارف، وأ�وان الآداب، وكان من خصائصه احتذاء الجاحظ في التفـنن في كـل 

ـــد الأقـــــصى ـــلى ذلـــــك إلى الحــ ـــا عــ ــع الأحاديـــــث شيء، مطبوعـ ــع بوضـــ ــه أولـــ ـــير أ�ـــ ، غـ

والأسمار، ووقائع التاريخ في الصورة الروائية، فلا يكتفي بإيراد الحادث على ما 

ـــائض  ــدرارا مــــن فـ ـــه صــــيبا مــ ــل عليـ ـــه ويرســ ـــل يعــــرض لـ ـــه الــــرواة، بـ ًعــــرف وتناقلـ ً ِّ

بلاغتــه، وزاخـــر بيانـــه، فــإذا هـــو قـــصة ذات وقــائع وأشـــخاص وأ�طـــال، تـــروع إذا 

ومـع مـا يدخلـه . ئت، وتملك المشاعر والقلـوب إذا سـمعتمثلت، وتروق إذا قر
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عليهـــا مـــن أصـــباغ، ومـــا يطليهـــا بـــه مـــن أ�ـــوان، فهـــو لا يعـــدو في النتيجـــة أن يمثـــل 

ــه إلينــــا  ــة في أصـــدق مظاهرهــــا، فهـــو الكاتــــب القصـــصي ا�ـــاهر الــــذي أهدتـ الحقيقـ

ولـــه طبــع دافـــق، وفكـــر ســابق، وعقـــل فيــاض بالحكمـــة وفـــصل . الأعــصار الأول

يــاه أ�ــه يمــزج الأدب بالحكمــة، والتــصوف بالفلــسفة، . الخطــاب ومــن أخــص مزا

ويولــد مــن بـــين هــذا المـــزيج مــذهبا خالــصا لـــه لم يــسبق إليـــه، فأ�ــت لا تـــستطيع أن 

تنسبه إلى فرقة بعينها من الفرق الإسلامية، ولا إلى مذهب معروف من مـذاهب 

 ويميل إلى عقائد الدين، وإن كان ينتحل مذهب الشافعية، أو ينحله الناس إياه،

وســنعرض عليـــك فـــيما بعــد طائفـــة صـــالحة مــن آثـــاره القلميـــة . المعتزلــة وأصـــولهم

  .التي عثرنا عليها في شتى المراجع

   دث  

ِويظهر أ�ه أ�فَ في أواخر عمـره فـأحرق مـا كـان لديـه مـن مـصنفاته، وأ�ـاد مـا  َ

إلى القـاضي أبي سـهل عـلي اعتده من مؤلفاته، وقد أ�ان علة ذلك في رسـالة كتبهـا 

هـــا فـــيما بعـــد-بـــن محمـــد  ولعـــل النـــسخ الموجـــودة الآن مـــن : قـــال الـــسيوطي. -ترا

  .تصانيفه كتبت عنه في حياته وخرجت منه قبل حرقها

و  

 ٤٠٠اختلـف في وفاتــه اختلافـا بينــا، وإذا كـان قــد قـال هــو عـن نفــسه في ســنة 

  .�٤٠٣والي سنة حق لنا أن نقول أ�ه توفي ح» أ�ه في عشر التسعين«
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  

تــرك أ�ــو حيــان مــن آثــاره القلميــة والفكريــة مــصنفات عــدة، وضــعها في شــتى 

ـــزم في  ــد التـ ــده، وقــ ـــا النــــاس إلى عهــ ـــي كــــان يعانيهـ العلــــوم والمعــــارف والآداب التـ

بسطها وإيضاحها طريقة التناظر والتحاور، وأسلوب المحاضرة والمـسامرة، ممـا 

أخــذ، بعيـــدة عــن التكلـــف والتعــسف، بريئـــة مـــن لم يــسبق إليـــه، فجــاءت ســـهلة ا�

اللبس والغموض، غير أ�ه مـع الأسـف لم يـصلنا منهـا إلا شـذور، هـي كالـدرر في 

  :أجياد الحور، وإليك ما وقف عليه المؤرخون منها

  كتاب البصائر والذخائر

ت والمناظرات   كتاب المحاضرا

  .كتاب الإمتاع والمؤانسة

   نقوم بتحقيقه ونشرهوهو هذا الذي -كتاب المقابسات 

  كتاب الرد على ابن جني في شعر المتنبي

  كتاب الزلفة

  كتاب تقريظ الجاحظ

   أبي الفضل بن العميد والصاحب بن عباد-كتاب مثالب الوزيرين 

  كتاب الإشارات الإ�ية

  كتاب رياض العارفين

  كتاب الحج العقلي إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي

   المناظرةرسالة في صلات الفقهاء في

  رسالة في أخبار الصوفية

  رسالة الحنين إلى الأوطان
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  الرسالة البغدادية

  الرسالة الصوفية

  رسالة الصديق والصداقة

  رسالة في ثمرات العلوم

  :وقد زعم الأستاذ مرجليوث أن له أ�ضا

  كتاب التذكرة التوحيدية

  كتاب أخبار القدماء وذخائر الحكماء

ن عنــوا بــأبي حيــان ولعلهــما اســمين وضــعهما ولم يــذكر ذلــك مؤلــف متقــدم ممــ

  .النساخ للرسالة البغدادية ولكتاب البصائر والذخائر وكثيرا ما يكون ذلك

    ت  

اوا ا  

ًكــان ســبب إنــشاء هــذا الكتــاب أني ذكــرت منــه شــيئا لزيــد بــن : قــال أ�ــو حيــان

 قبـــل تحملـــه أعبـــاء ٣٧١د االله ســـنة رفاعـــة أبي الخـــير، فـــنماه إلى ابـــن ســـعدان أبي عبـــ

. قـال لي عنـك زيـد كـذا وكـذا: الدولة، وتـدبيره أمـر الـوزارة، فقـال لي ابـن سـعدان

ِّدون هـذا الكـلام وصـله بـصلاته ممـا يـصح عنـدك : فقـال لي. قـد كـان ذلـك: فقلت

. عمـــن تقـــدم، فـــإن حـــديث الـــصديق حلـــو، ووصـــف الـــصاحب المـــساعد مطـــرب

ــــالة ـــذه الرسـ ــــا في هــ ـــن و. فجمعـــــت مـ ـــا عــ ــــا، وبطـــــؤت أ�ــ ــــول فيهـ ـــن رد القـ ــغل عــ شـــ

 ٤٠٠تحريرها إلى أن كان من أمره ما كان، فلما كان هذا الوقت وهـو رجـب سـنة 

  .عثرت على المسودة وبيضتها 
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 و زا   

وقبل أن نأتي على تعليل أبي حيـان لثلبـه الـصاحب بـن عبـاد نـروى عنـه كيـف 

وأمـا حـديثي معـه فـإنني : قـال التوحيـدي.  وهلـةوصل إليه، وماذا لقـي منـه لأول

! بلغنــي أ�ـك تتــأدب: فقـال. أ�ــو حيـان: أ�ـو مــن؟ قلـت: حـين وصـلت إليــه قـال لي

إن : أ�ـو حيـان ينـصرف أو لا ينـصرف؟ فقلــت: فقــال. تـأدب أهـل الزمـان: فقلـت

وأقبــل عــلى واحــد . َّفلــما ســمع هــذا تنمـر وكأ�ــه لم يعجبــه.  قبلـه مولانــا لا ينــصرف

إلزم دارنا وانسخ : ثم قال. )١(نبه، وقال له بالفارسية سفها على ما قيل لي إلى جا

ـــاب ـــت. هـــــذا الكتــ ــع: فقلــ ــدار . أ�ـــــا ســـــامع مطيـــ ـــبعض النـــــاس في الـــ ـــم إني قلـــــت لــ ثــ

ـــسترسلا ـــذا : مـ ــي هــ ـــت منتجعــ ـــاب،  وزاحمـ ـــذا البـ ـــراق إلى هـ ـــن العـ ـــت مـ ـــما توجهـ إنـ

فنمـــى . كاســدةالربيــع، لأ�خلــص مــن حرفــة الــشؤم، فــإن الوراقــة لم تكــن ببغــداد 

  .إليه هذا أو بعضه، أو على غير وجهه، فزاده تنكرا

 و�ا قارب الفراغ من كتابه أخذ في سرد ما لقيه من الصاحب، وإبانة عذره 

ـــساوئه، فقـــــال ـــر مــ ـــه وذكــ ــه : في التـــــشهير بــ ــ ــأ�ت عنـ ـــك االله، إذا ســـ ـــي،، أكرمــ ُمـــــا ذنبــ

ن؟ عـلى أني مشايخ الوقت، وأعلام العصر، فوصفوه بما جمعت لك في هـذا المكـا

قد سترت شيئا كثيرا من مخازيه، إما هربا من الإطالة، أو صيانة للقلم عـن رسـم 

ــه . الفـــواحش، وبــــث الفـــضائح، وذكــــر مـــا يــــسمج مـــسموعه ، ويكــــره التحـــدث بــ

  .٣٧٠سوى ما فاتني من حديثه، فإني فارقته سنة 

ْومــا ذنبـــي إن ذكـــرت عنـــه مــا جرعنيـــه مـــن مـــرارة الخيبــة بعـــد الأمـــل، وحمل
ِ َ نـــي َّ

عليـــه مـــن الإخفـــاق بعـــد الطمـــع، مـــع الخدمـــة الطويلـــة، والوعـــد المتـــصل، والظـــن 

                                                
  عجبوهذا دليل على أن أ�ا حيان لم يكن يعرف الفارسية، وهو أمر ) ١(

o b e i k a n . com



 ات
٢٢  

حتـــى كـــأني خصـــصت بخناســـته وحـــدي، أو وجـــب أن أعامـــل بهـــا دون ! الحـــسن

  .غيري

نة كتبه-َّقدم إلى نجاح الخادم   ثلاثين مجلدة من رسائله، -وكان ينظر في خزا

بعــد -فقلـت . ُبخراسـانُانـسخ هـذا، فإنــه قـد طلـب منـه : يقـول لـك مولانـا: وقـال

ـــاع ـــذورا -ارتيــ ـــالغرر، وشــ ـــرا كــ ــه فقــ ــ ـــت منـ ـــو أذن لي لخرجــ ـــن لــ ــل، ولكــ ـــذا طويـــ ً هــ َّ
ِ

َ، لـو رقـي بهـا مجنـون )٢( والدسـتبويات )١(كالدرر، تدور في المجالس كالـشمامات  ُ
ِ

ـــاب، ولا  ــ ــــستغث، ولا تعــ ـــل، ولا تـــ ــ ــبرأ، لا تمـ ــ ــة لـــ ــ ـــلى ذي عاهـــ ــ ــــث عـ ـــــاق، أو نفـــ لأفـ

ْتــسترك َ ْ طعـــن في رســـائلي وعابهـــا، ورغـــب : فقـــال.  لا أعلــمفرفـــع ذلـــك إليـــه وأ�ـــا. ُ

َّواالله لينْكرن مني ما عرف، وليعرفن حظه إذا انصرف! عن نسخها وأزرى بها َ ُ .

حتــى كـــأني طعنـــت في القـــرآن، أو رميـــت الكعبـــة بخـــرق الحـــيض، أو عقـــرت ناقـــة 

، أو مــات أ�ــو )٣(كــان النظــام مأفونــا : صــا لــح، أو ســلحت في بئــر زمــزم، أو قلــت

  .في بيت خمار، أو كان عباد معلم صبيانهاشم 

ـــذي  ــ ــــذا الـ ــــن هــ ـــدة مــ ــ ـــين مجلـ ــ ـــسخ ثلاثـ ــ ـــتطع أن أ�ـ ــ ـــوم إذا لم أسـ ــ ـــا قـ ــ ـــي يـ ــ ــــا ذنبـ ومــ

يستحــسن هــذا الكلـــب حتــى أعـــذره في لــومي عـــلى الامتنــاع؟ أ�نـــسخ إنــسان هـــذا 

  القدر، وهو يرجو بعدها أن يمتعه االله ببصره، أو ينفعه ببدنه؟

                                                
وأرى أن ذلك تحريف عن الشمامات التي أ�بتناه ه� كما يؤيد ذلك الكلمة : في الأصل كالشامات) ١(

 الآتية

الدستبويات، جمع دستبوي، وهو نوع من البطيخ أخضر مستطيل ذو رائحة، وهذا الوصف ينطبق ) ٢(

 كل الانطباق  على الشمام المصري

هيم بن سيا) ٣( وفي الأصل بالباء فآ�رت الفاء . ر النظام أحد نوابغ المعتزلةالنظام هو أ�و أسحق إبرا

 عليها

o b e i k a n . com



  ات
٢٣  

ُ الكلام المفوف المشوف الذي تكتب بـه من أ�ن لك هذا: ما ذنبي إذا قال لي َّ َ ُ

وكيف لا يكون كما وصفت، وأ�ا أقطف ثمار : َّإلي في الوقت بعد الوقت؟ فأقول

ـــره،  ــــاحل بحــ ــه، وأرد سـ ـــة أدبـــ ـــيم بارقــ ـــه، وأشــ ـــب علمــ ـــن قليــ ـــتقي مــ ُرســـــائله، وأســ ِ َ

ُوأستوكفُ قطر مزنـه؟ فيقـول
ِ

ومـن أ�ـن في كلامـي ! كـذبت وفجـرت، لا أم لـك: ْ

. َّشحذ والتضرع والاسترحام؟ كلامي في الـسماء، وكلامـك في الـسمادُالكدية وال

هــذا أ�ــدك االله، وإن كـــان دلــيلا عــلى ســـوء جــدي، فإنــه دليـــل أ�ــضا عــلى انخلاعـــه 

وانظــر كيــف يــستحيل معــي عــن مذهبــه الــذي كــان هــو . وخرقــه، وتــسرعه ولؤمــه

ــه �ـــأ�وف اجر ُوهـــذا أجـــراني مجـــرى التـــ. عرقـــه النـــابض، وسوســـه الثابـــت، وديدنـ

  المصري، والشاد باشي، وفلان فلان؟

نعــم : هــل وصــلت إلى ابــن العميـد أبي الفــتح؟ فــأقول: بـل مــا ذنبــي إذا قـال لي

رأ�ته  وحضرت مجلسه وشاهدت ما جرى له، وكان من حديثه فيما مدح بـه كـذا 

وكذا، وفيما تقدم منـه كـذا وكـذا، وفـيما تكلفـه مـن تقـديم أهـل العلـم واختـصاص 

ووهـــب لأبي . ا وكـــذا، ووصــل أ�ـــا ســعيد الــسيرافي بكـــذا وكــذاأربــاب الأدب كــذ

سليمان المنطقي كذا وكذا؛ فينزوى وجهه، وينكر حديثه وينجذب إلى شيء آخر 

أعلـم أ�ـك إمـا انتجعتـه مـن العـراق : ثـم يقـول. ُليس مما شرع فيه، ولا مما حرك له

فأتمـــانع، فـــاقرأ عـــلي رســـالتك التـــي توســـلت إليهـــا بهـــا، وأســـهبت مقرظـــا لـــه فيهـــا، 

جنيــت عـلى نفــسك : ثـم يقـال لي مــن بعـد. فيـأمر ويـشدد؛ فأقرأهــا، فيتغـير ويــذهل

كرهـت : فـأقول! حين ذكرت عدوه عنده بخير وثنيت عنه، وجعلته سـيد النـاس

ـــه،  ـــة فيــ ــير مكــــترث بالوقيعــ ــر غـــ ـــل عظــــيم الخطـــ ـــرض رجــ ــلى عــ ـــذربا عــ ـــراني متــ أن تـ

وأ�رى من أ�لته جانبا، والانحاء عليه، وقد كان يجوز أن أشعث  من ذلك شيئا، 

رة جنيــت عــلى نفــسك، وتركــت الاحتيــاط في : فيقــال أ�ــضا.  وأطــير إلى جنبــه شرا

ـــك في قولـــــك عـــــدوت طـــــورك، وجهلـــــت  ـــك ورأى أ�ــ ـــك وعاقبــ ــه مقتــ ــرك، فإنـــ أمـــ
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ــة ذلـــك  ــم عـــلى ثلـــب مـــن بلـــغ رتبـ قـــدرك، ونـــسيت وزرك، ولـــيس مثلـــك مـــن هجـ

ْ قرنـــهالرجـــل، وإنـــك متـــى جـــسرت عـــلى هـــذا وزنـــت بـــه؛ وجعلـــت غـــيره في
ِ

َ فـــاذا . َ

قــب مجهولــة، فهــل يــدور العمــل بعــدها  كانــت هــذه الحــالات ملتبــسة، وهــذه العوا

إلا على الإحسان الذي هو علـة المحبـة، والمحبـة التـي هـي علـة الحمـد؛ والإسـاءة 

  .فهذا هذا! التي هي علة البغض، والبغض الذي هو علة الذم؟

: قام العذر على فعله  وقالوختم أ�و حيان كتابه في مثالب الوزيرين بعدما أ

  :وإني لأحسد الذي يقول

ـــــلي يـــــــد ـــــا عــ ـــــولا مــ ـــــسين حــ ـــــد خمــ ٌأعــ َّ  
  

ـــــــم ـــــــذي رحــ ـــــــضل لــ ـــــــي ولا فــ ِلأجنبــ
َ ٌ  

ـــــلا ـــــت فــ ـــــكرا قــــــد قنعــ ُالحمــــــد الله شــ ْ
ِ َ ً  

  
ــــرم   ُأشـــــكو لئـــــيما ولا أطــــــري أخـــــا كــ

لأني كنت أتمنى أن أكونه، ولكن العجـز غالـب؛ لأ�ـه مبـذور في الطينـة وقـد أ 

  :ولحسن الآخر حين يق

ـــــــــا ــ عة أ� ـــــــــضرا ـــــــــذر في الــ ـــــــــيق العــ   ضــ
  

ــــــــــــــا ــــــــــــــسمنا لكفانــ ــــــــــــــا بقــ   لـــــــــــــــو قنعنــ

  مــــــــــــا لنــــــــــــا نعبــــــــــــد الأ�ــــــــــــام إذا كــــــــــــا
  

  ن إلى االله فقرنــــــــــــــــــــــــــــــــا وغنانــــــــــــــــــــــــــــــــا

� صـــن وجوهنـــا باليـــسار، ولا : وأدعـــو هاهنـــا بـــما دعـــا بـــه بعـــض النـــساك

تبـــذلها بالاقتـــار، فنـــسترزق أهـــل رزقـــك، ونـــسأل شر خلقـــك، ونبـــتلى بحمـــد مـــن 

ــدك خــــزائن الأرض أعطـــى، وذم مــــن منــــع،  وأ�ــــت مــــن دونهــــم ولي الإعطــــاء، وبيــ

م   . والسماء، يا ذا الجلال والإكرا

ور وره وآ  

وهـــذه فـــصول تلقفناهـــا ممـــا نقلـــه الـــرواة والمؤلفـــون وأصـــحاب الأخبـــار عـــن 

ـــث، وفي  ـــر الباحـ ـــا لتكــــون تحــــت نظـ ــن هاهنـ ـــا نحــ ــدة، رويناهـ كتــــب أبي حيــــان البائــ
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ناهــــا وضــــبطنا مــــا لــــزم ضــــبطه منهــــا مــــن الألفــــاظ، وقــــد حقق. متنــــاول يــــد المنقــــب

َّوعرفنـــا بمـــن ذكـــر فيهـــا مـــن الأعـــلام، وعلقنـــا عليهـــا مـــن الحـــواشي والـــشروح مـــا 

  .وسعه المقام

ا روا  

ـــو حيــــان ـــال أ�ــ ـــد : قـ ـــد القــــاضي أبي حامــ ـــن )١(ســـــمرنا عنــ ــدار ابــ ـــداد بـــ ـــة ببغـ  ليلــ

ِكــان واالله معن�ــا َّجيـشان في شــارع ا�اديــان، فتــصرف الحــديث بنـا كــل متــصرف، و

ً مـزيلا)٢( َ ْ ً مخلطـا )٣( ِ َ  في كـل جـو متــنفس، )٥(]لـه[ غزيـر الروايـة، لطيـف الدرايـة )٤(ِ

ٌّوفي كل نار مقتبس، فجرى حـديث الـسقيفة، وتنـازع القـوم الخلافـة، فركـب كـل 

هـل فـيكم مـن يحفـظ رسـالة أبي : َّفن�ا، وقال قولا، وعـرض بـشيء، فقـال أ�ـو حامـد

: ّواب عـلي لـه، ومبايعتـه إيـاه عقيـب تلـك الرسـالة؟ فقـال الجماعـةّبكر إلى علي وج

ــــال ـــصناديق في : لا واالله؛ فقـــ ــ ـــآت الــ ــ ـــصونة، ومخبــ ــ ـــائق المــ ــ ـــن درر الحقــ ــ ــي واالله مــ ــ هـــ

ئن المحوطة، ومنـذ حفظتهـا مـا رويتهـا إلا للمهلبـي في وزارتـه، فكتبهـا عنـي  الخزا

ــده، وقــــال ـــا لا أعــــرف في الأرض رســــالة أعقــــل منهــــا ولا: في خلــــوة بيــ  أ�ــــين، وإنهـ

ــور ، وشــــدة  ــة في ديـــن، ودهــــاء وبعـــد غــ ــلى علـــم وحلــــم، وفـــصاحة وفقاهــ ــدل عــ لتـ

أيهـا القـاضي، فلـو  أتممـت المنـة علينـا، بروايتهـا : فقال له واحد من القـوم. غوص

. ِّســمعناها ورويناهــا عنــك، فــنحن أوعــى لهــا مــن المهلبــي وأوجــب ذمامــا عليــك

                                                
 هو القاضي أ�و حامد المروروزي ا�ار ذكره فيما مضى) ١(

 هو الذي تعن له الفكر و الآراء، يقال فلان معن مفن أي ذو فنون : معن) ٢(

ًنقادا مميزا: مزيلا) ٣( ً 

 له مشاركات في المعارف جمة: مخلطا) ٤(

حتى تكون روايتنا أ�م وأكمل . ما وضعناه بين هاتين العلامتين فهو تكميل من روايات  أخرىكل ) ٥(

ها على الاطلاق  من سوا
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ــن كــــسيان )١(هــــذه الرســــالة رواهــــا عيــــسى بــــن دأب : فقــــال  عــــن )٢( عــــن صــــالح بــ

قـال أ�ـو . ، عن أ�يه عروة بـن الـزبير، عـن أبي عبيـدة بـن الجـراح)٣(هشام بن عروة 

�ـــا اســـتقامت الخلافـــة لأبي بكـــر بـــين المهـــاجرين والأ�ـــصار، ولحـــظ بعـــين : عبيـــدة

ٍالهيبـــة والوقـــار، بعـــد هنـــة 
ّ كـــاد الـــشيطان بهـــا يـــسر، فـــدفع االله شرهـــا، وأدحـــض )٤(َ ُ

كيــدها، وتيــسر خيرهــا، وقــصم ظهــر النفــاق والفــسق بــين أهلهــا، عــسرها، فركــد 

، فكـــره أن يـــتمادى )٦(ِ، وتهمهـــم ونفـــاس )٥(بلـــغ أ�ـــا بكـــر عـــن عـــلي تلكـــؤ وشـــماس 

ُوتنفــرج ذات البـين، ويــصير ذلــك دربــة ] وتـشتعل الجمــرة[الحـال وتبــدو العــورة، 

ــرور، أو عاقـــل ذي دهــــاء، أو صـــاحب ســــلامة ضـــعيف القلــــب خــــوار  لجاهـــل مغــ

ـــه، الع ــده، وكــــان عمــــر قبــــسا لـ ــر وحــ ــده عمــ نــــان، فــــدعاني في خلــــوة فحــــضرته وعنــ

يا أ�ا عبيـدة، مـا أ�مـن : وظهيرا معه، يستضيء بناره، ويستملي من لسانه، فقال لي

، لقــد كنــت مــن رســول االله صــلى االله عليــه )٧(ناصــيتك، وأ�ــين الخــير بــين عينيــك 

أ�ـو «:  في يـوم مـشهودوسلم، بالمكان المحوط، والمحل المغبوط؛ ولقـد قـال فيـك

ــة ـــه عــــلى )٨(»عبيــــدة أمــــين هــــذه الأمــ ــلح ثلمـ ــلام بــــك، وأصــ  وطا�ــــا أعــــز االله الإســ

نــك  ُيــديك، ولم تــزل للــدين ملتجئــا، وللمــؤمنين مرتجيــا، ولأهلــك ركنــا، ولإخوا

                                                
وكان معروفا بصنع الأخبار وتلفيق . كان راوية إخباريا. هو أ�و الوليد عيسى بن يزيد بن داب) ١(

دث  الحوا

 هو من بابة سابقه) ٢(

 رويه من الأخبار عن علي بن  أبي طالبكان معروفا بعدم الثقة فيما ي) ٣(

 خصلة الشر: الهنة) ٤(

 النفور: الشماس) ٥(

 مراوغة الأمر وإرادته للفخر به والتنافس فيه: التهمهم والنفاس) ٦(

 والذي أ�بتناه هنا أ�يق بالمقام . وأ�ين الخير بين عارضيك: في شرح ابن أبي الحديد) ٧(

 »لكل أمة أمين، وإن أميننا أ�تها الأمة أ�و عبيدة« االله عليه وسلم قال رسول االله صلى: عن أ�س قال) ٨(
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ـــم )١(ًردءا   ــ ــ ــــن أعظـ ــ ــــلاحه مــ ــ ــــوف، وصــ ــ ــر مخــ ــ ــ ـــده خطــ ــ ــ ـــا بعـ ــ ــ ـــر مـ ــ ــ ـــك لأمـ ــ ــ ـــد أردتـ ــ ــ ، قـ

ــــروف ــ ــــسبارك )٢(المعــ ــ ـــه بــ ــ ــ ـــدمل جرحـ ــ ــــئن لم ينـــ ــ ــه )٣(، ولــ ــ ــ ـــب حيتــ ــ ــ ـــــك، ولم تجـ ِ ورفقـــ ُ ِ

، فقـد وقـع اليـأس، وأعـضل البــأس، واحتـيج بعـدك إلى مـا هـو أمـر مــن )٤(برقيتـك

. ذلـــك وأعلـــق، وأعـــسر منـــه وأغلـــق، واالله أســـال تمامـــه بـــك، ونظامـــه عـــلى يـــديك

ٍفتــأت لــه يــا أ�ــا عبيــدة وتلطــف فيــه، وانــصح الله ولرســوله ولهــذه العــصابة غــير آل 

�جهــدا، ولا قــال جــدا؛ و ًِ ِّاالله كالئــك ونــاصرك، وهاديــك ومبــصرك، إن شــاء االلهٍ ُ .

امض إلى علي واخفض جناحك له، وغض من صوتك عنده، واعلـم أ�ـه سـلالة 

: مكانـه، وقـل لـه) صـلى االله عليـه وسـلم(أبي طالب، ومكانه ممن فقـدناه بـالأمس 

َالبحر مغرقة، والبر مفرقة، والجو أكلف، والليل أغدف  َ ٌَ َ ، )٦(ء ، والسماء جلوا)٥(ْ

ــلعاء  ــ ــــوف )٧(والأرض  صـــ ــ ــق عطـ ــ ــــسر، والحـــ ــ ـــوط متعـ ــ ـــذر، والهبــ ــ ــــصعود متعــ ، والـــ

ُ عـــصوف، والعجـــب مقدحـــة الـــشر، والـــضغن رائـــد )٨(رءوف، والباطـــل نـــسوف  َْ َُ َ

ِالبــوار، والتعــريض شــجار الفتنــة، والقحــة مفتــاح  الــشيطان ] وهــذا[ العــداوة، )٩(ِ

                                                
وقد » ًولم تزل للدين ناصرا وللمؤمنين روحا، ولأهلك ركنا، ولاخوانك مردا«رواية ابن أبي الحديد ) ١(

 اخترنا ما أ�بتناه في الأصل على هذه

 »وصلاحه معروف«رواية ابن أبي الحديد ) ٢(

 بها مقدار الجرحآ�ة يعرف : السبار) ٣(

وليست هناك معنى لأن ترقي النار لكي تخبو » ولم تخب جزوته برقيتك«في رواية ابن  أبي الحديد ) ٤(

والصحيح ما أ�بتناه في الأصل، لأن .  وإن كانت كلمة جذوة محرفة عنده جزوة كما ترى. جذوتها

قي أي تجيب   دعوته إلى الخروج في جحرهاالحية هي التي قد تعارفوا على  أنها تسجيب لرقية الرا

 مرخ سدوله: أغدف) ٥(

ء) ٦(  صافية: جلوا

 جرداء لا شجر فيها ولا معالم: صلعاء) ٧(

 مبيد: نسوف) ٨(

 ثقوب: وفي رواية) ٩(
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 ينتظر الشتات والفرقـة،  لأهله،)١(متكئ على شماله، باسط ليمينه، نافخ حضنيه 

ـــوس  ــه، يوســ ـــداوة، عنـــــادا الله ولرســــوله ولدينــ ـــة بالــــشحناء والعـ ــدب بــــين الأمــ ًويــ

ــه  ــل الـــشرور، ويـــوحي إلى أوليائـ ــي أهـ ــدلي بـــالغرور، ويمنِّـ َبـــالفجور، ويـ زخـــرف [ُ

بالباطـــل، دأ�ـــا علـــه منـــذ كـــان عـــلى عهـــد أ�ينـــا آدم، وعـــادة منـــه منـــذ ] ًالقـــول غـــرورا

ِّر، لا منجـــى منـــه إلا بعـــض الناجـــذ عـــلى الحـــق، وغـــض أهانـــه االله في ســـالف الـــده

ِّبالأشـــد فالأشـــد، والأحـــد . الطـــرف عـــن الباطـــل، ووطء هامـــة عـــدو االله والـــدين

ُفالأحـــد، وإســـلام الـــنفس الله فـــيما حـــاز رضـــاه وجانـــب ســـخطه، ولابـــد مـــن قـــول 

ــن أفــــاء  ــدك مــ ــه؛ ولقــــد أرشــ ـــف غبــ ــد أضر الــــسكوت وخيـ ــع إذ قــ ُّينفــ
 ضــــالتك، )٢(ِ

الخير مـن آثـر البقـاء معـك؛ مـا ] لك[يا مودته لك بعتابك، وأراد وصافاك من أح

ــــك،  ــ ــه رأ�ـ ــ ــ ـــوي عليـ ــ ـــــك، ويلتــ ــه قلبــ ــ ــ ــدوى بـ ــ ـــسك، ويـــ ــ ـــك نفــ ــ ـــسول لــ ــ ــذي تــ ــ ــ ــــذا الـ َهـــ ْ

ــه طرفـــك، ويستــــشري )٣(ويتخـــاوص  ــه نفــــسك، )٤( دونــ ــه ضــــغنك، ويـــتردد معــ  بـ

ٌوتكثر لأجله صعداؤك، ولا يفيض به لسانك؟ أعجمة بعد إفصاح؟ أ�بس بعد  ْ ٌْ َ ُ

ٌأديـن غــير ديـن االله؟ أخلـقُ غــير خلـق القـرآن؟ أهــدي غـير هـدي محمــد؟ إيـضاح؟ 

ء ويــدب لــه الخمــر )صــلى االله عليــه وســلم( ْ، امــثلي تمــشى لــه الــضرا َ َ ُّ َُ ؟ أم مثلــك )٥(ُ

ــذه القعقعــــة بالـــشنان ! يُغـــص لـــه الفــــضاء ويكـــسف في عينــــه القمـــر مــــا [؟ )٦(مــــا هـ

ــذه ــ ـــــك ] هـــ ــــسان إنــ ـــوة باللـــ ــ ــــتجابت] واالله[الوعــ ــ ــــارف باسـ ـــد عـــ ــ ـــوله، لجــ ــ نا الله ولرســ

                                                
 يعني مستوفز للشر) ١(

 أعاد: أفاه) ٢(

أن هذا هو أن تنظر إلى الشيء كما تحاول أن تنظر في عين الشمس وهي حالة تشير إلى : التخاوص) ٣(

 النظر لا يكون إلا عن تفكر عميق

يد: يستشري) ٤(  يتزا

 وهو مثل يضرب لمن يحاول الختل. أي يستخفى له وراء الشجر) ٥(

دة التي تقادم عهدها با�اء: والشان جمع شن. الصوت: القعقعة) ٦( حتى جفت وصار له . وهو المزا

 وهو مثل لمن يخوف بغير شيء مخوف. صوت إذا هزت
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لنا[وخروجنا من أوطاننا و وأولادنا وأحبتنا، هجرة إلى االله، ونصرة لدينه ] أموا

ن الـــشبيبة[ِفي زمــان أ�ــت فيـــه في كــن الـــصبا، وخــدر الغـــرارة،  غافــل عـــما ] وعنفــوا

ُيشيب ويريب، لا تعي ما يشاد ويراد، ولا تحصل ما يساق ويراد، سوى ما أ�ت  ُ ُ ُ ُ ُ

لـصبيان أمثالــك، وسـجايا الفتيــان أشـكالك، حتــى بلغــت جـار عليــه مـن أخــلاق ا

ُإلى غايتـك هـذه التـي إليهـا أجريـت، عنـدها حـط رحلـك، غـير مجهـول القـدر، ولا 

ـــاسي  ُمجحــــود الفــــضل، ونحــــن في أ�نــــاء ذلــــك نعــــاني أحــــوالا تزيــــل الــــرواسي، ونقـ

ــلبها،  ــ ــــرع صــ ــــا، نتجـ ــــين تيارهـ ــــا، راكبـ ــــضين غمارهـ ــــواصي، خائـ ـــشيب النـ ــــوالا تــ أهـ

ـــ ــ ــــشرج عيابهــ ــــها )١(ا ونــ ـــبرم  أمراســـ ــ ـــــها، ونـ ــــم أساســ ـــدج )٢(ُ، ونحكـــ ــ ــــون تحــ ُ، والعيـــ
ِ

بالحــسد، والأ�ــوف تعطــس بــالكبر، الـــصدور تــستعر بــالغيظ، والأعنــاق تتطـــاول 

ُبــالفخر، والألـــسنة تـــشحذ بـــالمكر، والأرض تميــد بـــالخوف؛ لا ننتظـــر عنـــد المـــساء 

سو المـوت صـباحا، ولا عنـد الـصباح مـساء، ولا نـدفع في نحـر أمـر إلا بعـد أن نحـ

ــه  ــه، ولا نقـــوم بنـــاد إلا بعــــد )٣(دونـ ــد تجـــرع العـــذاب قبلـ َ، ولا نبلـــغ إلى شيء إلا بعـ َ
ِ

اليـــأس مـــن الحيـــاة عنـــده؛ فـــادين في كـــل ذلـــك رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم، 

ـــد  ــ ـــسبد واللبـ ــ ـــشب، والـ ــ ـــال والنـ ــ ــــم، وا�ـ ــــال والعــ ـــالأب والأم، والخــ ــ ْبـ َْ ََّ ــة )٤(َّ ــ َّ، والهلــ ِ

َّوالبلـــة ئم، وصـــحة ، بطيـــب أ�فـــ)٥(ِ س، وقـــرة أعـــين، ورحـــب أعطـــان، وثبـــات عـــزا

ــــات  ر، ومكنونـ ــــات أسرا ــذا إلى خبيئـ ــ ــــسن؛ هـ ـــة  أ�ـ ــه، وذلاقــ ــ ــة أوجـ ــ ــــود، وطلاقـ عقـ

ـــف  ــا نــــاكلا، كيــ ـــا غــــافلا، ولــــولا ســـــنك لم تكــــن  عــــن شيء منهـــ أخبــــار، كنــــت عنهــ

                                                
ها وضمها بعضها إلى . ب جمع عيبة، وهي وعاء من أدم أي من جلدالعيا) ١( وشرجها أي عقد عرا

 بعض، وهو مثل قفي لم الشمل ورتق الفتق

 الحبال: الامراس) ٢(

 نشرب وبتجرع: نحسو) ٣(

 الشعر والصوف: السبد واللبد) ٤(

  به الريق من الخيرما يثلج لها لصدر ويكثر: ما يتهلل له من الفرح والسرور، والبلة: الهلة) ٥(
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والآن . ، وعـودك معجـوم، وغيبـك مخبـور، والخـير منـك كثـير)١(وفؤادك مـشهوم 

فاســمع مــا ] وجعــل مـرادك بــين يـديك[ الخـير لــك، )٢(أرهــص قـد بلــغ االله بـك؛ و

وعــن علــم أقــول مــا تــسمع، فارتقـــب [أقــول لــك، واقبــل مــا يعــود قبولــه عليــك، 

ـــك ـــص أردانـ ْزمانــــك، وقلـ ــع ] ِّ ـــن لا يظلــ ـــسس لمـ ـــسس والتعـ  لــــك إذا )٣(ودع التجـ

؛ فــالأمر غــض، وفي النفــوس مــض، وأ�ــت )٤(خطــا، ولا يتزحــزح عنــك إذا عطــا 

ـــذه الأ ـــم أديــــم هــ ــة فـــــلا تحلــ ْمــ َ ْ ــا، )٥(َ ــلا تنـــــب اعوجاجـــ  لجاجــــا، وســـــيفها العـــــضب فــ

ــل أجاجـــا ــه . وماؤهـــا العــــذب فـــلا تحــ واالله لقــــد ســـأ�ت رســــول االله صـــلى االله عليــ

هـو لمــن يرغــب عنــه لا «] لي يـا أ�ــا بكــر: [لمــن هــو؟ فقــال] الأمـر[وسـلم، عــن هــذا 

هـو : يقـال لـه عليه، ولمن يتضاءل له لا لمن يـشمح إليـه، وهـو لمـن )٦(لمن يجاحش 

  »هو لي: لك لا لمن يقول

في الصهر، فذكر فتيانا مـن ) صلى االله عليه وسلم(ولقد شاورني رسول االله 

ــه ــن عــــلي؟ فقــــال: قــــريش، فقلــــت لــ ــة شــــبابه، : ّأ�ــــن أ�ــــت مــ ــره لفاطمــــة ميعــ َإني لأكــ ْ َ

ـــنه ــة ســـ ــ ـــت. وحداثـ ـــة، : فقلـــ ـــت بهــــــما البركـــ ــــك، حفـــ ــه عينـ ــ ـــدك، ورعتــ ــه يـــ ــ ـــى كنفتــ متــ

 مع كلام كثير خطبـت بـه رغبتـه فيـك، ومـا كنـت عرفـت وأسبغت عليهما النعمة؛

، ولكنــــي قلــــت مــــا قلــــت وأ�ــــا أرى مكــــان )٧(مـــنكن في ذلــــك حوجــــاء ولا لوجــــاء 

ــيرا منــــك الآن لي ولــــئن كــــان . غــــيرك، وأجــــد ريــــح ســــواك؛ وكنــــت لــــك إذ ذاك خــ

                                                
 متقد ذكاء: مشهوم) ١(

 أسس وأقام: أرهص) ٢(

 لا يخطو خطوات المتواني كما يخطو الاعرج: لا يظلع) ٣(

 مال نحوك بعنقه: عطا) ٤(

 فسد وتأكل: حلم الأديم) ٥(

 قاتل عليه ولج في طلبه: جاحش على الامر) ٦(

 اي ما عرفت لك شيئا يعتد به: حجاء ولا لوجاء) ٧(
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  ات
٣١  

ــلم(َّعــــرض بــــك رســــول االله  ــد كنَّــــى عــــن ) صــــلى االله عليــــه وســ ــذا الأمــــر، فقــ في هــ

قـــال فيـــك فــــما ســـكت عـــن ســـواك ؟؟ وإن احـــتلج في نفــــسك ) كـــان(غـــيرك، وإن 

ٌّشيء، فــالحكم مــرضي، والــصواب مــسموع، الحــق مطــاع
ِ

ْ ُولقــد نقــل رســول االله  . َ

إلى مــا عنــد االله، وهــو عــن هــذه العــصابة راض، وعليهــا ) صــلى االله عليــه وســلم(

َحـــدب، يـــسره مـــا يـــسرها،  ُ ٌ َُّ
 ُويكيـــده مـــا كادهـــا، ويرضـــيه مـــا] ويـــسوءه مـــا ســـاءها[ِ

ـــــخطها ـــا أسـ ــ ــــسخطه مـ ــــاها، ويــ ــــحابه . أرضــ ــن أصــ ــ ـــدا مــ ــ ــدع أحـ ــ ـــه لم يــ ــ ـــم أ�ـ ـــم تعلـــ ــ أ�ـ

ئه  ، إلا أ�انه بفضيلة، وخـصه بمزيـة، وأفـرده بحالـة )١(ُوخلطائه، وأقاربه وسجرا

صــلى (أ�ظــن أ�ــه !  الأمــة عليــه لأجلهــا لكــان عنــه إيالتهــا وكفالتهــا)٢(لــو أصــفقت 

ــلم ــددا، عباهــــل مباهــــل) االله عليــــه وســ ــدى بــ ــة ســ ــرك الأمــ ــة )٣(، طلاحــــي ُتــ  مفتونــ

ولا خــابط ] ولا حـائط[بالباطـل، ملويـة عــن الحـق، لا زائـد ولا رائــد، ولا ضـابط 

واالله مـا اشـتاق إلى ! ولا رابط، ولا ساقي ولا واقي، ولا حادي ولا هادي؟ كلا

نه   أقـــام ] ضرب المـــدى، و[إلا بعـــد أن ] وقربـــه[ربـــه ولا ســـأ�ه المـــصير إلى رضـــوا

ــــصوى  ــ ــد)٤(ُّالــ ــ ــ ــــح الهــ ــ ــــارح ، وأوضــ ــ ـــى المطــ ــ ـــك، وحمـــ ــ ـــسالك والمهالـــ ــ ــــن المـــ ــ ى، وأمــ

وإلا بعـد أن شــدخ يــافوخ الــشرك بــإذن ] )٥(المــشارع والمهــايع [والمبـارك، وســهل 

االله، وشرم وجه النفاق لوجه االله، وجدع أ�ف الفتنة في دين االله، وتفل في عـين 

  الشيطان بعون االله، وصدع ملء فيه ويده بأمر االله؟

                                                
ءا) ١(  الأصدقاء: لسجرا

 أجمعت: أصفقت) ٢(

 مرضى: طلاحي. متروكة هملا: عباهل مباهل) ٣(

 بين المعالم: أقام الصوى) ٤(

ه� وإن كانت غير واردة في الروايات التي وقفنا عليها، ولعلها سقطت من » المشارع«وضعنا كلمة ) ٥(

 السبل: والمهايع. أ�دي النساخ، إلا أن النسق يقتضيها
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 ات
٣٢  

الأ�ـــصار عنـــدك ومعـــك في بقعـــة و احـــدة، ودار وبعـــد، فهـــؤلاء المهـــاجرون و

جامعـــة، إن اســـتقادوا لـــك، وأشـــاروا بـــك، فأ�ـــا واضـــع يـــدي في يـــدك، وصـــار إلى 

رأيهــم فيــك، وإن تكــن الأخــرى فادخــل في صــالح مــا دخــل فيــه المــسلمون، وكــن 

العــون عــلى مــصالحهم، والفــاتح لمغــالقهم، والمرشــد لــضالهم، والــرادع لغــاويهم؛ 

ودعنــا نقــضي هــذه الحيــاة . تعــاون عــلى الــبر، والتنــاصر  عــلى الحــقفقــد أمــر االله بال

ــليمة مــــن الــــضغن، وإنــــما  ــى االله بقلــــوب ســ ــن الغــــل، ونلقــ ــة مــ ــدنيا بــــصدور بريئــ الــ

ِالنــاس ثمامــة فــارفق بهــم واحــن علــيهم ولــن لهــم، ولا تــسول لــك نفــسك فــرقتهم 
ُ ُ

ـــتهم،  ــة فـــــيهم[واخـــــتلاف كلمــ ــشق نفـــــسك بنـــــا خاصـــ ـــشر ] ولا تـــ ـــرك نـــــاجم الــ واتــ

ــلا قـال ولا قيـل، ولا لـوم ] فــ[صيدا، وطائر الحقـد واقعـا، وبـاب الفتنـة مغلقـا، ح

ولا تعنيـــف، ولا عتـــاب ولا تثريـــب، واالله عـــلى مـــا أقـــول وكيـــل، وبـــما نحـــن عليـــه 

  . بصير

ُكـن عـلى البـاب هنيهـة فـلي : فلـما تهيـأت للنهـوض قـال لي عمـر: قال أ�و عبيدة

ٌّمعـك در  ري مـا كـان بعــدي،  إلا أ�ـه لحقنـي بوجــه  مـن الكـلام؛ فوقفــت ومـا أد)١(َ

ٌالرقــاد محلمـة، والهـوى مقحمـة، ومـا منـا أحــد إلا :  ّقـل لعـلي: يَنـدى تهلـلا وقـال لي

ـــيس  ــــوم، وإن أكــ ـــاهر أو مكتـ ـــأ ظــ ـــشاع أو مقـــــسوم، ونبــ ــق مــ ــــوم، وحـــ ـــام معلـ ــه مقــ لـــ

نـه، )٢(الكيسى   من منح الشارد تأ�فا، وقارب البعيد تلطفـا، ووزن كـل أمـر بميزا

ــا كــان أو دنيــا، وضــلالا كــان أو ولم يخلــ ط خــبره بعيانــه، ولا قــاس فــتره بــشبره، دينً

  :هدى، ولا خير في علم معتمل في جهل، ولا في معرفة مشوبة بنكر

                                                
  يريد كلاما  كثيرا:در) ١(

 أحكم العقلاء: أكيس الكيسى) ٢(
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  ات
٣٣  

ِولـــــــــــــسنا كجلـــــــــــــدة رفـــــــــــــغ البعـــــــــــــير ْ ِ ْ ُ ْ  
ــــــــذنب    ــ ــــــــين ال ــــــــان وبــ ــــــــين العجــ َّبــ َ ْ

ِ ِ
َ)١(  

كل صال فبناره يـصلى، وكـل سـيل فـإلى قـراره يجـري، ومـا كـان سـكوت هـذه 

َلعصابة إلى هذه الغاية لعـي وحـصر، ولا كلامهـا اليـوم لفـرق وحـذرا ٍّ
ِ فقـد جـدع . ِ

أ�ـف كـل متكـبر، وقـصم بـه ظهـر كـل جبـار، ) صـلى االله عليـه وسـلم(االله بمحمـد 

ــة  ـــد الحــــق إلا الــــضلال؟ مــــا هــــذه الخنزوانــ ــل كــــذوب، فــــماذا بعـ ــل لــــسان كــ  )٢(وســ

مـا هـذه [ج أ�فاسـك ومـا هـذا الـشجا المعـترض في مـدار! في فراش رأسك] التي[

ومـــا ! )٣(ومـــا هــذه الـــوحرة التــي  أكلـــت شرا ســيفك ] القنــاة التــي تغـــشت نــاظرك

 اللــذان يــدلان عــلى ضــيق البــاع وخــور الطبــاع؟ ومــا )٤(هــذا الجــرجس والــدكس 

هـذا الـذي لبـست بـسببه جلـد النمــر، واشـتملت عليـه بالـشحناء والنكـر؟ لـشد مــا 

ُيهـا إن العـوان لا تعلـم الخمـرة  إل)٥(استـسعيت لهـا وسريـت سرى ابـن أ�قـد  َ  مــا )٦(ُ

 إلى فاليه، وما أفقر الصلعاء إلى حالية؛ ولقد قبض رسـول االله )٧(أحوج الفرعاء 

ْوالأمر مقيد محبس، ليس لأحد فيـه ملمـس لم يـسير فيـك ) صلى االله عليه وسلم( َّ َ ُ ٌ َ ْ ُ

نـا، ولم يجـزم في شـأ�ك حكـما  كـسرى، لـسنا في كـسروية. قولا، ولم يستنزل لك قرآ

قـد جعلهـم االله ! تأمـل لاخـوان فـارس وأ�نـاء الأصـفر[قيصرية قيصر؟ ] في[ولا 

                                                
يعني أنهم ليسوا كذلك بل . والعجان، ما تلا هذه الجلة حتى أصل الذنب. ارفغ باطن أصل الفخذ) ١(

مة  هم من المكانة والشرف بين الاحياء على الجانب الملحوظ بالعزة والكرا

 الكبر والعجرفة: الخزوانة) ٢(

د بها: الوحرة) ٣( سيف.  الحقد الكامنيرا  مقطع الضلوع: والشرا

ولكن أراهما من نوع الوحرة التي هي عبارة عن حشرة . لم أقف لهما على معنى: الجرجس والدكس) ٤(

م. ضارة  فهما من قبلها، وقد ذكر الجاحظ في كتاب الحيوان الجرجس في أ�واع الهوا

 هو القنفذ لأ�ه يسري ليله كله طالبا صيده: ابن أ�فد) ٥(

 أي إن المجرب غير محتاج لمن يعلمه) ٦(

 الطويلة الشعر: الفرعاء) ٧(
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 ات
٣٤  

نحن في ] ًجزرا لسيوفنا، ودريئة لرماحنا، ، ومرمى لطعاننا، وتبعا لسلطاننا؛  بل

ــل  ـــة، وظــ ــة، وعنــــوان نعمـ ـــرة رحمــ ـــة، وأ�ـ ــرة حكمـ ـــوة، وضــــياء رســــالة، وثمــ نــــور نبـ

 عــلى الرتــق والفتــق، لهــا مــن االله عــصمة، بــين أمــة مهديــة بــالحق والــصدق، مأمونــة

أن أ�ــا ] ّيــا عــلي[أ�ظــن ظنــا ! قلــب أبي، وســاعد قــوي، ويــد نــاصرة، وعــين بــاصرة

ه  ــة خادعــــا لهــــا متــــسلطا عليهــــا؟ أ�ــــرا ـــا عــــلى الأمــ ــذا الأمــــر مفتاتـ بكــــر وثــــب عــــلى هــ

 أحلامهـا، وأزاغ أ�ـصارها، وحـل عقودهـا، وأحـال عقولهـا، واسـتل مـن )١(امتلخ

ـــث ــــا، ونكــ ـــدورها حميتهـ ـــاءها صــ ــداها، )٢( رشــ ــ ــن هـ ــ ـــلها عـ ـــا، وأضــ ، وصـــــب ماءهــ

جعــــل نهارهــــا لــــيلا، ووزنهــــا كــــيلا، ويقظتهــــا رقــــادا، ] أ�ــــراه[وســــاقها إلى رداهــــا؟ 

. كـــلا واالله! وصـــلاحها فـــسادا؟ إن كـــان هكـــذا إن ســـحره لمبـــين، وإن كيـــده لمتـــين

ُبأي خيل ورجل، وبأي سنان ونصل، وبـأي منَّـة وقـوة، وبـأي مـال وعـدة، وبـأي  ٍ
ُ ٍ

 وشــدة، وبــأي عــشيرة وأسرة، وبــأي قــدرة ومكنــة، وبــأي تــدرع وبــسطة، لقــد  ٍأ�ــد

ــة ـــع العتبــ ــة، رفيـ ــع الرقبــ ـــمته منيــ ـــبح بــــما وسـ ـــه، ! لا واالله. أصـ ـــت لـ ســــلا عنهــــا فولهـ

وتطــامن لهــا فالتفــت بــه، ومــال عنهــا فمالــت إليــه، واســتمر دونهــا فاشــتملت عليــه؛ 

بلـه جمالهــا، ويـد أوجــب االله ٌحبـوة حبـاه االله بهــا، وغايـة بلغــه االله إليهـا، ونعمــة سر

صــلى االله (عليــه شــكرها، وأمــة نظــر االله بــه إليهــا، وطا�ــا حلقــت فوقــه أ�ــام النبــي 

واالله أعلم بخلقـه، وأرأف . وهو لا يلتفت إليها، ولا يترصد وقتها) عليه وسلم

بعباده، يختار ما كان لهم الخيرة وإنك بحيـث لا يجهـل موضـعك مـن بيـت النبـوة، 

ة، وكهــف الحكمــة، ولا يجحــد حقــك فــيما أ�ــاك ربــك مــن العلــم، ومعــدن الرســال

ـــتملت  يــــا خصــــصت بهــــا، وفــــضائل اشـ ــذا إلى مزا ــدين، هــ ُومنحــــك مــــن الفقــــه والــ

ُّوقربـى أمـس مـن . مـن يزاحمـك بمنكـب أضـخم مـن منكبـك] لـك[عليها؛ ولكن 
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  ات
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ــة في  ـــيبتك، وســــيادة معروفــ ـــلى مــــن ســــنك، وشــــيبة أروع مــــن شـ ــن أعـ قربــــاك، وســ

ــة، ولا تــــذكر منهــــا في الجاهليـــة والإســــلا ــل ولا ناقــ قــــف لــــيس لــــك فيهــــا جمــ م وموا

مقدمــة ولا ســاقة، ولا تــضرب فيهــا بــذراع، ولا إصــبع، ولا تعــد منهــا ببـــازل ولا 

، وعلاقــة )صــلى االله عليــه وســلم( إن أ�ــا بكــر كــان حبــة قلــب رســول االله )١(همُــع 

مــق ومثــوي حزنــه، وراحــة بالــه، ومر] ومفــزع رأ�ــه ومــشورته[نفــسه، وعيــة سره 

شـهرته مغنيـة ] وذلك بمحضر الصادر والـوارد مـن المهـاجرين والأ�ـصار[طرفه 

ــه ـــة  عليــ ـــه إلى رســــول االله . عــــن الدلالـ ـــرب منـ ــري إنـــــك أقـ ــه (ولعمــ ـــلى االله عليـــ صـ

بة لحم ودم، والقربـة روح ونفـس، ) وسلم بة، ولكنه أقرب منك قربة، والقرا قرا

ــه أجمعـــون،  ومهـــما شـــككت فـــلا وهـــذا فـــرق عرفـــه المؤمنـــون، ولـــذلك صـــاروا إليـ

نه لأهل الطاعة، فادخل فيما هو خير لك   تشك في أن يد االله مع الجماعة، ورضوا

غــدا، والفــظ مــن فيــك مــا هــو عــالق بلهاتــك وانفــث ســخيمة ] لــك[اليــوم وأ�فــع 

�فإن يكن في الأمد طول، وفي الأجل فسحة، فستأكله مريـا ] ُعن تقاتك[صدرك 

 هنـي، حـين لا راد لقولــك إلا مـن كـان آيــسا ًأو غـير مـري، وستـشربه هنيئــا أو غـير

ُمنك ولا تابع لك إلا من كان طامعا فيك، حين يمض إهابك، ويعرك أديمـك، 

ويـــزري عـــلى هـــديك، هنالـــك تقـــرع الـــسن مـــن نـــدم، وتـــشرب ا�ـــاء ممزوجـــا بـــدم، 

وانقــرض مــن دارج ) مــن قوتــك(َحــين تــأس عــلى مــا مــضى مــن عمــرك، وانقــضى 

كـأس التـي سـقيتها غـيرك، ورددت إلى الحـال التـي قومك، وتود أن لـو سـقيت بال

] وغيـــب هـــو شـــاهده[كنـــت تكرههـــا في أمـــسك، والله فينـــا وفيـــك أمـــر هـــو بالغـــه، 

ئها، وهو الولي الحميد، الغفور والودود ئها وضرا   .وعاقبة هو المرجو لسرا

ًمتباطئـا كـأ�ما أخطـو عـلى أم رأسي ] متـزملا[فمـشيت إلى عـلي : قال أ�و عبيـدة

ًفتنـــة، وإشـــفاقا عــلى الأمـــة، وحـــذرا مـــن الفرقــة، حتـــى وصـــلت إليـــه في فرقــا مـــن ال
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فلــما ســمعها ] ورفقــت بــه[ُخــلاء، فأ�ثثتــه بثــي كلــه، وبرئــت إليــه منــه، ودفعتــه لــه، 

ِّحلـت معلوطـة، وولـت مخروطـة : ووعاها وسرت في أوصاله حمياهـا، قـال ِّ َْ ُْ ُ  ثـم )١(َ

  :قال

ــــــــسي ــ ــــــــسي هي ــــــــك فهيــ ــ ــــــــدى ليالي   إحــ
  

ــــــــــــــ   التعريسلا تنغمـــــــــــــــي الليلـــــــــــــــة بــ

ويـضطغنون ] ويحـسون بـه[يا أ�ا عبيـدة، أهـذا كلـه في أ�فـس القـوم يـستبطونه 

ـــت ــق : عليــــه؟ فقلـ ــدين، وراتقــــا فتـــ ـــق الــ ـــيا حـ ـــما جئتـــــك قاضـ لا جــــواب عنــــدي، إنـ

  .ًالمسلمين، وسادا ثلمة الأمة، يعلم االله ذلك من جلجلان قلبي وقرارة نفسي

ًيــت قــصدا لخـــلاف، ولا مــا كــان قعــودي في كــسر هــذا الب] واالله: عــلي[فقــال 

صـــلى االله (ًإنكــارا لمعـــروف، ولا زرايــة عـــلى مــسلم، بـــل �ــا وقـــذني بــه رســـول االله 

قــه، وأودعنــي مــن الحــزن لفقــده) عليــه وســلم فــإني لم أشــهد بعــده مــشهدا . مــن فرا

إلا جدد علي حزنا، وذكـرني شـجنًا، وإن الـشوق إلى اللحـاق بـه كـاف عـن الطمـع 

االله أ�ظـر فيــه، وأجمـع مــا تفـرق منــه، رجـاء ثــواب في غـيره، وقـد عكفــت عـلى عهــد 

مُعـــد لمـــن أخلـــص الله عملـــه، وســـلم لعلمـــه ومـــشيئته أمـــره عـــلى أني مـــا علمـــت أن 

َّالتظــاهر عــلي واقــع، ولي عــن الحــق الــذي ســيق إلي دافــع وإذ قــد أفعــم الــوادي بي،  َّ
وحـــشد النـــادي عـــلي، فـــلا مرحبـــا بـــما ســـاء أحـــدا مـــن المـــسلمين، وفي الـــنفس كـــلام 

عهـد، لـشفيت غيظـي بخنـصري وبنـصري، وخـضت ] عقد وسـالف[لا سابق لو

لجـــة بأخمـــصي ومفرقـــي، ولكنـــي ملجـــم إلى أن أ�قـــى االله ربي، وعنـــده أحتـــسب مـــا 

نـــزل بي، وإني غـــاد إن شـــاء االله إلى جمـــاعتكم ومبـــايع لـــصاحبكم، وصـــابر عـــلى مـــا 

  .هيداساءني وسركم، ليقضي االله أمرا كان مفعولا، وكان االله على كل شيء ش
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القـــول عـــلى ] علـــيهما[فعـــدت إلى أبي بكـــر وعمـــر فقصـــصت : قـــال أ�ـــو عبيـــدة

ُغره، ولم أ�رك شيئا من حلوه ومره، وبكرت غـدوة إلى المـسجد، فلـما كـان صـباح 

يومئـذ وافى عـلي فخـرق الجماعـة إلى أبي بكـر وبايعـه، وقـال خـيرا، ووصـف جمــيلا، 

ـــا  ــ ـــس زمينً ـــر)١(وجلــ ـــه عمــ ـــض فتبعــ ــــام ونهــ ــــتأذن للقيـ ــــلالا ، واسـ ـــه، واجـ ــــا لــ مـ ً إكرا

إن عـصابة : وقـام أ�ـو بكـر إليـه فأخـذ بيـده وقـال. لموضعه، واستنباطا �ا في نفـسه

أ�ــت منهــا يــا أ�ــا الحــسن لمعــصومة، وإن أمــة أ�ــت فيهــا لمرحومــة، ولقــد أصــبحت 

ًعزيــزا علينــا، كــريما لــدينا، نخــاف االله إذا ســخطت، ونرجــوه إذا رضــيت؛ ولــولا  ً

ــدهت  ـــت)٢(ُأني شـــ ـــا أجبــ ـــة واســـــتئثار ُ �ــ ـــت الفرقــ ـــي خفــ ـــه ولكنــ ــــا دعيـــــت إليــ ُ إلى مـ ِ ُ ُ

الأ�ـــصار بـــالأمر عـــلى قـــريش، واعجلـــت عـــن حـــضورك ومـــشاورتك، ولـــو كنـــت 

ًحــاضرا لبايعتــك، ولم أعــدل بــك، ولقــد حــط االله عــن ظهــرك مــا أ�قــل كــاهلي بــه، 

وما أسعد من ينظـر االله إليـه بالكفايـة؛ وإنـا إليـك لمحتـاجون، وبفـضلك عـالمون، 

ـــ ــ ـــــك وإلى رأ�ـ ـــــك وحفيظتــ ـــلى حمايتــ ــ ـــون، وعـ ــ ــــوال راغبــ ـــع الأحـــ ــ ـــديك في جميـ ــ ك وهــ

َّمعولون، ثم انصرف وتركه مع عمر، فالتفت عـلي إلى عمـر فقـال يـا أ�ـا حفـص، : ُ

ًواالله مــا قعــدت عــن صــاحبك جزعــا عــلى مــا صــار إليــه، ولا أ�يتــه فرقــا منـــه، ولا 

، أقـول مــا أقـول تعلــة، وإني لأعــرف مـسمى طــرفي، ومخطــي قـدمي، ومنــزع قــوسي

ًوموقــع ســهمي؛ ولكنــي تخلفــت إعــذارا إلى االله وإلى مــن يعلــم الأمــر الــذي جعلــه 

وأ�يـــت ]  ثقـــة بـــربي في الـــدنيا والآخـــرة)٣(وقـــد أ زمـــت عـــلي فأســـى [لي رســـول االله 

يــا أ�ــا الحــسن، : فبايعــت حفظــا للــدين وخوفــا مــن انتــشار أمــر االله، فقــال لــه عمــر

ائها، والدلو برشائها، فإنا كفكف من غربك، ونهنه من سربك، ودع العصا بلح
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] وإن متحنـــا أروينـــا[مـــن خلفهـــا وورائهـــا،  إن قـــدحنا أورينـــا، وإن قرحنـــا أدمينـــا 

وقـــد ســـمعت أمثالـــك التـــي أ�غـــزت بهـــا صـــادرة عـــن صـــدر أكلـــه الجـــوى، وقلـــب 

ـــت[جــــزوع،  ـــدمت عــــلى مــــا قلـ ــا إن ســــمعته نـ ـــت عــــلى مقالتــــك مــ ـــو شــــئت لقلـ . ولـ

صلى االله عليه ( به فراق رسول االله ِأ�ك قعدت في كسر بيتك �ا وقذك] زعمت

أفراق رسول االله وقذك وحدك ولم يقذ سواك؟ إن مصابه لأعـز وأعظـم ) وسلم

ــة لا ] وأعــــم[ ــة بكلمــ ـــصدع شــــمل الجماعــ ــق مــــصابه أن لا يـ ـــن حــ ُمــــن ذلــــك وإن مـ

ــا،  ـــصام لهــ ـــد الــــشيطان في بقائهــــا[عـ ـــؤمن كيـ ــول ] ولا يـ ـــراب حــ ـــترى الأعـ ـــك لـ فإنـ

ــة  ـــق في ممــــساهلــــو تــــداعت علي] واالله[المدينــ ـــوم لم نلـ ـــت أن . ُنــــا في مــــصبح يـ وزعمــ

ــع في غـــيره؟ فمــــن  ــن الطمــ ــة[الـــشوق إلى اللحــــاق بـــه كــــاف عـ ــه ] علامـ الــــشوق إليــ

وزعمت أ�ك عكفت عـلى . نُصرة دينه، وموازرة المسلمين عليه، ومعاونتهم فيه

ــد االله النـــصيحة لعبــــاده،  ــه؟ فمــــن العكـــوف عـــلى عهـ ــع مـــا تفـــرق منـ عهـــد االله تجمـ

فــــة عــــلى خ ــهوالرأ ــه، ويجتمعــــون عليــ ـــذل مــــن نفــــسك مــــا يــــصلحون بــ ــه وأن تبـ . لقــ

ــع ـــاهر عليـــــك واقـــ ــه ! وزعمـــــت أن التظــ ــ ـــتؤثر بـ ـــق اســ ـــك؟ وأي حــ ـــاهر عليــ أي تظــ

ـــد علمــــت ! دونــــك ـــا ] َوســــمعت[لقـ ، ومـ ـــرا ـــالأمس سرا وجهـ ـــال الأ�ــــصار بـ ـــا قـ ًمـ �

، فهـــل ذكرتـــك أو أشـــارت بـــك أو طلبـــت رضـــاها مـــن  تقلبـــت عليـــه بطنـــا وظهـــرا

ون مـــن الـــذي قـــال مـــنهم أ�ـــك صـــاحب هـــذا الأمـــر، أو عنـــدك؟ وهـــؤلاء المهـــاجر

أو همهـــم بـــك في  نفـــسه، أ�ظـــن أن النـــاس ضـــلوا مـــن أجلـــك، ] بعينـــه[أومـــأ إليـــك 

ًوعادوا كفارا زهدا فيك أو باعوا االله تعالى بهواهم بغضا لـك  وتحـاملا عليـك؟ [ً

ــه [ولقــــد جــــاءني !] لا واالله ــن أصــــحابه ومعــ ـــر مــ ـــي في نفـ ـــاد الخزرجـ ـــن زيـ ــل بـ عُقيــ

ـــن يعقــــوب الخزرجــــي فيشرُحب ــل بـ ـــالوا] يــ ـــن الأ�ــــصار فقـ ـــر : قــــوم مـ ـــا ينتظـ إن عليـ

فـأ�كرت ] وينكر عـلى مـن يعقـد الخلافـة[الإمامة، ويزعم أ�ه أولى بها من أبي بكر 
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 )١(إنــه ينتظــر الــوحي ويتوكــف : علــيهم، ورددت القــول في نحــورهم حتــى قــالوا

ه االله بعد محمد . مناجاة الملك أكـان ) [ عليـه وسـلمصلى االله(فقلت ذاك أمر طوا

ــه  ــ ــأطراف ليطــ ــ ــــشدودا بــ ــــشوطة، أو مــ ـــودا بأ�ــ ًالأم معقـــ ـــماء )٢(ً ــ ـــلا، واالله لا عجـ ــ ؟ كـ

ــــوكاء  ــ ـــصحت، ولا شـــ ــ ــ ـــد االله إلا أفــ ــ ــ ـــت)٣(بحمـ ــ ــ ـــد تفتحــ ــ ــ ـــب  ]  إلا وقـ ــ ــ ــن أعجــ ــ ــ ومـــ

ــأ�ك[ ــد[لــــولا ســــابق : قولــــك] شــ ــي بخنــــصري ] عقــــد وســــالف عهــ لــــشفيت غيظــ

انه؟ تلـك جاهليــة وبنـصري؟ وهـل تـرك الـدين لأحـد أن يـشفي غيظـه بيـده أو لـس

استأصل االله شأفتها، واقتلع جرثومتهـا، ونـور ليلهـا، وغـور سـيلها، وأ�ـدل منهـا 

وزعمــــت  أ�ــــك ملجــــم؛ فلعمــــري إن مــــن . الــــروح والريحــــان، والهــــدي والبرهــــان

اتقـى االله وآثـر رضـاه، وطلــب مـا عنـده، أمـسك لــسانه، وأطبـق فـاه، وغلـب عقلــه 

ه  إني لأعـرف منـزع قـوسي، : وأمـا قولـك] وجعـل سـعيه �ـا واراه[ودينه عـلى هـوا

وأمــا مــا .  فــإذا عرفــت منــزع قوســك، عــرف غــيرك مــضرب ســيفه، ومطعــن رمحــه

لــك فتخلفــت ) صــلى االله عليــه وســلم(تزعمــه مــن الأمــر الــذي جعلــه رســول االله 

فلــو عرفــه المــسلمون لجنحــوا إليــه، ! إعــذارا إلى  االله وإلى العارفــة بــه مــن المــسلمي

ن االله ليجمعهم على العمـى، ولا ليـضربهم بالـضلال بعـد وأصفقوا عليه، وما كا

الهــدى، ولــو كــان لرســول االله فيــك رأي وعليــك عــزم ثــم بعثــه االله فــرأى اجــتماع 

أمتــه عــلى أبي بكــر �ــا ســفه آراءهــم، و لا ضــلل أحلامهــم، ولا آثــرك علــيهم، ولا 

  .أرضاك بسخطهم، ولأمرك باتباعهم والدخول معهم فيما ارتضوه لدينهم

مـا [ما بـذلت ] واالله[مهلا أ�ا حفص أرشدك االله، خفض عليك : ل عليفقا

ــذلت ــررت وأ�ــــا أ�تغــــي[وأ�ــــا أريــــد ] بــ ــررت مــــا أقــ ــه، ولا أقــ ــه حــــولا وإن ] نكثــ عنــ

                                                
 ينتظر: يتوكلف) ١(

 قشرة القصبة التي تلزق بها: الليطه) ٢(

 لوع شوكهاالنخلة أول ط: الشوكاء) ٣(
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أخــسر النــاس صـــفقة عنــد االله مـــن اســتبطن النفـــاق، واحتــضن الـــشقاق؛ وفي االله 

خلــف عــن كــل فائــت، وعــوض مــن كــل ذاهــب، وســلوة عــن كــل حــادث وعليــه 

ـــ ـــص إلى مجلــــسك نــــاقع القلــــب مـــــبرود التوكـ ــع أ�ــــا حفـ ـــع الحــــوادث؛ ارجــ ل في جميـ

رحب الـصدر، متهلـل الوجـه فلـيس وراء ] َّفسيح اللبان[الغليل، فصيح اللسان 

مــا ســمعته منــي إلا مــا يـــشد الأزر، ويحــط الــوزر، ويــضع الإصر، ويجمــع الألفـــة، 

  .فانصرف عمر إلى مجلسه. ويرفع الكلفة، إن شاء االله

مـن ] عـلي[فلم أسمع، ولم أر كلاما ولا مجلسا، كـان أصـعب  : يدةقال أ�و عب

  .ذلك الكلام والمجلس

روى لنــا هــذا كلــه أ�ــو حامــد ثــم أخــرج لنــا : قــال أ�ــو حيــان في كتابــه البــصائر

فأمــا مــا رواه لنــا أ�ــو منــصور . أصــله فقابلنــاه بــه فــما كــان غــادر منــه إلا مــا لا بــال لــه

اشي الكتـاب كـل حـرف بـإزاء نظـيره الـذي الكاتب، فإنه خالف في أحرف في حـو

ئبهـا أ�فـذ، وإنــما  هـو مبـدل منـه، وقـد كـان أ�ـو منــصور بلغـة العـرب أ�ـصر، وفي غرا

قـــدمت روايـــة أبي حامـــد؛ لأ�ـــه بـــشأن الـــشريعة أعلـــم، ولأعاجيبهـــا أحفـــظ، وفـــيما 

  .أشكل منها أفقه

و   

ا في الكتــاب  فقــد قرأتهــ١٩٠٩كــان أول مــا وقفــت عــلى هــذه الرســالة في ســنة 

فــشككت في .  في أدب اللغــة العربيــة-رحمــه االله-الــذي وضــعه محمــد بــك ديــاب 

صـحة نــسبتها إلى العــزوة إلـيهم، ثــم قرأتهــا في كتـاب المــسامرات المنــسوب لمحيــي 

يــد الــشك في نفــسي، ثــم أخــذ  الــدين ابــن عــربي، ثــم في كتــاب صــبح الأعــشى، فتزا

فضى بي إلى الجزم بوضعها وصنعها، هذا الشك في المزيد كلما فكرت فيها حتى أ

لأ�ني . وأنها ما خطرت لأبي عبيدة وأبي بكر وعمر وعلي، رضي االله عنهم، ببال
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رأ�ت أسلوبها الكتابي، ومنهجها الخطابي، وما زخرت به من المذاهب البلاغية، 

ـــن  ـــروف مــ ــع المعـ ــق مــ ــة لا يتفــ ـــنوف الاســــتعارات البديعيـــ ـــازات وصـ ع المجـ وأ�ــــوا

وممـا رابنـي . وليست في إجمالها وتفصيلها من جنس كلامهـمرسائلهم وخطبهم؛ 

في صـحة نـسبتها إلــيهم تلـك العبــارات الـواردة فيهــا والتـي لا تتناســب مـع آدابهــم 

العاليـــة، وأخلاقهـــم الـــسامية، ومـــع مـــا هـــو مـــشهور عـــنهم، ومـــشهود بـــه لهـــم، مـــن 

ء َّحــسن الـــصحابة، وجميـــل المؤاخــاة، وخـــالص الـــود والــولاء فـــيما بيـــنهم في ا لـــسرا

ء، ولهـــذا حيـــنما وضـــعت كتـــابي   أشرت في ١٩١٣في ســـنة » أعيـــان البيـــان«والـــضرا

ــة  ــ ــــيهم مـــــن هـــــؤلاء الأئمـ ــن نـــــسبت إلـ ـــلى مـــ ــتراة عــ ــة مفـــ ــ ــذه الروايـ ــه إلى أن هـــ مقدمتـــ

وممــا قلتــه . كــما أشرت إلى غيرهــا ممــا وضــعه الــرواة وعــزوه إلى القــدماء. الراشـدين

ــق «: في ذلـــك الــــصدد ــور الكــــلام ومهــــما بــــالغ الــــرواة في توثيــ ــن منثــ ــه مــ ــا بــ مـــا جاؤنــ

المــسند إلى أهــل ذلــك العــصر القــديم، وأني تعــددت مــصادره، ووفــرت مراجعــه، 

ـــن  ـــضاعتهم المزجـــــاة، أو بـــــسلامته مــ ــن بــ ـــوه مـــ ـــؤمن بخلــ ـــأن تــ ـــسي بــ فـــــلا تـــــسخو نفــ

صــناعتهم المتعلمــة؛ فقــد كــان جــل مــا تــصبو إليــه نفــس أحــدهم أن يحــضر مجلــس 

بـة الأخبـار، وجائبـة الأ�بـاء والآثـار، صاحب السلطان فيعرض بين يديه مـن مغر

مــا يكــون زلفــى إلى بــسط اليــد لــه بــالنوال، غــير حامــل نفــسه مــن العنــاء إلا عــلى مــا 

يسبك به حكايته في الغريب من قوالب الإعراب، وما يسند به روايته إلى بعـض 

 وإن لم -رحمهـــم االله-ورواتنـــا . جفـــاة الأعـــراب، نفيـــا لدغلـــه، وتوصـــلا إلى  أملـــه

عوا أن يخـدموا التــاريخ بـصدق الروايـة، وتمحــيص الحقيقـة، فقـد أهــدوا إلى يـستطي

ـــاحي  ــ ــــن المنــ ـــوه مــ ــ ـــا اخترعـ ــ ــــاليب، ومـ ــــن الأســ ــه مـــ ــ ـــدعوه فيــ ــ ـــــا ابتـ ـــــربي مـ الأدب العـ

طُرفـــا حلـــت في نفـــوس المتـــأدبين محـــلا عجيبـــا، وإن كانـــت في عيـــون -والتراكيـــب 

يــشتهون مــن النــبلاء مــن أهــل الأدب وأولي التحقيــق، قــذى حــال بيــنهم وبــين مــا 

ر  ــن أصــــول نـــــشئه وأسرا ـــور الإنــــشاء العــــربي في أطـــــواره، مــ ـــلى مــــا اعتــ الوقــــوف عـ
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أدر طرفــك في منــاظرة الــنعمان وأصـحابه لكــسرى أ�ــو شروان، ووصــف . ارتقائـه

وغير ذلك ممـا . الجارية  التي زعموا أن المنذر بن ماء السماء أهداها ملك الفرس

بـل انظـر الرسـالة المعـزوة إلى . طغـت بـه كتـب الأدب، ونـسب إلى جاهليـة العـرب

ونعــت . أبي عبيــدة التــي افتروهــا عــلى أبي بكــر وعمــر في حــق عــلي كــرم االله وجهــه

واعــرض ذلـك وأمثالــه عــلى . الأسـد في حــضرة عـثمان بــن عفـان ومــا قالــه لواصـفه

ميــزان عقلــك ومحــك رويتــك، وبعــد أن تجــرد نفــسك مــن ثيــاب الهــوى، وتطلقهــا 

ـــلى ـــي عــ ـــد، قفنــ ـــن قيـــــود التقليــ ـــعهامــ ــليقي أم :  واضــ ــ ـــضري؟ وسـ ـــدوي هـــــو أم حــ أ�ــ

ر الكتابـــة أ�ـــشئت؟ ولأي قـــصد صـــنعت؟ هـــذا  صـــناعي؟ وفي أي طـــور مـــن أطـــوا

قليل من كثير، وثمـد مـن غزيـر مـن منثـور الكـلام؛ أمـا منظومـه فحـدث في دخيلـه 

  »عن البحر ولا حرج

ومــع . هــذا مــا بلــغ إليــه تفكــيري في شــأن هــذه الرســالة منــذ ســبعة عــشر عامــا

د كنـــت ومـــا  أزال كثـــير الحـــث لإخـــواني عـــلى قراءتهـــا والانتفـــاع بأســـلوبها هـــذا فقـــ

ـــا  ــة، وأ�فاظهــ ـــدة، وعباراتهـــــا البليغـــ ـــي، ومعانيهـــــا الفريـ قــ العــــالي، وموضـــــوعها الرا

ــن أفـــضل الرســـائل التــــي يحـــذوها الكاتــــب،  المنتقـــاة، وكلماتهـــا المــــصطفاة؛ لأنهـــا مــ

 يــدي كتــاب نهــج البلاغــة ثــم مــا زلــت مولعــا بهــا إلى أن وقــع في. ويقفوهــا الأديــب

بشرح ابن أبي الحديد، فعثـرت فيـه عـلى هـذه الرسـالة فقرأتهـا وإذا بهـا أ�ـم وأكمـل 

ــل وأفــــضل، ممــــا هــــي في غــــيره مــــن ســــائر الكتــــب ــة ابــــن أبي . وأجــ فاعتمــــدت روايــ

الحديــد وجعلتهــا الأصــل الــذي يجــب أن يعــول عليــه في إثباتهــا هاهنــا، و�ــا كنــت 

 الكتـب الأخـرى عثـرت عـلى كلـمات وجمـل وفقـرات أراجعها على ما نشر منها في

يـــا  غــير واردة فيهــا، رأ�ـــت إتمامــا لهــا وتكمـــيلا �ــا تفـــردت بهــا عــن غيرهـــا مــن المزا

والصفات أن أضع ما عثرت عليه من هذه الزيادات في أماكنها، وأن أميزها بأن 

كما صححت مـا فيهـا مـن تحريـف، وأقمـت منهـا [ ] جعلتها بين هاتين العلامتين 
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عوج التصحيف، وشرحتها شرحـا مقاربـا، لا مـوجزا ولا مـسهبا، حتـى جـاءت م

  .روايتنا هذه أكمل ما روى من هذه الرسالة وأتمها، وأفضلها وأجلها

وقد كان سروري عظيما حينما وقفت لابـن أبي الحديـد عـلى قـول لـه وتعقيـب 

ع أبي غـير أ�ـه غلـب الظـن في أنهـا مـن وضـ. منه يؤيد به ما ذهبـت إليـه مـن وضـعها

. وأ�ت تـرى أ�ـا حيـان يقـول أ�ـه سـمعها ونقلهـا عـن أبي حامـد المـروروذي. حيان

. فالظـــاهر أن الواضـــع لهـــا غـــيره ولـــيس لـــه فيهـــا إلا الروايـــة عـــلى طريقتـــه وأســـلوبه

ولاســيما وفـــيمن أســندت إلـــيهم عيــسى بـــن داب وصــالح بـــن كيــسان وهـــشام بـــن 

 مـا يـروى عـن أخبـار عروة بـن الـزبير، ولكـل مـن هـؤلاء مـذهب معـروف في شـأن

ــه ـــرم االله وجهــ ــلي، كـ ـــا . عــ ـــد في وضــــعها، ومـ ــه ابــــن أبي الحديـ وإليــــك مــــا ذهــــب إليــ

قــال عــز الـــدين أ�ــو حامــد عبـــد الحميــد ابــن هبـــة االله : اعتمــده مــن الأدلــة في ذلـــك

ــد ــدائني الــــشهير بــــابن أبي الحديــ ــذي يغلــــب عــــلى ظنــــي أن هــــذه المراســــلات : المــ الــ

ــــصنوع مو ــ ــه مــ ــ ــ ـــلام، كلــ ــ ــــاروات والكـــ ــ ــــان والمحـ ــ ــــلام أبي حيــ ــ ــن كــ ــ ــ ــه مــ ــ ــ ـــوع، وأ�ــ ــ ضـــ

التوحيــدي، لأ�ــه بكلامــه ومذهبــه في الخطابـــة والبلاغــة أشــبه؛ وقــد حفظنــا كـــلام 

عمــر ورســـائله، وكــلام أبي بكـــر وخطبـــه، فلــم نجـــدهما يــذهبان هـــذا المـــذهب ولا 

وأ�ـن . وهـذا كـلام عليـه أ�ـر التوليـد لـيس يخفـى. يـسلكان هـذا الـسبيل في كلامهـما

  !يع والصناعة المحدثينأ�و بكر وعمر من البد

. ومـــن تأمـــل كـــلام أبي حيـــان عـــرف أن هـــذا الكـــلام مـــن ذلـــك المعـــدن خـــرج

  :ويدل عليه

ــروروذي) ١( ـــد المــ ـــاضي أبي حامـ ـــه أســــنده إلى القـ ــه في كتــــاب . أ�ـ ـــذه عادتــ وهـ

البــصائر، يــسند إلى القــاضي أبي حامــد كــل مــا يريــد أن يقولــه هــو مــن تلقــاء نفــسه، 

، وإنما ذكرنـاه نحـن في هـذا الكتـاب لأ�ـه، وإن كـان إذا كان كارها لأن ينسب إليه
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ــورة مـــا جـــرت عليـــه حـــال القـــوم؛ فهـــم وإن لم  عنـــدنا موضـــوعا منحـــولا، فإنـــه صـ

  .ينطقوا به بلسان المقال، فقد نطقوا به بلسان الحال

  :ومما يوضح لك أ�ه مصنوع

ــــن) ٢( ــ ــ ــــالاتهم مــ ــ ــ ــــتلاف مقــ ــ ــ ــــلى اخــ ــ ــ ــين عــ ــ ــ ــ ــــشيعة، : أن المتكلمــ ــ ــ ــة، والــ ــ ــ ــ المعتزلــ

 وأصــحاب الحــديث، وكــل مـــن صــنف في علــم الكــلام والإمامـــة، لم والأشــعرية،

  .يذكر أحد منهم كلمة واحدة من هذه الحكاية

عليـه - يلتقط من كلام أمـير المـؤمنين -رحمه االله- )١(ولقد كان الرضي ) ٣(

ــه -الـــسلام  في -عليـــه الـــسلام- اللفظـــة الـــشاردة، والكلمـــة المفـــردة، الـــصادرة عنـ

مـا زلـت مظلومـا «يحتج بها، ويعتمد عليها، نحو قولـه معرض التأ�م والتظلم، ف

لقـــد ظلمـــت عـــدد الحجـــر «هـــذا وقولـــه » مـــن قـــبض رســـول االله حتـــى يـــوم النـــاس

إن لنا حقا إن نعطه نأخـذه، وإن نمنعـه نركـب أعجـاز الإبـل وإن «وقوله » والمدر

� «وقولـه » فـصبرت وفي الحلـق شـجا، وفي العـين قـذى«وقولـه » طال السرى

وكـان الـرضي . »عديك على قريش فإنهم ظلمـوني حقـي، وغـصبوني إرثـيإني أست

ــة مــــن هــــذه  ــه ] الكلــــمات[إذا ظفـــر بكلمــ فكـــأ�ما ظفــــر بملــــك الــــدنيا، ويودعهــــا كتبــ

الــشافي في «وهــلا ذكــر في كتــاب ! فــأ�ن كــان الــرضي عــن هــذا الحــديث. وتــصانيفه

  . هذا؟ -عليه السلام- كلام أمير المؤمنين )٢(»الإمامة

                                                
ن : الرضي) ١( هو  أ�و الحسن محمد الشريف الرضي نقيب الطالبيين، وأشعر العلويين صاحب الديوا

وذكروا أن له كتابا في معاني القرآن، وكتابا في . المشهور باسمه، وكتاب نهج البلاغة الطار بذكره

 ��٤٠٦ أو �٤٠٤ وتوفي بها سنة ٣٥٩مجازات القرآن ولد ببغداد سنة 

. هو لأبي القاسم علي الشريف المرتضى أخي الشريف الرضي السابق» الأمانةالشافي في «هذا الكتاب  )٢(

 ��٤٣٦ وتوفي بها سنة ٣٥٥ والمتكلمين ولد ببغداد سنة ءوكان من أفاضل العلما
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مــن متــأخري متكلمــي الــشيعة ) يعنــي المرتــضى(مــن جــاء بعــده وكــذلك ) ٤(

  وأصحاب الأخبار والحديث منهم إلى وقتنا هذا؟

عـن كـلام  أبي بكـر وعمـر لـه، عليـه ) يعنـي المعتزلـة(وأ�ن كـان أصـحابنا ) ٥(

  السلام؟

ئه على كل ما جـرى » المغني« في )١(وهلا ذكره قاضي القضاة ) ٦( مع  احتوا

   أن يجمع منه تاريخ كبير مفرد في أخبار السقيفة؟بينهم حتى إنه يمكن

وهــلا ذكــره مــن كــان قبــل قــاضي القــضاة مــن مــشايخنا وأصــحابنا، ومــن ) ٧(

  جاء بعده من متكلمينا ورجالنا؟

ــــابن ) ٨( ــ ـــديث، كـ ــ ـــحاب الحــ ــ ــــعرية وأصــ ــ ــي الأشـ ــ ــ ــول في متكلمـ ــ ــ ـــذلك القـ ــ وكــ

 العـصبية عـلى  وغيره، وكان ابن الباقلاني شديدا على الـشيعة، عظـيم)٢(الباقلاني 

 فلــو ظفــر بكلمــة مــن كــلام أبي بكــر و عمــر في هــذا -عليــه الــسلام-أمــير المــؤمنين 

  !.الحديث لملأ الكتب والتصانيف بها، وجعلها هجيراه ودأ�ه

                                                
المتكلم هو  أ�و الحسين عبد البار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الاسدابادي العالم : قاضي القضاة) ١(

قاضي «: قال: وأ�ت إذا رأ�ت في كتب المتكلمين من المعتزلة ومن في حكمهم قوله. المعتزلي الشهير

ه» القضاة مع انتحال مذهب الشافعي في ال . وقد كان إمام  المعتزلين في عصره. فاعلم أ�ه هذا لا سوا

لرؤساء يجلونه ويخشون جانبه وكان الملوك والوزراء والسادة وا. وقد ولي قضاء الري وأعمالها. فروع

وقد ذكر له من المصنفات هذا . لسعة نفوذها وعظيم سلطانه، وانتشار تلاميذه في مالك الشرق

 �٤١٥وغيرهما توفي بالري سنة » طبقات المعتزلة«وكتاب » المغني«الكتاب 

 نهض بنصرة مذهب وهو الذي. هو القاضي أ�و بكر محمد بن الطيب الباقلاني العالم المتكلم الشهير) ٢(

 �٤٠٣المعروف توفي سنة »  القرآنإعجاز«وهو صاحب كتاب .  بقوة برهانه وسعة بيانهالأشعري
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والأمر فيما ذكرناه من وضع هذه القصة ظاهر لمن عنده أدنـى ذوق مـن ) ٩(

  .علم البيان ومعرفة كلام الرجال

  .معرفة بعلم السير وأقل أ�س بالتواريخولمن عنده أدنى ) ١٠(

ان اإ  

:  فقـال٣٧٣ صمـصام الدولـة في حـدود سـنة )١(سـأ�ني وزيـر : قال أ�و حيـان

حــدثني عــن شيء هــو أهــم مــن هــذا إلي، وأخطــر عــلى بــالي؛ إني لا أزال أســمع مــن 

زيد بـن رفاعـة قـولا يريبنـي ومـذهبا لا عهـد لي بـه، وكنايـة عـمالا أحقـه وإشـارة إلى 

ما لا يتضح شيء منه؛ يذكر الحروف، ويذكر النقط، ويزعم أن البـاء لم تـنقط مـن 

ــة، والألــــف لم  تحــــت واحــــدة إلا لــــسبب، والتــــاء لم تــــنقط مــــن فــــوق الثنتــــين إلا لعلــ

تعجـم إلا لغـرض، وأشـباه هـذا، وأشـهد منــه في عـرض ذلـك دعـوى يتعـاظم بهــا، 

؟ فقــد بلغنــي يــا أ�ــا حيــان  بــذكرها؛ فــما حديثــه، ومــا شــأ�ه، ومــا دخلتــه)٢(ويتــنفج 

ــة؛ ومــــن طالــــت  ــده، ولــــك معـــه نــــوادر معجبـ أ�ـــك تغــــشاه وتجلـــس إليــــه وتكثـــر عنــ

ــه، وخــــافي  عـــشرته لإنـــسان صـــدقت خبرتـــه بـــه وأمكــــن اطلاعـــه عـــلى مـــستكن رأ�ـ

ــه ـــت. مذهبــ ـــار : فقلـ ـــديثا بالاختبــ ــديما وحـ ـــبلي قــ ــه قـ ـــذي تعرفــ ــوزير، أ�ــــت الـ أيهــــا الــ

  .نسبة المعروفةوالاستخدام، وله منك الإمرة القديمة وال

                                                
:  هذا الحديث قال�١٩٢٨ا نقل الأستاذ محمد كرد علي في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق سنة ) ١(

 ليكون مقدمة لكتاب إخوان سأ�ني الوزير صمصام الدولة، وكذلك �ا نقله الأستاذ احمد زكي باشا

. سأ�ني الوزير صمصام الدولة: الصفا الذي طبعه الحاج مصطفى محمد الكتبي في هذه السنة قال

مع أن كلا من الأستاذين نقل عن كتاب .  من اسمه صمصام الدولةالإسلاميينوليس في الوزراء 

وقد بحثت عن هذا الوزير . سأ�ني وزير صمصام الدولة: أخبار الحكماء للقفطي، ورواية القفطي

فاذا هو أ�و عبد االله الحسين بن أحمد بن سعدان الذي كان وزيرا لصمصام الدولة بن عضد الدولة بن 

شي من هذا الكتاب  بويه ملك بغاد في عهد الطائع العباسي، وقد مر ذكر ابن سعدان في إحدى الحوا

 المدل بما ليس عنده: المتنفج) ٢(
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  !.دع هذا وصفه لي: فقال

هنــاك ذكــاء غالــب، وذهــن وقــاد، ومتــسع في قــول الــنظم والنثــر، مــع : فقلــت

الكتابـــة البارعـــة وفي الحـــساب والبلاغـــة، وحفـــظ أ�ـــام النـــاس، وســـماع المقـــالات، 

ـــا  ــشدو المــــوهم، وإمـ وتبــــصر في الآراء والــــديانات، وتــــصرف في كــــل فــــن، إمــــا بالــ

  فعلى هذا، ما مذهبه؟: قال. ما بالتناهي  المفحمبالتوسط المفهم، وإ

ـــت ــه : قلـ ـــل شيء وعليانـــ ـــشانه بكـ ـــرهط، لجيـ ـــرف بـ ـــسب إلى شيء، ولا يعـ لا ينـ

بكـــل بـــاب، ولاخـــتلاف مـــا يبـــدو مـــن بـــسطته ببيانـــه، وســـطوته بلـــسانه؛ وقـــد أقـــام 

ع الصناعة؛ منهم  بالبصرة زمانا طويلا، وصادف بها جماعة لأصناف العلم وأ�وا

محمـــد بـــن معـــشر البـــستي، ويعـــرف بالمقـــدسي، وأ�ـــو الحـــسن عـــلي بـــن أ�ـــو ســـليمان 

ـــصحبهم  ــ ــ ـــيرهم، فــ ــ ــ ـــــوفي، وغــ ــ ــــاني، والعـ ــ ـــد المهرجـــ ــ ــ ــــو أحمــ ــ ــ ـــاني، وأ� ــ ــ ـــارون الزنجــ ــ ــ هـ

ــدمهم ـــصداقة، . وخـــ ـــصافت بالــ ـــت بالعـــــشرة، وتــ ــد تأ�فــ ـــذه العـــــصابة قـــ ـــت هــ وكانــ

فوضعوا بينهم مذهبا زعموا أنهـم . واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة

ـــه الط ــوز برضـــــوان االلهقربــــوا بــ ـــق إلى الفــ ـــالوا. ريــ ـــد : وذلـــــك أنهــــم قــ إن الـــــشريعة قــ

دُنست بالجهالات، واختلطت بالضلالات، ولا سـبيل إلى غـسلها وتطهيرهـا إلا 

بالفلسفة، لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية، والمصلحة الاجتهاديـة، وزعمـوا أ�ـه 

مال، وصــنفوا متــى انتظمــت الفلــسفة اليونانيــة والــشريعة العربيــة فقــد حــصل الكــ

ـــا  ــردوا لهــــا فهرسـ ء الفلــــسفة علميهــــا وعمليهــــا، وأفــ ـــزا ــع أجـ خمــــسين رســــالة في جميــ

وكتمـوا فيهـا  أسـماءهم، وبثوهـا في الـوراقين، » رسـائل إخـوان الـصفاء«وسموها 

وحــشوا هــذه الرســائل بــالكلمات الدينيــة، والأمثــال الــشرعية، . ووهبوهــا للنــاس

  فهل رأ�ت هذه الرسائل؟:  الوزيرقال. والحروف المحتملة، والطرق المموهة
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. قلــت قـــد رأ�ـــت جملـــة منهــا، وهـــي مبثوثـــة مـــن كــل فـــن بـــلا إشـــباع ولا كفايـــة

فــات، وكنايــات وتلفيقــات، وتلزيقــات، وحملــت جملــة منهــا إلى شــيخنا  وفيهــا خرا

فنظر فيها أ�اما، . أبي سليمان المنطقي السجستاني محمد بن بهرام، وعرضتها عليه

، ونـــصبوا ومـــا أجـــدوا، : ردهـــا عـــلي وقـــالوتبحرهـــا طـــويلا، ثـــم  تعبـــوا ومـــا أغنـــوا

 ، ، ونـــسجوا فهلهلـــوا، ومـــشطوا فلفلفـــوا وحـــاموا ومـــا وردوا ، وغنـــوا فـــما أطربـــوا

-ظنوا أ�ه يمكنهم أن يدسوا الفلسفة . ظنوا ما لا يكون ولا يمكن ولا يستطاع

ـــة؛  ــ ــ ــــار الطبيعـ ــ ـــسطى  وآثــ ــ ــ ــــادير والمجـ ــ ــــلاك والمقــ ــ ـــوم والأفــ ــ ــ ــــم النجـ ــ ـــي علــ ــ ــ ــي هـ ــ ــ التــ

وســـيقى الـــذي هـــو معرفـــة الـــنغم والإيقاعـــات والنقـــرات والأوزان؛ والمنطـــق والم

 في الـشريعة، وأن -الذي هو اعتبـار الأقـوال بالإضـافات والكميـات والكيفيـات

وقــد تــورك عــلى هــذا قبــل . )١(يربطــوا الــشريعة بالفلــسفة، وهــذا مــرام دونــه حــدد 

ًقــدارا، وأرفــع أخطــارا، َّهــؤلاء قــوم، كــانوا أحــد أ�يابــا، وأحــضر أســبابا، وأعظــم أ ً

 ، ــه مـــا أملــــوا ــوى، وأوثـــق عــــرى؛ فلـــم يــــتم لهـــم مــــا أرادوا، ولا بلغـــوا منــ ُوأوســـع قــ

وحصلوا على لوثات قبيحة، ولطخات واضحة موحشة، وعواقب مخزية، فقال 

إن الــشريعة مــأخوذة عــن : ولم ذلــك أيهــا الــشيخ؟ فقــال: لــه البخــاري أ�ــو العبــاس

نـــه وبـــين الخلـــق، مـــن طريـــق الـــوحي، وبـــاب  بوســـاطة الـــسفير بي-عـــز وجـــل-االله 

ـــزات ــ ـــور المعجـ ــ ــــات، وظهـ ــ ـــهادة الآي ــ ـــاة، وشـ ــ ــــبيل إلى . المناجـ ـــا لا ســ ــ ــــا مـ وفي أ�نائهــ

وهنــاك . ولابـد مـن التـسليم المـدعو إليـه، والمنبـه عليـه. البحـث عنـه والغـوص فيـه

في الـريح؛ لأن » ليـت«و » لـو«ويـذهب » هـلا«ويزول » كيف«ويبطل » لم«يسقط 

 وجملتها مشتملة على الخير، وتفـصيلها موصـول عـلى )٢(ا محسومة هذه المواد عنه

ــل  ــق بظــــاهر مكــــشوف، وصــــحيح  بتأويــ ـــة بــــين متعلــ حــــسن التقبــــل، وهــــي متداولـ

                                                
 مانع شديد: حدد) ١(

 وما أ�بتناه أ�يق بالمقام، وأجمل بالسياق. محسوسة، وليس هذا مكانها: الأصلفي  )٢(
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معـروف، ونـاصر باللغــة الـشائعة، وحـام بالجــدل المبـين، وذاب بالعمـل الــصالح، 

ــــلال  ــ ــه في الحـ ــ ــــح، ومتفقـــ ـــــان الواضـــ ــع إلى البرهــ ــ ــ ــــسائر، وراجـ ـــل الـــ ــ ــــارب للمثــ وضـــ

ام، ومــستند إلى الأ�ــر والخــبر المــشهورين بــين أهــل الملــة، وراجــع إلى اتفــاق والحــر

ولا . لــيس فيهــا حــديث المــنجم في تــأ�يرات الكواكــب وحركــات الأفــلاك. الأمــة

ــــبرودة  ــ ــــالحرارة والـ ــ ـــق بـ ــ ــــا يتعلــ ــ ـــا ومـ ــ ــــاظر في آثارهــ ــ ـــة  النـ ــ ــــاحب الطبيعــ ــ ــديث صـ ــ ــ حـ

. زجهــا وتنافرهــاوالرطوبــة واليبوســة، ومــا الفاعــل ومــا المنفعــل منهــا، وكيــف تما

ولا حـــديث . ولا فيهــا حــديث المهنـــدس الباحــث عــن مقـــادير الأشــياء ولوازمهــا

تـــب الأقـــوال ومناســـب الأســـماء والحـــروف والأفعـــال . المنطقـــي الباحـــث عـــن مرا

ن الـــصفاء«فعـــلى هـــذا، كيـــف يـــسوغ : قـــال أن ينـــصبوا مـــن تلقـــاء أ�فـــسهم » لإخـــوا

ـــائق الفلــــسفة في طريــــق الــــشريعة؟ عــــلى ــع حقـ ئــــف دعــــوة تجمــ   أن وراء هــــذه الطوا

ــــاحب  ـــة، وصـ ـــراض، كـــــصاحب العزيمــ ــذه الأغــ ــــن هـــ ــذ مـ ــ ــــم مأخـ ـــضا لهـ ـــة أ�ــ جماعــ

  .الكيمياء، وصاحب الطلسم، وعابر الرؤيا، ومدعي السحر، ومستعمل الوهم

ولـــو كانـــت هـــذه جـــائزة لكـــان االله تعـــالى ينبـــه عليهـــا؛ وكـــان صــــاحب : فقـــال

ُالشريعة يقوم شريعته بها، ويكملها باستعماله ِّ ُُ ا، ويتلافى نقصها بهذه الزيـادة التـي َ

نجـدها في غيرهـا؛ أو يحـض المتفلـسفين عـلى إيـضاحها بهـا، ويتقـدم إلـيهم بإتمامهـا 

ويفرض عليهم القيام بكل ما يذب به عنها حسب طاقتهم فيها، ولم يفعل ذلـك 

بنفــسه، ولا وكلـــه إلى غــيره مـــن خلفائـــه القــائمين بدينـــه، بـــل نهــى عـــن الخـــوض في 

فـا أو «: َّء وكره إلى الناس ذكرها، وتوعدهم عليها، وقالهذه الأشيا َّمن أ�ى عرا

ُكاهنــا أو مــنجما يطلــب غيــب االله منــه فقــد حــارب االله، ومــن حــارب االله حــرب، 

لــو أن االله حــبس عــن النــاس ذلــك القطــر ســبع «: وحتــى قــال. »ُومــن غالبــه غلــب

وهــذا » جـدحمطرنــا بنـوء الم: سـنين ثـم أرسـله؛ لأصــبحت طائفـة كـافرين يقولـون

  .الدبران: والمجدح. كما ترى
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ولقــد اختلفــت الأمــة ضروبــا مــن الاخــتلاف في الأصــول والفــروع : ثــم قــال

وتنـــازعوا فيهـــا فنونـــا مـــن التنـــازع في الواضـــح والمـــشكل مـــن الأحكـــام، والحـــلال 

والحـرام، والتفــسير والتأويــل، والعيـان والخــبر، والعــادة والاصـطلاح، فــما فزعــوا 

ـــــك  ــ ــ ــــن ذلــ ــ ــ ـــدسي، ولا في شيء مـــ ــ ــ ــ ــي، ولا هنــ ــ ــ ــ ـــب، ولا منطقـــ ــ ــ ــ ـــنجم، ولا طبيــ ــ ــ ــ إلى مــ

ـــم  ــــاء؛ لأن االله تعـــــالى تمــ ـــحر وكيميـ ــــعبذة وســ ـــة وشـ ــــاحب عزيمــ موســـــيقي، ولا صـ

ولم يحوجــه، بعــد البيــان الــوارد بــالوحي، إلى ) صــلى االله عليــه وســلم(الــدين بنبيــه 

وكـما لم نجـد هـذه الأمـة تفـزع إلى أصـحاب الفلـسفة : وقـال. بيان موضوع بالرأي

وهـي اليهـود، ) عليـه الـسلام(شيء من أمورها، فكذلك ما وجدنا أمـة موسـى في 

وهــي ) عليــه الــسلام(تفـزع إلى الفلاســفة في شيء مــن دينهــا، وكــذلك  أمــة عيــسى 

  . النصارى، وكذلك المجوس

وممــا يزيــدك وضــوحا أن الأمــة اختلفــت في  آرائهــا ومــذاهبها ومقالاتهــا : قــال

ــــا،  كالم ــ ـــا وفرقـــ ــ ــ ـــــنافا فيهـ ــ ـــصارت أصــ ــ ــ ـــــسنية، فـ ــ ـــشيعة، والــ ــ ــ ــة، والـ ــ ــ ــة، والمرجئـــ ــ ــ ــ عتزل

ــــوارج ــــت . والخـ ــفة، ولا حققــ ــ ــــف إلى الفلاسـ ئـ ـــذه الطوا ــــن هــ ــة مـ ــ ــــت طائفـ ــــما فزعـ فـ

وكذلك الفقهاء الذين اختلفـوا في الأحكـام مـن . مقالتها بشواهدهم وشهاداتهم

ــــاهروا  ــدهم تظــ ــ ـــذا، لم نجــ ــــا هـــ ـــصدر الأول إلى يومنــ ـــذ أ�ــــــام الـــ م منـــ ـــرا ــــلال والحـــ الحـ

  .بالفلاسفة واستنصروهم

وأ�ن الآن الدين من الفلسفة؟ وأ�ن الشيء ا�أخوذ بـالوحي النـازل، : وقال

جـل -من الشيء ا�أخوذ بالرأي الزائل؟ فإن أدلوا بالعقل، فالعقـل مـن هبـة االله 

.  لكــل عبـد، ولكــن بقـدر مــا يـدرك بــه مـا يعلــوه، كـما لا يخفــى عليـه مــا يتلــوه-وعـز

  بيانه المتيسر وليس كذلك الوحي، فإنه على نوره المنتشر، و
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ــلى أن : قـــال ــه، لم يكـــن للــــوحي فائـــدة ولا غنــــاء؛ عــ ولــــو كـــان العقــــل يكتفـــى بــ

فلـــو كنـــا نـــستغني عـــن . منـــازل النـــاس متفاوتـــة في العقـــل، وأ�ـــصباءهم مختلفـــة فيـــه

الوحي بالعقل كيف كنا نصنع، وليس العقل بأسره لواحـد منـا، وإنـما هـو لجميـع 

كل عاقل موكول إلى قـدر عقلـه، ولـيس : فإن قال قائل، بالعنت والجهل! الناس

قيـل . لأ�ـه مكفـي بـه وغـير مطالـب بـما زاد عليـه. عليه أن يستفيد الزيادة مـن غـيره

ــه ــه مطــــابق: لـ فـــق ولا عليــ ــه لـــيس لــــك فيــــه موا ولــــو . كفــــاك عــــارا في هـــذا الــــرأي أ�ــ

 لاستقل أ�ـضا بقوتـه -في دينه ودنياه-استقل إنسان واحد بعقله في جميع حالاته 

ــع  ــ ــه في جميــ ــ ــــاه-حاجاتــ ـــه ودنيــ ــ ــــصناعات -في دينـ ـــع الــ ــ ـــي بجميـ ــ ـــده يفـ ــ ــــان وحـ  ولكــ

وهـذا قـول مـرذول، ورأي . والمعارف، وكان لا يحتاج إلى أحد من نوعـه وجنـسه

  .مخذول

قـــد اختلفـــت أ�ـــضا درجـــات النبـــوة بـــالوحي، وإذا ســـاغ هـــذا : قـــال البخـــاري

  .بالاختلاف بالوحي ولم يكن ذلك ثا�ا له، ساغ أ�ضا في العقل

ـــ: فقــــال ــة ! ا هــــذايـ ــرجهم عــــن الثقــ اخــــتلاف درجــــات أصــــحاب الــــوحي لم يخــ

. والطمأ�ينـــة بمـــن اصـــطفاهم بـــالوحي، وخـــصهم بالمناجـــاة، واجتبـــاهم للرســـالة

وهذه الثقة والطمأ�ينة مفقودتان في الناظرين بالعقول المختلفة، لأنهم على بعده 

 وخطـل هـذا وعوار هذا الكلام ظاهر،. من الثقة والطمأ�ينة إلا في الشيء القليل

  فما سمع شيئا من هذا المقدسي؟: قال الوزير. ِّالمتكلم بين 

ـــال أ�ــــو حيـــــان( ـــت): قـ ــذا ومــــا أ شــــبهه، بالزيـــــادة : قلـ ــه هـــ ـــد أ�قيــــت إليــ بــــلى، قــ

والنقصان، وبالتقديم والتأخير، في أوقات كثيرة بحضرة الوراقين بباب الطاق؛ 

ارة،  هيجـه يومـا لكـن الحريـري، غـلام ابـن طـر. فسكت، وما رآني أهلا للجـواب

الـشريعة طـب المـرضى، والفلـسفة : فقـال. في الوراقين بمثل هـذا الكـلام، فانـدفع
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يد مرضهم، وحتى يـزول  طب الأصحاء، والأ�بياء يطبون للمرضى حتى لا يتزا

وأما الفلاسـفة فـإنهم يحفظـون الـصحة عـلى أصـحابها حتـى . المرض بالعافية فقط

ريض وبــين مــدبر الــصحيح فــوق ظــاهر، وبــين مــدبر المــ. لا يعــتريهم مــرض أصــلا

وهــذا إذا كــان . لأن غايــة تــدبير المــريض أن ينتقــل بــه إلى الــصحة. وأمــر مكــشوف

وغايـة تـدبير الـصحيح أن يحفـظ . الدواء ناجعا، والطبـع قـابلا، والطبيـب ناصـحا

ــه  ــ ــــا وعرضــ ــه لهــ ــ ـــضائل وفرغــ ـــسب الفــ ــــاده كـــ ـــد أفــ ــــصحة فقــ ـــظ الــ ــــصحة وإذا حفـــ الـ

ـــار مــــستحقا وصــــاحب هــــذه الحــــال. لاقتنائهــــا  فــــائز بالــــسعادة العظمــــى، وقــــد صـ

وإن كـسب مــن يــبرأ مــن . للحيـاة الإ�يــة، والحيــاة الإ�يـة هــي الخلــود والديمومــة

المـــرض بطــــب صـــاحبه الفــــضائل أ�ــــضا فليـــست تلــــك الفــــضائل مـــن جــــنس هــــذه 

ــة ــ ــرى برهانيــ ــ ــة، والأخــ ــ ـــداهما تقليديــ ــ ـــضائل؛ لأن إحـ ـــذه . الفـــ ــ ـــة، وهـ ــ ـــذه مظنونـ وهـــ

  ....وهذه دهرية، وهذه زمانية. وهذه جسمانيةوهذه روحانية، . مستيقنة

ا ا  :ي، واا ب، واا    

حــدثني أ�ــو ســعيد الـــسيرافي؛ : -، »تقـــريظ الجــاحظ«قــال أ�ــو حيــان في كتابــه 

َوهمك من رجل ، وناهيك مـن عـالم، وشرعـك مـن صـدوق ْ َ ّ حـدثنا جماعـة :  قـال-َ

مـا أحـسد هـذه الأمـة العربيـة إلا :  قـال)١(أن ثابـت بـن قـرة : من الصابئين الكتاب

  :على ثلاثة أ�فس أولهم

ـــه،  ــه ويقينــ ــه، ودينـــ ـــذره وتحفظـــ ــه، وحــ ــــاب؛ في سياســـــته ويقظتـــ ــر بـــــن الخطـ عمـــ

متــه وشـهامته، وقيامــه في صــغير أمـره وكبــيره بنفــسه، مــع  لتـه وبذالتــه، وصرا وجزا

                                                
كان طبيبا فيلسوفا ذا فضائل، مع . هو أ�و الحسن ثابت بن قرة الصابي الحراني الشهير: ثابت بن قرة) ١(

مة. فصاحة وحكمة وبيان � ٢٢١ولد سنة . وكان عالي القدر، بعيد الهمة، وافر الحرمة، محفوظ الكرا

 �٢٨٨وتوفى في بغداد سنة 
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ــديد، وط ـــر، ولـــــسان عــــضب، وقلـــــب شــ ــة صـــــافية، وعقــــل وافــ ـــة، قريحــ ــة مأمونــ ويـــ

وعزيمـة مأمومـة، وصــدر منـشرح، وبــال منفـسح، وبديهـة نــضوح، ورويـة لقــوح، 

وسر طاهر، وتوفيق حـاضر، ورأي مـصيب، وأمـر عجيـب، وشـأن غريـب؛ دعـم 

الدين وشيد بنيانه، وأحكم أساسـه ورفـع أركانـه، وأوضـح حجتـه وأ�ـار برهانـه، 

َملــك في زي مــسكين، مــا جــنح في أمــر إلى ونــا ولا غــض طر
ِ

فــه عــلى خنــا؛ ظهارتــه َ

ـــى،  ــ ــ ــع وأعطـ ــ ــ ـــسا، ومنــ ــ ــ ــــا، ولان وقـ ــ ـــــرح وأســ ــ ـــارة، جـ ــ ــ ــه كالظهـ ــ ــ ــ ــة، وبطانت ــ ــ ــ كالبطان

ـــطا)١(واســـــتخذى  ـــك في االله والله.  وســـ ـــل ذلـــ ــــال. كـــ ــــوادر الرجــ ــن نــ ــ ــــان مــ ـــد كــ . لقـــ

  :والثاني

ـــسن البـــــصري  ــن أبي الحــ ــــما )٢(الحـــــسن بـــ ــوم علـ ـــن دراري النجـــ ــــان مــ ــد كـ ــ ؛ فلقـ

زها، وفقهـا ومعرفـة، وفـصاحة وتقوى، وزهدا وورعا، وعفة وروقة، وتأ�ها وتن

ونــصاحة؛ مواعظــه تــصل إلى القلــوب، وأ�فاظــه تلتــبس بــالعقول، ومــا أعــرف لــه 

ـــه،  ــدانيا؛ كــــان منظــــره وفــــق مخــــبره، وعلانيتــــه في وزن سريرتـ ـــا ولا مــ ــا، لا قريبـ ثانيــ

َعــاش ســبعين ســنة لم يقــرف بمقالــة شــنعاء، ولم يــزن  ُ  بريبــة ولا فحــشاء، ســليم )٣(ُ

 محـروس الحـريم، يجمـع مجلـسه ضروبـا مـن النـاس، وأصـناف الدين، نقي الأديم،

اللباس، �ا يوسعهم من بيانه، ويفيض عليهم بافتنانه؛ هـذا يأخـذ عنـه الحـديث، 

وهذا يلقن منـه التأويـل، وهـذا يـسمع منـه الحـلال والحـرام، وهـذا يتبـع في كلامـه، 

القـضاء، وهـذا ُوهذا يجـرد لـه المقالـة، وهـذا يحكـي لـه الفتيـا، وهـذا يـتعلم الحكـم و

ج الوهــاج  يــسمع الموعظــة، وهــو في جميــع ذلــك كــالبحر العجــاج تــدفقا، وكالــسرا

                                                
جع، كما يقتضيه حال عمر: استخذى) ١(  أصل الاستخذاء الخضوع، ولكنها هنا بمعنى نرا

الذي سيصدر إن » الجاحظ وآثاره وشيوخ المعتزلة ومذاهبهم«أ�شأ�ا له ترجمة مستفيضة في كتابنا ) ٢(

 ١٥سة الاسبوعية بعددها الصادر في وقد نشرنا خلاصة هذه الترجمة بجريدة السيا. شاء االله قريبا

 ١٩٢٨ديسمبر سنة 

 لم تهم: لم يزن) ٣(
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ــر، عنــــد : تأ�قــــا قفــــه ومــــشاهده بــــالأمر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــ ولا تــــنس موا

ء، بـــالكلام الفـــصل، واللفـــظ الجـــزل، و الـــصدر الرحـــب،  الأمـــراء وأشـــباه الأمـــرا

ــارة )١(ُّوالوجــــه الــــصلب، واللــــسان العــــضب، كالحجــــاج  ــع شــ  وفــــلان وفــــلان، مــ

الــدين، وبهجــة العلــم ورحمــة التقــى، لا تثنيــه لائمــة في االله، ولا تذهلــه رائمــة عــن 

 صـاحبا )٣( صـاحب التفـسير، وعمـرو وواصـل )٢(االله، يجلس تحت كرسيه قتادة 

ـــحاق  ـــد الـــــسبخي )٤(الكـــــلام، وابـــــن أبي إســ ــــو، وفرقــ ــاحب النحـ ــــاحب )٥( صـــ  صـ

ـــراؤه ــ ــــؤلاء ونظــ ـــــباه هـــ ــــائق، وأشــ ـــراه؟ . مالرقـــ ــ ــري مجــ ــ ــن ذا يجـــ ــ ــه؟ ومـــ ــ ــــن ذا مثلـــ فمـــ

  :والثالث

                                                
قفه ) ١( هو الحجاج بن يوسف الثقفي، أسد الدولة المروانية وموطد دعائمها، ومحكم أساسها، ولولا موا

رج دولة بني مروان، ولأصبحت في خبر كان وله . المشهودة، وسياسته المحكمة، لاكتسح الخوا

 �٩٥توفي سنة . هي زينة الأدب العربيحوادث وأخبار 

كان من أفاضل التابعين، وكان : هو أ�و الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري الأكمه: قتادة) ٢(

وهو الذي سماهم . وكان يقول بالقدر على مذهب المعتزلة. مقصود الجناب يحمل علمه إلى الآفاق

اته وانتهج نهجه، وكان على عماه يدور البصرة جلس في مجلس الحسن البصري بعد وف. بهذا الاسم

 �١١٧توفي بواسط سنة . أعلاها وأسفلها بغير قائد

. هما عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء زعيما المعتزلة ووضعا مذهب العدل والتوحيد ومقررا أصوله) ٣(

ونشرنا » مذاهبهمالجاحظ وآثاره وشيوخ المعتزلة و«وقد أ�شأ�ا لكل منهما ترجمة مستفيضة في كتابنا 

 ١٩٢٩ مارس سنة ١٦ يناير و٥هاتين الترجمتين في جريدة السياسة الأسبوعية بعدديها الصادرين في 

هو أ�و بحر عبد االله بن أبي اسحق الحضرمي، كان إماما في النحو، وهو أول من وضع عالمه وجرد ) ٤(

توفي سنة . فيه أهاج ومهاتراتوللفرزدق . وكان لا يرى التسليم في كل ما جاء عن العرب. أقيسته

١١٧� 

هو أ�و يعقوب ف رقد بين يعقوب السبخي، أصله من أرمينية وانتقل إلى البصرة وصحب الحسن ) ٥(

 �١٣١توفي سنة  وكان من الزهاد المتنسكين. البصري

o b e i k a n . com



  ات
٥٥  

 المتقــدمين ةأ�ــو عــثمان الجــاحظ؛ خطيــب المــسلمين، وشــيخ المتكلمــين، ومــدر

 في )٢( البلاغة، وإن نـاظر، ضـارع النظـام )١(والمتأخرين؛ إن تكلم حكى سحبان 

ـــد قــــيس ـــد خــــرج في مــــسك عــــامر بــــن عبـ ـــدال، وإن جـ ـــلى )٣(الجـ ــزل زاد عـ ، وإن هــ

ِّمزبـــد شـــيخ الأدب، ولـــسان العـــرب؛ كتبـــه . بيـــب القلـــوب، ومـــراح الأرواح ح)٤(َُ

                                                
 وقد ترجمنا له في شرحنا على البيان والتبيين. هو سحبان وائل خطيب العرب المشهور) ١(

هيم بن سيار النظام أحد شيوخ المعتزلة وفردهم ذكاء وفطنةهو ) ٢( وقد أ�شأ�ا له ترجمة . أ�و اسحق ابرا

 »الجاحظ وآثاره وشيوخ المعتزلة ومذاهبهم«حافلة في كتابنا  

وقد ترجمنا له في شرحنا على كتاب . كان من بلغاء الزهاد وفصحاء النساك. هو عامر بن عبد قيس) ٣(

 البيان والتبيين

وقد . اطر، كثير الدعاةكان رجلا حسن البادرة، حلو النادرة، سريع الخ. هو أ�و اسحق مزبد المدني )٤(

، ورأ�ت حقا على أن أ�تخب له هنا  دث شيئا كثيرا در والفكاهات والحوا كنت جمعت له من النوا

  .خلاصة منها ترويحا لنفس القارئ

: ر فلما استنكهه لم يجد له رائحة فقالملخفمنها أن بعض ولاة المدينة أحضره إليه وأتهمه بشرب ا

هل لك في الخروج إلى قبا والعقيق : ومن يضمن عشائي أصلحك االله؟ وقيل له: فقال مزبد! قيئوه

: اليوم الأربعاء ولست أ�رح داري؟ قيل: وفان يومنا كما ترى طيب؟ فقال. وأخذ ناحية قبور الشهداء

! بأبي  أ�تم وأمي، فقد التقمه الحوت:  بن متى؟ فقالوما تنكره من يوم الأربعاء وفيه ولد يونس

أجل، ولكن بعد إذ زاغت الأ�صار : قال! فهذا اليوم الذي نصر االله فيه النبي على الأحزاب: قالوا

! القيامة: وهبت يوما ريح شديدة فصاح الناس... وبلغت القلوب الحناجر وظنوا باالله الظنون؟

!  على الريق، بلا دابة للأرض ولا دجال، ولا يأجوج ومأجوج؟هذه القيامة: فقال مزبد! القيامة

أفأحتمي . أ�ا ما أقدر على شيء إلا على الأماني. يا هذا: فقال! احتمى: ومرض يوما فقال له الطبيب

فقال . ما أملك غيرها: فقال! هب لي هذه الجبة: ورآه إنسان بالرها و عليه جبة خز فقال له!.. منها؟

االله أرحم بعباده من أن : فقال} ويؤثرون على أ�فسهم ولو كان بهم خصاصة{:  يقولفان االله: الرجل

ومن لطائفه أ�ه نظر !... ينزل هذه الآية بالرها في كانون، وإنما نزلت بالحجاز في حزيران وتموز وآب

�ه يوما وهي تصعد في سلم فقال لها ، وأ�ت طالق إن نزلت، وأ�ت تأ�ت طالق إن صعد: إلى امرأ

فداك أبي وأمي، إن مات مالك احتاج الناس : ق إن وقفت؟ فرمت بنفسها إلى الأرض، فقال لهاطال

! نعم؛ إذا كان له جار ابن ثلاثين سنة: أ�ولد لابن ثمانين ولد؟ فقال: وقيل له!... إليك لأحكامهم

ء وهبت .  يعلم سوء المنقلبلأ�ه: ما بال حمارك يتبلد إذا رجع إلى منزلك؟ فقال: وقيل له ريح صفرا
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رياض زاهرة، ورسائله أفنان مثمرة؛ مـا نازعـه منـازع إلا رشـاه آنفـا، ولا تعـرض 

ــــتبقاء ـــع اســ ــ ـــه التواضـ ــ ـــدم لـ ــ ـــرض إلا قـ ــ ـــه متعـ ـــصفه . لـــ ــ ء تـ ـــرا ــ ــه، والأمـ ــ ـــاء تعرفــ ــ الخلفـ

 بــين اللــسان جمـع. وتنادمـه، والعلــماء تأخـذ عنــه، والخاصـة تــسلم لــه، والعامـة تحبــه

والقلـــم، وبـــين الفطنـــة والعلـــم، وبـــين الـــرأي والأدب، وبـــين النثـــر والـــنظم، وبـــين 

ــره، وفــــشت حكمتـــه، ووطـــئ الرجــــال عقبـــه، وتهــــادوا  ــذكاء والفهـــم؛ طــــال عمـ الـ

لقـد أوتي الحكمـة وفـصل . أدبه، وافتخروا بالانتساب إليه، ونجحوا بالاقتداء به

  .الخطاب

***  

                                                
لا تعجلوا بالتوبة، فإنما : بالمدينة فزع الناس لها وأشفقوا منها، فجعل مزبد يدق أ�واب جيرانه ويقول

أ�عده االله، من : فقال. إن فلانا الحفار قد مات:  وقيل له. هي وحياتكم زوبعة، والساعة تنكشف

نعم، وأضرب عشرين : الأ�سرك أن تكون هذه الجبة لك؟ فق: وقيل له. حفر حفرة سوء وقع فيها

أ�سرك أن تعطى : وقال مزبد لرجل..  لا يكون شيء إلا بشيءلأ�ه: ولم هذا؟ فقال: فقيل له! سوطا

! وددت أنها لي وأسقط من فوق الثريا: فقال مزبد. لا: أ�ف درهم وتسقط من فوق البيت؟ فقال

 التبانين أو على فرش لعلي اسقط في! وما يدريك:  سقطت مت؟ فقالفإذاويلك : فقال له الرجل

يا رب أ�ا أصلي وهذا نائم؟ فانتبه مزبد : ونام مزبد في المسجد يوما فدخل رجل فصلى ثم قال! زبيدة

يا بارد سل حاجتك ولا تحدشه علينا؟ وغضب عليه بعض الولاة يوما فأمر الحجام يحلق لحيته : وقال

لي أمرك بحلق لحيتي أو تعلمني : لهأ�فخ شدقيك حتى أتمكن من الحلاقة؟ فقال : فقال له الحجام الوا

ودخل يوما . ما ترك الطعام في قلبي حبا لأحد: كيف حبك لأبي بكر وعمر؟ فقال: الزمر؟ وقيل له

صلوات االله على عيسى : على بعض العلويين فجعل العلوي يعبث به ويؤديه، فتنفس الصعداء وقال

وأ�طف ما يروى عنه أ�ه جمع مرة في ...  يؤذيهم؟بن مريم، فان أمته معه في راحة، لم يخلف عليهم من

دع هذا فليس هنا موضعه؟ فسمعها : داره بين متعاشقين فتعاتبا ساعة، ثم إن العشيق مد يده فقالت

بين الركن والمقام؟ واالله ما بنيت هذه الدار إلا للقحاب ! يا زانية، فأ�ن موضعه: مزبد فقال

دين، ولا أشتري خشبها إلا من د   راهم القمار، فأي موضع أحق بالزنا منها؟ والقوا

دره كثيرة وطريفة، غير أنها مشتتة في ثنايا الكتب فتلقفتها واخترت أ�دعها هنا ولم أقف على . ونوا

 تاريخ وفاته
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ــول صــــاب: قـــال أ�ــــو حيــــان ــذا قــ ــة، ولا للمــــسلمين هـ ئ لا يـــرى للإســــلام حرمــ

حقـا، ولا يوجـب لأحـد مـنهم ذمامـا، فلقـد انتقـد هـذا الانتقـاد، ونظـر هـذا النظـر، 

وحكـــم هـــذا الحكـــم، وأ�ـــصر الحـــق بعـــين لا غـــشاوة عليهـــا مـــن الهـــول، ونفـــس لا 

لطخ بها من التقليد، وعقل ما تحيل بالعصبية؛ ولسنا نجهـل مـع ذلـك فـضل غـير 

 الطــاهر، والخلــف  الــصالح، ولكنــا عجبنــا فــضل عجــب، مــن هــؤلاء مــن الــسلف

رجــل لــيس منــا، ولا مــن أهــل ملتنــا ولغتنــا، ولعلــه مــا خــبر عمــر بــن الخطــاب كــل 

الخـبرة، ولا اســتوعب مـا للحــسن مـن المنقبــة، ولا وقـف عــلى جميـع مــا لأبي عــثمان 

مــن البيــان والحكمــة؛ يقــول هــذا القــول، ويعجــب هــذا العجــب، ويحــسد امتنــابهم 

ذا الحسد، ويختم كلامه بأبي عثمان، ويصفه بـما يـأ�ى  الطـاعن عليـه أن يكـون لـه ه

شيء منــه، ويغـــضب إذا ادعـــى ذلــك لـــه، وأ�ـــه للمـــوفر عليــه؟ هـــل هـــذا إلا الجهـــل 

  ؟...الذي يرحم المبتلى به

****  

ــة : قلــــت ــن ثابــــت لهــــؤلاء الرجــــال الثلاثــ ــه إطــــراء عــ الظــــاهر أ�ــــا أ�ــــا حيــــان بلغــ

اغه في هــذا الأســلوب ونــسبه إلى ذلــك الحكــيم الــصابئ فتمثــل هــذا الإطــراء وصــ

ــيرا بهـــذه  ليكـــون لهـــذه الكلمـــة شـــأنها متـــى نـــسبت إلى صـــابئ لا ينتظـــر أن يعنـــى كثـ

  .الناحية من رجال الإسلام

ا ء وا     

ومنهم عـلي : - وهو يفاضل بين بعض العلماء وبين الجاحظ-قال أ�و حيان 

 فإنــه لم يـــر مثلـــه قـــط بــلا تقيـــة ولا تحـــاش، ولا اشـــمئزاز ولا )١(اني ُّبــن عيـــسى الرمـــ

                                                
 وبالوراق، لكن الشهرة بالإخشيديوكان يعرف . هو أ�و الحسن علي بن عيسى بن عبد االله الرماني) ١(

أحد مشاهير الأئمة في مختلف العلوم، وكان متكلما على مذهب المعتزلة .  عليهبالرماني هي التي غلبت
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 ات
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ـــصر بالمقــــالات، واســــتخراجا  ـــالنحو، وغــــزارة في الكــــلام، وبـ ـــتيحاش، علــــما بـ ًاسـ

للعويص، وإيضاحا للمـشكل، مـع تأ�ـه وتنـزه، وديـن ويقـين، وفـصاحة وفقاهـة، 

  .وعفاف ونظافة

مـــة، معرفــــة بــــالنحو ومـــنهم أ�ــــو ســـعيد الــــسيرافي، شــــيخ الـــشيوخ، وإمــــام الأئ

ــديث  ــ ـــرائض والحــ ـــرآن والفـــ ــــوافي والقـــ ــــروض والقــ ــشعر والعــ ــ ـــة والــ ـــه واللغـــ والفقـــ

أفتــى في جــامع الرصــافة خمــسين ســنة عــلى مــذهب . والكــلام والحــساب والهندســة

ُأبي حنيفـة فـما وجـد لـه خطـأ، ولا عثـر منـه عـلى زلـة، وقـضى ببغـداد، وشرح كتــاب  َ ِ ُ

سليماني فـما جـاراه فيـه أحـد، ولا سـبقه إلى سيبويه في ثلاثة آلاف ورقة بخطـه في الـ

هذا مـع الثقـة والديانـة والأمانـة والروايـة، صـام  أربعـين سـنة كاملـة . إتمامه إنسان

  .وأكثر الدهر كله

ــــو حيـــــان ـــال أ�ـ ـــد  الأ�دلـــــسي : قــ ـــحاب )١(قلـــــت لأبي محمــ ـــداد أصــ  وكـــــان في عــ

 الجـــاحظ قـــد اختلـــف أصـــحابنا في مجلـــس أبي ســـعيد الـــسيرافي في بلاغـــة: الــسيرافي

أ�ــا :  صــاحب النبــات، ووقــع الــرضى بحكمــك، فــما قولــك؟ فقــال)٢(وأبي حنيفــة 

                                                
وكانت له براعة فائقة في مزج النحو بالمنطق حتى عد في ذلك من أعاجيب . أهل العدل والتوحيد

إن كان النحو ما يقوله الرماني فليس معنا منه شيء، وإن كان النحو ما : الدنيا، قال أ�و علي الفارسي

والمسأ�ة هي أن الرماني كان يبرهن على القضايا المنطقية بالعلل النحوية، . له فليس معه منه شيءنقو

ولد سنة . وسيرد عليك في المقابسات آراء شافية في هذا الشأن. وبعلل قواعد النحو بالقضايا المنطقية

 ��٣٨٤ و توفي سنة ٢٧٦

كان من فرسان  النحو واللغة  : قال الصفدي. هو أ�و محمد عبد االله بن حمود الزبيدي الأ�دلسي) ١(

رضيت في الجنة بكتب الجاحظ عوضا عن : والشعر، وكان مغري بكلام الجاحظ حتى أن كان يقول

 بي سليمان المنطقيأصحاب أه  كان من �وله ذكر كثير في كتاب المقابسات لأ. نعيمها

كان قيما بعلوم شتى، وقد نال شهرة : نوريهو أحمد بن داود بن ونند أ�و حنيفة الدي: أ�و حنيفة ) ٢(

در الرجال الذين جمعوا بين آداب . عظيمة بكتابه الذي لم يؤلف إلى وقته مثله في النباتات وكان من نوا

 �٢٨٢مات سنة . الأقدمينالعرب ومعارف 
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أ�و حنيفة أكثر : لابد من قول، قال: فقلت. أحقر نفسي عن الحكم لهما أو عليهما

ـــلاوة ـــر حــ ــــثمان أكثــ ــو عـ ـــداوة، وأ�ـــ ــــهلة في . نــ ـــالنفس سـ ـــة بــ ــــاني أبي عـــــثمان لائطــ ومعـ

  . أساليب العربالسمع، ولفظ أبي حنيفة أعذب وأعرب وأدخل في

والـذي أقولـه وأعتقـده، وآخـذ بـه، وأسـتهام عليـه؛ أني لم أجـد : قال أ�ـو حيـان

في جميــع مــن تقــدم وتــأخر ثلاثــة لــو اجتمــع الــثقلان في تقــريظهم ومــدحهم ونــشر 

فـــضائلهم في أخلاقهـــم، وعلمهـــم، ومـــصنفاتهم، ورســـائلهم، مـــدى الـــدنيا إلى أن 

هــذا الــشيخ الــذي . يــستحقه كــل واحــد مــنهميــأذن االله بزوالهــا، �ــا بلغــوا آخــر مــا 

ْ وبـسببه جـشمنَا هـذه الكلفـة، أعنـي أ�ـا عـثمان عمـرو بـن )١(أ�شأ�ا له هذه الرسالة  ِّ ُ

ــة  ــن نــــوادر الرجــــال، جمــــع بــــين حكمــ ــه مـ بحـــر، والثــــاني أ�ــــو حنيفــــة الــــدينوري، فإنــ

الفلاسـفة وبيـان العــرب، لـه في كــل فـن ســاق وقـدم، ورواء وحكــم، وهـذا كلامــه 

ر الفلــكفي الأ ء يـــدل عــلى حفـــظ وافـــر مــن علـــم النجـــوم وأسرا فأمـــا كتابـــه في . �ــوا

. النبــات، فكلامـــه فيـــه في عـــروض كـــلام أ�ــدي بـــدوي، وعـــلى طبـــاع أفـــصح عـــربي

إن لـه في القـرآن كتابـا يبلـغ ثلاثـة عـشر مجلـدا مـا رأ�تـه، وأ�ـه مـا سـبق : ولقد قيـل لي

 عليـه )٢(وقـف الموفـق وقد . هذا مع ورعه وزهده وجلالة قدره. إلى ذلك النمط

أ�ـو زيـد أحمـد بـن سـهل البلخـي فإنـه لم يتقـدم لـه شـبيه : والثالث. وسأ�ه وتحفى به

ومــن تــصفح . َفي الأعـصر الأول، ولا يظــن أ�ـه يوجــد لــه نظـير في مــستأ�ف الـدهر

كلامــه في كتابـــه أقـــسام العلـــوم، وفي كتابـــه أخــلاق الأمـــم، وفي كتابـــه نظـــم القـــرآن 

                                                
 »تقريظ الجاحظ«هي رسالة أبي حيان في ) ١(

وكان هو صاحب التصرف . الله الخليفة العباسي ببغدادهو أ�و أحمد طلحة بن المتوكل على ا: الموفق) ٢(

وقد . والسلطان المطلق في عهد أخيه الخليفة المعتمد على االله، ولم يكن لأخيه في جانبه أمر ولا نهي

قفه المشهودة ووقائعه  كان على جانب عظيم من بعد الهمة  وكبير الشوكة وثبات العزيمة، ولولا موا

الخارجين عليها، ولا سيما بلاؤه العظيم مع صاحب الزنج الخارجي الحربية مع خصوم الدولة و

 �٢٧٨توفي سنة . لأوشك أن يقضى على دولة بني العباس في ذلك الحين
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به عما يسأل عنه ويبـده بـه، وفي كتابه اختيار الس نه وجوا يرة، وفي رسائله إلى إخوا

علم أن بحر البحور، وأ�ه عالم العلـماء، ومـا رؤى في النـاس مـن جمـع بـين الحكمـة 

ه، وأن القــول فيـه لكثـير ولــو تنـاصرت إلينـا أخبارهمــا لكنـا نحــب . والـشريعة سـوا

ا إليــه، كــما فعلــت أن نفــرد لكــل واحــد مــنهما تقريظــا مقــصورا عليــه، وكتابــا منــسوب

  .بأبي عثمان

مز    

وأمــا مــسكويه ففقــير : -وقــد ذكــر طائفــة مــن متكلمــي زمانــه-قــال أ�ــو حيــان 

بين أغنياء، وغبي بين أ�ينـاء، لأ�ـه شـاذ، وإنـما أعطيتـه في هـذه الأ�ـام صـفو الـشرح 

ومن هو؟ : قال الوزير. لإيساغوجي وقاطيغورياس من تصنيف صديقنا بالري

أ�و القاسـم الكاتـب غـلام أبي الحـسن العـامري، وصـححه معـي وهـو الآن : قلت

ُلائذ بابن الخمار، وربما شاهد أ�ا سليمان المنطقـي، ولـيس لـه فـراغ، لكنـه مخبـت في 

يـا عجبـا لرجـل صــحب : فقـال. هـذا الوقـت للحـسرة التـي لحقتـه ممـا فاتـه مـن قبـل

د كـان هـذا ولكنـه كـان قـ: ابن العميد أ�ا الفضل ورأى ما عنده وهـذا حظـه؟ قتـل

مشغولا بطلب الكيمياء مـع أبي الطيـب الكيميـائي الـرازي، مملـوك الهمـة في طلبـه 

والحـرص عــلى إصـابته، مفتونــا بكتـب أبي زكريــا وجــابر بـن حيــان، ومـع هــذا كــان 

نة كتبه، هذا مع تقطيع الوقـت في الحاجـات الـضرورية  إليه خدمة صاحبه في خزا

ـــصير،  وا ـــشهوية، والعمـــــر قــ ـــرص والــ ــة، والفــ ـــساعات طـــــائرة، والحركـــــات دائمـــ لــ

بتها تـذوب  بروق تأ�لق، والأوطار في عرضها تجتمع وتفترق، والنفوس عن قرا

ُّوتحترق، ولقد قطن العامري الري خمس سنين، ودرس وأملى، وصـنف وروى، 

فــما أخــذ عنــه مــسكويه كلمــة واحــدة ولا وعــى مــسأ�ة، حتــى كأ�ــه كــان بينــه وبينــه 

لى هـذا التــواني الـصاب والعلقـم، ومـضغ لقمـة حنظـل الندامــة َّولقـد تجـرع عـ. سـد
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ــن أصـــدقائه، حيـــنما ينفـــع ذلـــك كلـــه، )١(في نفـــسه، وســـمع بأذنـــه قـــوارع الملامـــة   مـ

ـــي حـــــسن ـــك فهـــــو ذكـ ــد ذلــ ـــذا .... وبعــ ـــط هــ ـــساه يتوســ ـــي عـ ـــظ، وابـــــن بقــ ـــي اللفـ نقــ

الحديث، وما أرى ذلك مـع كلـف بالكيميـاء وإنفـاق زمانـه، وكمـد بدنـه وقلبـه في 

نعـوذ . ة السلطان، واحتراقه في البخـل بالـدانق والقـيراط والكـسرة والخرقـةخدم

ــرم بــــالقول،  بـــاالله مــــن مـــدح الجــــود باللــــسان، وإيثـــار الــــشح بالفعــــل، وتمجيـــد الكــ

  ...ومفارقته بالعمل

موا ادر اف اأظ  درةم  

: حـــدثنا ابـــن ســـمكة، قـــال: حـــدثنا أ�ـــو بكـــر الـــصيمري، قـــال: قـــال أ�ـــو حيـــان

إن صـــديقا لابـــن :  يقـــول)٢(ســـمعت أحمـــد بـــن الطيـــب : حـــدثنا ابـــن محـــارب، قـــال

بـة  إنـك بحمـد االله :  الكاتـب أبي العبـاس يكنـى أ�ـا عبيـدة، قـال لـه ذات يـوم)٣(ثوا

ــة  ــو أطلـــت فـــضائلك بـــأن تـــضيف إليهـــا معرفـ عـــة فلـ ومنِّـــه ذو أدب وفـــصاحة وبرا

حقــائق الأشـياء، وقــرأت البرهـان القيــاسي، وعلـم الأشــكال الهندسـية الدالــة عـلى 

  أقليدس وتدبيرته؟

                                                
 وليس هذا مكانها واللائق بالسياق ما أ�بتناه. الندامه: في الأصل) ١(

 المضطلعين الإسلامة أحد فلاسف. هو أ�و العباس أحمد بن محمد بن مروان بن الطيب السرخسي) ٢(

وكان من . بعلوم الأوائل وعلوم العرب، كان جيد القريحة بليغ اللسان حلو العبارة مليح التصنيف

أخذ عنه الخليفة المعتضد وتخرج به،  ثم نادمه واتخذه .  الكنديالإسلامخاصة تلاميذ فيلسوف 

 �٢٨٦مات مقتولا سنة . موضع سره ومستشاره في أمور مملكته

بههو) ٣( ن .  أ�و العباس أحمد بن محمد بن ثوا أحد كتاب الدولة العباسية، وذوي المكانة فيها، تولى ديوا

وكان على بلاغته واضطلاعه بأعباء الكتابة السلطانية، .  زمنا طويلا في عهد الخليفة المعتضدالإنشاء

ء وق. ثقيلا بغيضا متعجرفا سخيفا ته السبيل إلى مع جود فيه وسخاء وغفلة، ومن هنا وجد شعرا

الاستهتار في هجوه وقذعه، وله مع ابن الرومي والبحتري والكوكبي وأبي العيناء وأبي هفان البصري 

 في إحدى الولايات وظل بها إلى أن الأعمالولاه الوزير أ�و الصقر بعض . مهاترات وأهاج ومقاذع

 �٢٧٣توفي سنة 
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بـة رجـل مـن علـماء الـروم : ومـا كـان أقليـدس ومـن هـو؟ قـال: فقال له ابن ثوا

يسمى بهذا الاسم، وضع كتابا فيه أشكال كثيرة مختلفة تدل على حقـائق الأشـياء 

ــة، ويــــصفي  ــدقق الفهــــم، ويلطـــف المعرفـ ــة، ويــــشحذ الـــذهن، ويـ المعلومـــة والمغيبـ

ِّالحاسة، ويثب   .تُ الروية، ومنه افتتح الخط وعرفت مقادير حروف المعجمَُ

بة   كيف ذلك؟: قال له أ�و العباس بن ثوا

  لا تعلم كيف هو حتى تشاهد الأشكال وتعاين البرهان؟: قال

  .فافعل ما بدا لك: فقال

  .ولم يعد إليه بعد ذلك.  مشهور)١(فأ�اه برجل يقال له قويري 

بــة فاســتظرفت ذ: قــال أحمــد بــن الطيــب لــك وعجبــت منــه فكتبــت إلى ابــن ثوا

  :رقعة نسختها

ِجعلـت فـداك-اتـصل بي . بسم االله الرحمن الرحيم
نـك -ُ  أن رجـلا مـن إخوا

ـــاس البرهـــــاني  ـــة القيــ ـــن معرفــ ــا بـــــشيء مــ ــ ـــل فـــــضائلك وتقويتهـ ـــك بتكميــ ـــار عليــ أشــ

وطمأ�ينتــك إليــه، وأ�ــك أصــغيت إلى قولــه وأذنــت لــه فأحــضرك رجــلا كــان غايــة 

نا مــن معــادن الكفــر، وإمامــا مــن أئمــة الــشرك، لاســتغرارك في ســوء الأدب، معــد

واســتغوائك، يخادعـــك عـــن عقلـــك الرصــين، وينازعـــك في ثقافـــة فهمـــك المبـــين، 

ئـده الحـسنة قبلـك، ومننـه الـسوابق لـديك، وفـضله  َفأ�ى  االله العزيـز إلا جميـل عوا َ َ
ِ

عــد برهانـــه مــن ذروتــه، وتحــط عــوالي أركا نــه مـــن الــدائم عنــدك، بــأن تــأتي عــلى قوا

                                                
هيمهو أ�و اسحق ) ١( وكان على اختصاصه بعلم . خ متى بن يونس قويري المنطقي المعروف شيإبرا

  ولم  أعثر على تاريخ وفاتهواطرحوهاالمنطق وقيامه به، مستغلق العبارة، ومن هنا تجافى الناس كتبه 
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أقصى معاقد أسه، فأحببت استعلامي ذلك على كنهه من جهتك ليكون شكري 

لك على ما كان منك، حسب لومي لصاحبك على ما كان منه، ولأ�لافى الفارط 

  .في ذلك بتدبير المشيئة، إن شاء االله تعالى

بة برقعة نسختها: قال   :فأجابني ابن ثوا

ـــزك . بــــسم االله الــــرحمن الــــرحيم ــلت رقعتــــك أعـ ــا، وصــ االله وفهمــــت فحواهــ

ُوتدبرت متضمنها، والخبر كما اتصل بك، والأمر كما بلغـك، وقـد لخـصته وبينتـه 

  :حتى كأ�ك معنا وشاهدنا، وأول ما  أقول

ُالحمد الله مولى النعم، والمتوحد بالقسم، إليه يرد علم الساعة وإليه المصير؛ 

ع الــشكر عــلى ذلــك، وعــلى مــا منحنــا مــن ودك،  وإتمامــه بيننــا بمنــه وأ�ــا أســأ�ه إيــزا

ــه االله تعــــالى  ــدة لعنــ ــأدى إليــــك، أن أ�ــــا عبيــ ومــــا أحببــــت إعلامــــك وتعريفــــك بــــما تــ

عــما -بنحــسه ودســه وحدســه، اغتــالني لــيكلم دينــي مــن حيــث لا أعلــم، وينقلنــي 

صــلى االله عليــه ( وبرســوله -عــز وجــل-أعتقــده وأراه وأضــمره مــن الإيــمان بــاالله 

ًموطـــدا) وســـلم َّ َ ء نيتـــه إلى الهندســـة، وأ�ـــه يـــأ�يني برجـــل يفيـــدني  إلى الزندقـــة بـــسو-ُ

عـة في صـناعة، أو : علما شريفا تكمل به فضائلي، فيما يزعم، فقلت عـسى أفيـد برا

كــمالا في مـــروءة، أو فخـــارا عنــد الأكفـــاء، فأجبتـــه بـــأن هلــم؟ فأ�ـــاني بـــشيخ ديـــراني 

شـاخص النظـر، منتـشر عـصب البـصر، طويـل مـشذب محـزوم الوسـط، متزمـل في 

ف مــن مــسكنه،  فاســتعذت بــالرحمن إذ نزغنــي الــشيطان، ومجلــسي غــاص بــالأشرا

ـــه،  ـــه وتقريبــ ــسه وإدنائــ ــي مجلـــ ــــشوف إلى رفعتـــ ـــه ويتـ ــــم يرمقــ ـــراف، وكلهـ ــل  الأطــ كـــ

فأخــذ مجلــسه، ولــوى أشــداقه وفــتح . ويعظمونــه ويحيونــه، و االله محــيط بالكــافرين

ـــه الــــشقاق ـــت. أوســــاقه، فتبينــــت في مــــشاهدته النفــــاق، وفي أ�فاظـ ـــ: فقلـ ي أن بلغنـ

عندك معرفة من الهندسة، وعلما واصلا إلى فضل يفيد الناظر فيه حكمة وتقـدما 
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في كل صناعة، فهلم أ�دنا شيئا منها عسى أن يكون عونا لنا على دين أو دنيا، في 

مروءة ومفاخرة لدى الأكفاء، أو مفيدا زهـدا ونـسكا، فـذلك هـو الفـوز العظـيم، 

: قــال. ومــا ذلــك عــلى االله بعزيــز} فــازفمــن زحــزح عــن النــار وأدخــل الجنــة فقــد {

فأحــضرني دواة وقرطاســا، فأحــضرتهما إليــه فأخــذ القلــم ونكــت نكتــة، نقــط منهــا 

نقطــة تخيلهـــا بـــصري، وتوهمهـــا طـــرفي، كأصـــغر مـــن حبـــة الـــذر، فزمـــزم عليهـــا مـــن 

وساوســه، وتــلا عليهــا مــن حكــم أســفار أ�اطيلــه، ثــم أعلــن عليهــا جــاهرا بأفكــه، 

أضـللتني : فقلت. يها الرجل، إن هذه النقطة شيء لا جزء لهأ: َّوأقبل علي، وقال

فــأذهلني وحــيرني . كالبــسيط: ورب الكعبــة، ومــا الــشيء الــذي لا جــزء لــه؟ فقــال

وكــاد يــأتي عــلى  عقــلي، لــولا أن هــداني ربي؛ لأ�ــه أ�ــاني بلغــة مــا ســمعتها مــن عــربي 

ــد ا، ولا عجمــــي، وقــــد أحطــــت علــــما بلغــــات العــــرب وقمــــتن بهــــا واســــتبرتها جاهــ

واختبرتهــا عامــدا، وصرت فيهــا إلى مــا لا أجــد أحــدا يتقــدمني إلى المعرفــة بــه، ولا 

ــه ــ ــه وجليلــ ــ ــسبقني إلى دقيقــ ــ ــــا. يــ ــ ــــت أ� ــــال: فقلــ ـــسيط؟ فقــ ــ ــــشيء البـ ـــــا الــ ــــاالله، : ومـ كــ

فـلا {أ�ـضرب الله الأمثـال واالله يقـول ! إنكـم مـن الملحـدين: فقلت له. وكالنفس

لعــــن االله مرشــــدا أرشــــدني } لمــــونتــــضربوا الله الأمثــــال إن االله يعلــــم وأ�ــــتم لا تع

َّإليـك، ودالا دلنـي عليـك، فـما سـاقك إلي إلا قـضاء سـوء، ولا كـسعك نحـوي إلا 

الحين، وأعوذ باالله من الحين، وأ�رأ إليه منكم ومما تلحدون، واالله ولي المؤمنين، 

  .إني بريء مما تشركون، لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

اســـتعاذتي، فاســـتخفه الغـــضب فأقبـــل عـــلى مستبـــسلا فلـــما ســـمع مقـــالتي كـــره 

  :وقال

ــة مــــن  ــة فهمــــك، وتــــدرعك بقولــــك آفــ إني أرى فـــصاحة لــــسانك ســــببا لعجمــ

ـــصوبين  ــه مستــ ـــغاؤهم إليـــ ـــس وإصــ ـــضر واالله المجلــ ـــن حــ ـــك، فلـــــولا مــ آفـــــات عقلــ
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ئه إيــــاهم بخدعــــه، ومــــا  ــه، ومــــا رأ�ــــت مــــن اســــتهوا ــه، ومستحــــسنين أكاذيبــ أ�اطيلــ

سل لـــسان اللكــع الألكـــن، وأمــرت بإخراجـــه إلى تبينــت مـــن تــوازرهم، لأمـــرت بــ

أحـــر نـــار االله وســـعيره، وغـــضبه ولعنتـــه، ونظـــرت إلى أمـــارات الغـــضب في وجـــوه 

ني يــشرك بــاالله، ويتخـذ مــن دونــه الأ�ــداد، : الحـاضرين، فقلــت مــا غـضبكم لنــصرا

ـــال لي رجــــل مــــنهم ـــه عقوبــــة؟ فقـ إنــــسان : ويعلــــن بالإلحــــاد؟ لــــولا مكــــانكم لنهكتـ

إن : فقــال لي آخــر. لعــن االله حكمــة مــشوبة بكفــر: ه، فقلــتفغــاظني قولــ! حكــيم

ــسلما يتقــــدم أهـــل هـــذا العلــــم، ورجـــوت بـــذكره  الإســــلام خـــيرا فقلــــت . عنـــدي مـ

فأ�اني برجل قصير دحداح آدم مجدور الوجـه، أخفـش العينـين، أجلـح، . إيتني به

ــر، قبــــيح الــــزي، فلــــسم فــــرددت  ـــا  :  فقلــــت-عليــــه الــــسلام-أفطــــس، سيء المنظــ مـ

. أ�ــو يحيــي: أ�ــو مــن؟ فقــال: فقلــت. َّأعــرف بكنيــة قــد غلبــت عــلي: قــالاســمك؟ ف

� إني أعوذ بك من الهندسـة، :  وقلت-عليه السلام-فتفاءلت بملك الموت 

ـــــت ــ ــــسوء إلا أ�ــ ــ ـــصرف الـــ ــ ــ ــه لا يــ ــ ــ ـــا فإنـــ ــ ــ ـــــاكفني شرهــ ــ ـــد الله . � فــ ــ ــ ـــرأت الحمــ ــ ــ وقــ

ــد ــــو االله أحـــ ـــل هـ ــوذتين وقــ ـــت. والمعـــ ــذ: وقلــ ــ ني يتخـ ـــصرا ــــاءني بنــ ـــديقا لي جـ  إن صــ

ـــــتك،  ــــن هندســ ـــــيئا مـــ ــدنا شــ ــ ـــم أفــ ــ ــــويني فهلــ ـــدعى أن الله الأولاد، ليغـــ ــ ــداد، ويــ ــ ــ الأ�

ــــيلة إلى  ـــة االله ووســ ــ ـــببا إلى رحمـ ـــون لي ســـ ــ ــــك، مــــــا يكـ ـــف حكمتــ ئـــ ـــن ظرا ــ ــــسنا مـ وأقبــ

ـــضاعة؟ فقـــــال ـــارة، وأعـــــود بــ ـــح تجــ ـــا أربــ ــه، فإنهــ نــ ـــضرني دواة وقرطاســـــا: غفرا . أحــ

ل عــن ســويداء أ�ــدعوا بالــدواة والقرطــاس وقــد بليــت مــنهما ببليــة لم تنــدم: فقلــت

ني نقـط نقطـة كأصـغر مـن سـم : وكيف كان ذلك؟ فقلت: قلبي؟ فقال إن النـصرا

. الخياط، وقال لي إنها معقولة كربك الأعلى، فواالله ما عدا فرعون وكفره وإفكه

إني أعفيــك مــن النقطــة، لعــن االله قــويري ومــا كــان يــصنع بالنقطــة؟ وهــل : فقــال 

وقـــد أخـــذت ! لني ورب الكعبـــةاســـتجه: بلغـــت أ�ـــت أن تعـــرف النقطـــة؟ فقلـــت

بأزمـــة الكتابـــة ونهـــضت بأعبائهـــا، واســـتقللت بثقلهـــا، يقـــول لي لا تعـــرف فحـــوى 
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النقطـــة؟ فنـــازعتني نفـــسي في معاجلتـــه بغلـــيظ العقوبـــة، ثـــم اســـتعطفني الحلـــم إلى 

فـواالله مـا رأ�ـت مخلوقـا . ائتنـي بالتخـت: ودعـا بغلامـه، وقـال لـه. الأخذ بالفـضل

فأ�اه به فتخيلتـه هيئـة منكـرة، ولم أدر مـا هـو، . لك الغلامًبأسرع إحضارا له من ذ

فجعلت أصوب الفكر فيه وأصعده، وأجيـل الـرأي مليـا، وأطـرق طـويلا لأعلـم 

! أي شيء هو، أصندوق هو؟ فإذا ليس بصندوق؛ أ�خت هو؟ فـإذا لـيس بتخـت

ثــم أخــرج مــن . لحــد لملحــد يلحــد بــه النــاس عــن الحــق: فتخيلتــه كتــابوت، فقلــت

ــه مــــيلا ر المتطببــــينكمــ ــه لمــــن شرا ـــا وإنــ ــه.  عظــــيما فظننتــــه متطببـ إن أمــــرك : فقلــــت لــ

ــه ــ ــــب كلــ ــــال! لعجـ ـــه العــــــين؟ قــ ـــأ بـــ ـــاطببين كميلــــــك، أ�فقــ ــــال المتـــ ــــست : ولم أر أميــ لــ

إنــك وإن كنـــت : فقلــت لــه. بمتطبــب، ولكــن أخــط بــه الهندســة عـــلى هــذا التخــت

ني في دينه، لموازر لـه في كفـره، أ�خـط عـلى تخـت بميـل  لتعـدل بـه عـن مباينا للنصرا

ــه  وضـــح الفجـــر إلى غـــسق الليـــل؟ وتميـــل بي إلى الكـــذب بـــاللوح المحفـــوظ وكاتبيـ

لـــست أذكـــر : الكـــرام؟ إيـــاي تـــستهوي؟ أم حـــسبتني كمـــن يهتـــز لمكايـــدكم؟ فقـــال

لوحـــا محفوظـــا ولا مـــضيعا، ولا كاتبـــا كـــريما ولا لئـــيما، ولكنـــي أخـــط فيـــه الهندســـة 

فأخــذ يخـــط وقلبـــي . أخطـــط: ت لـــهقلــ. وأقــيم عليهـــا البرهــان بالقيـــاس والفلـــسفة

ــــتعظم ــير مـ ــ ــــال لي غـ ــــا، وقـ ــــب وجيبـ ـــروع يجـ ــــرض: مــ ــلا عــ ــ ــول بـ ــ ــط طـ ــ ـــذا الخـ . إن هــ

ــه ط ربي المـــستقيم، وقلـــت لـ قاتلـــك االله أ�ـــدري مـــا تقـــول؟ تعـــالى : فتـــذكرت صرا

ط  ط ربي المستقيم عن تخطيطـك وتـشبيهك وتحريفـك وتـضليلك، إنـه لـصرا صرا

ــه لأحــــد مــــن الــــسيف البــــاتر، والحــــ ــشعر، مــــستقيم، وإنــ سام القــــاطع، وأرق مــــن الــ

وهـو لـه شـديد، أ�طمـع أن . وأطول مما تمسحون، وأ�عد مما تذرعون، ومـداه بعيـد

تزحزحنــي عــن صر اط ربي، وحــسبتني غــرا غبيــا لا أعلــم مــا في بــاطن أ�فاظــك، 

ًومكنون معانيك؟ واالله ما خططت الخط وأخبرت أ�ه طول بلا عـرض إلا مثلـة  َ ْ ُ

ط المستقيم لتزل ق أعـوذ بـاالله وأ�ـرأ إليـه . دمي عنـه، وأن تردينـي في جهـنمبالصرا

o b e i k a n . com



  ات
٦٧  

ــه ـــة ومــــا تــــدل عليــــه وترشــــد إليــ ـــا تعلنــــون . مــــن الهندسـ ـــة وممـ إني بــــريء مــــن الهندسـ

وتـسرون وبئــسما ســولت لــك نفــسك أن تكــون مــن خزنتهــا بــل مــن وقودهــا، وإن 

ــل وأغــــلالا وطعامـــا ذا غــــصة ــذ يــــتكلم، فقلــــت. لـــك فيهــــا لأ�كــــالا وسلاســ : فأخــ

افــة أن يبـدر مــن فيـه مثــل مـا بــدر مـن المــضلل الأول، وأمـرت بــسحبه سـدوا فـاه مخ

ــذاب االله، ونــــار  ــة {فــــسحب إلى أ�ــــيم عــ ـــا النــــاس والحجــــارة عليهــــا ملائكــ وقودهـ

ـــؤمرون ــــا يــ ــــون مـ ـــرهم ويفعلـ ـــا أمــ ــــصون االله مــ ـــداد لا يعـ ـــلاظ شــ ــــذت }غــ ـــم أخـ ، ثــ

قرطاســا وكتبــت بيــدي يمينــا آ�يــت فيهـــا بكــل عهــد مؤكــد، وعهــد مــردد، ويمـــين 

 لهــا كفــارة، أني لا أ�ظــر في الهندســة أ�ــدا، ولا أطلبهــا ولا أ�علمهــا مــن أحــد ليــست

ـــــباب،  ـــن الأسـ ــ ـــبب مـ ــ ـــلى سـ ــ ــــوه، ولا عـ ـــن الوجــ ــ ــه مـ ــ ـــلى وجــ ــ ـــرا، ولا عـ ــ ًسرا ولا جهـ

وأكـدت بمثــل ذلـك عــلى عقبـي وعقــب أعقـابهم لا تنظــروا فيهـا ولا تتعلموهــا مــا 

  .مدامت السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة لميقات يوم معلو

ولتعلم ما . وهذا بيان ما سأ�ت أعزك االله عنه فيما دفعت إليه، وامتحنت به

كان مني، ولولا وعكة أ�ـا في عقابيلهـا لحـضرتك مـشافها وأخـذت بحـظ المتمنـي 

ـــك ــتراحة إليــ ـــك والاســـ ـــري، . بــ ــير مبـــــاين لفكــ ـــذري، فإنـــــك غـــ ـــلى ذلـــــك عــ ـــد عــ تمهــ

  .والسلام

***  

ــه ــد عقــــب يــــاقوت عــــلى ذلــــك بقولــ ر مــــا في هــــذه الرســــالة لا شــــك أن أكثــــ: وقــ

بـــة، وهـــو بمكانـــة مـــن العلـــم بحيـــث  َّمفتعـــل مـــزور، ومـــا أظـــن برجـــل مثـــل ابـــن ثوا

ـــداني ويرتـــــضيه  ـــاصي والــ ــــسانه القــ ـــا بلـ ــة فيخاطـــــب عنهــ ــ ـــد الخلافـ ــه مقاليــ ــ ـــى إليـ تلقــ

عـة لـسانه تـولى كتابـة . العقلاء والوزراء، بحيث لا يرون له نظيرا في زمانـه، في برا

ن يكـــون منــه هـــذا كلــه، ولكـــن عــسى أن يكـــون منــه مـــا الإنــشاء الـــسنين الكثــيرة؛ أ
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بــة لأجلــه، وهــو أ�ـــه  كــان مــن ابــن عبــاد، وهــو الــذي ســاق أ�ـــو حيــان خــبر ابــن ثوا

كان ابن عباد يسب أصحاب الهندسة، ويقول جاءني بعض هؤلاء الحمقى : قال

ــع شــــكلا  ــسة وعـــشرين وخـــط خطـــا ووضـ ــة فابتـــدأ  فأ�بـــت خمــ ورغبنـــي في الهندسـ

كنــت أعــرف أن هــذا خمــسة : مــل برهانــا عــلى ذلــك، فقلــت لــهوطــول وزعــم أ�ــه يع

وعشرون ضرورة، وقد شككت الآن فأ�ـا مجتهـد حتـى أعلـم بالاسـتدلال، وهـذا 

ومثـــل هـــذا لا يبعــد أن يقـــول مثلـــه مـــن لم يتـــدرب بهـــذه : قـــال يـــاقوت. هــو الخـــسار

بة فهو غاية في التجلف، والرجل كـان  الصناعة، فأما ما تقدم من حديث ابن ثوا

ل من ذلك، وإنما أ�ى فإما من جهة أحمد بن الطيـب؛ لأ�ـه كـان فيلـسوفا وكـان أج

بــة متعجرفـا كــما ذكرنــا فأخـذ يــسخر منـه ليــضحك المعتــضد، فـإن أحمــد بــن  ابـن ثوا

الطيــب كــان مــن جلــساء المعتــضد، وإمــا أن يكــون أ�ــو حيــان جــرى عــلى عادتــه في 

  .واالله أعلم! وضع ما أكثر من وضعه من مثل ذلك

 اا وا مما   
 اا  أ  ت ةظ  
  و   م ا اف

 منـاظرة جـرت في مجلـس الـوزير  أبي الفـتح )١(ذكـرت للـوزير : قال أ�ـو حيـان

ـــرات  ــــن الفــ ــر بـ ــ ـــن جعفـ ـــضل بــ ـــى )٢(الفــ ــــعيد الـــــسيرافي وأبي بـــــشر متــ  )١(َّ بـــــين أبي سـ

                                                
لم يعين ياقوت هذا الوزير ولم يعرف به، ولعله الوزير الدلجي الذي وضع له أ�و حيان كتاب ) ١(

ت الذي ذكرت فيه هذه المناظرة  ولم نقف له الآن على ترجمة ومتى عثرنا عليها أ�بتناها فيما .المحاضرا

 يأتي لمناسبة قد تدعو إليها

بة) ٢( كان من بلغاء الكتاب . وهي أمه، وكانت من الجواري الروميات. هو المعروف بابن خنزا

زارة إلى � وظل في الو٣٢٠ولاه الخليفة المقتدر العباسي ببغداد وزارته في ربيع الآخر سنة . المجيدين

بة  الدواوين وفي . آخر مدة المقتدر، وفي عد القاهر ووزارة أبي علي ابن مقله الكاتب له تولى ابن خنزا

ثم قلد الوزارة بعد شهرين فذهب إلى بغداد فلم يطب له فيها . عهد الراضي تولى على الشام و حلب

ل فيها أبي بكر محمد بن رائق على ، ولاستيلاء الأمير .المقام لاضطراب الأمور واختلال الأحوا
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هــذه المنــاظرة عـــلى الــتمام، فــإن شـــيئا يجــري في ذلـــك اكتـــب : واختــصرتها، فقــال لي

المجلــس النبيــه، وبــين هــذين الــشيخين بحــضرة أو�ــك الأعــلام ينبغــي أن يغتــنم 

  :سماعه، وتوعى فوائده، لا يتهاون بشيء منه، فكتبت

 )٣(فأمـا عـلي بـن عيـسى النحـوي .  بلمع من هذه القـصة)٢(حدثني أ�و سعيد 

  :وحة قالالشيخ الصالح؛ فإنه رواها مشر

�ــا انعقــد المجلــس ســنة عــشرين وثلثمائــة، قــال الــوزير ابــن الفــرات للجماعــة 

وفــيهم الخالــدي، وابـــن الأخــشيد، والكنـــدي، وابــن أبي بــشر، وابـــن ربــاح وابـــن (

كعـــب، وأ�ـــو عمـــرو قدامـــة بـــن جعفـــر، والزهـــري، وعـــلي بـــن عيـــسى بـــن الجـــراح، 

ــد العزيــــز الهاشــــمي، وا ـــن عبــ ــن رشــــيد، وابـ ـــراس، وابــ ـــى العلــــوي، وأ�ــــو فـ بــــن يحيـ

ــن طغــــج مـــن مـــصر، والمرزبــــاني صـــاب بنـــي ســــامان ــد أن ينتــــدب ) ورســـول ابـ ُأريـ

لا سـبيل إلى معرفـة الحـق : َّمنكم إنسان لمناظرة متى في حديث المنطق، فإنه يقـول

ــة مــــن الـــــشبهة،  ـــشر، والحجــ ـــن الـ ــير مـ ـــذب، والخـــ ــل، والــــصدق مــــن الكـ مــــن الباطــ

واسـتنفدناه ] به[ق وملكناه من القيام والشك من اليقين، إلا بما حويناه من المنط

تبه وحدوده، واطلعنا عليه من جهة اسمه  على حقائقه   .من واضعه على مرا

  !فأحجم القوم وأطرقوا

                                                
الحضرة ففارق بغداد على اتفاق مع ابن رائق متوجها إلى الشام، وكان مولده ف ي شهر شعبان سنة 

 ��٣٢٧ ووفاته بغزة في جمادى الأولى سنة ٢٧٩

نزل بغداد . نشأ في أسكول مرماري) نسبة إلى دير قنى(القنائي ) يونس(هو ابو بشر متى بن يونان ) ١(

وكان قيما بالنقل من السرياني إلى العربي، . لمنطق على قويري ا�ار ذكره، وعلى غيره من المناطقةوقرأ ا

نيته ببغداد في . واليه انتهت رآسة أهل المنطق في عصره  �٣٢٨ رمضان سنة ١١توفي على نصرا

 يعني السيرافي) ٢(

 يعني الروماني) ٣(
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ـــرات ـــال ابــــن الفـ ـــا : فقـ ـــه وكــــسر مـ ـــه ومناظرتـ ـــي بكلامـ ـــن يفـ ـــيكم لمـ واالله إني فـ

ــق  ــه أ�ـــــصارا، وللحـــ ـــدين وأهلـــ ـــارا، وللــ ـــدكم في العلـــــم بحـ ــه، وإني لأعــ ــذهب إليـــ ًيــ ً ّ

  ًوطلابه منارا، فما هذا التغامز والتلامز اللذان تجلون عنهما؟

أعذر أيهـا الـوزير،  فـإن العلـم مـصون : فرفع أ�و سعيد السيرافي رأسه، وقال

ـــصيخة  ــ ــــماع المـ ــــلى الأســ ــــس عــ ـــذا المجلــ ــــروض في هـــ ــــم المعــ ــير العلــ ــ ـــصدور، غــ في الـــ

ـــذا يستـــــصح ــدة، لأن هـ ـــاب الناقــ ـــة، والألبـ ـــول الجامـ ــة، والعقـ ب والعيــــون المحدقــ

َالهيبـــة، والهيبـــة مكـــسرة، ويجتلـــب الحيـــاء، والحيـــاء مغلبـــة، ولـــيس الـــبراز في معركـــة  ََ ْ

ع في بقعة خاصة   .غاصة، كالصرا

أ�ت لها يـا أ�ـا سـعيد، فاعتـذارك عـن غـيرك يوجـب عليـك : فقال ابن الفرات

  .الانتصار لنفسك، والانتصار لنفسك راجع على الجماعة بفضلك

ــة الـــوزي: فقـــال أ�ـــو ســـعيد ــه مخالفـ ــة، والاحتجـــان عـــن رأ�ــ ــأمر بـــه هجنـ ُر فــــيما يـ

إخـــلاد إلى التقـــصير؛ ونعـــوذ بـــاالله مـــن زلـــة القـــدم، وإيـــاه نـــسأل حـــسن التوفيـــق في 

  .الحرب والسلم

حدثني عن المنطق، ما تعني بـه؟ فـإن فهمنـا مـرادك فيـه، : َّثم واجه متى فقال

به ورد خطئـــه عـــلى ســـنن مـــرضي، وعـــلى طر يقـــة ٍّكـــان كلامنـــا معـــك في قبـــول صـــوا

  .معروفة

أعين بـه أ�ـه آ�ـة مـن الآلات يعـرف بـه صـحيح الكـلام مـن سـقيمه، : قال متى

ــرف بـــه الرجحــــان مــــن النقــــصان،  وفاســـد المعنــــى مــــن صـــالحه، كــــالميزان فــــإنى أعــ

  .والشائل من الجانح
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ُأخطأت، لأن صحيح الكلام من سقيمه يعرف بالعقـل، : فقال له أ�و سعيد

راجح مـن النــاقص مـن طريـق الـوزن؛ مــن هبــك عرفـت الـ. إن كنـا نبحـث بالعقـل

 أو رصـــاص، وأراك بعـــد )١(ٌلـــك بمعرفـــة المـــوزون، أهـــو حديـــد أو ذهـــب أو شـــبه 

معرفــة الــوزن فقــير إلى معرفــة جـــوهر المــوزون، وإلى معرفــة قيمتــه وســائر صـــفاته 

ــه اعــــتمادك، وفي  ــذا لم ينفعــــك الــــوزن الــــذي كــــان عليــ ــدها، فعــــلى هــ ــي يطــــول عــ التــ

فأ�ـت . ًلا نفعا يسيرا من وجه واحد، وبقيت عليك وجوهتحقيقه كان اجتهادك إ

  :كما قال الأول

ْحفظت شيئا وضاعت منك أشياء ِ
َ  

وبعد فقد ذهب عليـك شيء هاهنـا، لـيس كـل مـا في الـدنيا يـوزن، بـل فيهـا مـا 

وهــذا . يــوزن، وفيهــا مــا يكــال، وفيهــا مــا يــذرع، وفيهــا مــا يمــسح، وفيهــا مــا يحــزر

لمرئية، فإنه أ�ـضا عـلى ذلـك في المعقـولات المقـروءة، وإن كان هكذا في الأجسام ا

والإحساس ظلال العقول، وهي تحكها بالتبعيد والتقريب مع الشبه المحفـوظ، 

ــة  ــل مــــن يونـــان عـــلى لغــ ــعه رجـ ــق وضـ ــذا؛ إذا كــــان المنطـ وا�ائلـــة الظـــاهرة، ودع هـ

أهلهــا واصـــطلاحهم عليهــا، مـــا يتعارفونــه بهـــا مــن رســـومها وصــفاتها، ومـــن أ�ـــن 

 الترك والهند والفرس والعرب أن ينظروا فيه ويتخذوه حكـما لهـم وعلـيهم، يلزم

  وقاضيا بينهم، ما شهد له قبلوه، وما أ�كره رفضوه؟

إنـما لـزم ذلـك لأن المنطـق بحـث عـن الأغـراض المعقولـة، والمعـاني : َّقال متى

ــــاس في  ــ ــ ــ ــسة، والن ــ ــ ــ ــــسوابح الهاجــ ــ ــ ــــسانحة، والــ ــ ــ ــ ــــواطر ال ــ ــ ــــصفح الخــ ــ ــ ــة،  وتــ ــ ــ ــ َالمدركــ ْ ُ

ت ســواء، ألا تـرى أن أربعــة وأربعـة ثمانيــة عنـد جميــع الأمـم؟ وكــذلك مــا المعقـولا

  أشبهه؟

                                                
 النحاس لاصفر: الشبه) ١(
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لــو كانــت المطلوبــات بالعقــل، والمــذكورات بــاللفظ، ترجــع : قــال أ�ــو ســعيد

ئقهـــا المتباينـــة، إلى هـــذه المرتبـــة البينـــة في أربعـــة وأربعـــة  مـــع شـــعبها المختلفـــة، وطرا

ولكـــن لـــيس الأمـــر هكـــذا، ولقـــد . أنهـــما ثمانيـــة، زال الاخـــتلاف،  وحـــضر الاتفـــاق

موهــت بهــذا المثــال، ولكــن عــادة في مثــل هــذا التمويــه، ولكــن نــدع هــذا أ�ــضا؛ إذا 

كانــت الأغــراص المعقولــة، والمعــاني المدركــة، لا يوصــل إليهــا إلا باللغــة الجامعــة 

  للأسماء والأفعال والحروف، أفليس قد لزمت الحاجة إلى معرفة اللغة؟

  .نعم: قال

  .بلى:  قل في هذا الموضع!أخطأت: قال

  .أ�ا أقلدك في مثل هذا: قال متى

ًفأ�ــت إذا لــست تــدعونا إلى علــم المنطــق، بــل إلى تعلــم اللغــة : قــال أ�ــو ســعيد

وأ�ـت لا تعـرف لغـة يونــان، فكيـف صرت تـدعونا إلى لغـة لا تفـي بهــا، !  اليونانيـة

فاوضــون وقـد عفـت منـذ زمـان طويـل وبـاد أهلهـا وانقـرض القـوم الـذين كـانوا يت

 على أ�ك تنقل عن السريانية، فما تقـول في )١(بها ويتفاهمون أغراضهم بتصرفها؟

معـان متحولـة بالنقـل مـن لغـة يونـان إلى لغـة أخـرى سريانيـة؟ ثـم مـن هـذه إلى لغــة 

  أخرى عربية؟

                                                
، لأ�ه يدل على أن النقلة والتراجمة الذين نقلوا علوم اليونان إلى العربية حتى ذلك في هذا القول نظر) ١(

وهو يؤيد الرأي القائل بأن العلوم اليونانية أ�ما نقلت إلى . العهد، لم ينقلوها من اللغة اليونانية مباشرة

ولذلك جاءت . تبارالعربية عن طريق اللغة السريانية والفارسية، ولعل هذا هو الأصح والجدير بالاع

ووقع فيها التغيير والتبديل والتحريف والتصحيف كما قرره .  اليونانيللأصلأكثر النقول غير مطابقة 

العارفون عند المقابلة والمقارنة، ولا سيما بعد العثور على مؤلفات أرسطو وغيره مكتوبة باللغة 

 اليونانية الأصيلة
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يونــان وإن بــادت مــع لغتهــا، فــإن الترجمــة قــد حفظــت الأغــراض، : قــال متــى

  .وأدت المعاني، وأخلصت الحقائق

ْإذا سـلمنا لـك أن الترجمـة صـدقت ومـا كـذبت، وقومـت ومـا : قـال أ�ـو سـعيد َّ

ـــصت ولا  ـــت، ولا نقـ ـــا التاثــــت ولا حافـ ـــت، وأنهــــا مـ َّحرفــــت، ووزنــــت ومــــا جزفـ

زادت، ولا قــدمت ولا أخــرت، ولا أخلــت بمعنــى الخــاص والعــام، ولا بــأخص 

ولا في وإن كـان هـذا لا يكـون ولـيس في طبـائع اللغـات -الخاص ولا بأعم العـام 

لا حجة إلا عقول يونـان، ولا برهـان إلا :  فكأ�ك تقول بعد هذا-مقادير المعاني

  !ما وضعوه، ولا حقيقة إلا ما أ�رزوه؟

والبحـث عـن . لا، ولكنهم من بين الأمم أصحاب عناية بالحكمة: قال متى

مظاهر هذا العالم وباطنه، وعن كل ما يتصل بـه وينفـصل عنـه، وبفـضل عنـايتهم 

ع العلـــم ظهـــر مـــا  ظهـــر، وانتـــشر مـــا انتـــشر، وفـــشا مـــا فـــشا، ونـــشأ مـــا نـــشأ مـــن أ�ـــوا

  .وأصناف الصناعة؛ ولمن نجد هذا لغيرهم

أخطأت وتعصبت، وملت مع الهوى، فـإن العلـم  مبثـوث في : قال أ�و سعيد

  :العالم، ولهذا قال القائل

ــــــــــــــــــــوث ــــــــــــــــــــالم مبثــ ــــــــــــــــــــم في العــ ٌالعلــ ُ ْ ََ ُِ َ ْ ْ ِ  
  

ــــــــــــــــــــوث ــ ــــــــــــــــــــل محث ــــــــــــــــــــوه العاقــ ُونحــ ُ ْ ََ ُ ِْ
َ ُ ُ ْ  

وكذلك الصناعات منفوضة على جميع من عـلى جديـد الأرض، ولهـذا غلـب 

ــة دون بقعــــة، وهـــذا واضــــح؛  ٌعلـــم في مكـــان دون مكــــان، وكثـــرت صــــناعة في بقعـ

والزيادة عليه مشغلة؛ ومع هذا فإنما كان يصح قولك وتـسلم دعـواك، لـو كانـت 

ـــاهرة، و ــة، والفطـــــرة الظـ ـــصمة الغالبــ ـــم بالعـ ـــع الأمــ ـــة بـــــين جميـ ــة يونــــان معروفـ البنيـــ

ــذبوا مـــــا  ــــصدوا أن يكـــ ـــو قـ ــدروا، ولــ ـــا قـــ ــــوا مــ ــــو أرادوا أن يخطئـ ــــم لـ ــة، وأنهـ المخالفـــ
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اســـتطاعوا، وأن الـــسكينة نزلـــت علـــيهم، والحـــق تكفـــل بهـــم، والخطـــأ تـــبرأ مـــنهم، 

ــــواهرهم  ــ ـــن جـ ــ ــــدت عــ ــل بعـــ ــ ــ ــــروعهم، والرذائـ ــ ــولهم وفـ ــ ــــصقت بأصـــ ــ ــــضائل لـ والفـــ

ــه علــــيهم؛ ! وعـــروقهم؟ ــه بهــــم، وعنـــاد ممــــن يدعيــ ــل ممــــن يظنــ ــل كــــانوا وهــــذا جهــ بــ

كغيرهم من الأمـم، يـصيبون في أشـياء، ويخطئـون في أشـياء، ويـصدقون في أمـور، 

ــع  ــذبون في أمــــور، ويحــــسنون في أحــــوال، ويــــسيئون في أحــــوال، ولــــيس واضــ ويكــ

المنطق يونان بأسرها، إنما هو رجل منهم، وقد أخذ عمن قبله، كما أخـذ عنـه مـن 

م الغفــير، ولــه مخــالفون مــنهم بعـده، ولــيس هــو حجــة عـلى هــذا الخلــق الكثــير والجـ

ــــيرهم ــن غـــ ــ ــسأ�ة . ومـــ ــ ــ ـــث والمـ ــ ـــر والبحــ ــ ـــرأي والنظــ ــ ــــالاختلاف في الــ ــ ـــذا فـ ــ ــع هــ ــ ــ ومـ

ٌوالجـــــواب ســـــنْخ  ــة)١(ِ ـــذا !  وطبيعـــ ــه هــ ـــع بـــ ـــل بـــــشيء يرفــ ــأتي رجــ ـــف يجـــــوز أن يـــ فكيــ

ِالخلاف أو يحُلحله، أو يؤثر فيه؟ هيهات
ولقد بقي العالم بعد منطقـه . هذا محال! َ

ــه؛ وامـــ ــل منطقـ ــه عـــلى مـــا كـــان قبـ سح وجهـــك بالـــسلوة عـــن شيء لا يـــستطاع، لأ�ـ

َّوأ�ــت فلــو فرغــت بالــك، وصرفــت عنايتــك إلى معرفــة . مفتقــد بــالفطرة والطبــاع

هــذه اللغــة التــي تحاورنــا بهــا، وتجارينــا فيهــا، وتــدرس أصــحابك بمفهــوم أهلهــا، 

وتــشرح كتـــب يونـــان بعـــادة أصــحابها، لعلمـــت أ�ـــك غنـــي عــن معـــاني يونـــان، كـــما 

ــة ـــي عــــن لغــ ـــة، .  يونــــانأ�ــــك غنـ ـــولهم مختلفـ ـــاس عقـ ــول إن النـ ـــسأ�ة؛ أ�قــ وهاهنــــا مـ

  وأ�صباؤهم منها متفاوتة؟

  .نعم: قال متى

  وهذا التفاوت والاختلاف بالطبيعة أو الاكتساب؟: قال

  .بالطبيعة: قال

                                                
 الأصل: السنخ) ١(
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ــــال ـــي، : قـ ــــتلاف الطبيعــ ـــه الاخـ ـــع بــ ـــا شيء يرتفــ ـــون هاهنــ ــوز أن يكــ ـــف يجـــ فكيــ

  والتفاوت الأصلي؟

  ! جملة كلامك آنفاَّهذا قد مر في: َّقال متى

فهل وصلته بجواب قاطع، وبيان ناصع؟ ودع هذا؛ أسأ�ك : قال أ�و سعيد

عـــن حـــرف واحـــد هـــو دائـــر في كـــلام العـــرب، ومعانيـــه متميـــزة عنـــد أهـــل العقـــل، 

ــه وتبـــاهي  ــق أرســـطاطاليس الـــذي تـــدل بـ ــة منطـ ــه مـــن ناحيـ فاســـتخرج أ�ـــت معانيـ

قعـه، » الواو«بتفخيمه؟ وهو  وهـل هـو عـلى وجـه واحـد وما أحكامـه، وكيـف موا

  أو وجوه؟

هــذا نحـو، والنحــو لم أ�ظـر فيــه؛ لأ�ـه لا حاجــة بــالمنطق إلى : فبهـت متــى وقـال

ــق يبحـــث عـــن المعنـــى، والنحـــو  ــق؛ لأن المنطـ ــة إلى المنطـ النحـــو، وبـــالنحوي حاجـ

َّيبحث عن اللفظ، فإن مر المنطقـي بـاللفظ فبـالعرض، وإن عـبر النحـوي بـالمعنى 

  !ف من اللفظ، واللفظ أوضع من المعنىفبالعرض، والمعنى أشر

ـــعيد ــ ـــو سـ ــ ــــال أ�ـ ـــأت: قــ ــ ــــصاح، ! أخطـ ـــظ، والإفــ ــ ــــو، واللفـ ـــق، والنحــ ــ لأن المنطـ

والإعــراب، والإنبــاء، والحــديث، والإخبــار، والاســتخبار، والعــرض، والتمنــي، 

. ٍوالحــض، والــدعاء، والنــداء، والطلــب، كلهــا مــن واد واحــد بالمــشاكلة و المماثلــة

ــرى أن رجــــلا لــــو قــــا ـــالحق: لألا تــ ـــم بـ ـــا تكلـ ـــد بــــالحق، ولكــــن مـ ـــق زيــ ـــم . نطـ وتكلــ

وأ�ــان . وأعــرب عــن نفــسه، ولكــن مــا أفــصح. بــالفحش، ولكــن مــا قــال الفحــش

المراد، ولكن ما أوضح، أو فاه بحاجته، ولكن مـا لفـظ، أو أخـبر، ولكـن مـا أ�بـأ؛ 

لكان في جميع هذا مخرفا ومناقضا وواضعا الكلام في غير حقه، ومستعملا للفظ 

ــير ــلى غــ ـــن عــ ــسلوخ عـ ــه مــ ــق، ولكنــ ـــيره، والنحــــو منطــ ـــل غـ ـــن عقلــــه وعقـ  شــــهادة مـ
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وإنما الخلاف بين اللفظ والمعنى أن . والمنطق نحو، ولكنه مفهوم باللغة. العربية

ـــر  ـــو أ�ــ ـــلى الزمــــان يقفـ ـــدا عـ ــظ بائــ ــذا كــــان اللفــ ـــلي، ولهــ ــى عقــ ــي، والمعنــ ـــظ طبيعــ ًاللفـ ٌّ ٌّ

ا عــلى الزمـان، لأن مــستملي الطبيعـة بــأ�ر  آخـر مــن الطبيعـة، ولهــذا كـان المعنــى ثابتـ

وقد بقيـت . ّالمعنى عقل، والعقل إ�ي؛ ومادة اللفظ طينية، وكل طيني متهافت

أ�ت بلا اسم لصناعتك التي تنتحلها، وآ�تك التي تزهـى بهـا، إلا أن تـستعير مـن 

العربيــة لهـــا اســـما فتعـــار، ويــسلم لـــك بمقـــدار؛ وإن لم يكـــن لــك بـــد مـــن قليـــل هـــذه 

ــة اللغـــة مـــن أجـــل الترجمـــ ة، فلابـــد لـــك أ�ـــضا مـــن كثيرهـــا، مـــن أجـــل تحقيـــق الترجمـ

  .واجتلاب الثقة والتوقي من الخلة اللاحقة بك

يكفينــي مــن لغــتكم هــذا الاســم والفعــل والحــرف فــإني أ�بلــغ بهــذا : قــال متــى

  المقدار إلى أعراض قد هذبتها لي يونان؟

ــير إلى: قـــال أ�ـــو ســـعيد ــأت، لأ�ـــك في هـــذا الاســـم والفعـــل والحـــرف فقــ  أخطـ

ئـــز أهلهـــا، وكــذلك أ�ـــت محتـــاج بعـــد  قـــع في غرا وضــعها وبنائهـــا عـــلى الترتيــب الوا

ــروف، فـــإن الخطـــأ والتحريـــف في  هـــذا إلى حركـــات هـــذه الأســـماء والأفعـــال والحـ

الحركات كالخطأ والفساد في المتحركات؛ وهذا بـاب أ�ـت وأصـحابك ورهطـك 

�عنه في غفلة، على أن هاهنا سرا ما علق بك، ولا أسفر لع قلك؛ وهو أن تعلم أن ّ

لغة من اللغات لا تطابق لغة أخرى من جميع جهاتها بحدود صفاتها، في أسـمائها 

ــا،  ــ ــ ـــتعارتها وتحقيقهـ ــ ـــا، واســ ــ ــديمها وتأخيرهــ ــ ــ ــــا وتقـ ــ ــــا، وتأ�يفهـ ــ ــــا وحروفهـ ــ وأفعالهـ

ـــا  ـــا، وســــجعها ووزنهــ ـــا ونثرهـ ــا ، وســــعتها وضـــــيقها، ونظمهـ ـــشديدها وتخفيفهــ وتـ

ًما أظـن أحـدا يـدفع هـذا الحكـم أو يـسأل في و. وميلها، وغير ذلك مما يطول ذكره

به ممن يرجع إلى ممسكة من عقل، أو نصيب من إنصاف فمن أ�ـن يجـب أن ! ُصوا

ُنثـــق بـــشيء تـــرجم لـــك عـــلى هـــذا الوصـــف؟ بـــل أ�ـــت إلى أن تعـــرف اللغـــة العربيـــة 
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أحــوج منــك إلى أن تعــرف المعــاني اليونانيــة، عــلى أن المعــاني لا تكــون يونانيــة ولا 

ومـــع هـــذا فإنـــك .  أن اللغـــات لا تكـــون فارســـية ولا عربيـــة ولا تركيـــةهنديـــة، كـــما

تــزغم أن المعــاني حاصــلة بالعقــل والفحــص والفكــر، فلــم يبــق إلا أحكــام اللغــة، 

ـــــك  ـــع جهلـ ــــا مـــ ــــطاطاليس بهــ ــــب أرســ ـــت تــــــشرح كتــ ـــة وأ�ـــ ــ ـــلى العربيـ ــزري عـــ ــ ــــم تــ ُفلــ َ
ِ َ

ا حـــالي في معرفـــة الحقـــائق والتـــصفح لهـــ: وحـــدثني عـــن قائـــل قـــال لـــك! بحقيقتهـــا

والبحــث عنهــا، حــال قــوم كــانوا قبــل وضــع المنطــق، أ�ظــر كــما نظــروا، وأ�ــدبر كــما 

ــا بـــــالنظر  ـــاني نقــــرت عنهــ ــة، والمعـ ـــشأ والوراثــ ـــا بالمنـ ــد عرفتهـ ـــة قــ ـــدبروا؛ لأن اللغـ تـ

ـــاد ـــاب والاجتهــ ـــرأي والإعقــ ـــه؟. والــ ــول لــ ـــا تقـــ ـــذا الحكـــــم، ولا ! مــ ــه هــ ــ ـــصح لـ لا يــ

ــذا الأمــــر، لأ�ــــه لم يعــــرف هــــذه الموجــــودات مــــن  الطريقــــة التــــي عرفتهــــا يـــستتب هــ

أ�ــت؟ ولعلــك تفــرح بتقليــدك وإن كــان عــلى باطــل أكثــر ممــا يفــرح باســتبداده وإن 

وهذا هو الجهل المبين، والحكم الغير مـستبين؟ مـع هـذا، فحـدثني ! كان على حق

فــإني أريـــد أن أ�ــين أن تفخيمـــك للمنطــق لا يغنـــي عنـــك ! مــا حكمـــه» الـــواو«عــن 

 اللغة التي تدعو بهـا إلى الحكمـة اليونانيـة، ومـن ًشيئا، وأن تجهل حرفا واحدا من

ًجهل حرفا واحدا أمكن أن يجهل اللغة بكمالها، وإن كان لا يجهلهـا كلهـا، ولكـن  ً

يجهل بعضها، فلعله يجهل ما يحتاج إليه ولا ينفعه فيهـا علمـه بـما لا يحتـاج؛ وهـذه 

�ى عـــلى هـــذا رتبـــة العامـــة، أو هـــي رتبـــة مـــن هـــو فـــوق العامـــة بقـــدر يـــسير؛ فلـــم يتـــأ

ـــرف سر الكـــــلام،  ــه يعــ ــة، وأ�ـــ ـــة الخاصـــ ـــة وخاصــ ــه مـــــن الخاصــ ـــوهم أ�ـــ ــر، ويتــ وينكـــ

وإنـما سـأ�تك عـن معـاني ! وغامض الحكمة، وخفي القياس، وصحيح البرهـان؟

ـــا  ــ ــــا، وطالبتــــــك بمعانيهـ ـــروف كلهــ ـــرت عليــــــك الحـــ ـــو نثـــ ـــف لـــ ــد، فكيـــ ــ ــــرف واحــ حــ

لا » في «:ومواضـــعها، التـــي لهـــا بـــالحق، والتـــي لهـــا بـــالتجوز؟ وســـمعتكم تقولـــون

ـــون إن  ـــما يقولـ ـــي للوعــــاء، كـ ـــون هـ ـــما يقولـ ـــا، وإنـ قعهـ ـــون موا » البـــــاء«يعلــــم النحويـ

الشيء في الوعـاء، والإنـاء في المكـان، : تقال على وجوه يقال» في«للإلصاق، وإن 
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 هـــو مـــن )١(والـــسائس في الـــسياسة، والـــسياسة في الـــسائس، ألا تـــرى هـــذا المنطـــق 

ــة لغتهـــا؟ ولا يجــــو ــد والــــترك عقـــول يونـــان ومـــن ناحيـ ز أن يعقـــل هـــذا بعقـــول الهنـ

 )٢(]القائـل الـذي أفـاض فيـه[فهذا جهل من كل ما يدعيه، وخطل من ! والعرب

فقـد أفـصح في الجملـة عـن المعنـى الـصحيح، وكنـى » في للوعـاء«النحوي إذا قال 

ــع ذلــــك عــــن الوجــــوه التــــي تظهــــر بالتفــــصيل ومثــــل هــــذا كثــــير، وهــــو كــــاف في . مــ

  .)٣(موضع السكت 

قـع :  الفراتفقال ابن حتـى » الـواو«أيها الشيخ الموفقن أجبه بالبيان عـن موا

تكـــون أشـــد في إفحامـــه، وحقـــق عنـــد الجماعـــة مـــا هـــو عـــاجز عنـــه، ومـــع ذلـــك فهـــو 

قـع، منهـا معنـى العطـف في قولـك: فقال أ�و سـعيد. متشبع به : للـواو وجـوه وموا

، ومنـــه القـــسم في قولـــك ُأكرمـــت زيـــدا وعمـــرا َ كـــذا، ومنهـــا واالله لقـــد كـــان كـــذا و: َ

لأن الكــلام بعــدها ابتــداء وخــبر؛ ومنهــا . خرجــت وزيــد قــائم: الائتنــاف كقولــك

  )يعني رؤبة بن العجاج(رُب التي هي للتقليل، نحو قوله 

  ِوقائم الأعماق خاوي المخترق

وفي الفعـــل . واقـــد، واصـــل، وافـــد: ومنهـــا أن تكـــون أصـــيلة في الاســـم كقولـــه

فلــما أســلما {حمــة نحـو قــول االله تعـالى ومنهــا أن تكـون مق. وجــل يوجـل: كقولـك

  )هو امرؤ القيس(أي ناديناه، ومثله قول الشاعر } وتله للجبين وناديناه

  فلـــــما أجزنـــــا ســـــاحة الحـــــي وانتحـــــى
  

  بنــــا بطــــن خبــــت ذي قفــــاف عقنقــــل

                                                
  وليس لها معنىالشقيق،: في الأصل) ١(

، ولهذا .وهذا ليس بكلام تام المعنى مستقيم المغزى» وخطل من القول الذي أفاض«في الأصل ) ٢(

 أ�دلته بما وضعته في الأصل بين العلامتين

 السكيت: في الأصل) ٣(
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ويكلــم النــاس في {ومنهــا معنــى الحــال في قولــه عــز وجــل . انتحــى بنــا: المعنـى

ومنهـا . ل صغره بكلام الكهل في حـال كهولتـهأي يكلم الناس حا} المهد وكهلا

  .استوى ا�اء والخشبة، أي مع الخشبة: أن تكون بمعنى حرف الجر كقولك

  )١(!يا أ�ا بشر، أكان هذا في منطقك؟: فقال ابن الفرات لمتى

دع هــذا، هاهنــا مــسأ�ة علاقتهــا بــالمعنى العقــلي أكثــر مــن : ثــم قــال أ�ــو ســعيد

  زيد أ فضل الإخوة؟: تقول في قول القائلعلاقتها بالشكل اللفظي، ما 

  .صحيح: قال

  زيد  أفضل إخوته؟: فما تقول إن قال: قال

  .صحيح: قال

  . وعصب ريقه)٢(فما الفرق بينهما مع الصحة؟ فبلح وجنح : قال

بـك : فقال أ�و سـعيد أفتيـت عـلى غـير بـصيرة ولا اسـتبانة؛ المـسأ�ة الأولى جوا

بـك عنهــا عنهـا صـحيح وإن كنــت غـافلا عــن وجـه  صــحتها، والمـسأ�ة الثانيــة جوا

  .غير صحيح وإن كنت أ�ضا ذاهلا عن وجه بطلانها

ْبين: َّقال متى   ما هذا التهجين؟! ِّ

                                                
 وهذا من تحريف النساخ، والصحيح ما أ�بتناه. نحوك: في الأصل) ١(

 مال: أعيا، وجنح: بلح) ٢(
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 استفدت، ليس هـذا مكـان التـدريس، )١(إذا حضرت الحلقة : قال أ�و سعيد

 والجماعــة تعلــم أ�ــك )٢(هــو مجلــس إزالــة التلــبس مــع مــن عادتــه التمويــه والتــشبيه 

َ فلم تدعي أن النحوي إنما ينظـر في اللفـظ لا في المعنـى، والمنطقـي ينظـر .أخطأت
ِ َ

في المعنـــى لا في اللفـــظ؟ هـــذا كـــان يـــصح لـــو أن المنطقـــي يـــسكت ويجيـــل فكـــره في 

ــــسانح  ــــوهم الــ ــد في الـ ــ ــــب مــــــا يريــ ــــاني ويرتــ ـــدس )٣(المعـ ــــارض، والحـــ ـــاطر العــ  والخـــ

تفــــصح إلى المــــتعلم الطـــاري؛  وأمــــا وهـــو يريــــغ أن يــــبرر مـــا صــــح لــــه بالاعتبـــار وال

والمنــاظر فلابـــد لـــه مــن اللفـــظ الـــذي يــشتمل عـــلى مـــراده، ويكــون طباقـــا لغرضـــه، 

فقا لقصده   .وموا

يــا أ�ــا ســعيد، تمــم لنــا كلامــك في شرح المــسأ�ة حتــى تكــون : قــال ابــن الفــرات

  .الفائدة ظاهرة لأهل المجلس، والتبكيت عاملا في نفس أبي بشر

ن هـــذه المـــسأ�ة إلا ملـــل الـــوزير، فـــإن مـــا أكـــره مـــن إيـــضاح الجـــواب عـــ: فقـــال

ّالكلام إذا طال  مل ُ.  

ما رغبت في سماع كلامك وبينـي وبـين الملـل علاقـة؛ فأمـا : فقال ابن الفرات

  .الجماعة فحرصها على ذلك ظاهر

زيــد أفــضل إخوتــه لم يجــز، وإذا قلــت زيــد أفــضل : إذا قلــت: فقــال أ�ــو ســعيد

ـــد  ـــوة زيـ ـــصل بيــــنهما أن أخـ ــاز، والفـ ـــوة جــ ـــن الأخـ ـــد خــــارج عــ ـــد، وزيـ ــير زيـ ــم غــ هــ

: مــن أخــوة زيــد، لم يجــز أن تقـــول: وذلــك دليــل أ�ــه لــو ســأل ســـائل فقــال. جملــتهم

ولا يــدخل زيــد في . بكــر وعمــرو وخالــد: وإنــما تقــول! زيــد وعمــرو وبكــر وخالــد

                                                
 المختلفة، وهو تصحيف: الأصلفي ) ١(

 التشبيه هنا بمعنى اتباع الشبه وترويجها) ٢(

 ولا معنى لها ه�، وما أ�بتناه هو مقتضى السياق. السياح: الأصلفي ) ٣(
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فإذا كان زيد خارجا عن إخوته صـار غـيرهم، فلـم يجـز أن يكـون أفـضل . جملتهم

ارك أفــضل البغــال، لأن الحــمار غــير البغــال، كــما أن إخوتــه كــما لم يجــز أن يكــون حمــ

زيد أفضل الأخـوة جـاز، لأ�ـه أحـد الأخـوة، والاسـم : فإذا قلت. زيد غير إخوته

مـــن الأخـــوة؟ : ألا تـــرى أ�ـــه لـــو قيـــل. يقـــع عليـــه وعـــلى غـــيره، فهـــو بعـــض الأخـــوة

حمــارك : زيــد وعمــرو وبكــر وخالــد، فيكــون بمنزلــة قولــك: عددتــه فــيهم ، فقلــت

فلـما كــان عــلى مـا وصــفنا جـاز أن يــضاف إلى واحــد منكـور يــدل عــلى . لحمــيرأفـره ا

فيدل رجل على  الجنس كما  . زيد أفضل رجل، وحمارك أفره حمار: الجنس فتقول

  .دل الرجال، وكما في عشرين درهما ومائة درهم

ما بعد هذا البيان مزيد، ولقد جل علم النحو عندي بهذا : فقال ابن الفرات

  .هذا الانقيادالاعتبار و

معــاني النحــو منقــسمة بــين حركــات اللفــظ وســكناته، وبــين : فقــال أ�ــو ســعيد

ـــديم  ــ ــــلام بالتقــ ــ ـــأ�يف الكـ ــ ـــين تــ ــ ـــا، وبــ ــ ــــضية لهــ ــ ــــعها المقتـ ــ ــروف في مواضـ ــ ــ ـــع الحـ ــ وضــ

وإن زاغ شيء عن . والتأخير، وتوخي الصواب في ذلك، وتجنب الخطأ من ذلك

نــادر والتأويــل البعيــد،  أو النعــت فإنــه لا يخلــو مــن أن يكــون ســائغا بالاســتعمال ال

فأمــا مــا يتعلــق بــاختلاف . ًمــردودا لخروجــه عــن عــادة القــوم الجاريــة عــلى فطــرتهم

وكـل ذلـك محـصور بـالتتبع . لغات القبائل فذلك شيء مسلم لهم، ومأخوذ عنهم

والروايـة والـسماع والقيــاس المطـرد عـلى الأصــل المعـروف مـن غــير تحريـف، وإنــما 

ـــين ــ ــــلى المنطقيـ ـــب عــ ــ ـــل العجـ ــــستوضح إلا دخـــ ـــرف ولا تــ ـــــاني لا تعـــ ــــنهم أن المعـ  لظــ

ــة  ـــصون بترجمــ ـــة هــــم فيهــــا ضــــعفاء ناقـ ـــم، فترجمــــوا لغـ ـــرهم وتكلفهـ بطــــريقهم ونظـ

ــة صـــناعة وادعــــوا عــــلى . أخـــرى هــــم فيهـــا ضــــعفاء ناقـــصون وجعلــــوا تلـــك الترجمــ

ألا : النحــويين أنهــم مــع  اللفــظ لا مــع المعنــى، ثــم أقبــل أ�ــو ســعيد عــلى متــى فقــال
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تـب؟ مثـال ذلـك تعلم يا أ�ا بشر  أن الكلام اسم واقـع عـلى أشـياء قـد ائتلفـت بمرا

هـذا ثـوب، والثـوب يقـع عـلى أشـياء بهـا صـار ثوبـا، تـم بهـا نـسجه بعــد : أ�ـك تقـول

ــه  ـــم )١(أن  غزلـــ ــداته، ثــ ـــي دون ســـ ــه لا تكفــ ـــه، ولحمتـــ ــي دون لحمتــ ـــسداته لا تكفـــ ُ فــ

ه ككثافــة تأ�يفـه كنـسجه وبلاغتــه كقـصارته، ودقــة سـلكه كرقــة لفظـه، وغلــظ غزلـ

  .حروفه؛ ومجموع هذا كله ثوب؛ ولكن بعد تقدمة كل ما يحتاج إليه فيه

ســـله يـــا أ�ــا ســـعيد عـــن مــسأ�ة أخـــرى فـــإن هــذا كلـــما تـــوالى : قــال  ابـــن الفــرات

عليه أ�ان انقطاعـه، وانخفـض ارتفاعـه، في المنطـق الـذي ينـصره، والحـق الـذي لا 

  .ينصره

  على درهم غير قيراط؟لهذا : ما تقول في رجل قال: قال أ�و سعيد

  .ما لي علم بهذا النمط: َّقال متى

ــة : قـــال ــد الحـــاضرين أ�ـــك صـــاحب مخرقـ ــى يـــصح عنـ لـــست نازعـــا عنـــك حتـ

ـــصاحبه ــ ــل لــ ــ ــــال رجـــ ــ ـــذا، قـ ــ ــــن هــ ــ ـــف مـ ــ ــو أخــ ــ ــ ــــا هـ ـــــا مـــ ــــان : وزرق، هاهنــ ــ ـــم الثوبـ ــ بكــ

ـــر ــ ــــال آخـ ــــصبوغان، وقــ ـــر: المــ ــ ــــال آخـ ــــصبوغان؟ وقــ ــــان مــ ــــم ثوبـــ ــــان : بكــ ــــم ثوبـــ بكــ

  ي تضمنها لفظ لفظ؟ِّمصبوغين؟ بين هذه المعاني الت

لـــو نثـــرت أ�ـــا أ�ـــضا عليـــك مـــن مـــسائل المنطـــق شـــيئا لكـــان حالـــك : َّقـــال متـــى

  .كحالي

أخطــأت، لأ�ــك إذا ســأ�تني عــن شيء أ�ظــر فيــه، فــإن كــان لــه : قــال أ�ــو ســعيد

ــة أجبــــت، ثــــم لا أ�ــــالي أن يكــــون  ـــادة الجاريــ ـــه عــــلى العـ ـــة بــــالمعنى وصــــح لفظـ علاقـ

                                                
 وهو تحريف اقتضى إصلاحه بما أ�بتناه. ثم به نسبح: في الأصل) ١(
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فقـــا أو مخالفـــا، وإن كـــان غـــير متعلـــ ق بـــالمعنى رددتـــه عليـــك، وإن كـــان متـــصلا موا

 لكــم في الفــساد، عـلى مــا حــشوتم بــه كتــبكم، رددتــه )١(بـاللفظ، ولكــن عــلى وضــع 

ــم إلا مــــا  ــدنا لكـ ــا، مــــا وجـ ــررة بـــين أهلهـ ــة مقــ ــه لا ســــبيل إلى إحـــداث لغـ أ�ـــضا؛ لأ�ـ

كالــسبب، والآلــة، والموضــوع، والمحمــول، والكــون،  : اســتعرتم مــن لغــة العــرب

ــدي، وهــــي إلى العــــي والفــــساد، والمه ــع ولا تجــ ــة لا تنفــ مــــل، والمخــــصوص، وأمثلــ

ثم أ�تم هـؤلاء في مـنطقكم عـلى نقـص ظـاهر، لأ�كـم . أقرب، وفي الفهاهة أذهب

ـــدعون  ــه، وتـ ـــشعر ولا تعرفونــ ـــدعون الـ ـــي مــــشروحة، وتـ لا تفــــون بالكتــــب ولا هـ

الحاجـة ماسـة : الخطابة وأ�تم عنها في منقطع التراب، وقـد سـمعت قـائلكم يقـول

فــإن كــان كــما قــال فلــم قطــع الزمــان بــما قبلــه مــن الكتــب؟ وإن .  كتــاب البرهــانإلى

كانت الحاجة قد مست إلى مـا قبـل البرهـان فهـي أ�ـضا ماسـة إلى مـا بعـد البرهـان؛ 

هذا كله تخلـيط وزرق، وتهويـل ! وإلا فلم صنف ما لا يحتاج إليه ويستغني عنه؟

تذلوا عزيـــزا، وغـــايتكم أن ورعـــد، وبـــرق، وإنـــما بـــودكم أن تـــشغلوا جـــاهلا، وتـــس

: تهولـوا بـالجنس، والنـوع، والخاصـة، والفـصل، والعـرض، والـشخص، وتقولــوا

ِّالهلية، والأ�نية، وا�اهية، والكيفية، والكمية، والذاتية، والعرضية، والجوهرية، 

: والهيوليـــة، والـــصورية، والأ�ـــسية، والكـــسبية، والنفـــسية، ثـــم تتمطـــون وتقولـــون

ـــاء في . لنــــاجئنــــا بالــــسحر في قو ـــاء، وفـ ــن بــــاء وواو وجــــيم في بعــــض بـ لا في شيء مــ

ــق  ــذا بطريــ ــل ج، وهــ ــا، إذا لا في كــ ــل ب و ج في كــــل ب فــ بعــــض جــــيم، وإلا في كــ

فــــات وترهـــــات ومفـــــالق  ـــا جزا ــذه كلهــ ـــق الاختــــصاص، وهـــ ــذا بطريــ ـــف، وهـــ الحلـ

ومـن جــاد عقلـه، وحــسن تمييـزه، ولطــف نظـره، وثقــب رأ�ـه، وأ�ــارت . وشـبكات

هذا، كله بعون االله وفضله؛ وجودة العقـل، وحـسن التمييـز، نفسه، استغنى عن 

ولطـــف النظـــر، وثقـــوب الـــرأي، وإنـــارة الـــنفس، مـــن منـــائح االله البهيـــة، ومواهبـــه 

                                                
 وما أ�بتناه أصلح. موضع: في الأصل) ١(
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ومـا أعــرف لاسـتطالتكم بـالمنطق وجهــا، . الـسنيه؛ يخـتص بهــا مـن يـشاء مــن عبـاده

ــد نقــــض علــــيكم، وتتبــــع طــــريقكم، وبــــين خطــــأكم،  ــذا النــــاشي أ�ــــو العبــــاس قــ وهــ

ومـــا . �ــرز ضــعفكم، ولم تقــدروا إلى اليــوم أن تــردوا عليــه كلمــة واحــدة ممــا قــالوأ

لم يعـــرف أغراضــنا، ولا وقــف عــلى مرادنـــا، وإنــما تكلــم عـــلى «: زدتــم عــلى قــولكم

وكـل مـا ذكـرتم في . ورضى بـالعجز والكلـول. وهذا  منكم لجاجـة ونكـول» وهم

ل، لم تــستوضحوا هــذا قــولكم في فعــل وينفعــ. الموجــودات فعلــيكم فيــه اعــتراض

قعهما تبهما ومـــوا ولم تقفـــوا عـــلى مقاســـمهما، لأ�كـــم قنعـــتم فـــيهما بوقـــوع . فـــيهما مـــرا

ــن وراء ذلــــك غايــــات خفيــــت  ــل مــــن ينفعــــل، ومــ ــل مــــن يفعــــل، وقبــــول الفعــ الفعــ

ـــنكم ــ ـــت عــ ــ ـــارف ذهبــ ــ ــــيكم، ومعــ ــ ـــدل ! علـ ــ ـــا البـــ ــ ـــافة؛ فأمــ ــ ـــالكم في الإضــ ــ ـــذا حــ ــ وهـــ

تبهــا، وغــ ير ذلــك ممــا يطــول ذكــره، ووجوهــه، والمعرفــة وأقــسامها، والنكــرة ومرا

: فـإنما تريــد. كـن منطقيـا: وأ�ـت إذا قلـت لإنـسان. فلـيس لكـم فيـه مقـال ولا مجـال

لأن أصــحابك يزعمـــون أن المنطــق هـــو ! كــن عقليــا أو عـــاقلا، أو اعقــل مـــا تقــول

وإذا قـال . لأن المنطـق عـلى وجـوه أ�ـتم منهـا في سـهو. وهذا قـول مـدخول. العقل

ُافهم عـن نفـسك مـا تقـول، ثـم رم : فإنما يريد. يحاكن نحويا لغويا فص: لك آخر

هــذا إذا كنــت في . ِّأن يفهــم عنــك غــيرك وقــدر اللفــظ عــلى المعنــى فــلا يــنقص منــه

فأمــا إذا حاولــت فــرش المعنــى، وبــسط المــراد، فأحــل . تحقيــق شيء عــلى مــا هــو بــه

ـــد  ــة، وســ ــة، والاســـــتعارات الممتعـــ ـــباه المقربـــ ـــحة، والأشــ ـــظ بـــــالروادف الموضــ اللفــ

ـــ ــا، المعــ ــ ــــث عنهــ ــــصاب إلا بالبحــ ـــى لا تــ ـــيئا حتـــ ــــا شـــ ــــوح منهــ ـــي لــ ــة، أعنـــ ــ اني بالبلاغــ

والشوق إليها، لأن المطلوب إذا ظفر به على هذا الوجه عـز وجـل، وكـرم وعـلا، 

واشرح منهــا شــيئا حتـــى لا يمكــن أن يمــتري فيـــه، أو يتعــب في فهمــه، أو يـــسترح 

شـــباه الحقـــائق، فبهـــذا المعنـــى يكـــون جامعـــا لحقـــائق الأشـــباه، ولأ. عنـــه لاغتماضـــه
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وهذا بـاب إن استقـصيته خـرج عـن نمـط مـا نحـن عليـه في هـذا المجلـس، عـلى أني 

  .لا أدري أ�ؤثر ما أقول أم لا

حدثنا، هل فصلتم قط بالمنطق بين مختلفين، أو رفعتم بالخلاف بين : ثم قال

اثنـــين؟ أ�ـــراك بقـــوة المنطـــق وبرهانـــه اعتقـــدت أن االله ثالـــث ثلاثـــة، أوأن الواحـــد 

 من واحد، وأن الـذي هـو أكثـر مـن واحـد هـو واحـد؟ وأن الـشرع مـا تـذهب أكثر

ـــات ــه؟ هيهــ ــ ـــا تقولـ ــق مــ ــ ـــه، والحـ ــــحابك ! إليــ ـــوى أصـ ـــن دعــ ـــع عــ ــــور ترتفــ ـــا أمـ ــ هاهن

وهـــذيانهم، وتـــدق عـــن عقـــولهم وأذهـــانهم، ودع هـــذا؛ هاهنـــا مـــسأ�ة قـــد أوقعـــت 

» لفلان مـن الحـائط إلى الحـائط«: خلافا فارفع ذلك الخلاف بمنطقك؟ قال قائل

لـه الحائطـان معـا ومـا : ما الحكم فيه؟ ومـا قـدر المـشهود بـه لفـلان؟ فقـد قـال نـاس

هـات . لـه أحـدهما: وقـال آخـرون. له النصف من كل منهما: وقال آخرون. بينهما

َّوأ�ى لك بهما وهذا قد بان بغير نظرك ! الآن آيتك الباهرة، ومعجزتك القاهرة؟

ـــحابك ـــر أصـ ـــذا[ودع ! ونظـ ـــل] هـ ـــال قائـ ـــو مـــــستقيم  «أ�ــــضا،  قـ ـــا هـ ـــن الكــــلام مـ مـ

ــأ ــو خطـــ ــه مـــــا هـــ ـــستقيم كـــــذب، ومنـــ ـــو مــ ــه مـــــا هــ ـــسن، ومنـــ ــة؟ » حـ ـــذه الجملـــ فـــــسر هــ

واعــترض عليـــه عـــالم آخـــر، فــاحكم أ�ـــت بـــين هـــذا القائــل والمعـــترض، وأرنـــا قـــوة 

: صــناعتك التــي تميــز بهــا بــين الخطــأ والــصواب، وبــين الحــق والباطــل؟ فــإن قلــت

ــــمعت مق ـــد سـ ـــدهما قــ ــــين أحــ ــم بـــــين اثنـ ـــف أحكـــ ــلى  كيــ ــ ـــر لم أحـــــصل عـ ــه، والآخــ ــ التـ

استخرج بنظرك  الاعـتراض، إن كـان مـا قالـه محـتملا لـه، ثـم : قيل لك! اعتراضه

أوضــح الحــق مــنهما، لأن الأصــل مــسموع لــك، حاصــل عنــدك، ومــا يــصح بــه أو 

يطرد عليه يجب أن يظهر منك، فلا تتعاسر علينا، فإن هذا لا يخفى على أحد من 

ــة ــ ـــان الآن أن م. الجماعــ ــ ـــد بـ ــ ـــــاني فقـ ـــل، والمعـ ــ ـــسوط العقـ ــ ـــوز مبـ ــ ــظ لا يجـ ــ ــــب اللفــ ركــ

معقولـة، ولهــا اتــصال شــديد وبــساطة تامــة، ولـيس في قــوة اللفــظ مــن أي لغــة كــان 

أن يملك ذلك المبسوط ويحيط به، وينصب عليه سورا ولا يدع شيئا مـن داخلـه 
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أن يخرج، ولا شيئا من خارجه أن يدخل، خوفـا مـن الاخـتلاط الجالـب للفـساد، 

ـــك ـــالحقأعنــــي أن ذلـ ــل بـ ـــشبه الباطــ ــل، ويـ ــق بالباطــ ــط الحــ ــع .  يخلــ ــذي وقــ وهــــذا الــ

الصحيح منه في الأول قبل وضع المنطق، وقد عاد ذلك  الصحيح في الثاني بهذا 

المنطـــق، وأ�ـــت لـــو عرفـــت العلـــماء والفقهـــاء ومـــسائلهم ووقفـــت عـــلى غـــورهم في 

ــعة  ــ ـــرد علــــــيهم، وســ ــ ــــا يـ ــأويلهم �ــ ــ ــــسن تــ ــــتنباطهم وحــ ــرهم، وغوصــــــهم في اســ ــ نظــ

ــدة، تــــشقيق ــة والبعيــ ــدة، والجهــــات القريبــ هم للوجــــوه المحتملــــة، والكنايــــات المفيــ

لحقــرت نفــسك، وازدريــت أصــحابك، ولكــان مــا ذهبــوا إليــه وتــابعوا عليــه، أقــل 

 وهـو )١(أ�ـيس الكنـدي . في عينك من الـسها عنـد القمـر، ومـن الحـصا عنـد الجبـل

                                                
وكان جده . وب بن اسحق الكندي البصري البغدادي، ينتهي نسبه إلى ملوك كندههو أ�و يوسف يعق) ١(

) صلى االله عليه وسلم(الأشعث بن قيس ملكا على كنده كلها أ�ام جاهليته ثم أسلم وصحب النبي 

وكان والده اسحق بن الصباح أميرا على الكوفة في عهد . وكان له بلاء عظيم في الفتوحات الإسلامية

فيلسوف «وأ�و يوسف هذا أول من شهر في الإسلام بالعلوم الفلسفية حتى سمي . لرشيدالمهدي وا

وله رسائل ومؤلفات في علوم شتى . وكان يذهب في القول بحدوث العالم مذهب أفلاطون» الإسلام

لأ�ه كان راسخ القدم في علوم الفلسفة . نفقت عند الناس  نفقا عجيبا واقبلوا عليها إقبالا مدهشا

ب، والحساب، والمنطق، والموسيقى، والهندسة، والهيئة،و العدد والسياسة، والآداب؛ وفي سائر والط

وله حديث يدل على الحذق والبراعة . ما عرف من علوم اليونان والفرس والهند في ذلك العهد

ره رجل من أكابر  ذلك أ�ه كان. والتفوق لم يسمع عن أحد غيره، لا بأس بتلخيصه هنا في جوا

ار، وكان هذا الرجل مبغضا له مزريا عليه محقرا لشأ�ه، وكان لهذا التاجر ولد قد اضطلع عنه التج

فأصيب هذا الولد بالسكتة المفاجئة فذهل الرجل وحار في أمره، . بكافة شؤونه ومعاملاته التجارية

له في أ�دي الناس لا يدري منها شيئا فلجأ إلى كل طبيب في بغداد يسأ�ه العون على  ما أصابه، وأموا

رك فيلسوف زمانه وأعلم : من موت ولده وضياع ماله، فلم يغنه ذلك شيئا، فقيل له أ�ت في جوا

فدعته الضرورة إلى أن تحمل على . الناس بعلاج هذه العلة، فلو قصدته لوجدت عنده  ما تحب

نه تلاميذه في علم  بإحضارفلما رآى الكندي ابنه وما هو عليه أخذ مجلسه ثم أمر . الكندي بأحد إخوا

الموسيقى ولا سيما الحذاق منهم بضرب العود العارفين بضروب النغم عليه، فحضر منهم أربعة 

ثم أخذ مجلس المريض فبيناهم . فأوقفهم على طريقة خاصة وأمرهم بالضرب عليها عند رأسه

 يفترون عما يضربون إذا بنبضه يقوى وبنفسه يمتد، وإذا به يتحرك ثم يجلس ويتكلم، والضاربون لا

فجعل . سل ولدك عن علم ما تحتاج إلى علمه مما لك وعليك وأ�بته: هم فيه، فقال الكندي للرجل
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ــسأ�ة  ــم في أصــــحابك يقــــول في جــــواب مــ ــدة«علــ ــن بــــاب عــ وجــــوه فعــــد ال» هــــذا مــ

ـــى  ـــب حتــ ـــة الـــــوهم بــــلا ترتيــ ـــن ناحيــ ــق الإمكـــــان مـ ـــلى طريـــ ـــتطاعة عـ ـــسب الاســ بحـ

وضعوا له مسائل من هذا وغالطوه بها وأروه من الفلـسفة الداخلـة فـذهب عليـه 

ــه  ــل ] صـــحيح وهـــو[ذلـــك الوضـــع فاعتقـــد أ�ـ مـــريض العقـــل، فاســـد المـــزاج، حائـ

اصـطكاك أخبرنـا عـن الأسطقـسات الأجـرام و: الغريزة، مشوش اللب، قالوا لـه

ــن بــــاب  ــل يــــدخل في بــــاب وجــــوب الإمكــــان؟ أو يخــــرج مــ تــــضاغط  الأركــــان، هــ

مــا نــسبة الحركــات الطبيعيــة : الفقــدان إلى مــا يخفــى عــن الأذهــان؟ وقــالوا لــه أ�ــضا

ــسة للكيـــان  في حـــدود  النظـــر والبيـــان، أو  ــة؟ وهـــل هـــي ملابـ إلى الـــصور الهيولانيـ

يلـــة لـــه عـــلى غايـــة الأحكـــام؟ مـــا تـــأ�ير فقـــدان ال وجـــدان في عـــدم الإمكـــان عنـــد مزا

امتناع الواجب من وجوبه في ظاهر ما لا وجوب له في إمكان أصله؟ وعلى هـذا 

بــه عــن جميــع هــذا عــلى غايــة الركاكــة والــضعف والفــساد والفــسالة  فقــد حفــظ جوا

والــسخف؛ ولــولا التــوقي مــن التطويــل لــسردت ذلــك كلــه ولقــد مــر بي في خطـــة 

ــول التفـــاوت في تـــلاشي الأشـــياء غـــير محـــ ــي الاخـــتلاف في الأصـ ــه، لأ�ـــه يلاقـ اط بـ

والاتفاق في الفروع، وكل ما يكون على هذا النهج فالنكرة تزاحم عليه المعرفة، 

والمعرفة تناقض النكرة، على أن النكرة والمعرفة من الألبسة العارية مـن ملابـس 

ر الإ�يــة، لا مــن بــاب الإ�يــة العارضــة في أحــوال الــسرية، ولقــد حــدثني  الأسرا

أصحابنا الصائبون عنه بما يضحك الثكلى، ويشمت العدو، ويغم الصديق، وما 

                                                
ثم سكت . الرجل يسأل والمريض يجيب إلى أن استوفى منه علم جميع شؤونه ا�الية والتجارية

معادة الضرب؟ فسأ�ه الرجل أن يأمرهم ب. الضاربون فعاد الولد إلى حالته الأولى وتغشاه السكات

هيهات، إنما كانت صبابة قد بقيت من حياته ثم انقطعت، وليس لي ولا لأحد من : فقال الكندي

وكان الكندي مبخلا وله في ذلك وصية إلى ولده . البشر سبيل إلى الزيادة في مدة من انتهت مدته

أ�ام المستعين وذلك في ويظهر أ�ه مات في بغداد . غريبة في بابها، وهو عند الجاحظ من أئمة البخلاء

 �٢٥٢حدود سنة 
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ـــسفة والمنطــــق ـــد الفلــ ئـ ــات يونـــــان؛ وفوا ــن بركــ ـــه إلا مـــ ــذا كلـ ــسأل االله . ورث هــ ونـــ

عصمة وتوفيقـا نهتـدي بهـما إلى القـول الراجـع إلى التحـصيل والفعـل الجـاري عـلى 

  .التعديل، إنه سميع مجيب

***  

ـــو حيــــان ـــر : قــــال أ�ـ ـــسى الــــشيخ الــــصالح هــــذا آخـ ــلي بــــن عيـ ــن عــ مــــا كتبــــت عــ

لم أحفــظ عـــلى : بإملائــه، وكــان أ�ــو ســـعيد روى لمعــا مــن هــذه القـــصة وكــان يقــول

ح كانت معهم  نفسي كل ما قلت، ولكن كتب ذلك القوم الذين حضروا في أ�وا

  .ومحابر أ�ضا، وقد اختل كثير منه

***  

ش أبي سـعيد وتقوض المجلس وأهله يتعجبون من جا: قال علي بن  عيسى

ئده المتتابعة   .ولسانه المتصرف ، ووجهه المتهلل، وفوا

***  

ًعـين االله عليـك أيهـا الـشيخ، فقـد نـديت أكبـادا، : وقال له الوزير ابن الفـرات َّ

ًوأقـــررت عيونـــا، وبيـــضت وجوهـــا، وحكـــت طـــرازا لا تبليـــه الأ�ـــام، ولا يتطرقـــه 

  .الحدثان

****  

م كـــان ســـن أبي ســـعيد يومئـــذ؟ وكـــ: قلـــت لعـــلي بـــن عيـــسى]: أ�ـــو حيـــان[قــال 

مولــده ســنه ثمانــين ومئتــين، وكــان لــه يــوم المنــاظرة أربعــون ســنة، وقــد عبــث : قــال

ــل  ــدين والجــــد، وهــــذا شــــعار أهــ الــــشيب بلهازمــــه، هــــذا مــــع الــــسمت والوقــــار والــ

الفـــضل والتقـــدم، وقـــل مـــن تظـــاهر وتحـــلى بحليتـــه إلا جـــل في العيـــون، وعظـــم في 
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وقلــت لعــلي بــن . ، وجــرت بمدحــه الألــسنةالــصدور والنفــوس، وأحبتــه القلــوب

لا، كـان غائبـا وحـدث : أكان أ�و علي الفسوي حاضرا في المجلـس؟ قـال: عيسى

وكــان الحــسد لأبي ســعيد عــلى مــا فــاز بــه مــن هــذا الخــبر المــشهور والثنــاء . بــما كــان

  .المذكور

***  

ذكرتنـي شـيئا كـان : وقـال لي الـوزير عنـد منقطـع هـذا الحـديث: قال أ�و حيان

أ�ن أ�ـو سـعيد مـن أبي عـلي؟ وأ�ـن :  نفسي وأحببت أن أسأ�ك عنه وأقف عليهفي

عـلي بـن عيـسى مـنهما؟ وأ�ـن المراغـي أ�ـضا مـن الجماعـة؟ وكـذلك  المرزبـاني وابــن 

أ�ـــو ســـعيد أجمـــع لـــشمل : شـــاذان وابـــن الـــوراق وابـــن حيويـــة؟ فكـــان مـــن الجـــواب

 كـــل طريـــق، العلــم، وأ�ظـــم لمـــذاهب العـــرب، وأدخـــل في كـــل بـــاب، وأخـــرج عـــن

ـــضى في  ــ ــ ـــديث، وأقــ ــ ــ ـــق، وأروى للحــ ــ ــ ـــدين والخلــ ــ ــ ــــطى في الــ ــ ــــادة الوســـ ــ ـــزم للجـــ ــ ــ وأ�ــ

ـــرا في  ــ ـــر أ�ـ ــ ــــين، وأظهـ ــــلى المختلفــ ـــة عــ ــ ـــضر بركـ ــوى، وأحـــ ــ ـــه في الفتــ ــ ـــام، وافقـ الأحكـــ

  .المقتبسة

وا   

  كلمات قيلت عند وفاة عضد الدولة على نمط ما قيل عند وفاة الإسكندر

ــةالزل«قـــال أ�ــــو حيــــان التوحيـــدي في كتــــاب  ــه �ـــا صــــحت وفــــاة عــــضد : »فــ إنــ

،  والنوشــجاني  الدولـة كنـا عنــد أبي سـليمان السجــستاني،  وكـان القومــسي حـاضرا

وأ�ــو القاســم غـــلام زحــل، وابــن المقـــداد، والعــروضي، والأ�دلــسي، والـــصيمري 

ـــاة  ــ ــد وفـ ــ ـــشرة عنــ ــ ــــماء العـ ــــا الحكــ ـــي قالهــ ــ ــــشهورة التـ ــــشرة المــ ــــمات العــ ـــذاكروا الكلــ فتـــ

  .الإسكندر
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و قـد تقـوض مجلـسكم هـذا بمثـل هـذه الكلـمات لكـان يـؤثر لـ: فقال الأ�دلسي

  عنكم ذلك؟

لقـــد وزن هـــذا : مـــا أحـــسن مـــا بعثــتم عليـــه؟ أمـــا أ�ـــا فـــأقول: فقــال أ�ـــو ســـليمان

الــشخص الــدنيا بغــير مثقالهــا، وأعطاهــا فــوق قيمتهــا، وحــسبك أ�ــه طلــب الــريح 

  .فيها فخسر روحه في الدنيا

  مه، ومن حلم بها فهذا انتباههمن استيقظ للدنيا فهذا نو: وقال الصيمري

ولا عــاقلا في عقلــه مثلــه، لقــد . مــا رأ�ــت غــافلا في غفلتــه: وقــال النوشــجاني

  .كان ينقض جانبا، وهو يظن أ�ه مبرم، ويغرم وهو يرى أ�ه غانم

  .أما إنه لو كان معتبرا في حياته، �ا صار عبرة في مماته: وقال العروضي

 إلى ســـفال، والنـــازل مـــن درجاتهـــا إلى الـــصاعد في درجاتهـــا: وقـــال الأ�دلـــسي

  .معال

. مـن جـد للـدنيا هزلـت بــه، ومـن هـزل راغبـا عنهـا جـدت لــه: وقـال القومـسي

وإنـــى لأظـــن أن . انظـــر إلى هـــذا كيـــف  انتهـــى أمـــره، وإلى أي حـــضيض وقـــع شـــأ�ه

الرجـــل الزاهـــد الـــذي مـــات في هـــذه الأ�ـــام ودفـــن بالـــشونيزية أخـــف ظهـــرا وأعـــز 

  . الدنيا شاغرة، ورحل عنها بلا زاد ولا راحلةظهيرا من هذا الذي ترك

ــه : وقـــال غـــلام زحـــل ــره وقوتـ ــرك هـــذا الـــشخص  اســـتظهارا بحـــسن نظـ مـــا تـ

  .ولكن غلبه ما منه كان، وبمعونته بان
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إن مـــاء أطفـــأ هـــذه النـــار لعظـــيم، وإن ريحـــا زعزعـــت هـــذا : وقـــال ابـــن المقـــداد

  .الركن لعصوف

أ�ـا ] سـمعت[أحسن مما سمعت ما عندي في هذا الحديث : فقال أ�و سليمان

كيـف : إسماعيل الخطيب الهاشمي �ا نعاه على المنبر يوم الجمعـة يقـول في خطبتـه

ُغفلت عـن كيـد هـذا الأمـر حتـى نفـذ فيـك؟ وهـلا اتخـذت دونـه جنـة تقيـك؟ مـاذا 

ـــدهرك  ـــد، وبـــ ـــك العتيــ ـــود؟ وبحولــ ـــك والجنــ ـــد؛ ورجالـــ ـــك والعبيــ لــ ــــنعت بأموا صـ

ــن جعلــــك عــــلى ا ـــانعت مــ ــشديد؟ هــــلا صـ ـــار إلى الــ ــه مــــن القنطـ ــذلت لــ لــــسرير، وبــ

مــن أ�ــن أ�يــت وكنــت شــهما حازمــا؛ وكيــف مكنــت مــن نفــسك وكنــت ! القطمــير

من ذا الذي واطأ على مكروهك، وأ�ـاخ بكلكلـه عـلى ملكـك؟ لقـد ! قويا صارما

ولقـد جهلـك مـن سـلم العـز لـك، كـلا ولكـن ملكـك . استضعفك من طمع فيك

ـــدر عليــــك  ــلبك مــــن قـ ــن أخــــسرك بالتمليــــك، وســ ـــبرة . بــــالقهر لــــكمــ إن فيــــك لعـ

للمعتبرين، وإنك لآيه للمستبصرين، جافى االله جنبك عن الثرى، وتجاوز عنك 

بالحــسنى، ونقــل روحــك إلى الــدرجات العــلى، وعرفنــا مــن خلفــك خــيرا وعــدلا، 

  .يكثر من أجلهما دعاؤنا وثناؤنا عليك؛ إنه على ذلك قدير، وهو عليه بصير

***  

ة الزمــان«بــه قــال ســـبط ابــن الجـــوزي في كتا بـــين كــلام هـــؤلاء وأو�ـــك : »مـــرآ

  .المتقدمين المتكلمين على تابوت الإسكندر كما بين الملكين في المساواة 

ا  ا أ  

جرى بيني وبـين أبي عـلي مـسكويه » مثالب الوزيرين«قال أ�و حيان في كتابه 

 في إعطائه -دوهو يعني ابن العمي-أما ترى إلى خطأ صاحبنا : قال لي مرة. شيء

! لقــد أضــاع هــذا ا�ــال الخطــير فــيمن لا يــستحق! فلانــا أ�ــف دينــار ضربــة واحــدة
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أيهـا الــشيخ، أسـأ�ك عــن شيء : -بعـدما أطــال الحـديث وتقطــع بالأسـف-فقلـت 

لـو غلـط صـاحبك فيـك بهـذا ! واحد، فاصدق فإنه لا مذب للكذب بينـي وبينـك

ــه في  ــذرا العطــــاء وبأضــــعافه وأضــــعاف أضــــعافه، أكنــــت تتخيلــ ًنفــــسك مخطئــــا ومبــ ً

مــا أحــسن مــا فعــل وليتــه أربــى : ومفــسدا، أو جــاهلا بحــق ا�ــال؟ أو كنــت تقــول

عليه؟ فإن كان الذي تـسمع عـلى حقيقـة فـاعلم أن الـذي يـرد ورد مقالـك إنـما هـو 

ــة وتتكلــــف في الأخــــلاق  ــدعي الحكمــ ــسه، وأ�ــــت تــ الحــــسد، أو شيء آخــــر مــــن جنــ

  .فطن لأمرك، واطلع على سرك وشركوتزيف الزائف، وتختار منها المختار، فا

***  

ــي الــــشاعر : وقـــال أ�ـــو حيـــان ورد أ�ـــو محمـــد بـــن عبـــد الـــرزاق اللغـــوي المنطقـ

  :البغدادي على ابن العميد بالري وامتدحه بقصيدته التي يقول فيها

ـــــــــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــــــتياق وادكــ ـــــــــــــــــــــــرح اشــ ــ ِّب ر   ُ ـــــــــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــــــــاس حــ ـــــــــــــــــــــــب أ�فــ ِولهيــ َ ُ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تهــ َومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدامع عبرا ُ ٌ
ِتـــــــــــــــــرفض عـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــوم مطـــــــــــــــــار   ِ ٍ ُ  

ــــــــــــــــــــنالله قلبـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــا يجــ رى   ُّي مـــــــــــــــــ ــــــــــــوم ومــــــــــــــــا يــــــــــــــــوا   ُمــــــــــــــــن الهمــــ

ــــــــــــــكْر الــــــــــــــــشبا ــــــــــــــد انقــــــــــــــــضى ســ ُلقــ ــــــــمار   ُ ــــــــب الخــ ــــــــضى وصــ ــــــــا انقــ ِب ومــ ُ ِ  

ـــــــــــصفا ـــــــــــل الــ ـــــــــــن وصــ ـــــــــــبرت عــ ــــــــــصغار   ُوكــ ــ ــــــــــن ال ــــــــــلوت عــ ــــــــــا ســ   ر ومــ

  بــــــــــــــــــاب الرصــــــــــــــــــافة وابتكــــــــــــــــــاري   ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقيا لنغليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسي إلى

ِّأ�ـــــــــــــــــــــــــام أخطـــــــــــــــــــــــــر في الـــــــــــــــــــــــــصبا ـــــــــــــــــــــــــــسحوب الإزار   ُ ن مــ ِنــــــــــــــــــــــــــــشوا َ  

ِحجـــــــــــــــــــــي إلى حجـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــصرا   ئِقها اعـــــــــــــــــــــــــــــتماريِة وفي حـــــــــــــــــــــــــــــدا   ِّ

ْومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواطن اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذات أو   طـــــــــــــــــــــــــــــــاني ودار اللهـــــــــــــــــــــــــــــــو داري   ِ

ُلم يبـــــــــــــــــــــــــــق لي عـــــــــــــــــــــــــــيش يلـــــــــــــــــــــــــــذ ِســــــــــــــــــــــــوى معــــــــــــــــــــــــاقرة العقــــــــــــــــــــــــار   ٌ َ ُ  

ـــــــر ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــان قمــ ـــــــــــــــــــــــــــي بأ�حــ ـــــــــــــــــــماري   حثــ ـــــــــــــــــــان القــ ـــــــــــــــــــن أ�حــ   تُ بهــ
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ـــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــن العمي ــــــــــــــــــــتهل ابــ ـــــــــــــم القطـــــــــــــــار   وإذا اســ ــ ـــــــــــــضاءلت دي ــ ـــــــــــــد ت ــ   ِـ

ــــــــــــــــــــــرق صــــــــــــــــــــــــفت أخلاقــــــــــــــــــــــــه ُخــ ـــــــــــضار   ٌْ ـــــــــــن النــ ـــــــــــسبيك مــ ِصــــــــــــفو الــ ُّ  

ـــــــــــــــــــــــــــــأ�ما زفـــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــو ْفكــ ـــــــــــــــــــــــــار   اَُّ ج البحــ ِهبــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــأموا ِ ُ ُ
ِ  

ـــــــــــــــــــــــــــأن نـــــــــــــــــــــــــــــشر حديثـــــــــــــــــــــــــــــه ر   ِوكــ ــــــــــــــــــــرا ــــــــــــــــــــي  والعــ مــ ــــــــــــــــــــشر الخزا ــ   ُن

ـــــــر ـــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــا تفــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــا ممــ ِق راحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه في نثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   ِّوكأ�نــ ُ ُ  

ــــــــــــــسـ ــــــــــــــسر تحــ ــ ــــــــــــــظ ال ــــــــــــــف بحفــ ِّكلــ
ِ ر   ٌ ـــــــــــــــسرا ــ ـــــــــــــــل ال ـــــــــــــــدره ليــ ـــــــــــــــب صــ ــ ُـ ُ  

ــــــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــــن الأمــ ُإن الكبـــــــــــــــــــــــــار مــ ِر تنــــــــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــــــــالهمم الكبــــــــــــــــــــــــار   ُ ُ  

ري   وإلى أبي الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــضل اتبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــسوا ــــــنفس الــ ــــــواجس الــ ــــــت هــ ــ ِـ ُ  

فتـأخرت صــلته عنـه، فــشفع هــذه القـصيدة بــأخرى وأ�بعهــا برقعـة، فلــم يــزده 

ابـن العميــد عــلى الإهمـال، مــع رقــة حالــه التـي ورد عليهــا إلى بابــه،  فتوصــل إلى أن 

دخـــل عليـــه يـــوم الخمـــيس وهـــو في مجلـــس حفـــل بأعيـــان الدولـــة ومقـــدمي أربـــاب 

الرئيس، إني لزمتك لـزوم أيها : الديوان، فوقف بين يديه، وأشار إليه بيده، وقال

الظـل، وذللــت لــك ذل النعـل، وأكلــت النــوى المحـرق انتظــارا لــصلتك؛ واالله مــا 

ـــشتهم،  ــ ـــصحوني فأغشــ ــ ــوم نــ ــ ـــــم قـــ ـــداء، وهــ ــ ـــماتة الأعــ ــ ـــن شــ ــ ــــان، ولكــ ــــن الحرمـــ بي مـــ

ولم أحـصل مــن ! وصـدقوني فـاتهمتهم، فبـأي وجـه أ�قـاهم، وبـأي حجـة أقـاومهم

مـــؤلم، ويـــأس مـــسقم؟ فـــإن كـــان مـــديح بعـــد مـــديح، ومـــن نثـــر بعـــد نظـــم، إلا عـــدم 

للنجــاح علامــة فــأ�ن هــي؟ ومــا هــي؟ إلا أن الــذين نحــسدهم عــلى مــا مــدحوا بــه 

ــذين هجــــوا كـــانوا مثلــــك، فــــزاحم بمنكبــــك أعظمهــــم  كـــانوا مــــن طينتــــك، وإن الــ

فـــما رشــد ابـــن العميـــد ولم يــدر مـــا يقـــول، . شــانا، وأ�ـــورهم شـــعاعا، وأمــدهم باعـــا

ـــه وقـــــال ــع رأســ ـــم رفـــ ـــأطرق ســـــاعة ثــ ـــذا: فـ ـــك في هــ ــة منــ ـــن الإطالـــ  وقـــــت يـــــضيق عــ

هبنـا مـا دفعنـا إليـه، اسـتأ�فنا مـا  الاستزادة، وعن الإطالـة متـى في المعـذرة، وإذا توا
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 ات
٩٤  

أيهـا الــرئيس، هـذه نفثــة مـصدور منــذ زمنـا، وفــضلة : نتحامـد عليــه ، فقـال الــشاعر

: فاستــشاط ابــن العميــد وقــال. لــسان قــد خــرس منــذ دهــر، والغنــي إذا مطــل لئــيم

ولقــد نــافرت ابــن العميــد . توجب هــذا العتــب مــن أحــد مــن خلــق االلهواالله مـا اســ

ولست ولي نعمتي فأحتملك، . من دون ذا حتى دفعنا إلى قرا عائم، ولجاج قائم

ولا صنيعتي فأغضى عليك، وإن بعض ما قررته في مـسامعي يـنفض مـرة الحلـم، 

 ويبــدد شــمل الــصبر، هــذا ومــا اســتقدمتك بكتــاب، ولا اســتدعيتك برســول، ولا

  !سأ�تك مدحي، ولا كلفتك تقريظي

صدقت أيهـا الـرئيس، مـا اسـتقدمتني بكتـاب، ولا اسـتدعيتني : فقال الشاعر

ـــدر  ــن جلــــست في صـ ـــي تقريظــــك، ولكــ ــول ولا ســــأ�تني مــــدحك، ولا كلفتنـ برســ

نـــك بأبهتـــك، وقلــــت ــق في : ديوا ــة، ولا ينـــازعني خلــ لا يخـــاطبني أحـــد إلا بالرياســ

ــة، وزعـــيم الأوليـــاء بالحـــضرة، والقــــيم أحكـــام الـــسياسة، فـــإني كاتـــب ركـــن ال دولـ

  .بمصالح المملكة؟ فكأ�ك دعوتني بلسان الحال، ولم تدعني بلسان المقال

فثار ابن العميد مغضبا واسرع في صحن داره إلى أن دخل حجرته وتقوض 

واالله : المجلــس، ومــاج النــاس، وســمع الــشاعر وهــو في صــحن الــدار مــارا يقــول

 الجمــر، أهــون مــن هــذا، فلعــن االله الأدب إذا كــان إن ســف الــتراب، والمــشي عــلى

  .بائعه مهينا له، ومشتريه مما كسا فيه

فلما سكن غيظ ابن العميد وثاب إليـه حلمـه، التمـسه مـن الغـد ليعتـذر  إليـه، 

فكانـت حـسرة . ويزيل آثار ما كـان منـه، فكـأ�م غـاص في سـمع الأرض وبـصرها

  .في قلب ابن العميد إلى أن مات

***  
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  ات
٩٥  

أمـا القــصيدة فهـي لأبي محمــد عبـد الــرزاق ، وأمـا المخاطبــة : ن خلكــانقـال ابـ

  .فقد وجدتها لشاعر من أهل الكرخ يعرف بموتة

  ا  د

كـان ابـن عبـاد شـديد الحـسد لمــن ]: في كتابـه مثالـب الــوزيرين[قـال أ�ـو حيـان 

ـــق في سرد  ـــه رفــ ـــه، ولـ ـــصواب غالبــــا عليــ ـــظ، وكـــــان الـ ــول، وأجـــــاد اللفـ أحــــسن القــ

ــة، ولـــه شـــمائل مخلوطـــة بالدماثـــة، بـــين الإشـــارة والعبـــارة، حـــديث،  ونيقـــة في روايـ

  .وهذا شيء عام في البغدادين، وكالخاص في غيرهم

حــدثت ليلــة بحــديث فلــم يملــك نفــسه حتــى ضــحك واســتعاده، ثــم قيــل لي 

وأكـره أن أروي . قاتل االله أ�ا حيـان فإنـه نكـد، وإنـه وإنـه وإنـه: بعد أ�ه كان يقول

وكان ذلك كله حسدا وغيظا بحتا، وأ�ا أروي لك الحديث، فإنه في . ذمي قلمي

نهايــة الطيــب، وفيــه فكاهـــة ظــاهرة، وعــي عجيـــب، في معــرض بلاغــة ظريفـــة، في 

  .ملبس فهاهة

لحقتنـــي مـــرة علـــة صـــعبة، فمـــن : حـــدثني القـــاضي أ�ـــو الحـــسن الجراحـــي قـــال

 ودوارة دخــل في جملــة مــن عــادني شــيخ الــشونيزية] أن[ظريــف مــا مــر عــلى رأسي 

الحمار والتوثة وفقيههـا أ�ـو الجعـد الأ�بـاري، وكـان مـن كبـار أصـحاب الزنهـاري، 

يقع لي فيما لا يقع لغيري أو لمثلي،  فيمن كان كأ�ه مني أو كأ�ه : فقال أول ما قعد

كان على سـني، أو كـان معروفـا بـما لا يعـرف بـه آلاي، إلا أني أرى أ�ـك لا تحتمـي 

ن مـا لا يجـب، وبـين فـوق مـالا يجـب، وبـين دون مـا لا إلا حمية فـوق مـا يجـب، ودو

يجـب فـرق،  االله يعلـم أ�ـه لا يعلــم أحـد ممـن يعلـم أو لا يعلــم طـب كلـه أ�ـه يحتمــي 

حمية بين حميتـين، حميـة كـلا حميـة، ولا حميـة كحميـة، وهـذا هـو الاعتـدال والتعـديل 

مـا{قال االله تعالى . والتعادل والمعادلة لنبـي صـلى االله وقـال ا} وكان بين ذلك قوا
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 ات
٩٦  

فها«عليه وسلم  والعلة في الجملة والتفصيل » خير الأمور أوساطها وشرها أطرا

ــــا في خـــــوف  ــن إقبالهـ ــدبر، وأ�ـــــت مـــ ــل، وإذا أقبلـــــت لم تـــ ـــرت لم تقبـــ ـــن ] و[إذا أدبــ مــ

إدبارهــا  في التعجــب ومــا يــصنع هــذا كلــه؟ لا تنظــر إلى اضــطراب الحميــة عليــك، 

لألبـاء الـذين يـشقون الـشعر شـقا، ويـدكون ولكن انظر إلى جهـل هـؤلاء الأطبـاء ا

البعر دقا، ويقولون ما يدرون وما لا يدرون، زرقا وحمقـا، وإلى قلـة نـصحهم مـع 

جهلهم ولو لم يجهلوا إذا لم ينصحوا كان أحسن عند االله والملائكة، ولو نصحوا 

إذا جهلــوا كــان أولى عنــد النــاس وأشــباه النــاس، واالله المــستعان وأ�ــت في عافيــة، 

لكــن عـــدوك ينظــر إليـــك بعـــين الأســات؛ فيقـــول وجهــه وجـــه مـــن قــد رجـــع مـــن و

القبر بعد غد، وعلى كل حال فالرجوع من القبر خير من الرجوع إلى القبر، لعن 

ــه راجعـــون عـــن  االله القـــبر، لا خبـــاز ولا بـــزاز ولا رزاز ولا كـــواز، إنـــا الله وإنـــا اليـ

ا تـــدري نفـــس بـــأي ومـــا تـــدري نفـــس مـــاذا تكـــسب غـــدا ومـــ{قريـــب إن شـــاء االله، 

وهـــو عـــلى جمعهـــم إذا يـــشاء {، }ولا يحيـــق المكـــر الـــسيء إلا بأهلــه{، }أرض تمــوت

ٌ، ومن الجبال جدد بيض وحمُْر تأمر بشيء؟ السنة في العيادة، خاصة عيـادة }قدير ٌ ٌ ُ

وأ�ــا إن شــاء االله عنــدك بالعــشي والحــق، . الكبــار والــسادة، التخفيــف والتطفيــف

لـك لمـثلي، كـأن لـيس لـك مثـل ولا مـثلي أ�ـضا، هكـذا والحق أقدام مـا يجـب عـلى مث

إلى بــاب الــشام، وإلى قنطــرة الــشوق، وإلى المندفــة، أقــول لــك المــستوى لا أ�ــا ولا 

أ�ــت اليــوم كمثــل كمثــراتين إذا علقتــا عــلى رأس شــجرة، وكــدلوين إذا خلفــا عــلى 

، وغـدا رأس بئر، ودع ذا القارورة، اليوم لا إ� إلا االله، وأمـس كـان سـبحان االله

يكـون شــيئا آخــر، وبعــد غــد تــرى مــن ربــك العجــب، والمــوت والحيــاة بعــون االله، 

لــيس هـــذا ممــا يبـــاع في الــسوق، أو يوجـــد مطروحــا في الطريـــق، وذاك أن الإنـــسان 

ولا قوة إلا باالله طريف أعمى كأ�ه مـا صـح لـه منـام قـط، ولا خـرج مـن الـسمارية 

ــــبط،  ـــدرة االله في الــ ــــا رأى قـــ ــه مــ ــ ـــشط، وكأ�ــ ـــط، إلى الــ ــــط قـــ ــــول قــ ــــف يقــ ــظ كيــ ــ إذا لفـ
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والكـــلام في الإنـــسان وعمـــى قلبـــه وســـخنة عينـــه قـــل غفـــر لـــه، ولا يـــسلم في هـــذه 

الدار إلا من عصر نفسه عـصرة ينـشق منهـا فيمـوت كأ�ـه شـهيد، وهـذا صـعب لا 

ـــا  ــه التفتنـ ــلى االله توكلنــــا، وإليــ ــه الغريــــب، عــ يكــــون إلا بتوفيــــق االله وبعــــض خذلانــ

  .االله أخذلنا وإن شاء أطعمناورضينا، به استجرنا، إن شاء 

ــه : قـــال القـــاضي فكـــدت أمـــوت مـــن الـــضحك، عـــلى ضـــعفي، ومـــا زال كلامـ

إلى أن خرجـت عـلى النـاس، وكـان مـع هـذا لا يعيـا ولا يقفـن ولا ] هـذا يـساورني[

  .يكل، وكان من عجائب الزمان

***  

طلــع ابــن عبــاد عــلى يومــا في داري وأ�ــا قاعــد في كــسر إيــوان : وقــال أ�ــو حيــان

: ب شــيئا قــد كــان كــادني بــه، فلــما أ�ــصرته قمــت قــائما، فــصاح بحلــق مــشقوقأكتــ

فهممــت بكــلام، فقــال لي الزعفــراني ! فــالوراقون أخــس مــن أن يقومــوا لنــا! اقعــد

فغلب علي الضحك واستحال الغيظ تعجبا من ! اسكت فالرجل رقيع: الشاعر

مـال عنقـه، خفته وسخفه، لأ�ه كان قد قال هذا وقد لوى شدقه، وشـنج أ�فـه، وأ

واعـترض في انتـصابه، وانتـصب في اعتراضـه، وخــرج في تفكـك مجنـون قـد أفلــت 

والوصف لا يـأتي عـلى كنـه هـذه الحـال، لأن حقائقهـا لا تـدرك إلا . من دير حنون

  .باللحظ، ولا يأتي عليها اللفظ

فهذا كله من شمائل الرؤساء، وكلام الكـبراء، وسـيرة أهـل العقـل والرزانـة؟ 

  .با لمن يقول غيرا هذاوت! لا واالله

***  
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َفعل وأفعال«: وقال الصاحب يوما قليل، وزعم النحويون أ�ـه مـا جـاء إلا » ْْ

أ�ـــا أحفـــظ ثلاثـــين حرفـــا : فقلـــت لـــه» زنـــد وأزنـــاد، وفـــرخ وأفـــراخ، وفـــرد وأفـــراد«

ــل وأفعـــــال ـــدعي: فقـــــال. كلهــــا فعـــ ـــا مــ ـــات يـ ـــروف ! هــ ـــلي ، فـــــسردت الحــ ـــت عــ ودلــ

لنحـوي أن يـبرم مثـل هـذا الحكـم إلا بعـد لـيس ا: ثـم قلـت. مواضعها من الكتـب 

التبحـر والــسماع الواسـع، ولــيس للتقليـد وجــه إذا كانـت الروايــة شـائعة والقيــاس 

عــلى عــشرة أوجـه، وقــد وجدتــه أ�ـا يزيــد عــلى أكثــر » فعيـل«: مطـرد، وهــذا كقــولهم

خروجك مـن دعـواك : فقال. من عشرين وجها، وما انتهيت في التتبع إلى أقصاه

ولكـن لا نــأذن لـك في اقتــصاصك، ولا نهــب .  عـلى قيامــك في فعيــلفي فعـل يــدلنا

! آذاننـا لكلامــك، ولم يـف مــا أ�يـت بــه بجرأ�ـك في مجلــسنا، وتبـسطك في حــضرتنا

  .فهذا كما ترى

***  

أجـل : يا أ�ـا حيـان، مـن كنـاك بـأبي حيـان؟ قلـت: وقال لي ابن عباد يوما: قال

: قــال. أ�ــت: قلــت!  ويلــك؟ومــن هــو: قــال. النــاس في زمانــه، وأكــرمهم في وقتــه

يا أ�ا حيان من كناك أ�ا حيان، فأضرب عـن : حين قلت: ومتى كان ذلك؟ قلت

  .هذا الحديث وأخذ في غيره على كراهة ظهرت عليه

***  

 وهـــو قـــائم في صـــحن داره والجماعـــة قيـــام، مـــنهم -وقـــال لي يومـــا آخـــر : قـــال

ــد ــشعر، ممتــــع الحــ ـــير الفــــضل، جيــــد الــ ـــي الزعفــــراني وكــــان شــــيخا كثـ يث، والتميمـ

ــن ثابــــت،  ــع، وصــــالح الــــوراق، وابــ ــروف بــــسطل، وكــــان مــــن مــــصر، والأقطــ المعــ

هــل تعــرف فــيمن تقــدم مــن يكنــى :  يــا أ�ــا حيــان-وغــيرهم مــن الكتــاب والنــدماء

نعـــم، مـــن أقـــرب ذلـــك أ�ـــو حيـــان الـــدرامي، حـــدثنا أ�ـــو بكـــر : بهـــذه الكنيـــة؟ قلـــت
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: حـدثنا أبي، قــال: ي قـالحـدثنا ابـن الأ�بــار: محمـد بـن محمــد القـاضي الـدقاق قــال

لمن : دخل أ�و الهذيل العلاف على الواثق، فقال له الواثق: حدثنا ابن ناصح قال

  تعرف هذا الشعر؟

ــــــــــــــبيل ــــــــــــــم ســ ــــــــــــــن هاشــ ــــــــــــــباك مــ   ســ
  

ـــــــــــــــــــــبيل ـــــــــــــــــــــله ســ ـــــــــــــــــــــيس إلى وصــ ــ   ل

ـــــــــــــه ــ ـــــــــــــصفات في ــ ـــــــــــــاط ال ـــــــــــــن يتعــ   مــ
  

ــــــــــــــــضول ــــــــــــــــفه فــ ــــــــــــــــالقول في وصــ   فــ

  ٌللحـــــــــــــــــــسن في وجهـــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــلال
  

ـــــــــــــــــــــزول ــ ـــــــــــــــــــــق لا ي ـــــــــــــــــــــين الخلــ ُلأعــ ِ ُ  

  لُ فيهــــــــــــــــــــاٌوطــــــــــــــــــــرة مــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــزا
  

ــــــــــــــل ــ ــــــــــــــدجى مقي ــ ــــــــــــــدر ال ــ ــــــــــــــور ب ــ   لن

ـــــا اختـــــــال في حـــــــصن قـــــــصر أوس   مــ
  

ــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــه قتيــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــسجى ل ــ   ُإلا لي

  ٌفـــــــــــــإن يقـــــــــــــف فـــــــــــــالعيون نـــــــــــــصب
  

ـــــــــــــــــــــــولى فهـــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــول ــ   وإن ت

يـا أمــير المـؤمنين، هــذا الرجـل مــن أهـل البــصرة يعـرف بــأبي : فقـال أ�ـو الهــذيل

  :حيان الدارمي، وكان يقول بإمامة المفضول، وله من كلمة يقول فيها

ـــــــــــــــــــلىأفـــــــــــــــــــــض ـ   ُله واالله قدمـــــــــــــــــــــه عــ
  

ــــــــــحابته بعــــــــــــد النبــــــــــــي المكــــــــــــرم   صــ

  بــــــــــــلا بغــــــــــــضة واالله منــــــــــــي لغــــــــــــيره
  

  ولكنــــــــــــــــــــه أولاهــــــــــــــــــــم  بالتقــــــــــــــــــــدم

أ�ـشد أ�ـو قلابـة عبـد االله بـن محمـد الرقـاشي لأبي : وجماعة مـن أصـحابنا قـالوا

  :حيان البصري

  يــــــا صــــــاحبي دعــــــا المــــــلام واقــــــصرا
  

  تــــــرك الهــــــوى يــــــا صــــــاحبي خــــــساره

  ق فقــــال ليكـــم لمـــت قلبـــي كـــي يفقيـــ
  

ـــــــــــاره ـــــــــــا كفــ ـــــــــــا لهــ ـــــــــــين مــ   لجــــــــــــت يمــ

  ُألا أقيـــــــــــــــــــــق ولا أفـــــــــــــــــــــتر لحظـــــــــــــــــــــة
  

  إن أ�ـــــــت لم تعـــــــشق فأ�ـــــــت حجـــــــاره

ــــــــــون بنظــــــــــــرة ــــــــــا يكــ ــــــــــب أول مــ ٍالحــ ُ ُّ  
  

ره   وكـــــــــــذا الحريـــــــــــق بـــــــــــداؤه بـــــــــــشرا

ـــــا مـــــن أحـــــب ولا أســـــمي باســـــمها ِّي ُّ  
  

ــــــاره ــــــا جــ ــــــمعي يــ ــــــي فاســ ــــــاك أعنــ   إيــ
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طلــق،  ووجهــي فلـما وفيــت الـشعر، ورويــت الإســناد، وريقـي بليــل، ولـساني 

متهلل، وقد تكلفت هذا وأ�ا في بقية من غرب الشباب وبعض ريعانـه، ومـلأت 

الدار صياحا بالرواية والقافية، حـين انتهيـت أ�كـرت طرفـه وعلمـت سـوء موقـع 

ابــن الجعــابي الحــافظ يكنــى بــأبي : ومــن تعــرف أ�ــضا؟ قلــت: مــا رويــت عنــده، قــال

:  ومــن تعــرف أ�ــضا؟ قلــت:قــال. حيــان، رجــل صــدق، وهــو يــروي عــن التــابعين

روى الـــصولي فـــيما حـــدثنا عنـــه المرزبـــاني، أن معاويـــة �ـــا احتـــضر أ�ـــشد يزيـــد عنـــد 

  :رأسه متمثلا

  لـــــــــــو أن حيـــــــــــا نجـــــــــــا لفـــــــــــات أ�ـــــــــــو
  

ـــــــــــــــــل   ٌحيــــــــــــــــــان لا عــــــــــــــــــاجز ولا وكــ

ـــــــــل   ُالحــــــــــول القلــــــــــب الأريــــــــــب وهــ
  

ـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــة الحيــ   ُيــــــــــــــــــدفع صرف المنيــ

لحـــديث مـــن غـــير وانتهـــى ا. وهـــذا كـــان مـــن المعمــرين المغفلـــين: قــال الـــصولي

ُّهـــشاشة، ولا هـــزة ولا أريحيـــة، بـــل عـــلى اكفهـــرار وجـــه، ونبـــو طـــرف وقلـــة تقبـــل، 

 راجعا إلى مدينة السلام ٣٧٠وجرت أشياء أخر كان عقابها أني فارقت بابه سنة 

بغــير زاد ولا راحلــة، ولم يعطنــي في مــدة ثــلاث ســنين درهمــا واحــدا ولا مــا قيمتــه 

ت، و�ـا نـال منـي هـذا الحرمـان الـذي قـصدني احمل هذا على مـا أرد! درهم واحد

ـــردا، أخــــذت أمــــلأ في ذلــــك  ــع غاشــــيته فـ ـــن جميــ ــي مـ ــه، وجعلنــ ـــي عليــ ــه، وأحفظنـ بــ

  .بصدق القول عنه، وسوء الثناء عليه، والبادي أظلم

***  

 وهو يحدث عن رجل أعطاه فتلكأ -قال لي الصاحب يوما : وقال أ�و حيان

ســأ�ت جماعــة عــن صــدر : ثــم قــال. ولابــد مــن شيء يعــين عــلى الــدهر: -في قبولــه

مـا هـو؟ : فنظر بغضب وقال. أ�ا أحفظ ذاك: فقلت! البيت فما كان عندهم ذلك

ذكرتـه والحـال سـليمة، : قلـت! مـا أسرع ذكـرك مـن نـسيانك: فقـال. نسيت: قلت
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  ات
١٠١  

نظــر الــصاحب : ومــا حيلولتهــا؟ قلــت: قــال. فلــما اســتحالت عــن الــسلامة نــسيت

ومـــن تكـــون : قـــال. قـــال مـــا يثـــير الغـــضبفوجـــب في حـــسن الأدب ألا ي! بغــضب

  :قول الشاعر: دع هذا وهات، قلت! حتى نغضب عليك

ــــــــــلى أخــــــــــــذ القليــــــــــــل وإنــــــــــــما   ُألام عــ
  

ــــــذر ــــــن الــ ــــــل مــ ــــــا أقــ مــ َّأصـــــــادف أقوا ً ُ  

ـــــــإن أ�ـــــــــا لم آخـــــــــذ قلـــــــــيلا ًفــ ُ حرمتـــــــــهْ ُْ  
  

ـــــدهر ِولابـــــد مـــــن شيء يعـــــين عـــــلى ال ُ َُّ ُ  

  .فسكت

***  

حـضرت مائـدة : �ـو حيـان قـالوحكـى أ. لابـن الـصابي» الهفـوات«وفي كتـاب 

يا أ�ـا حيـان، إنهـا تـضر : فقال لي. الصاحب بن عباد فقدمت مضيرة فأمعنت فيها

فكـــأني ! إن رأى الـــصاحب أن يـــدع التطبـــب عـــلى طعامـــه فعـــل: فقلـــت! بالمـــشايخ

  .أ�قمته حجرا، وخجل واستحيا، ولم ينطق إلى أن فرغنا

***  

ــــو حيـــــان ـــال أ�ـ ــــسي الف: وقــ ــــر القومـ ـــو بكـ ــشدنا أ�ــ ــ ـــرا -يلـــــسوف وأ�ـ ــــان بحــ  وكـ

جــا وهاجــا، وكــان مــن الــضر والفاقــة، ومقاســاة الــشدة والإضــاقة  عجاجــا، وسرا

عظيم القدر عند ذوي الأخطـار، منحـوس الحـظ مـنهم، مـتهم في . بمنزلة عظيمة

ما ظننت أن الدنيا ونكدها :  فقال لي يوما-دينه عند العوام، مقصود من جهتهم

ت دجلــة لأغتــسل منهــا نــضب ماؤهـــا، إن قــصد! تبلــغ مــن إنــسان مــا بلغــت منـــي

وإن خرجـــت إلى القفـــار لأ�ـــيمم بالـــصعيد عـــاد صـــلدا أملـــس، وكـــأن العطـــوي مـــا 

  :أراد بقصيدته غيري، وما عنى بها سواي؛ ثم أ�شدنا للعطوي

ــــــــــــــــــــار ُمـــــــــــــــــــــن رمـــــــــــــــــــــاه الإ� بالإقتــ ُ  
  

  وطــــــــــلاب الغنــــــــــى مــــــــــن الأســــــــــفار

ــــــــــو في حــــــــــــيرة وضــــــــــــنك وإفــــــــــــلا   ٍهــ
  

  ٍس وبـــــــــــــــــؤس ومحنـــــــــــــــــة وصـــــــــــــــــغار
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 ات
١٠٢  

ــــا أ�ــــا    القاســــم الــــذي أوضــــح الجــــوي
  

ر   دُ إليـــــــــــــــــــــه مقاصـــــــــــــــــــــد الأحـــــــــــــــــــــرا

ـــــار   خـــــذ حـــــديثي فـــــإن وجهـــــي مـــــذ ب
  

ــــــــــــار ــــــــــــوب قــ ــــــــــــام في ثــ ــــــــــــذا الأ�ــ   ز هــ

  وهـــــــو للـــــــسامعين أطيـــــــب مـــــــن نفــــــــ
  

ــــــار ــــــب القطــ ــــــاح غــ ــ ــــــسيم الري ــ ــــــخ ن ــ   ـ

ـــــــ ــــــسرعا يـــــــدي صفــ   هجـــــــم الـــــــبرد مــ
  

ــــــــر وجــــــــــسمي عــــــــــار بغــــــــــير دثــــــــــار ــ   ٌـ

  فتـــــــــــسترت منـــــــــــه طـــــــــــول التـــــــــــشاريـ
  

ـــــــــــــــن إلى أن تهتكـــــــــــــــــت أســـــــــــــــــتاري ــ   ـ

ــــــ ــ ـــــالخيط والإب ــ ـــــمار ب ـــــسجت الأطــ   ونــ
  

ــــــماري ــــــن  أطــ ــــــت مــ ــ ــــــى عري ــ ــــــرة حت ــ   ـ

ـــــــل في دروز قميـــــــــصي ـــــــعى القمــ   ُوســ
  

ـــــــــار ــ ـــــــــا وكب ـــــــــا بينهــ ـــــــــغار مــ ـــــــــن صــ   مــ

ــــــــــــــــــــــــــابي إلى رأ ـــــــــــــــــــــــــــساعون في ثيـــ ــ   يت
  

  ًسي قطــــــــــــارا تجــــــــــــول بعــــــــــــد قطــــــــــــار

ــــــي ــــــود وجهــ ــــــانون واســ ــــــم وافى كــ ــ   ث
  

ــــــــذاري ــــــــه حــ ــــــــان منــ ــــــــا كــ   وأ�ـــــــــاني مــ

ـــــــو تأملـــــــــت صـــــــــورتي ورجـــــــــوعي ــ   ل
  

  ع قفـــــــــــــارحـــــــــــــين أمـــــــــــــسي إلى ربـــــــــــــو

ــــه وهـــــل فيـــــه فــــــضل   ٌأ�ـــــا وحـــــدي فيــ
  

  لجلــــــــــــــــــوس الأ�ــــــــــــــــــيس والــــــــــــــــــزوار

ــــــــــــــمالي د فيـــــــــــــــه فــ ــــــــــــــرا   والخـــــــــــــــلا لا يــ
  

ــــــــــــــــــــــار   أ�ـــــــــــــــــــــــدا حاجـــــــــــــــــــــــة إلى الحفــ

د الخـــــــــلا لمنحـــــــــدر النجــــــــــ   بـــــــــل يـــــــــرا
  

ــــــــدار ــ ــــــــة في ال ــــــــت لقمــ ــــــــا ذقــ ــــــــو ومــ ــ   ـ

ــــــــــ ـــــــــم الأفــ ـــــــــلى المطعــ ـــــــــدر عــ   وإذا لم تــ
  

ــــــــار ــــــــدت مثاعـــــــــب الأجحــ ه ســ   ــــــــــوا

وابـن عبـاد عـسى تكـون مـن جملـة مـن لو قصدت ابـن العميـد : وقلت له يوما

فأجــابني بكــلام منــه معانــاة الــضر والبــؤس، أولى مــن . ينفـق علــيهما وتحظــى لــديهما

مقاساة الجهال والتيوس، والصبر على الوخم الوبيل، أولى من النظر إلى محيا كل 

  :ثقيل؛ ثم أ�شأ يقول

  ٌبينــــــــي وبــــــــين لئــــــــام النــــــــاس معتبــــــــة
  

ني ـــــاس إخـــــوا م الن   مـــــا تنقـــــضي وكـــــرا

ـــــــــي ـــــــــيم القــــــــــوم عنفنــ   إذا لقيــــــــــت لئــ
  

ـــــــوم حيـــــــــاني ـــــــريم اللــ ـــــــت كــ ــ   وإن لقي
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  ات
١٠٣  

نعـم، قـصيدة : هـل تعـرف في معنـى قـصيدة العطـوي أخـرى؟ قـال: وقلـت لـه

خــذ في حــديث : فقــال. لــو تفــضلت بإنــشادها: فقلــت. الحــراني صــاحب ا�ــأمون

ــرف والعـــــسر،  ــديث الحــ ــه دنيــــاه، وتمكــــن فيهـــــا مــــن منــــاه، ودع حــ ــن أقبلــــت عليــ مــ

مــا أعــرف لــك شريكــا فــيما : فقلــت لــه. ً تطــيرا إن لم ترفــضه تأدبــاوالــشؤم والخــسر

أ�ــت عليــه  وتتقلــب فيــه وتقاســيه ســواي، ولقــد اســتولى عــلى الحــرف وتمكــن منــي 

نكــد الزمــان إلى الحــد الــذي لا أســترزق مــع صــحة نقــلي، وتقييــد خطــي، وتزويـــق 

ـــذي  ـــد الــ ــل مـــــا يــــسترزق البليـ ـــن التـــــصحيف والتحريــــف بمثــ ــلامته مـ نــــسخي وســ

خ النسخ ويفسخ الأصـل والفـرع، وقـصدت ابـن عبـاد بأمـل فـسيح، وصـدر يمس

نــسخ مثلــه : ّرحيــب، فقــدم إلي رســائله في ثلاثــين مجلــدة عــلى أن أ�ــسخها لــه فقلــت

َّوالوراقة كانت موجودة ببغداد، فأخذ في نفسه علي من . يأتي على العمر والبصر
 ولــو كــان شــيئا :بلغنــي ذلــك؟ فقلــت لــه: فقــال. ذلــك ومــا فــزت بطائــل مــن جهتــه

يترفــع مــن اليـــد بمــدة قريبــة لكنـــت لا أ�عطــل وأ�ـــوفر عليــه، ولــو قـــرر معــي أجـــرة 

  .مثله لكنت أصبر عليه، فليس لمن وقع في شر الشباك وعين الهلاك إلا الصبر

ا  

ودخلت عـلى الـدلجي بـشيراز وكنـت قـد تـأخرت عنـه أ�امـا، : وقال أ�و حيان

جمعتــه لــه بعــد ذلــك ولأجلــه أ�عبـــت » تكتــاب المحــاضرا«وهــذا الكتــاب، يعنــي 

  :يا أ�ا حيان، من أ�ن؟ فقلت: نفسي، فقال لي

ترا ـــــــوا   إذا شــــــــئت أن تقــــــــلى فــــــــزر متــ
  

�وإن شــــئت أن تــــزداد حبــــا فــــزر غبــــا ُ  

مـــا : وهــذا لمـــلال ظهـــر لي منــه وقليـــل أعـــراض أعـــرض عنــي في يـــوم، فقـــال لي

فــق �ــ ا يــذكر أن النبــي هــذا البيــت إلا بيــت جيــد يعرفــه الخــاص والعــام، وهــو موا

ًزر غبـا تـزدد حبـا«:صـلى االله عليـه وسـلم قـال  � فلـو كـان لهـذا البيـت أخـوات كــان » ُ
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. لا أحفظها: قلت. فأ�شدني: قال. فله أخوات: قلت. ًأحسن من أن يكون فردا

فاطلبهــا لأقــدم : قــال. مــرت بي في جملــة تعليقــات: فمــن أ�ــن عرفتهــا؟ قلــت: قــال

يطة أ�ه إذا جاء الوقت المعتاد إطلاقه فيه كل فقدمه الآن على شر: قلت. رسمك

فخـذها الآن، سـمعت العـروضي أ�ـا محمـد : قلت. أفعل: قال! سنة أطلقت أ�ضا

فقــي وبــين يديــه جاريــة ، : يقــول دخــل بعــض الــشعراء عــلى عيــسى بــن موســى الرا

  :اقترحي عليه، فقالت:  فقال لها

ترا ـــــــوا ًإذا شــــــــئت أن تقــــــــلي فــــــــزر متــ ُ  
  

�حبــــا فــــزر غبــــاوإن شــــئت أن تــــزداد  � ُ
ِ ُ  

  :أجزه بأ�يات تليق به، فأ�شد

ــــــــت بــــــــــلا قلــــــــــب فــــــــــإنى هــــــــــائم ــ ٌبقي ٍ   فهــل مــن معـــير يــا خلـــوب لكــم قلبـــا   ُ

ــــصبا   حلفـــــت بــــــرب البيــــــت أ�ــــــك منيتــــــي ــــي مــــا نظــــرت لهــــا ن   فكــــوني لعين

ًعـــــسى االله يومـــــا أن يرينيـــــك خاليـــــا   ًفيـــزداد لحظــــي مـــن محاســــنكم عجبــــا   ُ

ـــــئت أن تقـــــــلى فـــــــزر م( ْإذا شــ ُ تراُ �وإن شـــئت أن تـــزداد حبـــا فـــزر غبـــا   ًتـــــــوا �
ِ

ْ ُ(  

فـأ�جز لي مـا وعــد، ووفى بـما شرط، وكــان ينفـق عليــه سـوق العلــم مـع  جنــون 

كــان يعتريــه، ويتخــبط في أكثــر أوقاتــه فيــه، وليــست مــع هــذه الحالــة خلــت لنفــسه 

بـارت البـضائع، وثـارت البـدائع، وكـسدت ! شكلا، أو نرى له في وقتنا هذا مـثلا

  ! العلم، وخمد ذكر الكرم، وصار الناس عبيد الدرهم بعد الدرهمسوق

  ا اذب

ِقـصدت أ�ـا والنـصيبي رجـلا مـن أ�نـاء الـنعم، والموصـوفين : وقال  أ�و حيان

ــه، والألـــسن متفقـــة عـــلى جـــوده وتطولـــه،  بـــالكرم، لا يـــرد ســـائليه، ولا يخيـــب آمليـ

ارئ كثيرة عـلى أهـل العلـم، والعيون شاخصة إلى عطاياه وتفضله، له في السنة مب
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وأهــل البيوتــات، ومـــن قعــد بــه الزمـــان وجفــاه الإخــوان، فلـــم نــصادفه في منزلـــه، 

وقصدناه ثانيا فمنعنا من الدخول إليه، وقصدناه ثالثا فذكر أ�ه ركب، وقصدناه 

رابعا فقيل هو في الحمام، وقصدناه خامسا فقيل هو نائم، وقصدناه سادسا فقيل 

وهو مشغول معه بمهم، وقصدناه سابعا فذكر أ�ه رسم أن عنده صاحب البريد 

لا يـؤذن لأحـد، وقـصدناه ثامنـا فـذكر أ�ـه يأكـل ولا يجـوز الـدخول إليـه بوجــه ولا 

سبب، وقصدناه تاسعا فـذكر أن أحـد أولاده سـقط مـن الدرجـة وهـو مـشغول بـه 

ـــدواء،  ــ ـــشرب الـ ــــستعد لـــ ــه مــ ــ ــذكر أ�ــ ــ ـــاشر فــ ـــصدناه العـــ ــه، وقـــ ــ ــــا يفارقــ ــه مــ ــ ـــد رأســ عنـــ

ه الحــادي عــشر فــذكر أ�ــه تنــاول الــدواء مــن يــومين ومــا عمــل عمــلا وقــد وقــصدنا

ه اليـــوم بـــما يحـــرك الطبيعـــة، وقـــصدناه الثـــاني عـــشر فقيـــل إلى الآن كـــان جالـــسا  قـــوا

ونهض في هذه الساعة ودخل إلى الحجرة، وقصدناه الثالث عـشر فقيـل دعـى إلى 

بــــع عــــشر فأ�فينــــاه في الطريــــق يمــــضي  ــدار لمهــــم، وقــــصدناه الرا إلى دار الإمــــارة، الــ

  .وقصدناه الخامس عشر فسهل لنا الإذن

ودخلنا في غمار الناس، والناس عـلى طبقـاتهم جلـوس، وجماعـة قيـام يرتبـون 

ـــن  ــورة مــ ـــغل بغيرنـــــا، وبقينـــــا في صـــ ـــزاء وشــ ـــه عــ ــق لــ ـــد اتفـــ ـــدمونهم، وقــ ـــاس ويخــ النــ

  .احتقان البول والجوع والعطش، وما أقمنا في جملة من يقام

هذا اليوم الذي قد ظفرنا به وتمكنا من دخول داره، صـار : ِفقال لي النصيبي

عظـيم المــصيبة علينــا، لــيس لنــا إلا مهــاجرة بابــه أو الإعــراض عنــه، وقمــع الــنفس 

قد تعبنا وتبذلنا عـلى بابـه، والأسـباب التـي قـد : فقلت له! الدنية بالطمع في خيره

 انقــضت فــإذا. اتفقــت فمنعــت مــن رؤيتــه كانــت عــذرا واضــحا، ويتفــق مثــل هــذا

  .أ�ام التعزية قصدناه، وربما نلنا من جهته ما نأمله
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فقــصدناه بعــد ذلـــك أكثــر مــن عـــشرين مــرة، وقلــما اتفـــق فيهــا رؤيتــه وخطابـــه 

لو علمت أن داره الفـردوس، والحـصول عنـده الخلـود : ِحتى مل النصيبي، فقال

  :ولوأ�شأ يق. فيها، وكلامه رضى االله تعالى وفوز الأ�د، �ا قصدته بعد ذلك

  ُطلــــــب الكــــــريم نــــــدى يــــــد المكنــــــود
  

  كالغيـــــــث يستـــــــسقى مـــــــن الجلمـــــــود

ـــــــه ــ ـــــــذ ب ــ غ ول ـــــــرا ـــــــز الفــ ـــــــافزع إلى عــ   فــ
  

ــــــــه حديــــــــــد ــــــــد وجــ ــ ــــــــسؤال يري ــ   إن ال

 وعيناي بالدموع تترقرق �ـا بـان لي مـن حرفتـي ونبـو الـدهر بي، -فأجبته أ�ا 

  -ةوضياع سعيي، وخيبة  أملي في كل من أرتجيه لملم، أو مهم، أو حادثة، أو نائب

ــــاجز وتباعــــــدت ــــــت مــــــن عــ ــــا دن ــ   دني
  

ـــــــر ـــــ ُعـــــــــــــن كـــــــــــــل ذي أب لـــــــــــــه حجــ ٍ  

  ســـــــــلحت عـــــــــلى أربابهـــــــــا حتـــــــــى إذا
  

ــــــــــــــصر ــــــــــــــابها الحــ ــــــــــــــلت إلي أصــ ُوصــ َّ  

  و اي

ت«قــال أ�ـــو حيـــان في  كنـــت بحـــضرة أبي ســـعيد الـــسيرافي : »كتـــاب المحـــاضرا

ذ التفــــسير  ــع في شــــوا ــلى ظهــــر كتــــاب اللمــ ـــه عــ ــه-فوجــــدت بخطـ  -وكــــان بــــين يديــ

ليس له أول يحمل عليـه، ولا آخـر : ذم أعرابي رجلا، فقال: ت قالفأخذته ونظر

  :يرجع إليه، ولا عقل يزكو به عاقل لديه، وأ�شد

ـــــبرة ـــــير خــ ـــــلى غــ ـــــسانا عــ   ٍحــــــسبتك إنــ
  

  فكــشفت عــن كلــب أكــب عــلى عظــم

ــــــي ــ ــــــوك همت ــــــاد نحــ ــــــا قــ ــــــا االله رأ�ــ   لحــ
  

  فــــــأعقبني طــــــول المقــــــام عــــــلى الــــــذم

الحكايــة التــي عــلى ظهــر : تــب؟ قلــتيــا أ�ــا حيــان، مــا الــذي كنــت تك: فقــال لي

تــأ�ى إلا الاشــتغال بالقــدح والــذم وثلــب : فأخــذها وتأملهــا، وقــال. هــذا الكتــاب

ـــت! النــــاس؟ ـــاع : فقلـ ـــك[أدام االله الإمتـ ــه ، ] بـ ـــسان بــــما هــــو مبــــتلى بـــ ـــل إنـ ـــغل كـ شـ

  .مدفوع إليه
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ا  ا أ  

لكفـــايتين قـــصدت مـــع أبي زيـــد المـــروزي دار أبي الفـــتح ذي ا: قـــال أ�ـــو حيـــان

فمنعنا من الدخول عليه أشد منع، وذكر حاجبه أ�ه يأكل الخبـز، فرجعنـا بعـد أن 

. أجلــسنا في الــدهليز إلى أن يفــرغ  مــن الأكــل فلــم يفعــل: قــال أ�ــو زيــد للحاجــب

يا أ�شأ متمثلا    ):بقول أبي نواس(فلما انصرفنا خزا

  كــــلفقـــد حـــل في دار الأمــــان مـــن الأ   عـــــلى خبـــــز إســـــماعيل واقيـــــة البخـــــل

ـــــا خبـــــــزه إلا كـــــــآوى يـــــــرى ابنـــــــه ـــــسهل   ومــ   ولم يـــــر آوى في الحـــــزون ولا ال

ــــــــرب ــــــــاء مغــ ــــــــزه إلا كعنقــ ــ ــــــــا خب ــــل   ٍومــ   تــــــصور في بــــــسط الملــــــوك وفي المثــ

  ُســـــوى صـــــورة مـــــا إن تمـــــر ولا تحـــــلى   ٍيحـــدث عنهـــا النـــاس مـــن غـــير رؤيـــة

***  

 نــام ، وقـد)١(وقــد رأ�ـت في جــامع الرصـافة المعــافي بـن زكريــا : قـال أ�ــو حيـان

ٍمستدبر الشمس في يوم شات، وبه من أ�ر الفقر والبؤس والضر أمر عظـيم، مـع  

غزارة علمه، واتـساع أدبـه وفـضله المـشهور، ومعرفتـه بـصنوف العلـم، سـيما علـم 

مهـلا أيهـا الـشيخ وصـبرا فإنـك : الأ�ـر والأخبـار وسـير العـرب وأ�امهـا، فقلـت لـه

ـــع االله لأ ـــه ومــــسمع، ومــــا جمـ ـــرأى منـ ــم وعــــز ا�ــــال، بعــــين االله ومـ ــد شرف العلــ حــ

  :ثم قال. ما لابد منه من الدنيا فليس منه بد: فقال

                                                
هو القاضي أ�و الفرج المعافي بن زكريا بن حييى النهرواني، وكان من أعلم الناس بالفقه والنحو ) ١(

: قال ابن روح. واللغة وصنوف الآداب، وكان شافعيا على مذهب أبي جعفر محمد بن جرير الطبري

إذا حضر أ�و الفرج فقد حضرت العلوم كلها، ولو : لباقروقال أ�و محمد ا. كان له أ�سة بسائر العلوم

فانظر إلى . أن رجلا وصى بثلث ماله أن يدفع إلى أعلم الناس لوجب أن يدفع إلى المعافي بن زكريا

ك والجهل في كل و الثقافة كيف كان في ماضي الدهر، وقارنه بحظ أهل النوأربابحظ أهل العلم 

 �٣٩٠في سنة  وتو٣٠٣زمان تر العجب؟ ولد سنة 
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ـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــدهر كفــ ـــــــــــــــــــة الــ ـــــــــــــــــــا محنــ   إن لم تكفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فخفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   يــ

ـــــــــــــــشفي   قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد آن أن ترحمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــ ـــــــــــــــذا الت ـــــــــــــــول هــ ـــــــــــــــن طــ   مــ

ــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــــــــــــــوفي   �طلبـــــــــــــــــــــــــــت جـــــــــــــــــــــــــــدا لنفـــــــــــــــــــــــــــسي ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــل لي قــ ــ   فقي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   فــــــــــــــــــــــــــــلا علــــــــــــــــــــــــــــومي تجــــــــــــــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناعة كفــ   ولا صــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــال الثريــ ـــــــــــــــــــــــــــــــور ينــ   ٌوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم متخفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   ثــ

ن أ ر  ء  

ا  ا أ إ ر  

� هيئ لي من أمري رشدا، ووفقني لمرضـاتك : بسم االله الرحمن الرحيم

وخـــير القـــول مـــا عقـــد بالـــصواب، -أقـــول . أ�ـــدا، ولا تجعـــل الحرمـــان عـــلي رصـــدا

وخـير الــصواب مــا تـضمن الــصدق، وخــير الـصدق مــا جلــب النفـع، وخــير النفــع 

ـــق بالم ـــن مــــا تعلـ ـــدا عـ ـــا بـ ـــشكر مـ ــدا عــــن الــــشكر، وخــــير الـ ــا بــ ـــير المزيــــد مــ زيــــد، وخـ

ــدر عــــن  ــا نــــشأ عــــن اتفــــاق، وخــــير الاتفــــاق مــــا صــ إخــــلاص، وخــــير الإخــــلاص مــ

  :-توفيق

ً�ــا رأ�ـــت شــبابي هرمـــا بــالفقر، وفقـــري غنــي بالقناعـــة، وقنــاعتي عجـــزا عنـــد 

�ـ ت أهل التحصيل؛ عدلت إلى الزمان أطلب إليه مكاني فيه، وموضـعي منـه، فرأ

طرفـــة نابيـــا، وعنانـــه عـــن رضـــاي منثنيـــا، وجنانـــه في مـــرادي خـــشنا، وارتفـــاقي في 

ــدا،  ـــا؛ طمعــــت في الــــسكوت تجلــ أســــبابه ســــببا؛ والــــشامت بي عــــلى الحــــدثان متماديـ

وانتحلت القناعة رياضة، وتأ�فت شارد حـرصي متوقفـا، وطويـت منـشور آمـالي 

ـــستمرا ـــصبر مـــ ـــت الـــ ــــاليا، وادرعـــ ــــائي ســ ــــت شــــــتيت رجــ ــــا، وجمعــ ــــست ًمتنزهــ ، ولبــ

هــذا بعــد أن . العفــاف ضــنا، واتخــذت الانقبــاض صــناعة، وكنــت بــالعلاء مجتهــدا

رجــلا إن نطــق نطــق عــن غــيظ ودمنــة، : تــصفحت النــاس فوجــدتهم أحــد رجلــين
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وإن ســـكت ســـكت عـــن ضـــغق وإحنـــة، ورجـــلا إن بـــذل كـــدر بامتنانـــه بذلـــه، وإن 

ــه ـــه بخلـــ ــع حــــسن باحتيالـ ــول . منــ ـــا بطــ ـــه متبرحـ ـــري في أ�نائــ ــل دهـ ـــة، فلــــم يطــ الغربــ

وشــظف العــيش، وكلــب الزمــان، وعجــب ا�ــال، وجفــاء الأهــل، وســوء الحــال، 

متحرقا من الحنـق عـلى لئـيم لا أجـد مـصرفا عنـه، . وعادية العدو، وكسوف البال

. متقطعــا مــن الــشوق إلى كــريم لا أجــد ســبيلا إليــه، حتــى لاحــت لي غــرة الأســتاذ

ك الـدنيا، والفلـك الـدائر أ�ـن أ�ـا عـن ملـ! حل بي الويل، وسال بي الـسيل: فقلت

أ�ـن أ�ــا عـن بــدر البــدور؛ ! أ�ــن أ�ـا عــن مـشرق الخــير ومغـرب الجميــل؟! ْالنُّعمـى؟

ـــسعود؟ ـــعد الــ ـــا ! وســ ــــا، والإفـــــضال دينــ ـــرا صريحـ ـــل كفــ ـــرى البخــ ـــن يــ ــــا عمــ ـــن أ�ـ أ�ــ

أ�ن أ�ا عن سماء لا تفتر عن الهطلان، وعن بحر لا يقذف إلا باللؤلؤ ! صحيحا؛

أ�ــن !  لا يــشق غبـاره، وعــن حــرم لا يــضام جــاره؟أ�ــن أ�ــا عــن فــضاء! والمرجـان؟

أ�ن أ�ا عن ذوب لا شوب فيه، ! أ�ا عن منهل لا صدر لفراطه، ولا منع لوراده؟

بل أ�ـن أ�ـا عمـن أ�ـى بنبـوة الكـرم، وإمامـة الأفـضال، ! وعن صدد لا حدد دونه؟

وشريعة الجود، وخلافة البذل، وسياسة المجد؟ بشيمه مـشيمة البـوارق، ونفـس 

أ�ـن أ�ــا عــن البـاع الطويــل والأ�ــف الأشـم، والمــشرب العــذب، !  الخلائــق؟نفيـسة

  !والطريق الأمم؟

لم لا أقــصد بــلاده؟ لم لا أقــدح زنــاده، لم لا أ�تجــع جنابــه وأرعــى مــراده؟ لم لا 

أســكن ربعـــه، لم لا أخطــب جـــوده وأعتــصر عنقـــوده؟ لم لا أســتمطر ســـحابه، لم لا 

ستــسحب ذيلــه، ولا أحــج كعبتــه، وأســتلم أستــسقي ربابــه، لم لا أســتميح نيلــه، وأ

  �ا لا أسبح ببنانه متقدسا ! لم لا أ صلي إلى مقامه، مؤتما بإمامه؟! ركنه؟

  فتـــى صــــبغ مــــن مـــاء الــــشبيبة وجهــــه
  

  فأ�فاظـــــــــــه جـــــــــــود وأ�فاســـــــــــه مجـــــــــــد
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ـــتري  ـــان نــــضاختان؟ لم لا أمــ ـــر عينـ ــه مــــن البحـ ــود في كفــ ـــى للجــ ـــصد فتـ لم لا أقـ

  معروف

ــــى يــــشتري حــــسن المقــــال برو   حــــهفت
  

  ويعلـــــم أعقـــــاب الأحاديـــــث في غـــــد

نعم، لم لا أ�تهي في تقريظ فتى لـو كـان مـن الملائكـة لكـان مـن المقـربين،  ولـو 

اللائـــذ : كـــان مـــن الأ�بيـــاء لكـــان مـــن المرســـلين، ولـــو كـــان مـــن الخلفـــاء لكـــان نعتـــه

باالله، أو المنصف في االله، أو المقتصد باالله، أو المنتصب الله، أو الغاضـب الله، أو 

ـــي ا ـــق االله، أو المحيــ ــــاالله، أو الطالـــــب بحــ ـــافي بـ ـــب الله، أو الـــــرضى الله، أو الكــ لغالــ

  ؟!لدين االله

ًإرع عــريض البطــان متفيئــا : ُأيهــا المنتجــع مــزن كلاءتــه، المختــبط ورق نعمتــه

بظلــه، نــاعم البــال متعــوذا بعدلــه، وعــش رخــي البــال معتــصما بحبلــه، ولــذ بــذراه 

ِوق نفـسك مـن سـطوته بحـسن الحفـاظ، آمن السرب، وامحض وده بآ�يـة القلـب، 

وتخير له أ�طف المدح، تفز منه بأ�من قدح، ولا تحرم نفسك  بقولك إني  غريـب 

المثـــوى، نـــازح الـــدار، بعيـــد النـــسب، منـــسي المكـــان؟ فإنـــك قريـــب الـــدار بالأمـــل، 

ـــشهور  ـــد، مـ ـــوظ الحــــال بالجـ ـــالمنى، ملحـ ـــب الــــساحة بـ ـــصد، رحيـ وافي الــــنجح بالقـ

ــدرك ــه معــــروف واعلــــم . الحــــديث بالــ ــبرأ مــــن الــــشك أ�ــ علــــما يلــــتحم بــــاليقين، ويتــ

الفخـــر بالمفـــاخر، مـــأ�ور الأ�ـــر با�ـــآ�ر، قـــد أصـــبح واحـــد الأ�ـــام، وتـــاريخ الأ�ـــام، 

ُأسد الغياض يوم الوغى، نور الريـاض يـوم الـرضى، إن حـرك عنـد مكرمـة حـرك 

 وقل إذا أ�يته بلسان. غصنا تحت بارح، وإن دعي إلى اللقاء دعى ليثا فوق سابح

ــــتحكم ــــم: الـ ـــد حلـ ـــي فقــ ـــلح أديمــ ِأصــ
ـــرم. َ ــد هــ ــ ــــبابي فقـ ـــدد شـ ــق لـــــساني . وجــ ــ وأ�طـ

واتـل سـورة الإخـلاص . ُوافـتح بـصري بنعمتـك فقـد سـدر. ُبمـدحك فقـد حـصر

في اصــطناعي، فقـــد سردت صــحائف الـــنجح عــن انتجـــاعي، ورش عظمــي فقـــد 
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ه الزمــان ه الحــدثان. بــرا يــا ملــك الــدنيا : وإيــاك أن تقــول. واكــس جلــدي فقــد عــرا

  .يا ملك الدنيا هب لي الدنيا: ولكن قل. لي ببعض الدنيا، فإنه يحرمكجد 

� فـــأحي بـــه بـــلادك، وانعـــش برحمتـــه عبـــادك، وبلغـــه مرضـــاتك، وأســـكنه 

فردوسك، وأدم له العز النامي، والكعب العالي، والمجد التليـد، والجـد الـسعيد، 

لمبتــور، و الــدعوة والحــق المــوروث، والخــير المبثــوث، والــولي المنــصور، والــشاني ا

الــشاملة، والـــسجية الفاضــلة، والـــسرب المحـــروس، والربــع ا�ـــأ�وس، والجنـــاب 

الخـــصيب، والعـــدو الحريـــب، والمنهـــل القريـــب، واجعـــل أوليـــاءه بـــاذلين لطاعتـــه، 

ـــنجم الثاقـــــب  ـــالجمال، والــ ـــير بــ ــــر المنــ ــه، والقمـ ــ ــن حرمـ ـــه، ذابـــــين عـــ ـــاصرين لأعزتــ نــ

الفيــــاض بالمواهــــب، ســــقط العــــشاء بــــالعلم، والكوكــــب الوقــــاد بــــالجود، والبحــــر 

بعبــدك عــلى سرحــك، فــأقره في نعمتــك بــما يــضاهي قــدرك وقــدرتك، وزوج هبــة 

  .ربها من الغني، فطا�ا خطب كفؤها من المني

***  

ما أشـبه هـذه الرسـالة إلا بـالرقى والـتمائم، وهـي بالخـب والاسـتغفال، : قلت

حيـة الـضعف مـن أبي أشبه منها بالجد في حسن الـسؤال، ولعـل أ�ـا حيـان عـرف نا

  !الفتح فطرقها وأ�ح عليه من بابها

    أ ا إ ر  ق ن   

 وضــنا -في رأ�ـه-كـان أ�ـو حيــان قـد أحــرق كتبـه في آخـر عمــره لقلـة جــدواها 

بهــا عــلى مــن لا يعــرف قــدرها بعــد موتــه، فكتــب إليــه القــاضي أ�ــو ســهل  عــلي بــن 

. ذا الصنيع، ويعرفه قبح ما اعتمد من هذا الفعل الشنيعمحمد يعذله على سوء ه

  :فكتب أ�و حيان يعتذر من ذلك إليه
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حرســك االله أيهــا الــشيخ مــن ســوء ظنــي بمودتــك وطــول جفائــك، وأعــانني 

ـــا  ــد إن رعينــــاه كنــ ــه عهــ ـــا ممــــا يـــــسود وجــ ـــك، وأجارنــــا جميعـ ـــلى ذلــ ـــك عـ مــــن مكافأ�ـ

وأدام االله نعمتـــه عنـــدك، . مستأ�ـــسين بـــه، وإن أهملنـــاه كنـــا مستوحـــشين مـــن أجلـــه

  .وجعلني في الحالات كلها فداك

ٍوافاني كتابك غير محتسب ولا متوقع على ظمأ برح مني إليـه، وشـكرت االله  ُ

 بعـــد -الـــذي وصــفت فيــه-تعــالى عــلى  النعمــة بـــه عــلي، وســأ�ته المزيـــد مــن أمثالــه 

  مــا نــال قلبــك، والتهــب في صــدرك مــن الخــبر-ذكــر الــشوق إلي والــصبابة نحــوي 

الـذي نمــى إليــك فـيما كــان منــي مـن إحــراق كتبــي النفيـسة بالنــار، وغــسلها با�ــاء، 

ــه تعـــالى  عــــز -فعجبـــت مـــن انـــزواء وجــــه العـــذر عنـــك في ذلـــك كأ�ــــك لم تقـــرأ قولـ

وكأ�ــك لم تأ�ــه . }لــه الحكـم وإليــه ترجعـون* كــل شيء هالـك إلا وجهــه {-وجـل

بات لشيء من الدنيا وإن وكأ�ك لم تعلم أ�ه لا ث} كل من عليها فان{لقوله تعالى 

كان شريف الجوهر، كريم العنصر ما دام مقلبا بين الليل والنهار، معروضا عـلى 

  :أحداث الدهر وتعاور الأ�ام، ثم إني أقول

 قد نقب خفك ما سمعت، فقد أدما ظهري مـا فعلـت، -أ�دك االله-إن كان 

 االله عــز فلــيهن عليــك ذلــك، فــما انبريــت لــه، ولا اجــترأت عليــه، حتــى  اســتخرت

ّوجل فيـه أ�امـا وليـالي، وحتـى أحـى إلي في المنـام بـما بعـث راقـد العـزم، وأجـد فـاتر 

النية، وأحيـا ميـت الـرأي، وحـث عـلى تنفيـذ مـا وقـع في الـروع، وتربـع في الخـاطر، 

وأ�ــا أجــود عليــك الآن بالحجــة في ذلــك إن طالبــت، أو بالعــذر إن استوضــحت، 

  .الله تعالى في ثنيه ليلتثق بي فيما كان مني، وتعرف صنع ا

فـإذا كـان .  يـراد للعمـل، كـما  أن العمـل يـراد للنجـاة-حاطـك االله-إن العلم 

وأ�ا أعوذ باالله مـن علـم عـاد . �العمل قاصرا عن العلم؛ كان العلم كلا على العالم
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ـــاج  ــة صــــاحبه غــــلا، وهـــــذا ضرب مــــن الاحتجــ ـــلا، وأورث ذلا، وصــــار في رقبـــ �كـ �ُ �

ــذار ــذه الكتــــب حــــوت مــــن ثــــ. المخلــــوط بالاعتــ ــير، أن هــ م اعلــــم، علمــــك االله الخــ

�فأمــا مــا كــان سرا فلــم أجــد لــه مــن يــتحلى بحقيقتــه : أصــناف العلــم سره وعلانيتــه

عـــلى أني جمعـــت . راغبــا، وأمـــا مـــا كــان علانيـــة فلـــم أصــب مـــن يحـــرص عليــه طالبـــا

 أكثرهـا للنـاس، ولطلـب المثالـة مـنهم، ولعقـد الرياسـة بيـنهم، ولمـد الجـاه عنــدهم،

ـــه بناصـــــيتي،  ــــاره االله لي، وناطــ ــــا اختـ ـــسن مـ ـــك في حــ ــه، ولا شــ ــ ـــت ذلـــــك كلـ فحرمــ

وممـــا شـــحذ . وكرهـــت مـــع هـــذا وغـــيره أن تكـــون حجـــة عـــلي لا لي. وربطـــه بـــأمري

ــا،  ــدا نحيبــــا، وصــــديقا حبيبــ ــع الحجــــاب عنــــه أني فقــــدت ولــ ــزم عــــلى ذلــــك ورفــ العـ

م يتلاعبــون ُوصــاحبا قريبــا، وتابعــا أديبــا، ورئيــسا منيبــا؛ فــشق عــلي أن أدعهــا لقــو

ـــي إذا  ــ ــ ــــسهوي وغلطــ ــ ــ ـــشمتون بـ ــ ــ ــ ــــا، وي ــ ــ ــــروا فيهـ ــ ــ ـــرضي إذا نظـ ــ ــ ـــسون عــ ــ ــ ــ ـــا، ويدن ــ ــ بهــ

  .ِتصفحوها، ويتراءون نقصي وعيبي من أجلها

  ولم تسمهم بسوء الظن، وتقرع جماعتهم بهذا العيب؟: فإن قلت

بي لك . إن عيـاني مـنهم في الحيـاة هـو الـذي حقـق ظنـي بهـم بعـد المـمات: فجوا

م عــشرين ســنة فــما صــح لي مــن أحــدهم وداد، ولا وكيــف أ�ركهــا لأ�ــاس جــاورته

ولقـد  اضـطررت بيـنهم بعـد العـشرة والمعرفـة في . ِظهر لي من إنسان منهم حفاظ

أوقـات كثــيرة إلى  أكــل الخــضر في الـصحراء، وإلى التكفــف الفاضــح عنــد الخاصــة 

ا والعامة، وإلى بيع الدين و المروءة، وإلى تعاطي الرياء بالسمعة والنفاق، وإلى مـ

وأحـوال الزمـان . لا يحسن بالحر أن يرسمه بالقلم، ويطرح في قلب صـاحبه الألم

ومــا كــان يجــب أن ترتــاب في صــواب . باديـة لعينــك، بــارزة بــين مــسائك وتفرغــك

مـــا فعلتـــه وأ�يتـــه، بـــما قدمتـــه ووصـــفته، وبـــما أمـــسكت عنـــه وطويتـــه؛ إمـــا هربـــا مـــن 

  .التطويل، وإما خوفا من القال والقيل
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صـبحت هامـة اليـوم أرغـد، فـإني في عـشر التـسعين، وهـل لي بعـد وبعد، فقـد أ

أ�ـست مـن زمـرة مـن ! الكبرة والعجز أمـل في حيـاة لذيـذة، أو رجـاء لحـال جديـدة

  :قال القائل فيهم

ـــــــة ـــــــل يــــــــوم وليلــ   ٍنــــــــروح ونغــــــــدو كــ
  

ـــــــدو ـــــــروح ولا نغــ ـــــــل لا نــ   وعــــــــما قليــ

  :وكما قال الآخر

ــــــت درات الــــــــصبى في ظلالــــــــه   تفوقــ
  

  فطــــــــــــــام مــــــــــــــشيبإلى أن أ�ــــــــــــــاني بال

  .وهذا البيت للورد الجعدي وتمامه يضيق عنه هذا المكان

واالله يــا ســيدي لــو لم أ�عــظ إلا بمــن فقدتــه مــن الإخــوان أو الأخــدان في هــذا 

فكيـف بمـن كانـت العـين تقـر بهـم، . الصقع من الغربـاء والأدبـاء والأحبـاء لكفـى

لـري، ومـا والى هـذه والنفس تستنير بقربهم، فقدتهم بالعراق والحجاز والجبـل وا

تر إلي نعــيهم، واشــتدت الواعيــة بهــم فهــل أ�ــا إلا مــن عنــصرهم؟ ! َّالمواضــع، وتــوا

؟ أســأل االله تعــالى رب الأولــين أن يجعــل اعــترافي بــما !وهــل لي محيــد عــن مــصيرهم

  .أعرف، موصولا بنزوعي عما أقترف، إنه قريب مجيب

، ويؤخــذ بهــديهم، وبعــد، فــلي في إحــراق هــذه الكتــب أســوة بأئمــة يقتــدى بهــم

  :ويعشى إلى نارهم، منهم

ـــاهر، وورع  ـــد ظـــ ــع زهــ ــ ـــماء، مـ ـــار العلـــ ـــن كبــ ــــان مــ ــــلاء، وكـ ــن العــ ــ ــرو بـ ــ ـــو عمـ أ�ــ

  .معروف، دفن كتبه في باطن الأرض فلم يوجد لها أ�ر

o b e i k a n . com



  ات
١١٥  

وهــذا داود الطــائي، وكــان مــن خيــار عبــاد االله زهــدا وفقهــا وعبــادة، يقــال لــه 

نعم الدليل كفت، والوقوف مـع : ا طرح كتبه في البحر وقال يناجيه-تاج الأمة 

  .الدليل بعد الوصول عناء وذهول، وبلاء وخمول

. وهذا يوسف بن أسباط، حمل كتبه إلى غـار في جبـل وطرحهـا فيـه وسـد بابـه

ــــال ـــك قـ ـــلى ذلــ ـــب عــ ـــما عوتــ ــــاني، : فلــ ـــضلنا في الثـ ــــاد يــ ـــتم كـ ــــم في الأول، يــ ــــا العلـ دلنـ

  .فهجرناه لوجه من وصلناه، وكرهناه من أجل من أردناه

واالله : وهذا أ�و سليمان الداراني، جمع كتبـه في تنـور وسـجرها بالنـار، ثـم قـال

  .ما أحرقتك حتى كدت أحترق بك

ليــت يــدي : وهـذا ســفيان الثــوري، مـزق أ�ــف جــزء وطيرهــا في الـريح، وقــال

  .قطعت من هاهنا، بل من هاهنا، ولم أكتب حرفا

تركـت لـك : ده محمـدوهذا شيخنا أ�و سعيد السيرافي، سيد العلـماء، قـال لولـ

  .هذه الكتب تكتسب بها خير الأجل، فإذا رأ�تها تخونك فاجعلها طعمة للنار

إن زمانا أحوج مثلي إلى ما بلغك لزمان تـدمع : وماذا أقول وسامعي يصدق

ومــا . لـه العـين حزنـا وأســى، ويتقطـع عليـه القلـب غيظــا وجـوى، وضـنى وشـجى

ــل يـــصنع بـــما كـــان، وحـــدث وبـــان؟ إن احتجـــت إلى ال ــة نفـــسي، فقليـ علـــم في خاصـ

ــه مـــا يمـــلأ  ــي الـــصدر منـ ــه للنـــاس، ففـ واالله تعـــالى، شـــاف كـــاف، وإن احتجـــت إليـ

القرطاس بعد القرطـاس، إلى أن تفنـى الأ�فـاس بعـد الأ�فـاس، وذلـك مـن فـضل 

  .االله تعالى علينا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون
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ـــ ـــالحبر والــــورق، والجلـ ــد هــــذا بـ ــدك االله، بعــ ــي، أ�ــ ــى عينــ ــم تعنــ ءة، ُفلــ ـــرا د والقـ

ـــصالح في  ــسلف الــ ــل أدرك الـــ ــــاض؟  وهـــ ـــة والتـــــصحيح، وبالـــــسواد والبيـ والمقابلــ

الــدين الــدرجات العــلى إلا بالعمــل الــصالح، وإخــلاص المعتقــد والزهــد الغالــب 

في كل ما راق من الدنيا خدع بـالزبرج وهـوى بـصاحبه إلى الهبـوط؟ وهـل وصـل 

ـــ ـــى إلا بالاقتــ ـــسعادة العظمـ ــدماء إلى الــ صاد في الــــسعي، وإلا بـــــالرضى الحكــــماء القــ

بالميــسور، وإلا ببــذل مــا فــضل عــن الحاجــة للــسائل والمحــروم؟ فــأ�ن يــذهب بنــا، 

وعلى أي باب نحط رحالنا؟ وهـل جـامع الكتـب، إلا كجـامع الفـضة والـذهب؟ 

وهــل المنهــوم بهــا إلا كــالحريص الجــشع علــيهما؟ وهــل المغــرم بجبهــا إلا كالمكــاثر 

ــل، والمـــضجع مقـــض، والمقـــام الرحيـــل واالله! بهـــما؟ هيهـــات  قريـــب، والثـــواء قليـ

ممــض، والطريــق مخــوف، والمعــين ضــعيف، والاغــترار غالــب، واالله مــن راء هــذا 

نــسأل االله تعــالى رحمــة يظلنــا جناحهــا ويــسهل علينــا في هــذه الفاجعــة . كلــه طالــب

فالويـــل كـــل الويــل لمـــن بعـــد عـــن رحمتــه، بعـــد أن حـــصل تحـــت . غــدوها ورواحهـــا

  .ذاقدرته، فهذا ه

ثــم أني، أ�ــدك االله، مــا أردت أن أجيبــك عــن كتابــك، لطــول جفائــك، وشــدة 

ئــك،  عمـــن لم يــزل عـــلى رأ�ــك مجتهـــدا، وفي محبتــك عـــلى قربــك ونأ�ـــك معهـــا  التوا

ـــلي، وتخـــــاذل  ــل عــ ء الانبـــــساط، لتعــــاود العلـــ ـــده مـــــن انكـــــسار النــــشاط، وانطـــــوا أجـ

وذهــب البيــان، فقــد كــل البــصر، وانعقــد اللــسان، وجمــد الخــاطر، . الأعــضاء منــي

ولكنــي حرســت منــك مــا . وملــك الوســواس، وغلــب اليــأس، ومــن جميــع النــاس

ّأضعته مني، ووفيـت لـك بـما لم تـف بـه لي، ويعـز عـلي أن يكـون لي الفـضل عليـك، 
أو أحــرز المزيــة دونــك، ومــا حــداني عــلى مكاتبتــك إلا مــا أتمثلــه مــن تــشوقك إلي، 

ـــ ـــدد فكــ ـــد بــ ـــك قــ ـــذي بلغــ ـــديث الــ ــلي، وأن الحــ ـــم تعجبـــــك، وتحرفـــــك عـــ رك، وأعظــ

  :والأول يقول. وحشد عليك جزعك
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  وقـــــــد يجـــــــزع المـــــــرء الجليـــــــد ويبـــــــتلي
  

ـــــــة الـــــــــدهر ــ ـــــــة رأي المـــــــــرء نائب   عزيمــ

  تعــــــــــــــــاوده الأ�ــــــــــــــــام فــــــــــــــــما ينوبــــــــــــــــه
  

  فيقوى على أمر ويضعف عن أمر

َّعلى أ�ك لو علمت في أي حال غلب علي ما فعلتـه، وعنـد أي مـرض، وعـلى 
ضعاف مـا أ�ديتـه، واحتججـت لي بـأكثر ممـا أ�ة عسرة وفاقة، لعرفت من عذري أ

  في خلقـه أحكامــا -جــل وعـز-وإذا أ�عمــت النظـر تيقنـت أن الله . نـشرته وطويتـه

لأ�ــه لا يبلـغ كنههـا، ولا ينــال غيبهـا، ولا يعــرف . لا يعـاذ عليهـا، ولا يغالــب فيهـا

، وهـو تعـالى أملـك لنواصـينا، وأطلـع عـلى أدانينـا وأقاصـينا. قلبها، ولا يقرع بابها

رينــا  لــه الخلــق والأمــر، وبيــده الكــسر والجــبر، وعلينــا الــصمت والــصبر، إلى أن يوا

  .اللحد والقبر، والسلام

ــلني بخــــبرك، وتعرفنــــي مقــــر خطــــابي  إن سرك، جعلنــــي االله فــــداك، أن تواصــ

بــك إلى أن يقــضي االله تعــالى تلاقيــا يــسر  هــذا مــن نفــسك، فافعــل؛ لأني لا أدع جوا

، أو بفـراق نـصير بـه إلى الـرمس، ونفقـد معـه رؤيـة الـنفس، ويـذكر حـديثا بـالأمس

والــسلام عليــك خاصــا، بحــق الــصفاء الــذي بينــي وبينــك، وعــلى جميــع . الــشمس

  »والسلام. َّإخوانك عاما، بحق الوفاء الذي يجب علي وعليك

  .٤٠٠وكتب هذا الكتاب في شهر رمضان سنة 

***  

وياتــه ورســائله، ممــا هــذا مــا رأ�ــت إثباتــه هاهنــا مــن آثــار أبي حيــان ومر: قلــت

يــا الأســفار، وممــا لا علــم  عثــرت عليــه بعــد الجهــد الجهيــد،  في بطــون الكتــب وطوا

ــه وقــــد حرصــــت أن يكــــون مــــادة ســــهلة التنــــاوي تكــــشف عــــن . لأكثـــر المطلعــــين بــ

حقيقة أبي حيان الذي غمرته القرون، وطغت عليه الأغراض، وسـترته المطـامع 
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ه على الطريقة التي تروق أدبـاء العـصر، وفي النية وضع رسالة في شأ�. والنزوات

ـــدره،  ــ ــــوالج صـ ـــميره، وخــ ــ ــــستكنات ضـ ــــان ومــ ــ ـــس أبي حي ــــا نفـــ ـــا خفايــ ــ ــــاول فيهـ أ�نــ

وأعرضه فيها عرضا يتناسب مع منزلته في الأدب، ومقامه في المعقـول والمنقـول 

  .واالله أسأل توفيقا إلى خير العمل، وعصمته من شرة الزلل. في علوم العرب

  

  ١٣٤٨لمحرم سنة في غرة ا  : القاهرة

  ١٩٢٩ يونية سنة ٨في 

  حسن السندوبي
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j  
  ]قال أ�و حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي] [الإهلال[

� إليــك نرغــب فــيما أ�ــت أهلــه ومظنتــه ومعــروف بــه، ونلــتمس  منــك مــا 

فهـب لي بجـودك ومجـدك روح القلـب بنـور . ومأمول فيـهأ�ت واجده وقادر عليه 

العقــل، وســكون البــال ببــصيرة الــنفس، ورخــاء العــيش بــدرور الــرزق، وصــلاح 

الحال بفـائض الخـير، وصـواب القـصد بثبـات النقـد، وبلـوغ الغايـة بـصحة العـزم، 

ــــرضى  ـــشائع بمــ ـــسيرة؛ وبــ ــــسن الــ ــــصيت بحــ ـــد الـ ــــصبر، وبعــ ــــدوام الــ ـــراد بـ ـــل المــ ونيــ

تـب العـز، وســلامة العاقبـة بحيـازة الفـوزالطريقـة، وفـاشي  واكفنـا مــن . النعمـة برا

اللــسان فلتتــه، ومــن الهــوى فتنتــه، ومــن الــشر خطرتــه، ومــن الــرأي غلطتــه، ومــن 

ومـن النقـه عدوتـه، ومـن الأمـر روعتـه، ومــن . الظـن خبطتـه، ومـن الطبـاع سـورته

ســة الخلــق،. العــدو ســطوته  ومذمــة ُوجنبنــا معانــدة الحــق، ومجانبــة الــصدق، وشرا

ْالخلـــق، والقحـــة بـــالعلم، والبهـــت بالجهـــل، والاســـتعانة باللجـــاج، والإخـــلاد إلى  َ

ئر سـليمة  العاجلة، والخفوق مع كـل ريـح، واتبـاع كـل نـاعق؛ حتـى نوحـدك بـسرا

ُمــن الــشرك، ونقــدس لــك بأ�ــسنة نقيــة مــن الهجــر، ونتوجــه إليــك بقلــوب صــافية 
 بــاليقين؛ ونــستجيب لــك في مــن الــدغل، ونعبــدك عبــادة بريــة مــن الريــاء، خالــصة

كل سهل وعسير، ونستريح إليك من كل قليل وكثير، ونحتمل فيك الأذى من 

كل صغير وكبير، وحتى إن ما حرمتنا من ا�ال والثورة تخفيـف عنـا، ومـا رزقتنـا 

ُمن الحكمة تشريف لنا، وحتى نعتقـد أ�ـك لم تـسد إلى أحـد مـن خلقـك إلا مـا هـو 

ـــابغ لائــــق بإلاهيتــــك، وإلا مــــا هــــو ــودك، وسـ ــامر جــ ــن غــ ـــصباء مــ ــأوفر الأ�ـ ـــذ بــ ٌ أخـ ْ

نعمتــك، وحــاضر صـــنعتك، إنــك االله العزيـــز الحكــيم، الجـــواد الكــريم، الـــرءوف 

  .الرحيم
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]ا[  

ـــسعيك،  ـــرم مثــــواك، وقـــــرن الــــنُّجح بــ ـــدرك، وأكــ ـــز قـ أطــــال االله حياتــــك، وأعــ

لم يــذهب . ِوضـاعف منائحــه قبلــك، وأدامهــا لــك، وذب عنهــا مــا يكــدرها عليــك

ـــلى  ــ ـــه، عــ ــ ــ ــــيما أشرت إلي ــ ـــك، فـ ــ ــــسرع إلى طاعتــ ــ ـــــمك، والتـ ـــدار إلى رســ ــ ــ ـــي في الب ــ حظــ

وحضـضت عليـه، مــن تـصنيف أشـياء مــن الفلـسفة رويتهـا لــك، ونـشرتها عليــك، 

وإضـافة أشـياء أخـر تجـري معهـا، . وخطبت بها رغبتك فيهـا، ونـشاطك لاقتنائهـا

وتــدخل في طرازهــا، وتقــوي عمــدها، وتــدل عــلى شرف جوهرهــا وإناقــة محلهـــا، 

وواالله مـا تلومـت .  مشايخ العصر الـذي أدركتـه، والزمـان الـذي  لحقـتهم فيـهعن

ــه، إلا  ــ ــــسر وجـ ـــلى أ�ـ ـــت، عــ ــرب وقــ ــ ــــك في أقـ ــدائها إليـ ــ ــــاب، وإهـ ـــلى جمعهـــــا في كتـ عــ

لعـــبرات هـــذه الـــدنيا واخـــتلاف أحـــوال أهلهـــا، وتقلـــب ظلالهـــا وأفيائهـــا وخـــبء 

ئها، وقلة يقظة آبائها وأ�نائهـا، وانحطـاط بعـد رت بـة بأهلهـا، وفـساد نجومها وأ�وا

قبهــا . حــال بعــد حــال عــلى المتعلقــين بحبلهــا، الحــالبين لــضرعها، النــادمين في عوا

ــق مــــن  ــر أخــــرس، لم يبــ ــذه الــــدار وكــــأ�ما هــــي قــــاع أملــــس، أو أ�ــ فقــــد أصــــبحنا في هــ

ـــدح  ـــى جـــــوده، أو يقتــ ـــه، أو يقتفـ ـــب عرفــ ــه، أو يخطــ ــبس علمــ ـــه، أو يقتـــ ُيــــرضى هديــ

ــه، أو يتــــوخى مكا ــده، بــــأدب مــــن الآداب ُزنــــده، أو يــــستفاد لفظــ نــــه، أو يعــــرف حــ

ــه ــ ــــوه إليـ ـــن الوجــ ــه مـــ ــ ــــاش بوجــ ــه، أو يبــ ــ ــل . ُّعليـ ــ ــــوب ودخــ ـــل القلــ ـــا ذاك إلا لنَغـــ َومـــ

ـــة،  ـــقوط الهيبــ ــة، وســ قبـــ ـــة، وارتفـــــاع المرا ـــة القحــ ــدين، وغلبــ ـــة الـــ ـــراق، وخلوقــ الأعــ

ــدنيا عــــلى . ورفــــض الــــسياسة، والتــــبجح بالفحــــشاء المنكــــر ــري مــــا زالــــت الــ ولعمــ

ا ا�أ�وفـة، ولكـن اشـتدت مؤنتهـا، وتـضاعفت زينتهـا سجيتها المعروفـة، وعاداتهـ

ـــاء  ـــل الحيـــ ــــانقراض أهــ ــــالم، وبـ ــد العـ ــ ـــدم العابـ ـــصارم، وبعـــ ــــسائس الــ ـــد الـ ـــوم بفقــ اليــ

جـــل وجهـــه وتقـــدس -والله . والتكـــرم، وبتـــصالح النـــاس عـــلى التعـــادي والتظـــالم

ُ في هذا الخلق غيب لا يعرف مآ�ه، ولا يفتح بابه-اسمه ولا يقع القيـاس عليـه، . ُ
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  ات
١٢٣  

ــسليم ولا ـــقط الاعـــــتراض، ووجـــــب التـــ ــه ســ ــ ـــن أجلـ ــه؛ ومــ ــ ـــساس إليـ ــدي الإحــ  يهتـــ

  .وأدع هذا فهو سلم طويل، وفضاء عريض. والانقياد

ـــرت  ــ ـــا أخــ ــ ــل مــ ــ ــ ـــــالتعريض )١(بـ ـــــيك بـــ ـــع تقاضــ ــ ـــة، مــ ــ ــ ـــذه الغاي ــ ـــك إلى هـــ ــ  حاجتــ

ــداة والعـــشي، وتلطفـــك بالـــشفيع بعـــد الـــشفيع، وإلا  والتـــصريح، وإلحاحـــك بالغـ

هـرج بتقليبــك، ويبــدو عوارهـا لعينــك، ويتجــه لظنـي بأنهــا تزيـف عــلى نقــدك، وتتب

عليها وعلي من يمنك من أجلها ما شئت من طعنـك ولائمتـك؛ وفي الـسكوت، 

ولــيس القلـم كاللـسان، ولا الخــط كالبيـان، ولا مــا . أ�قـاك االله، أمـان مــن هـذا كلـه

فهــذا وأشــباهه يقــص جنــاح . يــذهب مــع الأ�فــاس ، كــما يبقــى وســمه بــين النــاس

ـــر ــزم، ويغـــــض طــ ـــع، العـــ ـــد الطمــ ـــذب رائــ ــة، ويكــ ــ ــه الهمـ ـــي وجـــ ــــشاط، ويغطــ ف النـ

ويلجلــج لــسان الــرأي؛ إلى أن قــال لي بعــض مــن أ�ــق بخلتــه، وأســتنير بمــشورته، 

�ه َّينبغي أن تتأ�ى لعمل ما أهلـك فـلان لـه، وشرفـك بـه، : وأستقبل مقاصدي برأ

وتخــف إلى مــراده، وتعلــم أن ائــتمارك لأمــره رشــد وأ�ــرة، وجمــال وزينــة؛ ولــيس في 

رض فـضائل هـؤلاء المـشايخ ونقـل كلامهـم عليـك مؤنـة ولا مـشقة فادحـة، ولا ف

كلفـة شـديدة، إن لم تبلـغ فيهـا ذروة الخاصــة، لم تقـع منهـا إلا حـضيض العامـة؛ بــل 

ــد، وإيـــضاح  ــق لفـــظ، وبهـــاء وصـــف، وتقريـــب بعيـ إن لم يـــزد مـــا تحكيـــه عـــنهم رونـ

بــة، وعليهـــا وقفـــت مــشكل، لم يبخـــسه حظــه مـــن الحقيقــة التـــي إليهــا انتهـــت المطال

الإرادة؛ فخفــض عليــك، وخفــف عنــك، فــما بــالأمر كــل هــذه الــصعوبة، ولا بــك 

  .كل هذا التبرم

قـــد علــم الـــصغير والكبــير أن كـــل إنــسان يتـــنفس برئتــه، وينـــشق : وقــال أ�ــضا

بأ�فـه، ويبتــاع بـساعده، ويــسبق إلى غايتـه، ويعمــل عـلى شــاكلته، ويجُـزى عــلى قــدر 

                                                
 .ما أخرجت: في الأصل) ١(
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 ات
١٢٤  

َّ هذا قوة، ولكن مدخولة، وأفاء علي نشاطا ولكن فوهب. علمه ونيته واجتهاده
ضعيفا، فأقبلت على ما عرفتك من حالي، وضيق صدري، وفقد أ�سي، وانسداد 

مذهبي؛ أ�أ�ف ما شرد منهـا، وأ�ظـر إلى مـا انتـشر عنهـا، وأرقـع بجهـدي وطـاقتي  

شــملها، وأحــلي بوســعي واســتطاعتي عطلهــا، ومــن بــذل لــك مجهــوده، فقــد حــرم 

بهعليك ذمه،  هـذا في أوائـل . ومن سعى إلى مرادك شوطه، فقد استحق منك ثوا

ـــف ــ ــــواتح التناصــ ــــارف، وفـــ ــــك، . التعـــ ــ ـــير لـ ــ ـــين إرادتي الخــ ــ ــــيس بــ ــو أن لا أحـــ ــ وأرجـــ

  .ّواشتمالك بالكرم علي، إن شاء االله عز وجل
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  ات
١٢٥  

  المقابسة الأولى

]ما اا  و ا  [  

ــليمان المنطقـــــي ـــا ســـ ـــديم : ل يقـــــو)١(ســــمعت أ�ــ ر، وبقــ ـــر الأسرا ـــار تظهــ بالاعتبــ

الاختبــار يــصح الاختيــار، ومــن ســاء نظــره لنفــسه قــل نــصحه لغــيره؛ وكــما تنظــف 

الآنية من وسخ ما جاورها ولابسها، ووضر مـا خالطهـا ودنـسها، لتـشرب فيهـا، 

وتنظـــر إليهـــا، وتستـــصحبها وتحفظهـــا، ولتكـــون غنيـــا بهـــا، ولا تريـــدها إلا طـــاهرة 

لم تجــدها كــذلك عفتهــا وكرهتهــا ونفــرت منهــا وطرحتهــا، لأن نقيــة مجلــوة، ومتــى 

ـــن  ـــزول منهــــا، وإبــــاؤك لا يفارقــــك مـ طبيعتــــك لا تــــساعدك عليهــــا، ونفرتــــك لا تـ

أجلها، وقشعريرتك لا تذهب من شناعة منظرها؛ وكذلك فاعلم أ�ك لا تصل 

إلى سـعادة نفــسك وكــمال حقيقتـك، وتــصفية ذاتــك، إلا بتنقيتهـا مــن دون بــدنك، 

ــة هــــواك، وفطامهــــا عــــن ارتــــضاع وصــــفائه ــن كــــدر جملتــــك، وصرفهــــا عــــن جملــ ا مــ

وة عــلى سـوء عادتــك، وردهــا عـن ســلوك الطريــق  شـهوتك، وحــسمها عـن الــضرا

ـــك وثبـــــورك واضـــــمحلالك ـــسمع . إلى هلكتـــــك وتلفــ ـــسان بـــــما تــ ــــعد أيهـــــا الإنــ فاسـ

وتحس وتعقل، فقد أردت لحال نفيسة، ودعيت إلى غاية شريفة، وهيئت لدرجة 

  .ت بحلية رائعة، وتوجت بكلمة جامعة، ونوديت من ناحية قريبةرفيعة، وحلي

                                                
 ١٠راجع ترجمته فيما سبق من هذا الكتاب ص) ١(
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 ات
١٢٦  

  المقابسة الثانية

]ا    ؟ا  ة دونا  ل  و  

  ]و ار ات ت

م  ـــرا ــ ــ ــــن بهــ ــ ــــاهر بـــ ــ ــن طــ ــ ــ ـــد بـــ ــ ــ ـــليمان محمـ ــ ــ ــــس أبي ســ ــ ـــسة دارت في مجلــ ــ ــ ـــذه مقابــ ــ ــ هـ

 والنوشــجاني أ�ــو الفــتح، والعــروضي السجــستاني، وعنــده أ�ــو زكريــا الــصميري،

، وكــل واحــد مــن هــؤلاء إمــام في أ�ــو محمــد المقــدسي، والقومــسي، وغــلام زحــل

شـــأ�ه، وفـــرد في صـــناعته؛ ســـوى طائفـــة دون هـــؤلاء في الرتبـــة، وهـــم أحيـــاء بعـــد؛ 

ــة  ــع، وقــــد كــــادت تــــضيع في جملــ فاستخلــــصتها جهــــدي، ورســــمتها في هــــذا الموضــ

ــه  ــق كثــــير ضــــاع استعــــضت منــ ــىتعليــ ــة . الحــــسرة والأســ ــق العلــــم، وحرمــ ومــــن حــ

الأدب، وذمــام الحكمــة، أن يتحمــل كــل مــشق دونهــا، ويــصبر عــلى كــل شــديد في 

 إلى واحد منهم بعينه، لأ�ه شديد في اقتنائها ًولا أ�سب فضلا. اقتنائها وتحصيلها

 إلى واحد منهم بعينه، لأن الكلام بينهم كـان يلتـف ًولا أ�سب فضلا. وتحصيلها

 يدخلان فيه، ويظهران عليه؛ وينالان منه؛  وكانت المباهاة والمنافسةويلتبس،

وهــذا مــن ذوي الطبــائع المختلفــة معــروف، ومــن أصــحاب التنــافس معتــاد، ولــو 

ـــ ــ ـــال مقربـ ــ ـــت الحـ ــ ـــسئول لحكيـ ــ ـــائل ومـ ــ ـــين سـ ــ ــــول بـ ــــتتب القــ ــداًاســ ــ ـــصوباً ومبعــ ــ  اً ومـ

أ�يت أن ؛ ولكن الأمر على ما عرفتك، فكن عاذري عند خلل يمر، إن اًومصعد

  .تكون شاكري عند صواب تظهر عليه؟ إن شاء االله تعالى

                                                
 .١٠راجع ترجمته فيما سبق من هذا الكتاب ص) ١(

 .ولعلها تحريف، وقد اخترنا ما أ�بتناه. المناسبة: في الأصل) ٢(
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  ات
١٢٧  

ـــوم : قيــــل ـــم مــــن العلـ ـــرة؟ ولــــيس علـ لم خــــلا علــــم النجــــوم مــــن الفائــــدة والثمـ

كــذلك؟ فــإن الطــب لــيس عــلى هــذا، بــل النــاظر فيــه والــشادي منــه، والكامــل مــن 

أهله، يقصد بالطـب اسـتدامة الـصحة مـا دامـت الـصحة موجـودة، وصرف العلـة 

ـــق المعـــــاني، إذا كا ـــاهر فتـ ـــه ا�ـ ـــصد بـ ـــذي قـ ـــذلك النحــــو الــ ـــة، وكـ ـــة عارضـ ـــت العلـ نـ

وصـــحة الألفـــاظ، وتـــوخي الإعـــراب، واعتيـــاد الـــصواب، ومجانبـــة اللحـــن، عــــلى 

ئز العرب وطبائعها وسلائقها   .حدود ما في غرا

ــا،  ـــم، واقتـــــضاب الفتيـــ ـــابة الحكــ ــه صـــــاحبه إصــ ـــصد بـــ ـــذي قــ ـــه الــ ـــذلك الفقــ وكــ

ع الخــصم، وحــسم مــواد التنــازع، ورد أهلــه وإيجــاب الحــق، ورفــع الخــلاف، وإقــما

  .إلى الرضى والتسليم

وكـذلك الــشعر الــذي منتهــاه قــائم في نفــس صــاحبه، ثابــت في قريحتــه، يجــيش 

بـه صـدره، ويجـود بـه طبعــه، ويـصح عليـه ذوقـه؛ مــن مـدح مـأمول، وترقيـق غــزل، 

ـــراد،  ـــب مـ ـــة وزن، وتقريـ ـــظ، وتحليـ ــية لفـ وهجــــو مــــسيء، واســــتنزال كــــريم، وتوشــ

 خدعة، واستمالة غرير، وضرب مثـل، واخـتراع معنـى، وانتـزاع تـشبيه؛ وإحضار

مــع تـــصرف في الأعـــاريض بـــين، وقيـــام بــالقوافي ظـــاهر، وكـــذلك الحـــساب الـــذي 

ونتيجتــه منجذبــة، وثمرتــه دانيــة، . نفعــه ظــاهر، ومحــصوله حــاضر، وفائدتــه عامــة

 وغبــه محمــود، وجــدواه موجــودة، بــه صــحت المعاملــة، وقامــت الدولــة، وحــرس

ـــرت  ـــسلطان، وقـ ـــوى الـ ــن الغــــبن، وقــــام الــــديوان، وقـ ـــال، وأمــ ـــي ا�ـ ـــك، وجبـ الملـ

ـــة،  ــه عجيبـ ر فيــ الرعيــــة، واستفاضــــت الــــسيرة، واســــتمرت القــــضية؛ هــــذا إلى أسرا

  .وغوامض ترجع إليه شريفة، وخواص لا توجد لغيره غريبة

وكذلك البلاغة التي قد علم صاحبها وطالبها مـا ينتهـي إليـه، ويقـف عليـه، 

ق لفظ، وتزويق غـرض، وتغطيـة مكـشوف، وتعميـة معـروف، وإحـضار من تنمي
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بينــــة، وإظهــــار بــــصيرة، واختــــصار آت، وتقليــــق بــــات، وتــــأ�يف شــــارد، وتــــسكين 

مـارد، وهدايـة متحــير، وإرشـاد متـسكع، وإقامــة حجـة، وإرادة برهـان، واســتعادة 

ــــسرور،  ــة مــ ــ ــــاب، وتهنئـ ــق في إعتـ ــ ـــب، وتــــــسهيل طريـ ـــول في عتــ ــــف قــ ــد، وتلطيـ ــ مزيـ

زون، وتلهية عاشق، وتزهيد راغب، ونضح عن عرض، وحسم مادة وتسلية مخ

من طمع، وقلب حال عن حال حتى تضم بها أمور منتشرة، وتندمل بها صـدور 

ت فائتـه، وتخمـد نـيران  منفطرة، وتتسق بها أحـوال متعانـدة، وتـستدرك بهـا حـسرا

  .ملتهبة

ــة في علـــو رتبتهـــا: وكالـــصناعات كلهـــا  وحـــدود .كالهندســـة في شرفهـــا، والهيئـ

ئــدها جمــة  عــلى حقائقهــا، ولكنـــه اًولـــيس هــذا القــدر آتيـــ. هــذه العلــوم بعيـــدة، وفوا

فقد وضح لكـل ذي حـس مقيـد، وعقـل . مشير إلى موضع المسأ�ة والبحث عنها

ــة  ــ ـــيرة المنــــــافع، عامــ ـــوم كثـــ ــذه العلـــ ــ ــــح، أن هــ ــــاء صريــ ـــحيح، وذكــ ـــد، ورأي صـــ متأ�ـــ

ــق فـــ ــــاضرة المرا ـــصالح، حـ ــــا، و. المــ ــــوا منهـ ــو خلـ ــ ــــاس لـ ــدد وأن النـ ــ ـــا، لتبـ ــــروا عنهــ عـ

  . لكل يد، وحيارى طول الأ�داًنظامهم، وانقطع قوامهم، وكانوا نهب

فإن صاحبه وإن استقصى وبلغ الحد الأقصى في ! وليس علم النجوم كذلك

كـــب وتحــصيل مـــسيرها، واقترانهـــا ورجوعهــا، ومقابلتهـــا وتربيعهـــا،  معرفــة الكوا

ـــن  ـــا في مواضــــعها مــ ـــا وتسديـــــسها، وضروب مزاجهــ ـــكالها، وتثليثهـ بروجهـــــا وأشــ

ومقاطعهـــا ومطالعهـــا، ومـــشارقها ومغاربهـــا، مـــذاهبها، حتـــى إذا حكـــم أصـــاب، 

وإذا أصــاب حقــق، وإذا حقــق جــزم، وإذا جــزم حــتم، فإنــه لا يــستطيع البتــة قلــب 

ــر، لا تنفــــير حــــال قـــد دنــــت، ولا نفـــي ملمــــة قــــد  عـــين شيء، ولا صرف أمــــر إلى أمـ

ــد أجمعــــت وأظلــــت ــع ســــعادة قــ ــل أعنــــ. كتبــــت، ولا دفــ ــلى أن يجعــ ــدر عــ ــه لا يقــ ي أ�ــ

، ولا الإياس اً، ولا العقد حلا، ولا الإبرام نقضاً، ولا الهزيمة ظفراًالإقامة سفر
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، اً، ولا البعيد قريباً، ولا الولي عدواً، ولا العدو صديقاًرجاء، ولا الإخفاق درك

  .اًولا القريب بعيد

لحــاذق فيــه، وهــذا بــاب طويــل، والحــديث فيــه ذو شــجون، وكــأن العــالم بــه، ا

المتنــاهي في حقائقــه، بعــد هــذا التعــب والنــصب، وبعــد هــذا الكــد والــدأب، وبعــد 

هــذه الكلفــة الــشديدة، والمؤنــة الغليظــة، مستــسلم للمقــدار، ومــستجد �ــا يــأتي بــه 

ـــال  ــدة، إلى حــ ـــصيرته الناقـــ ـــير، وبــ ـــه الكبــ ـــع علمــ ــه مــ ــ ــــادت حالـ ـــار، وعـ ــل والنهــ الليـــ

ـــذي انقيـــــاده كانقيــــا ـــذا العلــــم الــ ـــل بهــ ـــارهالجاهـ ــل ! ده، واعتبـــــاره كاعتبـ ـــل توكـــ ولعــ

الجاهـــل بـــه أحـــسن مـــن توكـــل العـــالم، ورجـــاءه في الخـــير المتوقـــع، والـــشر المتـــوقى، 

: أقوى وأرسخ من رجاء هذا المدل بزيجه وحسابه، وتقويمه واصطرلابه؟ قالوا

ــوري ــه لقــــي مــــا شــــاء االلهولهــــذا روى الــــصالحون أن الثــ أ�ــــت تخــــاف :  فقــــال لــ

رب زحـــل، وأ�ـــت ترجـــو المـــشترى وأ�ـــا أرجـــو رب المـــشترى، زحـــل وأ�ـــا أخـــاف 

: وأ�ت تغدو بالاستشارة وأ�ا أغدو بالاستخارة، فكم بيننا؟ فقال له ما شـاء االله

  .كثير ما بيننا؟ حالك أرجى، وأمرك أ�جح وأحجى

وهــذا أ�ــو شروان، وكــان مــن المغفلــين الأفاضــل، روى عنــه أ�ــه كــان لا : قــال

به شبيه بالحدس، وخطؤه شديد عـلى : ه في ذلك فقاليريغ بالنجوم، فقيل ل صوا

  .النفس

                                                
، وكان على جانب عظيم من َّهو أ�و عبد ا� سفيان بن سعيد الثوري الكوفي، أحد الأئمة المجتهدين) ١(

العلم والدين والورع والزهد والتقوى، وقد فتن المؤرخون به وأولعوا بالثناء والحمد لاستقامة 

 .��١٦١، وتوفي بالبصرة سنة ٩٥طريقته، وكان مولده سنة 

علم كان على فضل وحذق ب» َّبما شاء ا�«هو ميشي بن أ�رى المنجم اليهودي، وكان يعرف في بغداد ) ٢(

شهر في زمن المنصور . النجوم، وزعموا أ�ه كان له حظ قوي في سهم الغيب والأخبار بأمور الحدثان

 .�٢٠٠وأدرك عهد ا�أمون وتوفى حوالي سنة 

 .هذه الزيادة ليست بالأصل فأ�بتناها عن القفطي) ٣(
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  .هكذا ترجم وهو كما ترى

ــذا الحــــد : قـــال ــل التحريـــر، والحــــاذق البـــصير، إلى هـ فمتـــى أفـــضى هــــذا الفاضـ

 عــن النتيجــة، لا ً مــن الفائــدة، حــائلااً مــن الثمــرة، خاليــاًوالغايــة، كــان علمــه عاريــ

ما قررنا، وآخره على ما ذكرنا، لحـري بـأن  أوله على اًعائدة ولا مرجوع؛ وأن أمر

لا يشغل الزمـان بـه، ولا يوهـب العمـر لـه، ولا يعـار الهـم والكـدر، ولا يعـاد عليـه 

هـــذا إذا كانـــت الأحكـــام صـــحيحة ومدركـــة محققـــة، أو مـــصانة . بوجـــه ولا ســـبب

ــن المـــذهب مـــا زعـــم ــة محـــضة، ولم يكـ وأربـــاب الكـــلام والـــدين . ملحقـــة، ومعروفـ

م العاليـة، في هـذه الأجـسام الـسافلة، وينفـونيأ�ون تأ�ير هذ  الوسـائط ه الأجرا

بـــل عـــل والقوا ــدفعون الفوا فحـــصلت حفظـــك االله المـــسأ�ة بعـــد . والوصـــائل، ويـ

تـــشذب الكـــلام فيهـــا، ووعيتهـــا جهـــدي مـــن أولهـــا إلى آخرهـــا، بطولهـــا وعرضـــها، 

هـــا ولا أشـــك في أطـــراف زلـــت عنـــي عنـــد اختلاقهـــا واقتباســـها، . ودخلهـــا ومغزا

وقد ثقفت الجواب عنها عـلى أوجـه أ�ـا أجتهـد في الإعـراب عنهـا في هـذا الموضـع 

بمبلغ وسعى؛ فإني بين فائتة لا علم لي بها، وبين زيادة لا يطمئن مـتن الكـلام إلا 

ـــدة، لكــــان  ـــالعلم ومحبتهــــا للفائـ ـــنفس بـ ـــف الـ ـــعبة لــــولا كلـ ـــة صـ ـــا، وكلتاهمــــا خطـ بهـ

ب عنهـا أذب عـن العـرض، وأصـون للقــدر، وأ �عـد مـن اسـتدعاء اللائمــة الإضرا

  . بالشكر والمحمدةاًممن لعله لو أ�ى بهذا المقدار لكان عندي عظيم المنة، حقيق

هـذه العلـوم والمعـارف كلهـا مـن أ�ـار هـذه : فأول مـا قيـل في ضـد هـذا الكـلام

الأجـــرام العلويـــة، وســـهام الخـــواطر الـــسريعة والبطيئـــة والمتوســـطة، عـــلى أشـــكال 

  . الطبيعة جاريةصحيحة دائبة، وأسباب على

                                                
د، ولهذا أ�بت: في الأصل) ١(  .نا ما رأ�ناه أ�يق بالغرضويتقون، وليس هذا مما يطرد مع سياق المعنى المرا
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عـــن هـــذه المـــسأ�ة، لا عـــلى هـــذا التهويـــل، : ثــم رجـــع إلى الجـــواب، فقـــال قائـــل

بان مختلفان، من وجهين مختلفين أحدهما هو زجر عن النظر فيه لئلا يكـون : جوا

هــذا الإنــسان مــع ضــعيف مخيلتــه، واضــطراب غريزتــه، وانفتــات طينتــه، وانبتــات 

 بأ�ــه مــأتي في شــأ�ه، قــائم بجــده اًعبــاده، ظانــ عــلى اً، متكــبراًمريرتــه، عــن ربــه بحاثــ

وقدرته، وحوله وقوته، وتشميره وتقليصه، وتهجيره وتعريسه، فـإن هـذا الـنمط 

يحجز الإنسان عن الخشوع لخالقه، والإذعـان لربـه، ويبعـده عـن التـسليم لمـدبره، 

  . بين يدي من هو أملك له، وأولى بهِّلَويحول بينه وبين طرح الك

اب الآخــر فهــو بــشرى عظيمــة، عــلى نعمــة جــسيمة، لمــن حــصل لــه وأمــا الجــو

ـــده  ـــه، لكــــان مــــا يجــ ـــل إليـ ـــه وسر لــــو وصـ ــع عليــ ـــك غيــــب لــــو اطلــ ـــذا العلــــم، وذلـ هـ

الإنـسان فيــه مـن الــروح والراحــة، والخـير في العاجلــة والآجلــة، يكفيـه مئونــة هــذا 

 الخطب الفادح، وينهيه عن تجشم هـذا الكـد الكـادح، فاجعـل أيهـا المفكـر لـشرف

 الله تقـدس اسـمه، ً مـا يخفـي عنـك خفيـه ومكنونـه، تـذللاهذا العلم بدل طلبـك

  .فيما استبان لك معلومه، وصح عندك مظنونه

ــــال ــل صـــــواب : ثـــــم قـ ـــا كـــ ــدة، ومــ ـــابة بعيـــ ــــن الإصــ ـــق، ولكـ ـــم حــ ــم أن العلــ اعلـــ

، اً، والاجتهاد في طلبه مبلغاً، وإنما كان العلم حقاً، ولا كل محال موصوفاًمعروف

بوالقيــاس ف ، لامتثــال هــذا العــالم الــسفلي، بــذلك اً، والــسعي دونــه محمــوداًيــه صــوا

م الفاعلة، واستحالة  العالم العلوي، واتصال هذه الأجسام القابلة، بتلك الأجرا

ــدة ـــات المتـــــشاكلة بالوحـــ ـــك المتحركــ ــذه الـــــصور بحركـــــات تلــ ـــذا . هـــ وإذا صـــــح هــ

ـــس ــ ــ ــــن الــ ــ ــأ�ير مـــ ــ ــ ـــح التـــ ــ ــ ـــربط، صــ ــ ــ ـــــك والـ ــ ــذه الحبائــ ــ ــ ـــــشابك، وهـــ ــ ــــصال والتــ ــ فلى الاتــ

                                                
 .ولا معنى له ه�، وما أ�بتناه أولى بسياق المعنى. الكاهل: في الأصل) ١(

 .وما أ�بتناه أقرب للصواب. غيبك: في الأصل) ٢(
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وإذا صـح التـأ�ير . بالمواصلات الشعاعية، والمداءبات والأحوال الخفيـة والجليـة

مـن المـؤثر وقبولـه مــن المقابـل، صـح الاعتبـار، واتــسق القيـاس، وصـدق الرصــد، 

ـــل،  ــ ـــت العلـ ــ ــدود، وانثالـ ــ ـــشفت الحــ ــ ــادة، وانكـ ــ ـــــتحكمت العــ ــــف، واسـ ـــت الألــ ــ وثبـ

 اً، والعلـم جــوهراً، والخطـأ مغمــوراًوتعاضـدت الـشواهد، وصــار الـصواب غــامر

  .ً زائلااً، والظن عرضاًراسخ

ثـــم تـــشقق الكـــلام في وجـــوه مختلفـــة، حتـــى كـــاد لا يحـــصل منـــه مـــا يكـــون تلـــو 

المــــسأ�ة والجــــواب، ولم أزل أرقــــى وأ�فــــث، وأغــــزل وأ�كــــث، حتــــى نظمــــت هــــذا 

الــذي يمــر بــك في هــذا المكــان، عــلى تنــافر كثــير، وتعانــد شــديد، وبــين أول وآخــر، 

مة ودخــل، واقبــاس اقتبــاس؛ فمــن جملــة ذلــك وحومتــه أن وصــدر وعجــز، وســلا

: هـل تـصح الأحكـام أم لا تـصح؟ فكـان مـن محـصول الجـواب أن قـال قائـل: قيل

وتلك ليست بالهوينـا، إذا أ�عـم . الأحكام لا تصح بأسرها، ولا تبطل من أصلها

ـــار  ـــوى، وإيثـــ ـــة الهـــ ـــير متابعــ ــدة، بغـــ ــ ـــو الفائـ ــــغاء، وصــــــمد نحـــ ــــشط للإصـ ــر، ونــ ــ النظـ

ضرب لـه الوجـود الحـق، فـالأمور : لأن الأمور الموجـودة عـلى ضربـينالتعصب، 

الموجودة بالحق قد أعطت البقيـة نـسبة مـن جهـة الوجـود، وارتجعـت منهـا حقيقـة 

ر، إن أصاب فبنسبة الوجود  ذلك؛ فالحاكم بالاعتبار، الفاحص عن هذه الأسرا

 فــات هــذا العــالم الـذي لهــذا العــالم الــسفلي مــن ذلــك العـالم العلــوي، وإن أخطــأ فــيما

ـــوي ــــالم العلــ ـــك العـ ــــن ذلــ ـــسفلي مـ ــة . الــ ــ ـــور الـــــسيالة المتبدلـ ـــذه الأمــ ــــابة في هــ والإصـ

وقد يكون هناك ما هو كالخطأ، ولكن . عرض، والإصابة في أمور الفلك جوهر

  .فلهذا صح بعض الأحكام، وبطل بعض الأحكام. بالعرض لا بالذات

ًومما يكون إبادا لهذا الفصل وشاهد هذا العالم الـسفلي مـع تبدلـه في أن : اً قوياً

 إلى اًكل حال، واستحالته في كل طـرف ولمـح، متقبـل لـذلك العـالم العلـوي، شـوق
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 بـــك مــا أمكـــن مــن شـــكله، فهـــو اً للتــشبه بـــه، وتحقيقــاً لجمالــه، وطلبـــاًكمالــه، وعـــشق

  . للعالم العلوياًبحق التقبل يعطي هذا العالم السفلي ما يكون مشابه

 الإنـسان الكامـل مـن البــشر، مـن الملـك، وتقبـل الملــك ومـن هـذا البـاب تقبــل

  .من الباري، وكذلك تقبل الطبيعة للنفس، والنفس للعقل؛ والعقل للباري

وإنـــما وجـــب هـــذا التقبـــل والتـــشبه، لأن وجـــود هـــذا العـــالم وجـــود : قـــال آخـــر

  .متهافت مستحيل، لا صورة له ثابتة، ولا شكل دائم، ولا هيئة معروفة

 وسوسـه فهـو هُخُنِْ إلى مـا يمـده ويـشده، وأمـا سـاًوجـه فقـيروكان مـن هـذا ال

وإنـما عـرض مـا عـرض؛ لأن . موجود ثابت، مقابل لـذلك العـالم الموجـود الثابـت

ــذه المرتبـــة مـــا وجـــد التبـــاين، وبحـــق تلـــك  أحـــدهما مـــؤثر والآخـــر قابـــل، فبحـــق هـ

  .المرتبة ما وجد التواصل

عتبار حركات كثيرة من أجرام وقد يغفل، مع هذا كله، المنجم ا: وقال آخر

مختلفـة؛ لأ�ــه يعجــز عــن نظمهــا وتقويمهـا، ومزجهــا وتــسييرها، وتفــسير أحوالهــا، 

ـــا  ـــة بعـــــضها، وبطئهــ ـــة بعـــــضها، وقـــــرب حركــ ــد حركــ ـــع بعـــ ـــها، مــ وتحـــــصيل خواصــ

ـــن  ــ ــكالها، ومـ ــ ــداخل أشــ ــ ــا، وتــ ــ ـــاس مقاطعهــ ــ ــــورها، والتبـ ــــاف صــ ـــا، والتفــ ــ وسرعتهـ

ــــدس اســــــمه، ـــال أن االله تقــ ــ ـــذا الإغفـ ـــة في هـــ ـــل، الحكمـــ ــ ــدر المغفـ ــ ـــذلك القــ ــز بـــ ــ  يتميــ

 لم يكـــن في اًوالقليــل الــذي لا يؤبــه لــه، والكثــير الــذي لا يحــاول البحــث عنــه، أمــر

  .حساب الخلق، ولا فيما علموا فيه القياس واختلط بالتقدير والتوهم

                                                
 .الأصل والجرثومة: السنخ والسوس) ١(
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ولهــذا يحكــم هـذا الحــاذق في صــناعته لهــذا الملـك، وهــذا ا�ــاهر في علمــه : قـال

تكــون الـــدائرة عــلى أحــدهما، مـــع شــدة الــدفاع، وصـــدق لهــذا الملــك، ثـــم يلتقيــان ف

  .هذا وقد حكم له بالغلب والظفر. المصاع

إنـما يـؤتى أحـد الحـاكمين لأحـد الملكـين، لا : قال في هذا الموضع النوشـجاني

من جهة غلط في الحـساب، ولا مـن قلـة مهـارة في العمـل، ولكـن يكـون في طالعـه 

لع ذلـــك الملـــك ألا يـــصيب منجمـــه في أن يـــصيب في ذلـــك الحكـــم، ويكـــون في طـــا

تلــك الحــرب؛ فمقتــضى حالــه وحــال صــاحبه يحــول بينــه وبــين الــصواب، ويكــون 

الآخر مع صحة حسابه وحسن إدراكه، قد وجب في طالع نفسه وطالع صاحبه 

وقــد كــان . ضــد ذلــك، فيقــع الأمــر الواجــب، ويبطــل الآخــر الــذي لــيس بواجــب

 الــصناعة حقهــا، ووفيــا مــا علــيهما فيهــا المــنجمان مــن جهــة العلــم والحــساب أعطيــا

  . على غير مزية بينة؛ ولا علة قائمة اً واحداًووقفا موقف

وطا�ـا يــسكت عـن هــذه المـسأ�ة فانقــضت ! مــا أحـسن هــذا: قـال أ�ــو سـليمان

ولـــولا هــذه المــشيئة المندفئــة، والغايـــة المــستترة، التــي اســـتأ�ر : عــن جوابهــا؟ قــالوا

ـــذا ـــا، لكــــان لا يعــــرض هـ ـــدة االله بهـ ــر، وشـ ــة النظــ ــع صــــحة الحــــساب ودقــ ــأ مــ  الخطــ

ــع غلبــــة الهــــوى والميــــل إلى المحكــــوم لــــه؛ وهــــذه  الغــــوص وتــــوخي المطلــــوب، وتبــ

ــلهم وناقـــصهم ومتوســـطهم، وفي دقيقهـــا  ــق، فاضـ ــرة في أمـــور هـــذا الخلـ البقيـــة دائـ

وجليلهــا، وصــعبها وذلولهــا؛ ومــن كــان لــه مــن نفــسه باعــث عــلى التــصفح والنظــر 

 وقــف عــلى مــا أومــأت إليــه عــن كثــب، وســلمه مــن غــير منكــر والتخــير والاعتبــار،

  .ولا صخب

                                                
 .المجالدة بالسيوف عند التحام الصفوف: المصاع) ١(
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ـــل ـــم قيــ ـــوى : ثــ ـــداد، وطــ ـــل بالأســ ــذه العلــ ـــة ضرب االله دون هـــ ــة جليلــ ولحكمـــ

حقائقـــه عـــن أكثـــر العبـــاد، وذلـــك أن للعـــالم بـــما ســـيكون ويحـــدث ويـــستقبل، علـــم 

خلق للنفس، واقع عنـد العقـل، فـلا أحـد إلا وهـو يتمنـى أن يعلـم الغيـب ويطلـع 

 إليـه، ولــو دل الـسبيل إلى هــذا ًه، ويــدرك مـا ســوف يكـون في غــد، ويجـد ســبيلاعليـ

ــه، ولا يــــؤثرون ســـبيلا �ــــت النـــاس يهرعــــون إليـ  آخــــر عليـــه، لحــــلاوة هــــذا ًالفـــن لرأ

العلـم عنــد الـروح، ولــصوقه بــالنفس، وغـرام كــل أحـد بــه، وفتنــة كـل إنــسان فيــه؛ 

ه الغطــاء، حتــى يرتعــي فبنعمــة مــن االله لم يفــتح هــذا البــاب، ولا انكــشف مــن دونــ

 ًكل أحد روضه، ويلزم حده، ويرغب فيما هو أجـدى عليـه وأ�فـع لـه، أمـا عـاجلا

فقــد علمــت أن علــم مــا يكــون أحــب إلى جميــع النــاس مــن كــل فقــه وكــلام وأدب 

. وهندسة وشعر وحساب وطب، لأن هذه رتبة الإ�ية، وهـي الفاصـلة الكـبرى

ًم نبــذا منـه، وشــيئا يــسيرا يتعللــون فطـوى االله عــن الخلــق حقــائق الغيـب، ونــشر لهــ ً ً

ًبه، ليكون هذا العلم محروصا عليه كسائر العلوم، ولا يكون مانعا عن غيره ً.  

ولـولا هـذه البقيـة التـي فـضحت الكـاملين، وأعجـزت القـادرين، لكـان : قـال

تعجب الخلق من غرائب الأحاديث، وعجائب الـضروب، وظرائـف الأحـوال، 

ًعبثا وسفها، وتوكلهم ع ًلى االله لهوا ولعباً ً.  

ًوهــذا يتـــضح بمثــال، ولـــيكن ذلــك المثـــال ملكــا في زمانـــك وبـــلادك : ثــم قيـــل

ـــة،  ـــا بالحكمــ ــذكر، معروفـ ـــائع الــ ـــد الــــصيت، شــ ــشأن، بعيـ ـــك، عظــــيم الـــ ـــع الملـ ًواسـ

ـــير في موضــــعه،  ــه يــــضع الخـ ــه أ�ــ ـــد صــــح عنــ ـــة، قـ ـــصل اليقظـ ــة، متـ مــ ًمــــشهورا بالحزا

ــل ســــيئة،  ــل حــــسنة، قــــد رتــــب ويوقــــع الــــشر في موقعــــه، عنــــده جــــزاء كــ وثــــواب كــ

ــا،  ـــوم النــــاس بهــ ـــه أقـ لـ ــة أموا ــذلك نــــصب لجبايــ ــه، وكــ ـــاء لــ ــلح الأوليـ لبريــــده، وأصــ

  .ويعاقب ويثيب، ويفقر ويغني، ويحسن ويسيء
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وشرف آخــــر ! وكـــذلك لعـــمارة الأرض أنهـــض النــــاس بهـــا، وأ�ـــصحهم فيهـــا

ـــفره ـــضره وســ ـــه، في حــ ـــه ووزارتــ ـــر بخلافتــ ـــضرته، وآخــ ــه لحــ ـــرت إلى . بكتابتـــ إذا نظــ

ليـه، وحاشـيته ملك ًه وجدته موزونـا بـسداد الـرأي، ومحمـود التـدبير وأوليـاؤه حوا

ــه ــعه دونــ ــوط بــــه، ويبــــذل وســ ــل يخــــف إلى مــــا هــــو منــ ــه، وكــ ـــأمر . بــــين يديــ والملــــك يـ

ــد، ويــــبرق  ــد ويوعــ ــدد، ويعــ ــد، ويــــنظم ويبــ ــل ويعقــ ــى، ويــــصدر ويــــورد، ويحــ وينهــ

ــير ــ ـــه وكبـ ـــم صـــــغير أوليائــ ــد علــ ــع ويهـــــب، وقـــ ـــدم ويـــــؤخر، ويخلـــ ــد، ويقــ هم، ويرعـــ

ووضـيع رعايــاه وشريفهـم، ونبيــه النـاس وخــاملهم، أن الـرأي الــذي يطلـق بــأمره 

كـــذا، وكـــذا صـــدر مـــن الملـــك إلى كاتبـــه، لأ�ـــه مـــن جـــنس المكاتبـــة وعلائقهـــا، ومـــا 

ئطهــا ووثائقهــا والــرأي الآخــر صــدر إلى صــاحب بريــده، لأ�ــه مــن . يــدخل في شرا

ــه، والأمـــــر الآ ــري في كليتـــ ـــه ومـــــا يجـــ ـــد وفنونــ ــــاحب أحكـــــام البريــ ـــي إلى صـ ــر أ�قــ ــ خـ

المعونــة، لأ�ــه مــن جــنس مــا هــو مرتــب لــه ومنــصوب مــن أجلــه؛ والحــديث الآخــر 

في كـل هـذا مـسلم إليـه . صدر إلى القاضي، لأ�ه من باب الـدين والحكـم والقـضاء

ومعصوم به، لا يفتات عليه في شيء، ولا يستبد بشيء دونه، فالأحوال عـلى هـذا 

في مجاريهــا، لا يــزل منهــا شيء إلى غــير شــكله، كلهــا جاريــة عــلى أذلالهــا وقواعــدها 

ـــمه  ـــددناه باســ ـــا حـ ــع مـ ــدا جميـــ ـــا عــ ـــذا مـ ــه، وهكــ ـــن خليقتــ ــى إلى مــــا لـــــيس مـ ولا يرتقــ

وحكينـاه برســمه، فلـو وقــف رجــل لـه مــن الحـزم نــصيب، ومــن الفطنـة قــسط عــلى 

ـــه،  ــدد وهمــ ـــره، وحـــ ـــدد فكــ ــــسيم، وســ ــذا الملـــــك الجـ ــ ـــلى هـ ــــيم، وعــ ـــك العظـ ــذا الملــ هـــ

ً حالا، وحسب شيئا شـيئا، وقـدر أمـرا أمـرا، وتأمـل وصرف ذهنه، وتصفح حالا ً ً ً

ًبابا بابا، وتخلـل شـيئا شـيئا، ورفـع سـجفا سـجفا، وتقفـر وجهـا وجهـا، لأمكنـه أن  ً ً ً ً ً ً ً

يعلــم مـــا يـــتم لـــه هـــذا النظـــر، ويـــسره هـــذا القيـــاس، ويـــصدره هـــذا الحـــدس، ويقـــع 

 ومـا يتقـدم بـه ًعليه هذا الإمكان، �ا سيعمله هذا الملك غدا، أو يـسديه بعـد غـد،

ًإلى شهر، وما يكاد يكون منه إلى سـنة وسـنين، لأ�ـه عـلى الأحـوال مليـا؟ ويجلوهـا 

o b e i k a n . com



  ات
١٣٧  

، ويقايس بينها قياسا، ويلتقط مـن النـاس لفظـا لفظـا، ولحظـا لحظـا، ويقـول  ًجلوا ً ً ً ً ً

يــترك كــذا وكــذا، ويفعــل كــذا وكــذا، وهــذا يــدل عــلى كــذا وكــذا، وإنــما : في بعــضها

ــذ ــظ الملـــك ولفظــــه، جـــرؤ هـــذه الجــــرأة عـــلى هــ ــد ملـــك لحــ ــم والبــــت، لأ�ـــه قــ ا الحكـ

ــده،  ــ ــ ــــجيته وتجعـ ـــه وســـ ــ ـــده وهزلــ ــ ـــصريحه، وجــ ــ ـــضه وتــ ــ ــكونه، وتعريــ ــ ـــه وســـ ــ وحركتــ

واسترساله، ووجومه ونشاطه، وانقباضه وانبساطه، وغضبه ومرضـاته، ونـادره 

ًومعتاده، وسفره وحـضره، وبـشره وقطوبـه، ثـم يهجـس في نفـس هـذا الملـك يومـا 

ًأريد أن أعمل عمـلا، وأوثـر أ�ـرا، وأحـدث : طر، فيقولهاجس، ويخطر بباله خا

ـــــربي ــــصون بقــ ـــون بي، ولا المختــ ــ ــــائي، ولا المطيفـ ـــا أوليـــ ــ ـــف عليهـ ــ ــــالا لا يقـ ولا . حــ

المتعلقون بحبالي، ولا أحد من أعدائي والمتتبعين لأمري، والمحـصين لأ�فـاسي، 

ك والمترقبين لعطاسي ونعاسي؛ ولا أدري كيف أقترحه، لأني متى تقدمت في ذل

ــع  ـــير جميـــ ـــان الأمـــــر في ذلـــــك نظــ ـــاحيتي، كــ ــوذ بي ويطيـــــف بنــ ــل مـــــن يلـــ بـــــشيء إلى كـــ

فيقـدح لـه . أموري؛ وهذا هو الفـساد الـذي يلزمنـي تجنبـه، ويجـب عـلي التـيقظ فيـه

الفكــر الثاقــب، والــذكاء اللاهــب، أ�ــه ينبغــي أن يتأهــب للــصيد ذات يــوم فيتقــدم 

بة ذلـك وإعـداد الآلـة، بذلك ويذيعه ويطالب به، فيأخذ أصحابه وخاصته في أه

فـإذا تكامــل ذلـك لــه أصـحر للــصيد وتـشوف لــه، وتطلبـه في البيــداء، وصـمم عــلى 

بعــض مــا يلـــوح لــه، وأمعــن قبلـــه، وركــض خلفــه جـــواده، وشــدد في طلبــه بـــداده، 

ـــدارج  ــة، والمـــ ــ ـــاج الخاويـ ـــك الفجــ ــل في تلــ ــ ـــى إذا وغـ ــه حتــ ــ ــه أن يتبعـ ــ ــن معـ ــ ــى مـ ــ ونهـ

ً المحجــة، صــادف إنــسانا فوقــف عليــه المتنائيــة، وتباعــد مــن مــتن الجــادة، وواضــح

ًوحـاوره وفاوضــه، فوجــده حــصيفا محــصلا، يتقـد فهــما، وينتقــد إفهامــا، وقــال لــه ً :

نعــم، وهــل الخــير إلا في وعنــدي؟ وإلا معــي؟ أ�ــق إلى مــا بــدا : أفيــك خــير؟ فقــال

ــه ــ ـــال لـ ـــك؟ فقــ ـــي وذلــ ـــك وخلنــ ـــذا : لــ ـــك هــ ـــم لـــــك، ملــ ـــك والمكلــ ـــف عليــ قــ إن الوا

الـــسعادة : لا تقلـــق؟ فيكفـــر لــه عنـــد ســـماع هـــذا ويقـــولالإقلــيم، فـــلا تـــرع واهـــدأ و
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إني أريد أن أصطفيك لأرب : قيضتني لك، والجد أطلعك علي، فيقول له الملك

في نفــسي، وأ�لــغ بــك إن بلغــت ذلــك لي، وأريــد منــك أن تكــون عينـًـا عــلى نفــسك 

ًزكيـــة، وصـــاحبا لي نـــصوحا، فقـــم لي بـــذلك بجهـــدك ووســـعك، واطـــو سري عـــن  ً

فإذا بلغ منه غاية الوثيقة والتوكيد أ�قى إليه . ضلا عما خلا ذلكمسانح فؤادك ف

عجرتــه وبجرتــه، ويعثــه عــلى الــسعي والنــصح وتحــري الــرضى، ووصــاه بــما أحــب 

ثــم ثنــى . وأحكمــه وأزاح علتــه في جميــع مــا يتعلــق المــراد بــه، ولا يــتم إلا بحــضوره

ــة ال ــل بقيـ ــم، وتعلـ ــه ولحـــق بهـ ــه عـــسكره وأوليائـ ــه إلى وجـ نهـــار في قـــضاء عنـــان دابتـ

ولــيس عنــد أحــد . ثــم عــاد إلى سريــره في داره، ومقــره في ملكــه. وطــره مــن صــيده

مـــن رهطـــه وبطانتـــه وغاشـــيته وحاشـــيته وخاصـــته وعامتـــه، علـــم بـــما قـــد أسره إلى 

والنـاس عـلى سـكناتهم وغفلاتهـم حتـى . ذلك الكهل الصحراوي وبما حادثه فيه

. شأن هائل، وعارض محيرأصبحوا ذات يوم عن حادث عظيم، وأمر جسيم، و

ما أعجب هذا؟ من فعل هذا؟ متى تهيـأ هـذا؟ مـن ارتـصد : وكل عند ذلك تهول

لهــذا؟ مــن انتــصب لهــذا؟ وكيــف تــم هــذا؟ هــذا صــاحب البريــد ولــيس عنــده منــه 

وهـذا الـوزير الأكـبر وهـو ! وهذا صاحب المعونة وهو عـن الخـبرة بـه بمعـزل! أ�ر

وكلهـم عـن الأمـر !  حاجبـه وهـو ذاهـلوهـذا! وهذا القاضي وهـو متفكـر! متحير

ــه متعجــــب وقــــد قــــضى الملــــك مأربتــــه، وأدرك ! ... الــــذي دهــــم مــــشدوه، وهــــو منــ

حاجتــه، وأصــاب طلبتــه، وبلــغ غايتــه، وأ�فــذ رأ�ــه، ونــال أربــه، كــذلك ينظــر هــذا 

المـــنجم إلى زحـــل والمـــشترى والمـــريخ والـــشمس والزهـــرة وعطـــارد والقمـــر، وإلى 

لا ذنـــب وتقـــاطعهما، والهـــيلاج والكـــد خـــذاة، وإلى الـــبروج وطبائعهـــا، والـــرأس و

جميع ما دانى هذا وقاربـه، وكـان لـه فيـه نتيجـة وثمـرة، فيحـسب ويمـزج، ويرسـم 

ــة، وآثــــار . ويقلـــب كــــب التــــي لهــــا حركــــات بطيــ عنــــد أشــــياء كثــــيرة مــــن ســــائر الكوا

مطوية، فينبعث بما أغفله وأهمله وأضرب عنه ولم يتسع له، ما يملـك عليـه حـسه 
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وفكره ورويته، حتـى لا يـدري مـن حيـث أ�ـى، ولا مـن أ�ـن دهـى، وكيـف وعقله 

! امتــزج عليــه الأمــر، وانــسد دونــه الطلــب، وفاتــه المطلــوب، وعــزب عنــه الــرأي؟

 -عز وجل-هذا ولا خطأ في الحساب، ولا تقصير في الحق، وهذا كي يلاذ باالله 

ـــدوا ــ ـــاحب الـ ــ ــق، وصـ ــ ـــدبر الخلائــ ــ ـــدهور، ومـ ــ ـــك الـ ــ ــه مالـ ــ ـــم أ�ــ ــ ــــور ويعلـ عي في الأمــ

والعوائق، والعالم على كل نفس، والخاطر عند كل نفس؛ وأ�ه إذا شاء نفـع، وإذا 

شاء ضر، وإذا شاء أسـقم، وإذا شـاء شـفى، وإذا شـاء أغنـى، وإذا شـاء أفقـر، وإذا 

شاء أحيا، وإذا شاء أمات؛ وأ�ه كاشف الكربة، والمؤنس في الغربة، وأ�ـه المجـلي 

د، وهـــو الأحـــد الـــصمد، عـــلى الأ�ـــد الغمـــة، وصـــارف الأزمـــة، لـــيس فـــوق يـــده يـــ

  .والسرمد

ـــن  ـــة وكـــــان شــــام شــــيئا مــ ـــصوفي يقــــول قــــديما بمكـ ـــراني الــ ًوكنــــت ســــمعت الحـ ً

هـذه الأمـور وإن كانـت منوطـة : ًالحكمة، وعرف ذروا مـن حـديث الأوائـل فقـال

بهــذه العلويــات، مربوطــة بالفلكيــات، عنهــا تحــدث، ومــن جهتهــا تنبعــث، فــإن في 

ـــبعرضــــها مـــــا لا يـــــستحق أن ي ــه التقريــ ـــلى وجـــ ـــا إلا عــ ـــسب إلى شيء منهــ : قـــــال. نــ

ومثال ذلك، ملك لـه سـلطان واسـع، ونعمـة جمـة، يفـرد كـل أحـد بـما هـو لائـق بـه، 

ًوبــما هــو نــاهض فيــه، فيــولي مــثلا بيــت ا�ــال خازنــا مليئــا، كافيــا شــهما، يفــرق عــلى  ً ً ً

نـــة شـــيئا لا  علـــم ًيـــده، ويجمـــع عـــلى يـــده، ثـــم إن هـــذا الملـــك قـــد يـــضع في هـــذه الخزا

ًللخــازن بــه، وقــد يخــرج منهــا شــيئا لا يقــف الخــازن عليــه، ويكــون هــذا منــه دلــيلا 

  .على ملكه واستبداده، وعلى تصرفه وقدرته

ًإلى هـا هنــا كــان كـلام الحــراني، ومثلــه هــذا وإن كـان نظــيرا للمثــل الأول؛ فإنــه 

  .شاهد له وجار معه
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ما هو زجـر عـن ًوقيل أ�ضا في عرض الكلام الذي كان بين أو�ك المشايخ 

ــوم، : تعــــاطي هــــذا العلــــم، ومــــانع عــــن التحقيــــق ببــــاب الحكــــم �ــــا كــــان عــــالم النجــ

ــلى أحــــداث الزمــــان في مــــستقبل  ــد أن يقــــف عــ وصــــاحب الــــشغف بالأحكــــام، يريــ

ـــزل،  ـــة وعــ ـــس، وولايــ ـــعادة نحـ ـــدب، وســ ـــصب وجــ ـــير وشر، وخـ ـــن خــ ـــت، مــ الوقـ

فيــة ومقــام وســفر، وغــم وفــرح، وفقــر ويــسار، ومحبــة وبغــض، وجــدة وعــدم، وعا

ـــشقة،  ـــة ومــ ــــاق، وراحــ ـــابة وإخفـ ــــساد ونفـــــاق، وإصــ ـــتات، وكـ ـــة وشــ ــقم، وأ�فــ وســـ

ــتراق  ـــام وانــــصداع، وافـــ ـــاع، والتئـ ـــسير، وتمــــام وانقطــ ـــسير وتعـ ـــة، وتيــ وقــــسوة ورقـ

واجتماع، واتصال وانبتات، وحيـاة وممـات، وهـو إنـسان نـاقص في الأصـل، زائـد 

ــع نقــــصانه في الأصــــل، لأن ن قــــصانه بــــالطبع، في الفــــرع، وزيادتــــه في الفــــرع لا ترفــ

وكماله بالعرض، وهو بهـذه الحـال المحطوطـة بالـسنخ، المزوقـة بـالطين، قـد بـارى 

باريـــه، وجـــارى مجربـــه، ونـــازع ربـــه، وتتبـــع غيبـــه، وتوغـــل علمـــه، وتخلـــل حكمـــه، 

ـــه،  ـــاع بـ ـــه عــــن الانتفـ ـــذا العلــــم، وقــــصر قوتـ ـــدة هـ ـــه االله فائـ ـــه، حرمـ وعــــارض مالكـ

يحـــيط بـــشيء منـــه، ولا تجـــلى بـــشيء في والاســتثمار مـــن شـــجرته، وأضـــافه إلى مـــن لا 

ــيرة،  ـــه الحــ ــه منـ ــة ســــعيه فيــــه الخيبــــة، ونهايــــة علمــ ــر، وجعــــل غايــ بــــاب القــــسر والقهــ

  .وسلط عليه في صناعته الظن والحدس، والحيلة والزرق، والكذب والختل

ــو مبثـــوث في الكتـــب، ومنـــشور في  ًولـــو شـــئت لرويـــت مـــن ذلـــك صـــدرا، وهـ

وأشـــباهه حـــط رتبتـــه، ورده عـــلى عقبيـــه، المجــالس، ومتـــداول بـــين النـــاس؛ بـــذلك 

ليعلم أ�ه لا يعلم إلا ما علم، وأ�ه ليس له أن يتمطـى بـما علـم عـلى مـا جهـل، فـإن 

ـــالعلم ليطــــاع  ــه يــــؤنس بـ ــه، وأ�ــ ــه في ربوبيتــ ــه، ولا وزيــــر لــ االله لا شريــــك لــــه في غيبــ

ـــدس  ـــل �، وتقــ ـــا، وجـ ــز ربـ ـــصدن عــ ــه ويقـ ــل ليفــــزع إليــ ــد، ويــــوحش بالجهــ ًويعبــ ً

  .وهذا كما ترى. ً، وتعالى معتمدا عليهًمشارا إليه
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قد يقوى هذا العلم في بعض الدهر، حتى يشغف به ويـدان : قال العروضي

بتعلمه، بقوة سـماوية وشـكل فلكـي، فيكثـر الاسـتنباط والبحـث، وتـستبد العنايـة 

والفكــر، فتغلــب الإصــابة حتــى يــزول الخطــأ؛ وقــد يــضعف هــذا العلــم في بعــض 

 لشكل آخر يقتضي ذلك، وحتى يسقط النظر فيه، ويحرم الدهر، فيكثر الخطأ فيه

ًالبحـث عنــه، ويكـون الــدين حـاظرا لطلبــه والحكـم بــه؛ وقـد يعتــدل الأمـر في دهــر 

ــأ، وتكــــون  ــأ في وزن الـــصواب، والـــصواب في قـــدر الخطـ ــر، حتـــى يكـــون الخطـ آخـ

  .الدواعي والصوارف متكافئة، ويكون الدين لا يحث على طالبه كل الحظر

إذا صــح تعلــق الأمــر كلــه بــما يتــصل بهــذا العلــم الــسفلي مــن ذلــك وهــذا : قــال

ـــة، والأ�ــــوار  ــوى المنبثـ ـــأ محمــــولان عــــلى القــ ـــصواب والخطـ ـــإذا الـ ـــوي، فـ ًالعــــالم العلـ

فقة   .الشائعة، والآثار الرائعة، والعلل الموجبة، والأسباب الموا

: قـال النوشـجاني. ورأ�ت أ�ا سليمان يرتضي بهذا القـول، ويقـوي هـذا الـرأي

ــدة، إ ــة مـــصدة عـــن الفائــ نـــما القـــوم اختـــصروا الكـــلام، وقربـــوا البغيـــة، فـــإن الإطالـ

  .ومضلة الفطن والفهم

لــيس عــن جــواب يتــسبب عــلى : قيــل هــل تــصح الأحكــام؟ فقــال غــلام زحــل

لأن صـــحتها وبطلانهـــا متعلقـــان بآ�ـــار الفلـــك، : ولم بـــين؟ قـــال: كـــل وجـــه؟ فقيـــل

ـــ ــ ــــصح منهـ ـــان أن لا يــ ــ ـــك في زمـ ــ ــكل الفلـ ــ ـــضي شــ ــ ـــد يقتـ ــ ـــلى وقـ ــ ــــيص عـ ا شيء وإن غــ

دقائقهــا، وبلــغ إلى أعماقهــا؛ وقــد يــزول ذلــك الــشكل فيجــيء زمــان لا يبطــل منهــا 

شيء فيـه، وإن قــورب في الاسـتدلال؛ وقــد يتحـرك هــذا الـشكل في وقــت آخــر إلى 

أن يكثر الصواب فيهما ويتقاربان، ومتى وقف الأمـر عـلى هـذا الحـد لم يثبـت عـلى 

  .قول قضاء، ولا يوثق بجواب
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هــذا أحــسن مــا يمكــن أن يقــال في هــذا البــاب، وهــو الــذي : ل أ�ــو ســليمانفقــا

  .من كلام الشيخ أ�ي محمد

فأما الجواب الذي هو كالبـشرى بفائـدة هـذا العلـم وثمـرة : قيل بعد هذا كله

هـــذه الحـــال، عـــلى مـــا تقـــدم مـــن قـــول مـــن قـــال مـــن الجماعـــة، فهـــو مـــا أخـــتم بـــه هـــذا 

أحيــز في الروايــة قلــيلا؛ لأن كــلام القــوم اخــتلط وإنــما . المقابــسة إن شــاء االله تعــالى

ًاختلاطـــا منـــع مـــن أداء مـــا جـــرى مـــن ذلـــك عـــلى كنهـــه وخاصـــته، بعـــضه بـــالطول، 

وبعـــضه بـــالتحريف، وبعـــضه بالدقـــة والغمـــوض، وبعـــضه بالكنايـــة والتعـــريض؛ 

ًولولا أني خلعت الحياء خلعا، وتصديت للوم تصديا، في تحرير هذا الكلام عـلى  ً

ــه مـــن اضـــ مـــي الحكايــــة، مـــا بـ ــأ�يف، وترا ــغ التـ طراب اللفـــظ، وانتثـــار المعنـــى، وزيـ

ــا نـــسي، ومغمـــورا في غـــمار مـــا جهـــل، وفائتــــا في  ــة مـ ــه منـــسيا في جملـ ًلكـــان ذلـــك كلـ ً ً

عرض ما فات، والعلم، حرسك االله، وحشي، والحكمة نفور، والبيان حروف، 

. عاعوالبلاغة ظنون، والجهل صاحب، والسفه طباع، والعي أ�وف، والقلب ش

وعلى ذلـك فقـد نـسقت في هـذا الكتـاب مـا إن لم تكـن فيـه فائـدة لغـيري، لم يعـد أن 

لنا في إيثـــار . تكــون تـــذكرة لنفـــسي وتبـــصرة لمـــن يعــزو معـــزاي إلى االله نـــشكو تـــسوا

الــصدق، وتحقيـــق العقــد، وتـــصفية الخلــق، ومـــا قــد حـــل بنــا، ونـــزل بــساحتنا، مـــن 

  .افتضحنا فاصطلحنا: لقائلفقد الناصر، وإسلام المعين، فنحن كما قال ا

إن االله تعالى وتقدس، اخترع هذا العالم وزينه ورتبه، : قال بعض الحاضرين

وحــسنه ووشــحه، ونظمــه وهذبــه، وقومــه وأظهــر عليــه البهجــة، وأ�طــن في أفنائــه 

 العقــول تـصفحه ومعرفتـه، وحـشاه بكـل مـا حــث الحكمـة، وحفـه بكـل مـا أطبـا

 أعاجيبــه، وأمتــع الأرواح بمحاســنه، وأودعــه النفــوس إلى تقليبــه، والتعجــب مــن

                                                
 .استمالها: أطبا العقول) ١(
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ـــتثارتها ولقطتهــــا  ـــى اسـ ـــا حتـ ـــرك أو�ــــك عليهـ ــم حـ ر، ثــ ــه أسرا ـــتجن بــ ًأمــــورا، واسـ

واجتلتها وعشقتها وولهت عليها، لأنها عرفت بها ربهـا وخالقهـا تبـارك وتقـدس 

مزج بعبض ما فيها ببعض، وركـب بعـضه عـلى بعـض، وأحـال بعـضه إلى بعـض، 

حــساس وطبـائع وأ�فــس وعلــوم وعقــول، وتــصرف في بوسـائط مــن أشــخاص وأ

ـــردود  ــ ـــار، ولا مـ ــ ــــلى الاختيـ ــــضل، ولا مقــ ـــب الفــ ــ ـــه، لا معيـ ــ ـــه وحكمتـ ــ ـــه بقدرتـ ــ ملكـ

الحكــم، ولا مجحـــود الــذات، ولا محـــدود الـــصفات؛ وهــو ســـبحانه مــع هـــذا كلـــه لم 

ًيــستفد شــيئا، ولم ينتفــع بــشيء؛ بــل اســتفاد منــه كــل شيء؛ بحــسب مادتــه المنقــادة، 

دة؛ ولم يثبت بشيء؛ وثبت به كل شيء؛ ولم يحظ بشيء، وحظى بـه وصورته المعتا

ــــضل، والأول  ـــل المفــ ـــب، والمنيـــ ــــواد الواهــ ــــادر، والجــ ـــل القــ ـــو الفاعــ ــــل شيء، فهـــ كـ

فلــما كــان الباحـث عــن العــالم العلــوي يتــصفح ســكانه، . الـسابق، والواحــد المطلــق

ره، متعرضــا لأن يكـــون مــشابها قعــه وأسرا ًويتعــرف أماكنــه وآثـــاره، وموا  لباريـــه، ً

ــه ــه، كــــما اســــتحال . ًمناســــبا لربــ بهــــذا الوجــــه المعــــروف، اســــتحال أن يــــستفيد بعلمــ

لأن نعتـه لـصق بـه، وحكمـه لزمـه، وحليتـه بـدت . وبطـل أن يـستفيد خالقـه بعلمـه

هذه حال إذا فطـن لهـا، وأشرف عليهـا، . منه، وصفته عادت عليه، وهيئته تعلقته

را عقليـا ببصيرة ثاقبة، وتحقق حقيقتهـا وتـولى للخـبر ًة بنـسي مـا فيهـا، علـم اضـطرا ً

أنها أجل وأعلى، وأ�فس وأسـنى، وأرفـع وأوفى، وأعظـم وأزكـى، وأدوم وأ�قـى، 

ئـــد ســـائر العلـــوم التـــي حازهـــا إليـــك العـــالمون لأن أو�ـــك أعملـــوا . مـــن جميـــع فوا

فوائد علومهم فيما حفظ عليهم حد الإنسان وخلقـه، ومادتـه وشـهوته، وأخـذوا 

ـــع،  ــشبه في اجــــتلاب نفـ ـــصت رتبــــتهم بمــــشاكهته ومناســــبته، والتــ ودفــــع ضر، ونقـ

ئـد نالوهـا، . بخاصيته، والتحلي بحليتـه وكـذلك خـبر االله نقـصهم في علمهـم بفوا

ـــا  ــذه الخفايــ ــة هــ ــن أراد معرفــ ـــا مــ ـــافع حازوهــــا، وأوطــــار قــــضوها بـــــسببها، فأمـ ومنـ

ر، في هـذه الأجــرام والأ�ــوار، عــلى مــا هيئـت لــه، وعبئــت عليــه، ونظمــت  والأسرا
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ه، ورتبت فيه، وزينت بمحاسنه، فهو حرى جدير أن يعرى من جميع ما وجـده ب

ــة هــــذه  ــه في فاتحــ ـــا اتــــسع القــــول بــ ـــافع عــــلى مـ فــــق والمنـ ــن المرا صــــاحب كــــل علــــم مــ

المقابسة وينفرد بحكم من رتبها عـلى مـا هـي عليـه، غـير مـستفيد بـذلك فائـدة ولا 

التقبـل، كـان وهذه لطيفة متى وقـف عليهـا حـق الوقـوف، وتقبلـت حـق . جدوى

المـــدرك لهـــا أجـــل مـــن كـــل طلـــب وإن عـــز، لأنهـــا بـــشرية صـــارت آ�هيـــة، وجـــسمية 

. ًاستحالت روحانية، وطينية انقلبت نورية ومركب عاد بسيطا، وجزء حال كلا

ثـم إني بعـد هـذا كلـه قلـت لأبي سـليمان في . وهذا فن قلما يهتـدى إليـه، ويتنبـه عليـه

�ة كلمات جافية بـشعة ماينـة مكروهـة، لا خلوة أيها الشيخ، تكررت في هذه المسأ

ــسلم؟ قــــال ــسلم أو تــ ُأراهـــا تــ مــــشاكها لربــــه، : مثــــل قــــول القائــــل: مــــا هــــي؟ قلـــت: َ

نعتـــه لـــصق بـــه، وحكمـــه لزمـــه، وحيلتـــه بـــدت منـــه، : ًومناســـبا لباريـــه؛ ومثـــل قولـــه

لعمـري إن تقـديس البـاري يمحـق هـذا كلـه ويـذهب : فقـال! وصفته عادت عليـه

ولكــن إذا عرفــه وأشــار إليــه وكنــى عــن ربوبتــه، وأفــصح عــن بــه ويطرحــه وينفيــه، 

ًآ�هيتــه، لم يجــد بــدا مــن هــذه الكلــمات التــي هــي أ�طــف مــا في ملكــه، وأشرف مــا في 

ــــاراتهم  ــق في عبــ ــ ـــين الخلــ ــ ـــل بـ ــ ـــي تتراسـ ــ م التـ ـــرا ــ ــــوق المـ ــي فــ ــ ــي هــ ــ ـــي التــ ــ قـ ـــه والمرا ــ قوتـ

ر عــما وإشـاراتهم لكنهـا مـستعارة في حمـى التوحيــد وحـرم المعرفـة، مرفوعـة المقـادي

ـــماء  ــ ــ ـــسان في الأسـ ــ ــل اللـــ ــ ــ ــــادة أهــ ــ ــلى عــ ــ ــ ــــا، عــ ــ ـــسدها ويحيلهــ ــ ـــذيلها، ويفـــ ــ ــــسها ويـــ ــ يدنــ

والــصفات والحــروف والأحــداث، وإنــما يــوحى إلى هــذه الغايــات بهــذه العبــارات 

ــدر كــــما  إيحـــاء، لأنهـــا تفـــوت ذرع القـــول كـــما تفـــوت ذرع العقـــل، وتـــسبق ظـــن المقـ

ــــشعر ــــو المستــ ــسبق وهــ ــ ــــا. تـ ــل اللغــ ــ ــع أهـ ــ ــــترك جميــ ر اشــ ــطرا ــ ــــذا اضــ ـــد وهـ ــه عنـــ ــ ت فيــ

ـــة،  ــ ــ ـــة العامـ ــ ـــنس معرفـــ ــ ـــن جـــ ــ ــه مـــ ــ ــ ـــت معرفتــ ــ ـــن كانـــ ــ ـــــتهم، إلا مـــ ـــن آ�هـــ ــ ــــارهم عـــ ــ إخبــ

واستبصاره من قبيل استبـصارها، وعبارتـه في طريـق عبارتهـا، والعامـة لا توحيـد 

  .لها، ولا حقيقة معها، ولا مبالاة بها
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ـــذا الموضـــــع ــليمان في هــ ـــت لأبي ســـ بـــــان: قلــ ـــسأ�ة جوا ــذه المــ ــــا في هـــ : حـــــصل لنـ

ظر في هذا العلم، على ما طال الـشرح فيـه، والآخـر عـلى هـذه أحدهما زجر عن الن

ًالفائدة التـي تكـاد الـروح تطـير معهـا طربـا عليهـا، فهـل يجـوز أن نعتقـد فـساد أحـد 

فر منـه ليكـون الجـواب  الجوابين؟ وهو ما نهى عن التبصر فيه والأخذ بـالحظ الـوا

ًاهنـا أ�فـسا الجوبـان صـحيحان، وذلـك أن ه: ًالآخر جامعا لوجوب الحـق؟ فقـال

ـــح  ـــشقوا ريــ ـــا أن ينــ ـــسة، لا يجـــــوز لأربابهــ ــــارف خسيــ ـــة، ومعـ ـــة، وعقـــــولا رديئــ خبيثــ

ــو حـــق  ــن أجلهـــم، وهـ ئـــب الفلـــسفة، فـــالنهي ورد مـ الحكمـــة، أو يتطـــاولوا إلى غرا

فأمـــا النفـــوس التـــي قوتهـــا الحكمـــة، وبلغتهـــا العلـــم، وعـــدتها . والحـــال هـــذه الحـــال

ــــيرات ـــا الخــ ــــائق، وذخرهـــ ـــدتها الحقــ ــــضائل، وعقـــ ـــا الفــ ــ ــــارم، وهمتهـ ـــا المكــ ، وعمارتهـــ

المعالي، فإن النهي لم يتوجه إليها، والعيب لم يوقع عليها؛ كيـف يكـون ذلـك وقـد 

بـــان بـــما تكـــرر القـــول فيـــه، أن فائـــدة هـــذا العلـــم أجـــل فائـــدة، وثمرتـــه أحـــلى ثمـــرة، 

ًونتيجته أشرف نتيجة؟ فليكن هذا كله كافا عن سوء الظن، وكافيا لك عما وقع  �

ــه  ــ ــــول فيــ ــــان القــ ـــم والبيــ ــ ـــم والعلـ ــ ـــة في الفهـ ــ ـــسادة الجحاجحـ ــــؤلاء الـــ ـــين هــ ــ ــــال بـ وطــ

  .والتصفح

هــذا أ�قــاك االله آخــر مــا نقلــت بــه مـــن حكايــة هــذه المقابــسة بــين هــذه الطائفـــة 

را مــن قــصور لا حيلــة لي فيــه، ومــن  ًالفاضــلة، وقــد اعتــذرت إليــك في خلالهــا مــرا

نـك، ونــشر تقـصير لم أقـصد اختيــاري إليـه، وظنــي بايثـارك لــستر القبـيح عــ لى إخوا

  .الجميل عن أصدقائك جميل، واالله كافي وكافيك، ونعم الوكيل
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  المقابسة الثالثة

] أ   نمأن ا [  

ــد ابــــن ســــعدان ــرى عنــ ــة مــــنهم جــ ً يومــــا كــــلام في الأخــــلاق، وحــــضره جماعــ

ا عيسى بن ثقيف الرومي أ�و السمح، وغير هؤلاء من مشايخ النـصارى، وكـانو

ــن أراد أن يكــــسب : متحـــرمين بالفلـــسفة ومحبـــين لأهلهـــا، وكـــان محـــصول ذلـــك مـ

ـــن  ـــير مــ ـــلاق وتقويمهـــــا وتطهـ ــذيب الأخـ ـــجية محـــــودة، بتهــ ـــة، وسـ ـــة جميلــ ــسه هيئـ نفــ

ـــران متباينـــــان ــا، تقـــــسمه أمــ ــ ـــي نعتريهـ ـــاس التــ ــــاؤه، : الأدنــ ـــدهما عـــــسر ذلـــــك وإبـ أحــ

وأ�ـــه غـــير وتعـــذره والتـــواؤه، فـــيظن لـــذلك أن الأمـــر الـــذي يحاولـــه معجـــوز عنـــه، 

ــــال ــ ــه محـ ــ ــ ـــول إليـ ــ ــه، وأن الوصــ ــ ــ ــدور عليـ ــ ــ ـــاده، . مقـ ــ ــ ـــــك وانقي ـــــتجابة ذلــ ــــر اســ ــ والآخـ

ومطاوعتــه وإمكانــه، فــيظن ذلــك أن الغايــة التــي يؤمهــا باجتهــاده وقــصده نظافـــة 

ـــه، وتـــــسريح  ــذى عـــــن عينيــ ــي القـــ ـــافره، ونفـــ ـــضائه، وتقلـــــيم أظــ ــدليك أعــ ـــه، وتـــ بدنــ

ابنــه بيــده ويــد غــيره، شــعره، وترجيــل جمتــه، وتنقيــة أرفاغــه وإزالــة الــدرن عــن مغ

والقــيم في الحــمام وغــيره، وقــدر عــلى ذلــك ووجــد الــسبيل إليــه ســهلا حتــى يخــرج 

من الحمام ناضر البدن نقي الأطراف قد اكتسب صاحبه صـباحة ونظافـة وضـياء 

وخفة ظاهرة من ثقـل مـا كـان راكبـه وملازمـه مـن الوسـخ والـدرن، فـإن أراد بعـد 

را، أراد ًذلـك أن يحــول فطــس أ�فــه قفــا، وزرقــة ً عينــه حــورا، ولفــف لــسانه اســتمرا ً

المحال، وحاول المعجوز عنه، وقرف بسوء الاختيار، وحكم عليه ببوار السعي 

ومـــع هـــذا فلـــيس لـــه أن ييـــأس مـــن إصـــلاح مـــا هـــو مـــستطاع، . وبطـــلان الاجتهـــاد

ًوليس له أ�ـضا أن يرجـو إصـلاح مـا لـيس . ليأسه من إصلاح ما هو غير مستطاع

  .ره على إصلاح ما هو مستطاعبمستطاع، لاقتدا

                                                
 ١٢راجع ترجمته فيما سبق من هذا الكتاب ص) ١(
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ـــا إلى  ــــا وردهــ ـــذيبها وتطهيرهـ ــلى أن تهــ ــ ــــلاق، عـ ــــذاكرة في الأخـ ـــذه المـ ـــب هــ قطــ

مقارهــا، وتــسويتها وتعــديلها مــن الــصعب المتعــسر، والممتنــع المتعــذر، لكنهــا مــع 

هذا كله ممكنة من نفسها في أشياء خاصة، وفي مواضع معلومة، بعض الإمكان، 

ـــض  ــ ـــا بعــ ــ ـــــتحالة فيهــ ـــامنة الاســ ــ ــع في وضــ ــ ــ ـــي أن يطمـ ــ ـــذا لا ينبغــ ــ ـــلى هــ ــ ــــضمان، فعــ الـــ

  .إصلاحها كل الطمع، ولا يقطع الرجاء عن إصلاح الممكن منها كل القطع

وكان في كلامهم حشو كثير حصلت خالصة زبدته ما أعدت ه�، وذكرته 

في جملة الكلام والناس من أول الـدهر إنـما يتكلمـون في الأخـلاق، عـلى هـذا تـدل 

عار المتقدمـة، والمـواعظ القائمـة، والمزاجـر المـترددة، ومـع الكتب السالفة، والأش

ذلــك كلـــه مــن طبـــع عــلى الجـــبن لــيس يجـــيء منــه شـــجاع، ومــن طبـــع عــلى الغـــيرة لم 

ًيمكنه أن يغفل، ومن وجد في سوسه شيئا أ�داه، ومن كان في قوته شيء أظهره، 

تيـار في ومن استكن في مزاجـه شيء أ�انـه والأصـل طـالع عـلى رابيـة الأ�ـام، والاخ

ًالأشياء قوة ضعيفة جدا لا ثبات لها مع الضرورة التي ترد قاهرة، وتوافي مجـبرة، 

ًفإن الاختيار أ�ضا في الأول من جملة تلك الضرورة في عرض القسمة السماوية، 

ــل حكمــــه ورســــمه،  ـــفر؛ وإن تكــــن الآخــــر بطــ ــعى وسـ ــدا وظهــــر، وســ ـــه بــ إن أذن لـ

لجـود ويحـث عليـه، ويحـسنه ويـدعو وقـد شـاهدنا مـن يمـدح ا. وارتفع عيبه وفعلـه

ــه، والقيـــام بحكمـــه وقـــد وجـــدنا مـــن يلـــوم . إليـــه، وهـــو أ�عـــد النـــاس مـــن العمـــل بـ

مة فيهـا، وخـوض  التغافل في الحرمة وما يجري معها، ويبعث على الغـيرة والـصرا

ــرهم  ـــا، وأظهـــ ـــد النـــــاس انحـــــلالا فيهــ ــو أشــ ــا، وهـــ ـــارض في بابهـــ ــل عــ ــن أجـــ ـــدم مـــ الـ

ًه أحــدهم ذامــا ومادحــا، هـو غــير مــا ينبغــي أن يأ�يــه فكــأن مــا يقولـ. اخـتلالا عليهــا �

  .ًأو يتركه مجتنبا
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كثير من أخلاق الإنـسان تخفـى عليـه، وتطـوى عنـه؛ : وكان أ�و سليمان يقول

وهــو يــدرك أخفـــا مــن ذلــك عــلى صـــاحبه . وذلــك جــلي لــصاحبه وجـــاره وعــشيره

هـــل، وجليــسه ومعاملــه وقريبـــه وبعيــده، وكأ�ـــه في عــرض هــذه الأحـــوال عــالم جا

يـــرضى عـــن نفـــسه في شيء هـــو . ومتـــيقظ غافـــل، وجبـــان شـــجاع، وحلـــيم طـــائش

وهــذا كلــه دليــل عــلى أن الخلــق في وزن الخلــق : قــال. المغتــاظ عــلى غــيره مــن أجلــه

  . من هذا، ويسهل من هذا ما يسهل من ذاكوعلى نساجه، يعسر منه ما يعسر

  . شعار:ما الخلق؟ قال: قلت له عند التفاف الكلام في هذا الحد

ـــت ــــال: قلــ ــود منـــــه؟ قـ ـــزاج : فـــــما المحمـــ ـــلة في ذي المــ ـــنفس الفاضــ ـــشأ�ه الــ مـــــا أ�ــ

  .المعتدل

  .ما توريه الطبيعة في ذي المزاج المتفاوت: فما المذموم منه؟ قال: قلت

والكـــلام في الأخـــلاق مطـــرب، وكـــل هـــذا الكتـــاب فيهـــا، ولهـــذا مـــا يجـــب أن 

ــــا ــ ــ ـــاء غيرهـ ــ ــ ــــا في أ�نــ ــ ــــدت إليهـــ ــ ــ ــن عـ ــ ــ ـــى، وإن أمكـــ ــ ــ ــــالغرض. يخطــ ــ ـــديرها فـــ ــ ــ ــه تقــ ــ ــ  كلـــ

  .بالقسطاس، وتطهيرها من الأدناس، التي عليها جمهور هذا الخلق

                                                
ولهذا أ�دلناه بما أ�بتناه ليستقيم . ولعله من تحريف النساخ. يعيش منه ما يعيش من هذا: في الأصل) ١(

 .المعنى ويطرد السياق
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  المقابسة الرابعة

]ا  وو س اا [  

لا بــد في وضــع النــاموس الإ�ــي الــذي يتوجــه بــه : ســمعت ابــن مقــداد يقــول

د الــشر،  إفاضــة الخــير، وترتيــب الــسياسة، ومــا يــورث ســكون البــال، ويحــسم مــوا

ويوطـد دعـائم الـسنن، ويبعـث عــلى تـشريف النفـوس وتـزيين الأخـلاق، ويقــرب 

ــة، ويـــشوق الأرواح إلى  ــة، ويواصـــل أســـباب الحكمـ الطريـــق إلى الـــسعادة المطلوبـ

طلـب الحــق وإيثــار العقــد، ويقــدم دواعـي العــدل والنــصفة والرحمــة والمكرمــة مــن 

زوج، وتكـون الأخبار التي تنقسم بين ما هو صدق محض، وبين مـا هـو صـدق ممـ

الألفـاظ التــي تـدور بهــا، واللغـات التــي ترجـع إليهــا، كثـيرة الوجــود، سـمحة عنــد 

ـــم وأول  ـــدء خلقهـ ــل جبلــــتهم وبـ ـــاس في أصــ ـــك لأن النـ ـــما وجــــب ذلـ ــل، وإنـ التأويــ

سنخهم، قد افترقوا مجتمعين، واجتمعوا مفترقـين، واختلفـوا مـؤتلفين، وائتلفـوا 

لـــة ، وعقـــولهم متفاوتـــة، وأذهـــانهم مختلفـــين، وإحـــساسهم متوقـــدة، وظنـــونهم جوا

عاملـة، وآراؤهـم ســائحة، وكـل مـنهم منفــرد بمـزاج وشـكل وطبــاع وخلـق ونظــر 

ــــسان  ــرة، واستحــ ــ وة ونفــ ــــادة، وضرا ــــف وعــ ـــار وإلــ ــ ـــــرع واختيـ ـــل وفـ ــ ــر، وأصـ ــ وفكــ

. واستقباح، وتوق ووقفة وإقـدام وجـسارة، واعـتراف وشـهادة، وبهـت ومكـابرة

  . عندنا خالصة، ولا صفات متميزةهذا سوى أعراض كثيرة مختلفة لا أسماء لها

ًومصل هذا كمثل رجل أصلح طعاما كثيرا واسعا مختلفـا مـن كـل لـون : قال ً ً ً

وجـــنس ومـــذاق ورائحـــة ووضـــع وقـــصد وحـــرارة وبـــرودة، وحـــلاوة وحموضـــة، 

ونــصبه عــلى مائــدة واســعة عظيمــة، فجمــع ذوي عــدد جــم، فمتــى لم تكــن ا�ائــدة 

فـة، ذات أ�وان مختلفة، وأطعمة مركبة، مت باينـة في القلـة والكثـرة والملوحـة والحرا
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ومرقــة المتقدمــة، لم يقبــل كــل إنــسان عــلى مــا يفيــق بــه شــهوته الخاصــة لهــن ولم تمتــد 

ًيـده إليـه بــاللون الـذي تــدعو إليـه العــين، لأن للعـين نوعــا مـن الطلــب لـيس للغــم، 

فس ًوللنفس أ�ضا مثل ذلك؛ أعني النفس المتغذية، فهذا غير ما هو مطلوب للن

  .الناطقة من الترتيب والتكرمة والإيناس والمحادثة

ــة لدكانـــة، وجـــب أن يـــستعان : قـــال فلـــما كـــان النـــاموس الإ�ـــي نـــصيحة عامـ

ًعليها بكل مـا يكـون ردا لهـا ورفـدا معهـا، وفارشـا �ـا انطـوى فيهـا، وموضـحا �ـا  ًً ً

  .ًخفي عنها، وداعيا باللطف إليها، وضامنًا لحسن الجزاء عليها

 كالخالــصة ممــا وقــع التفــاوض بــه، ســقته عــلى مــا أمكــن والحمــد الله وهــذا قــدر

  .وحده

  المقابسة الخامسة

]ا  سوت ان ون واف ا [  

ـــل ــيرا في الأوائـ ــر القومــــسي وكــــان كبــ ـــذا : ًقلــــت لأبي بكــ ـــون هـ ـــى يكـ ـــأي معنـ بـ

ـــذا  ـــان، وهــ ــذا المكـــــان أفــــضل مــــن هــــذا المكـ ـــان، وهــ الزمــــان أشرف مــــن هــــذا الزمـ

هــذا يــشعر بإفاضــة الزمــان إلى ســعادة : الإنــسان أشرف مــن هــذا الإنــسان؟ فقــال

ــة، وخــــيرات  ــز غــــامر، وبركــــة فائــــضة، وخــــصب عــــام وشريعــــة مقبولــ شــــائعة، وعــ

ـــض أدواره؛  ــــما تقتـــــضيه بعــ ــــك بـ ـــكل الفلـ ــة شــ ــ ــــن جهـ ـــأ�ورة مـ ـــارم مــ ـــة، ومكــ مفعولــ

م الــشريفة، والأعــمال المني وأمــا . فــةوكــذلك المكــان إذا قابلــه أ�ــر مــن هــذه الأجــرا

الزمان الذي هـو رسـم الفلـك بحركتـه الخاصـة فلـيس فيـه جـزء أشرف مـن جـزء، 

ولا ســبيل في مثــل هــذه المــسائل إلى معرفــة . وكــذلك المكــان؛ لأ�ــه رديــف الزمــان

وأمـا . الحقائق إلا بالأمانة التي هي شاملة للعالم، غالبة عليه من محيطه إلى مركزه
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ــلى إنـــسا ــه أ�ـــضا عـ ــة حـــده الـــذي هـــو الحيـــاة ًالإنـــسان فـــلا شرف لـ ــن جهـ ن آخـــر، مـ

ًوالنطق والموت، لأن الحد في كل أحد واحد، فإذا لا شرف من هذا الوجه، فـإن 

اعتــبر بعـــد هـــذا، فعــل هـــذا وفعـــل ذاك، مـــن جهــة الاختيـــار والإيثـــار والاكتـــساب 

والاجتلاب، فذاك يقف على الأشرف فالأشرف، والأعلى فـالأعلى، بحـسب مـا 

ًه، نافعا لغيره، واقعا موقعه الأخص منهًيوجد منظوما في نفس ً.  

  المقابسة السادسة

]ا  موا ،أ  ظا وت و  [  

قلــت لأبي بكــر القومــسي وكــان كبــير الطبقـــة في الفلــسفة، وقــد لــزم يحيــى بـــن 

ما معنى : ً زمانا، وكتب لنصر الدولة، وكان حلو الكتابة، مقبول الجملةعدي

ــول  ــــماءقـــ ــــض الحكـ ــلى، : بعـ ــ ــــت أحـ ـــت كانـ ــــما اختلفــ ـــع في الـــــسمع، فكلـ ــــاظ تقــ الألفـ

هـذا كــلام ملــيح، ولــه : والمعـاني تقــع في الــنفس، فكلــما اتفقـت كانــت أحــلى؟ فقــال

قـــسط مـــن الـــصواب والحـــق، إن الألفـــاظ يـــشملها الـــسمع، والـــسمع حـــسن ومـــن 

ــسه ــدد بنفـ ــدد في نفـــسه، والتبـ ومـــن والمعـــاني تـــستفيدها الـــنفس، . شـــأن الحـــس التبـ

شـــأنها التوحـــد بهـــا والتوحيـــد لهـــا، ولهـــذا تبقـــى الـــصورة عنـــد الـــنفس قنيـــة وملكـــة، 

ًوتبطــل عــن الحــس بطــولا، وتمحــى محــوا، والحــس تــابع للطبيعــة، والــنفس متقبلــة 

وكانـــت الألفـــاظ عـــلى هـــذا التـــدريج والتنـــسيق مـــن أمـــة الحـــس، والمعـــاني . للعقـــل

 بالواجــب، والاتفـاق في الثــاني فـالاختلاف في الأول. المقولـة فيهـا مــن أمـة العقــل

                                                
هو أ�و زكريا يحيى بن عدي بن حميد بن زكريا المنطقي الفيلسوف، نزل بغداد وتخرج بأبي بشر متى بن ) ١(

نيا يعقوبي يونس  وأبي نصر الفارابي، وغيرهما، وإليه انتهت رئاسة المناطقة في زمانه، وكان نصرا

. وكان كثير النسخ للكتب ذا صبر وجلد فيه، وله مصنفات عدة في كثير من العلوم والفنون. النحلة

 .�٣٦٤توفي ببغداد عن إحدى وثمانين سنة في عام 
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ـــسامع، فكلـــــما اختلفـــــت  ــين النـــــاطق والــ ـــة الألفـــــاظ وســـــائط بـــ ـــب، وبالجملــ بالواجــ

تبها على عادة أهلها كان وشيها أروع وأجهر، والمعاني جواهر النفس فكلـما . مرا

ــر، وإذا وفيــــت  ـــا عــــلى شــــهادة العقــــل كانــــت صــــورتها أ�ــــصع وأبهــ ائتلفــــت حقائقهـ

 تـارة ويتوسـط تــارة، بحـسب الملابـسة التـي تحــصل البحـث حقـه فـإن اللفــظ يجـزل

عـــة الـــنظم؛ وقـــد يتفـــق هـــذا  لــه مـــن نـــور الـــنفس وفـــيض العقـــل وشــهادة الحـــق وبرا

ـــد  ــود، وقـ ـــاره المحمــ ــدة واختيـ ــه الجيــ لتعويــــل الإنــــسان بمزاجــــه الــــصحيح وطبيعتــ

يفوتــه هــذا الوجــه فيتلافــاه بحــسن الاقتــداء بمــن ســبق بهــذه المعــاني إليــه، فيكــون 

ـــب، وصــــورته المعــــشوقة،؛ اقتــــداؤه ح ــكله المعجـ ـــلى شــ ـــه نــــسبة البيــــان عـ ـــا عليـ ًافظـ

ومــدار البيـــان عــلى صـــحة التقـــسيم وتخــير اللفـــظ وترتيـــب الــنظم وتقريـــب المـــراد، 

ـــسف  ــ ــ ــ ـــة العـ ــ ــ ــــان، ومجانبـــ ــ ــ ـــان والمكــ ــ ــ ـــوخي الزمـــ ــ ــ ــ ـــصل، وتـ ــ ــ ـــل والفـــ ــ ــ ــة الوصـــ ــ ــ ــ ومعرفــ

ه، وطلب العفو كيف كان   .والاستكرا

  المقابسة السابعة

  ]  ا و ظره[

قلت لأبي سليمان وقد جرى كلام في السر وطيه والبوح بـه مـا الـسبب في أن 

ــــال ــة؟ فقــ ــ ــــتم البتــ ـــسر لا ينكــ ــه : الـــ ــ ــد ضرب دونــ ــ ـــود قــ ــ ــر موجـ ــ ـــم لأمــ ــ ــــسر اسـ لأن الــ

حجاب، وأغلق عليه باب، فعليه من الكتمان والطي والخفاء والستر مـسحة مـن 

فباتـــصال القـــدم، وهـــو مـــع ذلـــك موجـــود العـــين، ثابـــت الـــذات، محـــصل الجـــوهر؛ 

ًالزمان وامتداد حركة الفلك، يتوجه نحو غاية هي كماله، فلابد لـه إذا مـن النمـو 

ًوالظهــور، لأن انتهــاءه إليهــا، ووقوفــه عليهــا؛ ولــو بقــي مكتومــا خافيــا أ�ــدا لكــان  ً ً

ولــو قبـــل ! ًأعنــي أن يكـــون الموجــود معـــدوما. والمعــدوم ســواء؛ وهـــذا غــير ســـائغ

  .ًم موجوداالوهم هذا لقبل أن يكون المعدو
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  ات
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مـــل، ولهــــا جــــواب آخـــر في الــــشوامل، لكـــن هــــذا القــــدر  ــسأ�ة في الهوا وهـــذه مــ

ًيستفاد من الشيخ الفاضل، ومر أ�ضا في كلامه أن الحجـاب المـضروب عـلى هـذا 

ًالسر يرث ويخلق، لأ�ـه لا يبقـى عـلى هيئتـه الأولى يـوم يقـع سرا ويحـدث مكتومـا � .

ا ودقتهـا، وشـدة حقائقهـا، وعمـوم كذلك الخواطر والسوانح عـلى لطفهـ: ثم قال

ــر، حتـــى يعـــرف فيهـــا الـــشيء بعـــد الــــشيء،  مـــشاربها، تبـــدو وتظهـــر، وتقـــوى وتكثـ

باللحظــة والــسنحة والتلفـــت وضروب أشــكال الوجــه، فكـــف مــا ابتذلــه اللـــسان 

  !ونسجته العبارة، وظعن من مكان إلى مكان؟

  المقابسة الثامنة

   أن اب ا  دة اة[

  ] اب ا   اتزن

الأســـباب :  يقـــولســـمعت الإنطـــاكي أ�ـــا القاســـم، وكـــان يعـــرف بـــالمجتبي

فلــم : قيــل لــه. التــي هــي مــادة الحيــاة، هــي وزن الأســباب التــي هــي جالبــة للمــوت

لأن المــوت طبيعــي، وكــل : كـان المــوت عــلى هــذا أولى بالإنــسان مـن الحيــاة؟ فقــال

لقت الكلام الأول لأ�ك ترى من نجا من المـوت وإنما أط. طبيعي لا محيص عنه

ما بـه يمـوت : فلو أستطيع حصر هذه الأ�واب! بشيء، به يخلص غيره إلى الموت

وهاهنا موت طبيعي معرف به، : ثم قال! من يموت في عدد ما به يحيى من يحيى

ًوفي مقابلته حياة طبيعيـة؛ وهكـذا أ�ـضا هاهنـا مـوت عـرضي، وفي مواجهتـه حيـاة 

                                                
د الأ�طاكي المهندس الحاسب، أصله من أ�طاكية ونزل ببغداد هو أ�و القاسم المجتبى علي بن أحم) ١(

كان رأسا في الهندسة والحساب، وكان في خاصة عضد الدولة بن بويه المقدمين . واتخذها دارا له

عنده، وكانت له مشاركة جميلة في علوم الأوائل، مع فصاحة لسان، وعذوبة بيان، وحضور بديهة، 

توفى . تدور كلها على ما اضطلع به من علوم الهندسة والحسابوسرعة خاطر، وله تصانيف عدة 

 .�٣٧٦ببغداد في منتهى سنة 
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ـــية ــة.عرضـــ ــ ـــن الكافــ ــ ـــه الــــــشهادة مـ ـــت منـــ ـــد قامـــ ــ ـــي قـ ـــالموت الطبيعـــ ـــاة .  فـــ ــ ــــا الحيـ فأمــ

.  فحياة العقل بالمعقول، والموت بالعرض أ�جهل الشائع في الإنسانالطبيعية

وأمــا الحيــاة العرضــية فحــس الإنــسان وحركتــه بــسلامة بدنــه، وســكون أخلاطــه، 

ح االله ومــن فــت: ثــم قــال. وقــوة طبيعتــه، وتــصرف ســائر مــا هــو مركــب مــن جهتــه

ـــلاليم  ــ ــــارف، وســـ ــ ــــات المعـ ــ ــى في درجـ ــ ــ ـــائق، ترقـ ــ ــذه الحقــ ــ ــ ـــظ هـ ــ ــه ولحــ ــ ــ ـــصيرة عقلـ ــ بــ

ــي هــــي  ــذه المعــــادن التــ ــة، ونجــــا مــــن هــ الفــــضائل، وانتهــــى إلى أفــــق الــــروح والراحــ

  .معادن العطب والتلف، ومساكن الآفات والهلاك

وتفجــر في هــذا الفــصل بكــل كــلام شريــف، وكــل موعظــة حــسنة، وكــان مــن 

  .وممن قد أ�ده االله بتوفيقه ومعونتهالقادرين على أمثاله، 

                                                
 .بياض بالأصول التي بأ�دينا) ١(
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  المقابسة التاسعة

]  ذي  عو   

  فأ ما   اه أنود[  

 وأ�ـا  عيسى بـن عـلي بـن عيـسى الـوزيرسأل أ�و محمد الأ�دلسي النحوي

ــي الـــذي : لم قـــال صـــاحب كـــل علـــم: عنـــده فقـــال لـــيس في الـــدنيا أشرف مـــن علمـ

ــه؟  ــ ــ ــــر فيـ ــ ـــتكلم، أ�ظـ ــ ــه، والمــ ــ ــ ــوي، والفقيـ ــ ــ ــــنجم، والنحـ ــ ــــب، والمـ ــ ــد الطبيـ ــ ــ ـــذا تجـ ــ هكــ

وأ�ـا لمكـاني مـن النحـو أقـول هـذا، وهكـذا : والمهندس، والكاتب، والشاعر، قال

هـذا لأن صـورة العلـم في كـل : أجد جميع من سميت؟ قال الشيخ عيسى بن عـلي

نفــس واحــدة، وكــل أحــد يجــد تلــك الــصور بعينهــا، فيمــدح العلــم بهــا، ويظــن أن 

وتلـــك أطـــال االله بقـــاك . تلـــك الـــصورة إنـــما هـــي لعلمـــه وحـــده، وكـــذلك صـــاحبه

صـــورة العلـــم الأول، فأمـــا إذا قـــسمت العلـــم كـــما قـــسمه أ�ـــو زيـــد أحمـــد بـــن ســـهل 

تبـــه فإنـــك حينئـــذ تجـــد البلخـــي الفيلـــسوف  في كتابـــه أقـــسام العلـــوم وتتبعـــت مرا

                                                
 .راجع ترجمته فيما سبق من هذا الكتاب) ١(

هو أ�و القاسم عيسى بن علي بن عيسى بن داود بن الجراح، كان أ�وه علي بن عيسى من الوزراء ) ٢(

وكان عيسى هذا على علم وفضل وتقدم في علوم .  الخليفة المعتضد العباسي ببغدادالكفاة في عهد

الأوائل وغيرها قرأ المنطق على يحيى بن عدي وتخرج به وتمهر بملازمته، كما سمع الحديث والفقه 

والأدب على أئمة عصره حتى خرج إماما يقتدى به، ورأسا يشار إليه، وتصدر في ديوان الرسائل وقام 

وكان جيد الخط حتى قالوا أ�ه من بابة أبي علي بن مقلة في القوة والجريان . باء الكتابة السلطانيةبأع

 .�٣٩١توفي ببغداد سنة . والطريقة

ريخ وأسفار » أحمد بن زيد الفجاني«: كان في الأصل) ٣( وقد بحثت ونقبت وتحريت وقلبت وجوه التوا

أفف له على أ�ر، فقلبت هذا الاسم على وجوهه من التراجم على أعثر على مسمى لهذا الاسم فلم 

َّالتحريف والتصحيف وما قد يعرض له من المسخ على أ�دي أهل النسخ، فبعد لأي وفقني ا� إلى 

  :وجه الصحة فيه فإذا هو
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ـــرةًعلــــما فــــوق علــــم، بالموضــــوع أو بالــــصورة، وعلــــما دون علــــم، بالف ـــدة والثمـ . ائـ

ــة كـــل شيء  ــه يـــصح لـــك، ولـــو فرضـــت نفـــسك عالمـ ــير إليـ ــى الـــذي أشـ وهـــذا المعنـ

لكنت حينئذ لا يحضرك علم دون علم، بل كنت تطلع على جميعه بنوع الوحـدة، 

ئــده وثمــره، وكنــت تجـــدها  تبــه مــن نــواحي مــواده وصــوره، وفوا مــع اخــتلاف مرا

 عــلى مــا هــو بــه مــن غــير كلهــا واحــدة، لأن حــد العلــم كــان يــسبق مــن كــل فــن منهــا

  .خلل عارض، ولا فساد واقع

ــيرا لهـــا وامتهانـــا : قـــال الأ�دلـــسي ــذه المـــسأ�ة تحقـ ــد كنـــا أيهـــا الـــسيد نترامـــى هـ ًقـ ً

لقدرها، وفيها هذا الجواب الذي لـو رحـل إليـه مـن قطـر شـامع، وغـرم عليـه مـال 

! ركثير، لكان ذلك دون حقه؟ وما أكثر ما يحقر الشيء فيصير صـلة لـشيء لا يحقـ

ــــنكمش،  ـــدار المـ ـــم صــ ـــذا العلــ ـــبس لهــ ـــت أ�ــ ـــو لكنــ ـــستهلكه النحــ ــري يــ لـــــولا أن عمـــ

  !وأصبغ نفسي صبغة المتحققين

                                                
در الرجال، قيما بجميع العلوم القديمة  أ�و زيد أحمد بن سهل البلخي، كان من أفاضل الدهر ونوا

 أ�ه كان يسلك في تصانيفه مسلك الفلاسفة غلا أ�ه كان بأهل الأدب أشبه، وإلى والحديثة، ومع

إتفق أهل  صناعة الكلام على أن : وكان يقال» جاحظ خراسان«طريقتهم أميل، حتى كان يقال له 

فمنهم من يزيد لفظه على معناه، . الجاحظ، وعلى بن عبيدة، وأ�و زيد البلخي: متكلمي العالم ثلاثة

فق لفظه ومعناه، . ومنهم من يزيد معناه على لفظه، وهو علي بن عبيدة. احظوهو الج ومنهم من توا

ولد بقرية من قرى بلخ تدعى سامستيان ونشأ بتلك الأ�حاء معلما للصبيان، ثم رحل في .وهو أ�و زيد

عيان أهل أقام ببغداد ثماني سنين وطوف بالبلدان ولقى كبار العلماء وأ. طلب العلم فرفعه مقاما عليا

الفضل، وأخذ عن أبي يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي وتخرج به وبغيره في شتى العلوم 

ولم يسلم من أ�سنة السوء، ونبذ بالإلحاد، ورمى بالزندقة، كما اعترف أهل العقل والرأى . والمعارف

 في هذا الباب وقد وضع كتابا في نظم القرآن قالوا أ�ه لا يفوقه. له باستقامة المذهب وحسن الطريقة

توفي ببلده . الذي أشير إليه من المتن» أقسام العلوم«وله غير هذا مصنفات عدة ومنها كتاب . تأ�يف

 .�٣٢٢عن ثمان وثمانين سنة في عام 
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  المقابسة العاشرة

] ريا    

  ]  ورة أو ار أو ذا؟

إذا كـــان البـــاري لا يفعـــل مـــا يفتعـــل : قـــال أ�ـــو زكريـــا الـــصميري لأبي ســـليمان

 نحو يكون فعله؟ فإنه إن كان كاستنارة الهواء عن ًضرورة ولا اختيارا، فعلى أي

الــشمس فهـــو ضروري، وإن كــان كفعـــل أحـــدنا فهــو اختيـــاري، ومــا خـــلا هـــذين 

  فغير معقول، وما لا يعقل فغير مقبول؟

إنـه يفعـل بنـوع أشرف مـن الاختيـار، : قـد قـال كبـار الأوائـل: قال أ�و سليمان

 الأسـماء التـي قـد عهـدنا أعيانهــا أو وذلـك النـوع لا اسـم لـه عنـدنا، لأ�ـا إنــما نعـرف

ًشبها لها، والناس إذا عدموا شيئا عدموا اسمه، لأن اسمه فرع عليه وعينه أصل 

وخـواص . هذا ما لا دفاع لـه ولا امتنـاع منـه. له، وإذا ارتفع الأصل ارتفع الفرع

ئــد كثــيرة، لا نــستطيع  الخــواص معدومــة الأســماء، ونحــن نحــس بمعــاني جمــة وفوا

 أ�فــسنا، وقــد التبــست بهـــا، وقــرت في أفنائهــا، ومــع ذلــك إذا حاولنـــا صرفهــا عــن

أسماءها عجزنا، بل قد نعتاض من الأسـماء الفائتـة إشـارات بـصفات وتـشبيهات 

ًتقــوم لنــا مــن بعــد مقــام الأســماء الفائتــة، ولكــن لــه أحيانــا أعــمال رديئــة، وإبهامــات 

ة، فمــن جملــة ذلــك ولكــن لــيس لنــا في هــذا توجــه مــن الوجــود جملــ. عنــدنا فاســدة

 لـــيس -تقـــدس وعـــلا-هـــذا الـــذي نحـــن فيـــه؟ إنـــه قـــد صـــح البرهـــان أن فعـــل االله 

ًوليس باختيار أ�ـضا، لأن . باضطرار، لأن هذا نعت عاجز، ولا دافع لهذا القول

ًولـــيس باختيـــار أ�ـــضا، لأن في الاختيـــار . هــذا نعـــت عـــاجز، ولا دافـــع لهـــذا القـــول

ًم عنـــد مـــن أ�ـــف شـــيئا مـــن الفلـــسفة وشـــدا �معنـــى قويـــا مـــن الانفعـــال، وهـــذا مـــسل

فلـــم يبـــق بعـــد هـــذا إلا أ�ـــه بنحـــو عـــال شريـــف يـــضيق عنـــه . بعـــض علـــوم الأوائـــل
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لم خــبرت عــن : ولــو قــال لــك رجــل. ًالاســم مــشارا إليــه، والرســم مــدلولا بــه عليــه

ـــول ــدك إلا أن تقـ ـــا كــــان عنــ ـــث؟ �ـ ـــذكير دون التأ�يـ ـــه، : االله بالتـ ــدر عليـ ـــذا مــــا أقــ هـ

ــي أ�نـــي لم ولـــيس عنـــدي �ـــا هـــو ــه في الخـــبر عنـــه اســـم يحـــضر، وأكثـــر مـــا أمكننـ  حقـ

أ�عت به الأ�ثـى، وهـذا لأن التـذكير والتأ�يـث معنيـان يوجـدان فينـا، وبهـما أشـبهنا 

ثــم قـال بعــد . سـائر الحيـوان، وهمــا منفيـان عــن االله تعـالى مــن كـل وجـه وكــل وهـم

ــع هــــذا ال: هــــذا الــــذي قــــدم مــــن القــــول ــذا الجــــواب مــ تــــضييق والــــذي اختــــاره في هــ

قع قولنا عبارة . يفعل: لا يصح معناه في الباري تعالى البتة، بل قولنا. يفعل: الوا

عن انفعال الأشياء له، لأن الأشـياء لـه، وأن الأشـياء كلهـا مـشتاقة إليـه، متوجهـة 

نحــوه، مستأ�ــسة بــه مقتــسبة منــه، وذلــك اتــصالات وجــوده، فــدخول الأشــياء إلى 

 ثــم ضرب مــثلا                    ســائط بينهــا وبينــهذاتـه، وشــوقها إلى قربــه، وبــث الو

ألا تـرى أن الطبـل يـضرب عنـد الرحيـل مـن قبـل الملـك فـترى كـل أحـد قـد : فقـال

تحــرك حركــة لائقــة بــه، موقوفــة عليــه، نحــو الملــك مــن غــير أن يكــون قــد تقــدم إلى 

منــه واحــد مــنهم بــما هــو إليــه، بــل هــو عــلى ســكوته وحالــه الــسابقة، فــإنما لاح لهــم 

ــه لا فاعــــل إلا : لائـــح فتحركـــوا مـــشتاقين متـــشبهين؟ ثـــم قـــال ــم أ�ـ وينبغـــي أن تعلـ

ع الانفعــال في فعلــه، كــما أ�ــه لا منفعــل إلا وهــو يعتريــه نــوع  ويعتريــه نــوع مــن أ�ــوا

ــل في انفعالـــه؟ إلا أن الفعـــل في الانفعـــال خفـــي جـــدا، والفعـــل في  ع الفعـ �مـــن أ�ـــوا

 الفاعــــل إلا الاســــم الأشــــمل لــــه الأدل فلهــــذا لا يطلــــق عـــلى. �المنفعـــل خفــــي جــــدا

ــه ــه والأعــــم لجملتــ ــه، وكــــذلك لا يطلــــق عــــلى المنفعــــل إلا الاســــم الأخــــص لــ . عليــ

وهــذا وإن كــان الإطــلاق والاســتعمال عــلى حــد مــا حقــق القــول، فــإن المفعــول لا 

: فقــد بــان أن قولنــا. ســبيل إلى إنكــاره، ومــن عــرف الحقيقــة لا طريــق إلى جحــوده

  .اعل وغير فاعل، كلمات مطلقة على حد المجاز والعادةيفعل ولا يفعل، وف

                                                
 .بياض بالأصول التي بأ�دينا) ١(
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  المقابسة الحادية عشرة

   أن ا    اس[

راء وات واوا اا [  

اعلـم أن :  يقول لأبي الخطاب الـصابيسمعت أ�ا إسحاق الصابي الكاتب

ف فيه الناس وعليه، كـدائرة المذاهب والمقالات والنحل والآراء وجميع ما اختل

في العقل، فمتى فرض فيها قول وجعل مبدأ لأقوال انتهى منه إلى آخر ما يمكن 

أن يقـال، فلــيس مــن قــول إلا وقـد قيــل أو يقــال، ولــيس مـن فعــل إلا وقــد فعــل أو 

سيفعل، وليس من شيء إلا وقد علـم أو سـيعلم، وهكـذا في الظـن والـرأي وغـير 

كـل مـا أردتـه، وذلـك أ�ـك لا تـشير إلى رأي أو نحلـة إلا ذلك، وأمثال هذا بـين في 

أمكنــك أن تظــن بــه كــل مــا ظــن ويظــن، وتقــول كــما قيــل ويقــال، وإنــما يــضيق مجــم 

أحدنا، وينفسح مـشرب الآخـر، لأن الخـاطر يـسنح مـرة ولا يـسنح مـرة، والقلـب 

ًيتسع تارة ولا يتسع تارة، واللسان ينطق وقتا ويمسك وقتا ً.  

ـــاب ــــو الخطــ ــــال أ�ـ ــسبة إلى :قـ ــ ــــالات نـ ــــواطر والألفـــــاظ والآراء والمقـ ــل للخـ ــ  هـ

  المزاج والطينة والهواء، وإلى العناصر بالجملة؟

نعــم، لهـــا نــسبة قويــة، وعلاقـــة شــديدة، وربــاط متـــين، إلى هــذه الأمـــور : فقــال

ــع ذلــــك إلى اتفــــاق  ــا، أو تطــــل عليهــــا، ولا ســــبيل مــ ــا، أو تطيــــف بهــ التــــي تنظــــر فيهــ

ألا تـرى ! سبيل من السبل ولو أمكن ذلـك لوجـدالناس في حال من الأحوال، و

ـــصورها، وضـــــخام  ــدود أو قــ ــم طـــــوال القــ ـــون النـــــاس كلهــ ــه لا ســـــبيل إلى أن يكـ أ�ــ

ِالرءوس أو صغارها، وفصحاء الألسنة أو لكنها، أو على مذهب واحـد أو حـد،  ْ

                                                
 ١٢راجع ترجمته فيما سبق من هذا الكتاب ص) ١(
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ــل  ــة إنـــما تعطـــي صـــورتها لكـ ــذا أو يظـــن والطبيعـ ومقابلـــة واحـــدة؟ كيـــف يكـــون هـ

تاته؟ فليس الزند من عطية الطبيعة، ولكـن عـلى شيء بحسب قبوله وته يئته وموا

ــدره، فـــــاختلاف  ـــن عــــلى قــ ـــة ولكـ ـــة الطبيعـ ــن عطيــ ـــر مــ ــه، وصــــلابة الحجـ ـــدر قبولــ قـ

الــصور إنــما ينــشأ مــن اخــتلاف المــواد، وهــذا أصــل لا أصــل لــه، وعلــة لا علــة لهــا، 

ك، لأ�ه لم يفعله فاعل على ذلك، بل صورة مـن شـأنها هـذا، وا�ـادة مـن شـأنها ذلـ

والأمــر مــسبب عــلى ســنن مــا تــرى، فعــلى هــذا كــل أحــد ينتحــل مــا شــاكله مزاجــه، 

ونــبض عليــه عرقــه، ونـــزع إليــه شــوطه، وعجـــن بــه طينــه، وجـــرى بعــد ذلــك عـــلى 

  دأ�ه وديدنه؟

  المقابسة الثانية عشرة

   أن إمء ا ا أ  ادء[

ا  [  

ــن هيــــثم ابــــن  يقــــوســــمعت الخــــوارزمي الكاتــــب ل لأبي إســــحاق الــــصابي بــ

لم إذا قيل لمصنف أو كاتب أو خطيب أو شـاعر، في كلمـة مـن كـلام، وقـد : هلال

                                                
ء المعروفين، كان إماما في هو أ�و بكر محمد بن العباس الخوارزمي، أ) ١( حد الكتاب المجيدين، والشعرا

وهو ابن أخت أبي جعفر محمد . ًاللغة والأدب والأ�ساب، حافظا مجودا، وكان في عصره فردا في شأ�ه

حي حلب زمنا ثم قصد الصاحب بن عباد بأرجان وصحبه مدة . بن جرير الطبري أقام بالشام ونوا

  .ثم فارقه غير راض عنه وقال فيه

  لا تحمدن ابن عباد وإن هطات                  يداه بالجود حتى أخجل الديما

ـــفإنها خط(   )رات من وساوسه                   يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرماـــــــ

ن رسائل من أجود ما كتب الكاتبون، وله ديوان شعر لم نره وفي رسائل البديع  وللخوارمي ديوا

، وأقوم عقلا، الهمذاني مناظرة جر ًت بينه وبينه أظنها موضوعة على ما هي عليه، وإلا فهو أشد أسرا
� في ٣٨٣توفي بنيسابور سنة . وأصح رأ�ا وأغزر مادة من البديع، والبديع أكثر ذكاء وأشد أ�معية منه

 . في قول ابن الأ�ير٣٩٣قول ابن خلكان، وفي سنة 
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هـات بـدل هـذا اللفـظ : اختل شيء منه، وبيت قد انحـل نظمـه، ولفـظ قلـق مكانـه

ــذا المعنـــى معنـــى؟ تهافتـــت قوتـــه، . ًلفظـــا ــة، وموضـــع هـ ــة كلمـ ــذه الكلمـ ومكـــان هـ

 بمزاولة ذلك رأ�ه؟ ولو رام إنشاء قـصيدة مفـردة، وصعب عليه تكلفه، وبعل

  أو تحبير رسالة مقترحة، كان عسرها عليه أقل، وكان نهوضه بها أعجل؟

وقــع مــا وهــي يحتــاج إلى تــدبير قــد فــات أولــه مــن جهــة صــاحبه الأول، : فقــال

ومـن كـان أولى بـه، وكـان كـالأب لـه، وذلـك شـبيه بعلـم الغيـب، وقـل مـن ينفـذ في 

ئق التـي دونـه، ولـيس كـذلك إذا افـترع هـو كلامـا، وابتـدأ حجب الغيب  ًمع العوا

ـــن  ــستقل حينئــــذ بنفــــسه ولا يحتــــاج فيــــه إلى شيء كــــان مـ فعــــلا، واقتــــضب حــــالا، يــ

غيره، أو يكون تعلقه بيقظته يعطيه تمام ما قد فتح عليه سـده، وقـدح عليـه زنـده، 

 ولا أعدلــه ولم يكــن هكــذا حالــه في كــلام معــروض عليــه لم يهجــس قــط في نفــسه،

: ًشــيئا مــن فكــره، فقــد يعجــزه مــا لم يتأهــب لــه ولم يــرض نفــسه عليــه؛ نــوفي الجملــة

ًكل مبتدئ شيئا فقوة البدء فيه تفضي به إلى غاية ذلك الـشيء، وكـل متعقـب أمـرا  ً

قد بدأ به غيره فإنه بتعقيبه يفضي إلى حد ما بدأ به في تعقيبه ويصير ذلـك مبدالـه، 

  .المبتدئ وبين المتعقبثم تنقطع المشاكلة بن 

                                                
 .بعل بالأمر، دهش وحار فلم يدر ما يصنع) ١(
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 ات
١٦٢  

  المقابسة الثالثة عشرة

  ]  ن   ل ا ا  ال[

العلة قبل المعلول لا مدخل للزمان فيه، : قول القائل: قال يحيى بن عدي

الاسم قبل الفعـل لا يتـضمن معنـى الزمـان، وكأ�ـه جـار : وكذلك قول النحويين

  .رق بين الزمان والدهر بينفي فضايا الدهر؛ والف

  .ولعله سيمر في موضع من هذا الكتاب

مــن : الأب قبـل الابــن، أ�ــن هـو مــن الزمـان؟ قــال: فقولنــا: قـال لــه البـديهي

جهـــة لا مـــدخل للزمـــان بيـــنهما، وذلـــك أن الغـــرض فـــيهما أن هـــذا علـــة هـــذا؛ ومـــن 

                                                
 .راجع ترجمته فيما سبق من هذا الكتاب) ١(

أصله من شهر زور، ورد بغداد وتلقى علومه بها وتخرج . هو أ�و الحسن علي بن محمد البديهي) ٢(

وكان بينه . بشيوخها وكان كثير التطواف بالآفاق وقصد حضرة الصاحب بن عباد وأقام عنده زمنا

رزمي ما يكون بين أهل الصن اعة من التنافس والتحاسد، وقد وضع الخوارزمي فيه وبين أبي بكر الخوا

ها في رسائله وكان يقول فيه كان لا يرجع من البديهية التي انتسب إليها وتلقب . رسالة نال منه بها ترا

  :بها إلا إلى لفظة الدعوى دون حقيقة المعنى، وكان الصاحب يقول له

ـــا ــ ــ ـــسين عامــ ــ ــ ــــت في خمــ ــ ـــول البيـــ ــ ــ   تقــ

  

ــــديهي؟   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــسك بالبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــت نفـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم لقبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   فلــ

  :وزعموا أن البديهي بالرغم من كثرة شعره لم يسملح له إلا بيت واحد من قوله  

ـــاجتماع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه بـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل قطعتـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   رب ليـــ

  

ـــر   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلاء غــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن الأخـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيض مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــع بـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   مـــ

ـــوم   ــ ــ ــ ـــر نجـ ــ ــ ــ ـــؤس زهـ ــ ــ ــ ــأن الكـ ــ ــ ــ   وكــ

  

ــد در   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا عقـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا كأنهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   والثريــ

ـــد   ــ ـــطفيه وللــ ــ ـــت أصـ ــ ـــن كنــ ــ ـــر مـ ــ   مـ

  

ـــر   ــ ــ ــ ــ ـــوا بمـــ ــ ــ ــ ــ ـــشوب حلــ ــ ــ ــ ــ ـــر صروف تــ ــ ــ ــ ــ   هــ

ـــالا(   ــ ــ ــ ــ ـــان محـــ ــ ــ ــ ــ ـــلى الزمــ ــ ــ ــ ــ ــى عـــ ــ ــ ــ ــ ــ   أتمنـ

  

ـــاى ط   ــ ــ ــ ـــرى مقلتـــ ــ ــ ــ ــــت تـــ ــ ــ ــ ـــرأ�ــ ــ ــ ــ ــ ـــة حـ ــ ــ ــ   )لعـــ

ء ومن أكثرهم عيون شعر،    والحق أن في هذا الحكم حيفا وقلة إنصاف، وإلا فالبديهي من أفاضل الشعرا

 .ولكن المعاصرة حرمان
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  ات
١٦٣  

وأمــا . الزمـانًجهـة يـدخل، لأ�ــه يـصير مؤذنــا بـأن هــذا كـان في الزمــان قبـل هــذا في 

قـول النحـويين إن الاسـم قبـل الفعـل، فمعقـول إن ترتيبـه مقـدم عليـه، وإلا فمتـى 

ــة الوجــــود  ــرف، فمرتبــ ــل وجــــد الحــ ــل، ومتــــى وجـــد الفعــ وجـــد الاســــم وجــــد الفعــ

  .واحدة في الجميع، ومراتب الأعيان مختلفة في الجميع

التــي وينبغــي أن يــصفوا اللحــظ الــذي تجــرد في نحــو الأشــياء الأول : ثــم قــال

هي كثيرة بالأسـماء والنعـوت عنـد الاسـتعمال، وواحـدة بالحقـائق والـذوات، فـإن 

ًهذا النظر إذا صفي وتم، كفي مؤنة عظيمة، وحاز أمرا عزيزا ً.  

  المقابسة الرابعة عشرة

   أن أ ا ارة وادة[

ن واا أ اة، ووا ا أ او[  

عـدي في درس البـديهي عليـه سـنة إحـدى وسـتين وثلثمائـة، وأ�ـا قال يحيى بن 

مبـــدأ الجـــوهر الـــصورة وا�ـــادة، ومبـــدأ الحكـــم النقطـــة والوحـــدة، ومبـــدأ : حـــاضر

وهذه المبادئ هي أوائـل العـالم العلـوي والـسفلي : قال. الكيف السكون والحركة

ــــتنباط  ــل، واسـ ـــث العقـــ ــذا التخلـــــيص ببحــ ــ ـــسي، وصـــــار إيـــــضاحه بهـ ــلي والحــ والعقـــ

لنفــسي، وشـــهادة الحــال، وحقيقـــة المطلـــوب؛ إن حــاول محـــاول زيــادة عـــلى هـــذا لم ا

يــستطع، وإن رام رائــم نقــصا منــه لم يقــدر، لأن انتظامــه بالعلــة الأولى، وتمامــه مــن 

ـــدوامها ــ ــ ـــه بـ ــ ــ ــــا، ودوامـ ــ ــــادة . أجلهــ ــ ــدة وا�ــ ــ ــ ــة والوحــ ــ ــ ــــسكون والنقطــ ــ ـــة والــ ــ ــ والحركـ

ــي بهــــ ــي هــ ــل التــ بــ ــل القوا ا، وبحــــسبها انقــــسمت والـــصورة لم تختلــــف في أعيانهــــا، بــ

النعوت عليها، واشتركت العبارات فيها، ومتـى أمكـن تـسديد اللحـظ إلى الغايـة 

وإلى النهاية المتناهية لم يوجد إلا الحق الـذي هـو هـولا لـشيء هـو بـه، بـل كـل شيء 
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 ات
١٦٤  

النقطة في الجوهر صـورة، والـصورة هـي : هو به، وهو له، وهو من أجله، ثم قال

 جميعها مستولية شاملة، محتوية غالبة؛ فإليهـا يجـب أن في الكم نقطة، والوحدة في

مـــي، وعنهـــا يجــــب أن يحمـــي الحـــامي، فلــــيس فوقهـــا مـــذهب ولا دونهــــا  يرمـــي الرا

  .مبتغى

إذا كانت الوحدة مستولية كما بان من القول، فما بال الكثـرة : قال العروضي

 لأ�ــا بهـــا :أدنــى إلينــا، وأســبق إلى نواظرنـــا، وأغنــى عــن طلــب الـــدليل فيهــا؟ فقــال

ــا، فمـــن هـــذه الجهـــة وجــــب أن تـــشتد العنايـــة في تحـــصيلها وتقليبهـــا حتــــى  ــي بنـ وهـ

تظهــر الوحــدة في الثــاني كــما ظهــرت الكثــرة في الأول، وهــو الــذي يــسمى ســعادة، 

  .وإليها وقع التوجه، وعليها قصر السعي

  . فانقطع الكلام وفات أن يبلغ أقصى ما عنده)١(ودخل أ�و العلا صاعد

                                                
أصله في الموصل دخل بغداد وتلقى علومه عن أبي سعيد . هو أ�و العلاء صاعد بن عيسى الربيعي) ١(

 وغيرهم، وتخرج في علوم اللغة والأدب والأخبار، السيرافي وأبي على الفارسي وأبي سليمان الخطابي

ب في النظر والجدل مع ظرف وإمتاع وحسن معاشرة وفي . وكان جيد البديهة في الشعر حاضر الجوا

 رحل إلى الأ�دلس في عهد هشام بن الحكم وولاية المنصور بن أبي عامر، فأكرمه ٣٨٠حدود سنة 

وقد وضع للمنصور كتابا في الأدب على طريقة أبي . يهالمنصور وزاد في الإحسان إليه والأفضال عل

ويظهر أن خصومه وحساده . فأ�ابه عليه خمسة ألاف دينار» النصوص«علي القالي في أماليه، أسماه 

اتهموه في صحة النقل وفي صدق الرواية فرفض الناس كتابه، حتى أن المنصور نفسه تأ�ر بهذه 

ء الشامتينالسمعة فأ�قى بذلك الكتاب في النهر،    :فقال فيه أحد الشعرا

قد غاص في البحر كتاب 

  الفصوص

  وهكذا كل ثقيل يغوص  

  :فقال صاعد

  عاد إلى عنصره إنما

  

يخرج من قعر البحور   

  .�٤١٧ثم أقام بصقلية وبها مات سنة . ثم طوف في بلاد الأ�دلس فدخل دانية وله فيها حديث  الفصوص
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  ات
١٦٥  

   الخامسة عشرةالمقابسة

]ا  ي رت ا    مول واا إ[  

ــة تــــسري مــــن المكيــــف إلى : قلـــت لوهــــب بــــن يعـــيش الرقــــي لم صــــارت الكيفيـ

الرائحة التي للتفاح، فإنهـا تـسري إلى الـدماغ، ولـيس : الأول والثاني؟ مثال ذلك

نـــد زيـــد لا تـــسري تفاحتـــان وثـــلاث ع: كـــذلك الكميـــة مـــن ذي الكـــم، مثـــال ذلـــك

ًالكميــة أقـــرب إلى الجــوهر وأشــد توحــدا بــه وأدل عـــلى : كميتهــا إلى عمــرو؟ فقــال

ـــا  ـــسب الكثــــرة، مخالفـ ـــذلك الكيفيــــة بحـ ــدة، ولــــيس كـ ــلة والتــــشبث والوحــ ًالمواصــ

لمقتــضى الكيفيــة بحــسب الوحــدة، ألا تــرى أن الكيفيــة تابعــة �ــا تــرى، أي الحــس 

ــة  ـــرى أن الكميــ ـــة؟ ألا تـ ـــل ومتــــصل وأســــبق عــــن الطبيعـ ـــرى، أي العقـ ـــا تـ ــة �ـ تابعــ

  )١(بالنفس؟

  المقابسة السادسة عشر

]ً ر ن إذامر ا     

  ] ه ً ا ؟

ًلم صــار الإنــسان إذا زور كلامــا لمجلــس يحــضره، وخــصم ينــاظره، وصــاحب 

ض، ويتــوخى يعاتبــه، لا يمكنــه أداؤه في حــال مــا يبــاشر المــراد، وينحــى عــلى الغــر

  .غاية ما في النفس

ًلأ�ه في الحال الثانية يـصير أسـيرا في يـد مـا قدمـه وقومـه، فهـو يحتـاج في : فقال

تلك الحال إلى قـوة حافظـة، وقـوة مؤديـة، وربـما خانتـاه أو خانتـه إحـداهما، ولـيس 

                                                
  .ة موجهه إلى وهب بن يعيش المسئول في المقابسة السابقة يظهر أن السؤال في هذه المقابس)١(
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 ات
١٦٦  

ـــان في ضروب  ـــى، فإنــــه يكــــون مطلــــق العنـ ًكــــذلك إذا ارتجــــل كلامــــا، وافــــترع معنـ

ً التزويق، غير موقوف على شيء متقـدم، ولا متـق شـيئا متوقعـا التصرف، وأفانين ً

ــديره في وهمـــه ووضـــعه في نفـــسه، بخلـــوص الحـــال  ــه، عـــلى خـــلاف تقـ يخـــاف فجأ�ـ

وســـلامة البـــال، يفـــضيان بـــه إلى آخـــر مـــا في نفـــسه، لأن الواســـطة الحائلـــة ســـاقطة، 

  .والحجب مخروقة، والأولية مغيبة، والوحدة مساعدة

إلى الطعن والعيـب في هـذه المواضـع التـي نـزل قلـيلا، ولا لا تسرع أ�دك االله 

ــن هـــؤلاء الجلــــة الأعـــلام حــــسب مـــا كانــــت  ــغ ظنـــك بهــــا، فـــإن الجميــــع أخـــذ عــ يبلـ

المذكرة والمقابسة تمتدان بهم ويقرءان عليهم، وكـان الغـرض كلـه أن يـستفاد كـل 

الحـق ما تنفسوا به وتنافسوا فيه، فإن شاركتني على ذلك فالحكمة فوضى بيننا، و

مــشاع عنــدنا، والفائــدة حاصــلة لنــا؟ فــإن أ�جبــت نجــدتك وفطنتــك لم تخــرج مــن 

جميـع وجــوه العـدل إلى الظلــم، لكـن تبعــد عـن الخلــق الجميـل، وعــما يليـق بالرجــل 

الأصـــيل، وأســـاس الـــتلافي والاجـــتماع، والتـــصافي والاســـتمتاع، والمفاوضـــة بـــين 

لتفـضيل، والرعايـة والحيـاء الناس بكل ما ينطـق بـالتودد والإينـاس عـلى الكـرم وا

ـــذوي  ـــل بـــ ــــا لا يجمـــ ـــلى مـ ـــاد، ولا عـــ سة والعنـــ ــــشرا ـــلى الـ ــــضاء، لا عـــ ـــاء والإغــ والإبقــ

الحكمــة والفــضل والحفــاظ، واالله يبلــغ بــك ويحــسن عــلى اقتبــاس الحمــة عونــك، 

ًويقر أعيننا بمكانـك، ويهـدينا جميعـا للزلفـى عنـده، والمكانـة فيـه، بمنـه وإحـسانه؛ 

ــذ ئبــــه وعجائبــــه، عــــلى أ�ــــك إذا استــــشففت هــ ــه وعرفــــت غرا ــه، وقبلتــ ا الكتــــاب كلــ

ــتزريت، وواالله لقــــد  ــدك إذا اســ وعلمــــت أ�ــــك ظــــالم إذا عتبــــت، وأني مظلــــوم في يــ

تعبت في تحصيل ما قالوه، وخاطرت الآن برواية ما تقابـسوه، ولـو قمـت مقـامي 

�ـا أخطـأ بــك حـالي، ولا خلـوت في عــبري مـن بعــض مـا تتجنـى بــه عـلي، كــان االله 

  .بيدك، وأدام الصنع الجميل لكلك، وأخذ 

o b e i k a n . com



  ات
١٦٧  

  المقابسة السابعة عشرة

]  دة واا  سا      

  ]أو أه  أو ط  أو أه ط؟

هـــل فيـــه النـــاس مـــن :  ببـــاب الطـــاق)٢(، وكـــان ابـــن الـــسمح)١(ســـئل بـــن ســـوار

ــه أو أكثــــره حــــق، أو ــق كلــ ــه مــــن الاعتقــــاد، حـ ــل أو الـــسيرة، ومــــا هــــم عليــ ــه باطــ  كلــ

أفـــدنا أفـــادك االله، فـــإن ركيـــة : قيـــل. المـــسأ�ة هائلـــة، والجـــواب هـــين: فقـــال! أكثـــره

ــدلاء وكثــــر عـــلى حافاتهــــا الــــواردة؟ فقــــال : العلـــم لا تنــــزح وإن اختلفــــت عليهـــا الــ

صــدقتم، واعلمــوا أ�ــه إذا لحــظ اســتيلاء الطبيعــة علــيهم، وغلبــة آثارهــا فــيهم، في 

رة، فــأكثر ذلــك باطــل، لأن ســلطان العقــل في بــلاد الــرأي المعتقــد، والــسيرة المــؤث

ــق  ــه، ويليــ ـــب بــ ـــل مــــا يجـ ـــم العقـ ـــل، وإن لحــــظ حكـ ـــب، والغريــــب ذليـ ـــة غريـ الطبيعـ

ًبجوهره، ويحسن مضافا إليه، فأكثر ذلك حق، كان الملحوظ رأ�ا وسـيرة وعـادة  ً

أو خليقــة، وعــلى حــسب هــاتين القبيلتــين يكــون القــضاء، ويقــع الحكــم، والحــق لا 

 بكثـرة معتقديـه، ولا يـستحيل بـاطلا بقلـة مـن تحليـه، وكـذلك الباطـل، ًيـصير حقـا

                                                
ر بـن بابــا بــن بهنـام)١( نيا، مــن » بــابن الحــمار«وكــان يعــرف في بغـداد .  هـو أ�ــو الخــير الحـسن بــن ســوا كـان نــصرا

أكــابر الفلاســفة وأفاضــل الحكــماء، أخــذ عــن يحيــى بــن عــدي وغــيره، وكــان يوصــف بحــدة الــذكاء وقــوة 

وقــد نقــل كتبــا كثــيرة مــن الــسيرياني إلى العــربي، مــع الإجــادة . لى علــوم الأوائــلالفطنــة وســعة الاطــلاع عــ

والاتقــان، وكـــان في صــناعة الطـــب عــلى طريقـــة بقــراط وجـــالينوس وغيرهمــا مـــن أكــابر الحكـــماء، يتعـــاظم 

تـصفح مــا جــرى «ومنهـا كتــاب . ولـه في مختلــف العلــوم مـصنفات عــدة. عـلى العظــماء ويتواضـع للــضعفاء

ــا . ا يحيـــى بـــن عـــدي وبـــين أبي إســـحاق إبــــراهيم بـــن بكـــوسبـــين أبي زكريـــ في صـــورة النـــار، وتبـــين فـــساد مــ

ـــسات ـــور الاسطقـ ـــاهر في صــ ــد بــــن طـ ـــليمان محمــ ــو سـ ـــه أ�ــ ـــب إليـ ـــوان المــــصري» ذهـ ـــن رضـ ـــال بـ ـــان : قـ ـــه كــ إنـ

  �٣٧٠ولم أعثر له على تاريخ وفاة غير أ�ه يظهر أن وفاته كانت حوالي سنة . ٣٣٠موجودا في سنة 

ق. لي بـن الــسمح البغــدادي المنطقـي هـو أ�ــو عــ)٢( وكـان ذا حــظ مــن الــشهرة . كــان مــن أفاضـل مناطقــة العــرا

  .�٤١٨توفي سنة . والسمعة الطيبة، ولذلك كان مقصود الجانب من كل صوب للإفادة
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 ات
١٦٨  

ولكن قد يظن بالرأي الذي قد سبق إليه الاتفاق مـن جلـة النـاس وأفاضـلهم أ�ـه 

ًأولى بالتقديم والإيثار، وأحـق بـالتعظيم والاختيـار، لأ�ـه يكـون مقومـا بالبحـث، 

تليـه كـل عـين، ويـصير ًوجبورا بالفكر، مصقولا عـلى الزمـان، تلمـسه كـل يـد، وتج

�ثباته على صورته الواحدة، دليلا قويا وشاهدا زكيا على حقيقته، لأ�ه يبرأ حينئذ  �ً

مـن هــوى منتحلــه ويعــرى مــن تعـصب نــاصره، ويبقــى بــصورته الخاصــة، ويحــرى 

مجــرى الــسكينة التــي لا تحتــاج إلى عــلاج المعــالج، وتمويــه الممــوه، وانتقــاد المنتقــد، 

  .حيلة المحتالوتنفيق المنفق، و

  المقابسة الثامنة عشر

  ] ل امن  م ا وا[

حــدثتني نفـسي بكــذا وكــذا، : سـأ�ت أ�ــا زكريـا الــصيمري عـن الإنــسان يقـول

وحدثت نفسي بكـذا وكـذا، هـذا، فـإني أجـد الإنـسان ونفـسه كجـارين متلاصـقين 

ن، وهــذا يـدل عـلى ب ينونـة بـين الإنــسان يتلاقيـان فيتحـدثان؛ ويجتمعـان فيتحـاضرا

  ونفسه؟

الإنـسان إنـما هـو إنـسان بـالنفس، والـنفس مـا هـو إنـسان، والإنـسان لــه : فقـال

ــدن  ــ ـــسب ملابـــــستها للبـ ــــس بحــ ــــنفس نفـ ــنفس، والـ ــ ـــن الـ ــه مــ ــ ــــسب قبولـ ـــورة بحـ صــ

حـدثتني نفـسي أو حـدثت نفـسي، : وتصريفها له وتدبيرها فيه؟ فإذا قـال الإنـسان

ستفاد من صـورتها الخاصـة بـه واسـتنارة فإنما ذلك لشعوره بشرف نفسه، بقد ما ا

ــق، آخـــذا بقـــسطه منـــه، وإن تكـــن  تيـــا للحـ ًالعقـــل عليـــه، هـــذا إن كـــان الحـــديث موا ً

الأخرى دخل الفساد من ناحية ا�ادة والخلط والمزاج والقابل، ألا ترى أ�ـك لا 

حــدثني عقــلي بكــذا وكــذا، ولا حــدثت عقــلي بكــذا وكــذا؟ لأن أفــق العقــل : تقــول

o b e i k a n . com



  ات
١٦٩  

 أرفع، وأ�ره أ�طف وأ�قى، ونسبه أشرف وأسنى، والإنسان متقوم أعلى، وعالمه

بالنفس حتى إذا لحظها بعينه التي له منها ساغ له أن يحدثها ويحدث عنها ويحقق 

وهــي العقــل بوجــه آخــر، والعقــل هــي بوجــه آخــر، ولكــن العبــارة ! بناءهــا وحالهــا

ذا الإنـــسان عـــن هـــذه الخفيـــات قـــاصرة، وإن كانـــت الـــنفس بهـــا مـــستنيرة، فعـــلى هـــ

يحــدث نفــسه بــما يغلــب منهــا، وتحدثــه نفــسه بــما يغلــب عليهــا منــه، وهــو هــي وهــي 

هــو، ولكـــن بنـــوع ونــوع، وحـــال وحـــال، واســم واســـم، وملخـــوص وملخـــوص، 

  .وتقريب وتقريب

وهذه معان اختلست من مذاكرات هؤلاء المشايخ فلم يمكن أن تورد تامـة 

موجودة، ومـن يـشرح مـشكلها مستقصاة، لأن الكتب التي توضح هذه الحقائق 

ــذه الواضــــع عــــلى  ــل في بلــــوغ غايــــات هــ ــيكن التعويــ ويفـــتح مــــستغلقها حــــاضر، فلــ

  .العلماء والكتب والقرائح

  المقابسة التاسعة عشرة

]ا  ء وأع واا  ا إ ا و[  

ـــع،  ـــام الربيــ ء، بعـــــض أ�ــ ـــداد إلى الـــــصحرا ــليمان يومـــــا ببغــ ــ ـــو سـ ًقـــــصدا ًخـــــرج أ�ــ

ًللتفــرج والمؤانــسة، وصـــحبته، وكــان معنـــا أ�ــضا صــبي دون البلـــوغ جهــم الوجـــه 

�بغيض المحيا شتيم المنظر، ولكنه كان مع هـذه العـورة يـترنم تـرنما نـديا عـن جـرم  ً

ترف، وصوت شج، ونغمة رخيمة، وإطراق حلو، وكان معنـا جماعـة مـن طـراق 

ــه، وب ــة، فلــــما تــــنفس الوقــــت أخــــذ الــــصبي في فنــ لــــغ أقــــصى مــــا عنــــده، فــــترنح المحلــ

أمـا تـرى مـا يعمـل بنـا شـجن : فقلت لصاحب لي ذكـي. أصحابنا وتهادوا وطربوا

: فقـال! هذا الصوت، وندى هذا الحلق، وطيبة هذا اللحن، وتفنن هذه النغمة؟
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 ات
١٧٠  

لـو كـان لهـذا مــن يخرجـه ويعنـي بـه، ويأخــذه بـالطرائق المؤلفـة والألحـان المختلفــة، 

 فتنــة، فإنــه عجيــب الطبــع، بــديع الفــن، غالــب الــدين لكــان يظهــر أ�ــه آيــة، ويــصير

  .والشرف

حـــدثوني بــما كنـــتم فيــه عـــن الطبيعــة، لم احتاجـــت إلى : فقــال أ�ــو ســـليمان، فلتــة

الـــصناعة؟ وقـــد علمنـــا أن الـــصناعة تحكـــي الطبيعـــة وتـــروم اللحـــاق بهـــا والقـــرب 

ــول مــــشروح، وإنــــما حكتهــــا  منهـــا، عــــلى ســــقوطها دونهــــا؟ وهــــذا رأي صـــحيح وقــ

ـــذا وتب ـــد زعمــــت أن هــ ـــاط رتبتهــــا عنهـــــا، وقـ ـــصت أ�رهـــــا لانحطـ ـــمها وقـ عــــت رسـ

الحدث لم تكفه الطبيعة ولم تغنه، وأنها تعنيه وأنها قد احتاجت إلى الصناعة حتـى 

ـــا  ــ ــ ـــة بمعونتهـ ــ ــ ــة مبلوغـ ــ ــ ــــا، والغايــ ــ ـــن جهتهــ ــ ــ ـــأخوذا مـ ــ ــ ـــستفادا ومـ ــ ــ ــــمال مـ ــ ــــون الكــ ــ ًيكــ ً

: دنا لــه وقلنــافكــروا؟ قعــ: وإنهــا المــسأ�ة؟ فقــال! مــا نــدري: وإصــدارها؟ فقلنــا لــه

ًإنا قد ثلجنا، ولو مننت بالبيان ونشطت لنشر الفائدة كان ذلك محسوبا في بـيض 

إن الطبيعـــة إنـــما احتاجـــت إلى الـــصناعة في هـــذا : أ�اديـــك وغـــرر فـــضائلك؟ فقـــال

المكان، لأن الصناعة هاهنا تستملى من النفس والعقل، وتملى على الطبيعة؟ وقد 

تبــة الــنفس، تقبـل أ�ارهــا وتمتثـل أمرهــا، وتكمــل صـح أن الطبيعــة مرتبتهـا دون مر

بكمالهــا، وتعمــل عـــلى اســتعمالها، وتكتـــب بإملائهــا، وترســـم بإلقائهــا، والموســـيقى 

حاصـل للـنفس وموجـود فيهـا، عـلى نـوع لطيـف وصـنف شريـف، فالموسـيقار إذا 

تيــة، وآ�ــة منقــادة، أفــرغ عليهــا  صـادف طبيعــة قابلــة، ومــادة مــستجيبة، وقريحــة موا

ً العقــل والــنفس لبوســا مؤنقــا، وتأ�يفــا معجبــا، وأعطاهــا صــورة معــشوقة، بتأ�يــد ً ً ً

ــة ـــنفس الناطقــ ـــلة الـ ـــون مواصـ ــه في ذلــــك تكـ ــة، وقوتــ ــة مرموقــ ـــا . وحليــ ـــن هاهنـ فمـ

احتاجت الطبيعة إلى الصناعة، لأنها وصلت إلى كمالهـا مـن ناحيـة الـنفس الناطقـة 

لهــا وإمــلاء مــا يحــصل بواســطة الــصناعة الحادثــة التــي مــن شــأنها اســتملاء مــا لــيس 

  .فيها، استكمالا بما تأخذ وكمالا �ا تعطي
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ما أشكرنا على هذه الـصلات الـسنية، : فقال له البخاري، وكان من تلامذته

  !وما أحمدنا الله على ما يهب لنا منك من هذه الفوائد الدائمة؟

هـــذا بكـــم اقتبـــست، وبحجـــركم قـــدحت، وإلى ضـــوء نـــاركم عـــشوت : فقـــال

الــصديق للــصديق، أضــاء الحــق بيــنهما، واشــتمل الخــير علــيهما، وإذا صــفي ضــمير 

ــل  �وصـــار كـــل واحـــد مـــنهما ردءا لـــصاحبه، وعونــــا عـــلى قـــصده، وســـببا قويـــا في نيــ ً ً ً

ــه ولا عجـــب مـــن هـــذا، فـــالنفوس تتقـــادح، والعقـــول تـــتلاقح . إرادتـــه ودرك بغيتـ

ــذا الإنـــسان الـــذي هـــو العـــالم الـــصغير في هـــذا  ر هـ العـــالم والألـــسنة تتفـــاتح، وأسرا

ــه  ــعة منبثــــة، وإنـــما يحتــــاج النــــاظر في هـــذا الــــنمط إلى عنايتــ ــة، واســ ــيرة جمـ الكبـــير، كثــ

ــه، غــــير عــــائج عــــلى  ــسلوك إلى غايتــ ــه لحالــــه في الــ بنفـــسه في طلــــب ســــعادته، ورعايتــ

ــدمات يــــصل إلى تلــــك  ــذه المقــ ــه بهــ ــرة العــــين ونــــضرة الحــــس ولــــذة الوقــــت، فإنــ زهــ

ً مرتفعـا عـن هـذه الأقـذاء )١(كاينالغايات، ويجني تلك الثمرات، ويجد تلك الـس

ــر وآخــــره بــــاالله ومــــن االله ــذا الأمــ ـــن . والقــــاذورات، وأول هــ � طهــــر قلوبنــــا مـ

ــق الرشــــاد، وكــــن لنــــا دلــــيلا، وبنجاتنــــا  ئــ ضروب الفــــساد، وحبــــب إلى أ�فــــسنا طرا

كفــيلا، بمنــك وجــودك الــذين مــا خــلا مــنهما شيء مــن خلقــك العلــوي والــسفلي، 

لي والخفــي، يــا مــن الكــل بــه واحــد، وهــو في الكــل ولا فاتنــا شيء مــن صــنعك الجــ

  .موجود

هذا ما خلص من هذا الاجتماع، وهو ظاهر الشرف، أ�يت بـه عـلى مـا لقيتـه، 

ـــا عـــلى طلـــب نظـــيره، والتعاقـــب عـــلى  فـــاشركني في استحـــسانه وقبولـــه، وكـــن معينً

  .الخير، والتناصر على البر، سيرة الفاضلين، وعادة أهل التقى والدين

                                                
  .جمع سكينة:  الساكين)١(
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  ة العشرونالمقابس

]وا ا   تا  ل ا  أن ا [  

قــال مـــاني المجــوسي، وكـــان ذا حـــظ وافــر مـــن الحكمـــة لأبي الحــسن محمـــد بـــن 

أيهـــا الـــشيخ، إني أجـــد النظـــر في حـــال : يوســف العـــامري وكـــان مـــن أعـــلام عــصره

ما يـستحيل منـه �النفس بعد الموت مبنيا على الظن والتـوهم، وذلـك أن الإنـسان كـ

أن يعلـم حالـه قبــل كونـه ووجـوده كــذلك يـستحيل منـه أن يعلــم حالـه بعـد كونــه، 

ًلأ�ـه يـصير مـشفى علمــه ومـستنبط مـراده عـدما، والعــدم لا يقتـبس منـه علــم شيء 

بوجه، ولا يستفاد منه معرفة حال، لا فيما يتعلق بالحق، ولا فيما يتعلق بالباطل؟ 

� حال النفس بعد الموت مبنيا على الظن وإن كان ليس النظر في: فقال في الجواب

ًشــبيها بــه، ولــن يجــب أن يثبــت القــضاء في هــذا المعنــى بــالظن للمــشابهة بينــه وبــين 

غـيره، لأن الفـصل حـاضر، والفــرق ظـاهر، وذلـك أن الإنــسان لم يجهـل حالـه قــط 

فـــيما ســـلف، لأن الطريـــق إلى تبيـــين ذلـــك وتحـــصيله مـــسلوك، والـــشاهد عـــلى ثمـــرة 

طلــوب قــائم، والتقريـــب يــدل عـــلى ذلــك في هــذا الوقـــت، وإن كــان البرهـــان في الم

ًالصناعة موجودا إذا أخذت عـلى ترتيبهـا الخـاص لهـا في معرفـة المنطـق، الـذي هـو 

ء الطبيعــة، التــي هــي مــراق، وفي معرفــة الــنفس التــي هــي طلبــة كــل  آ�ــة في اســتقرا

ــيرته  ــة، كــــان الإنــــسان لآخــــر ســ ــذا العــــالم، فلــــما نــــاظر في علــــم ومتحقــــق بنحلــ في هــ

صمدت النفس لها حركت الطبيعة على تأ�يفهـا وتوزيـع الحـالات المختلفـة فيهـا، 

وأعطتهــا الــنفس بوســاطة الطبيعــة صــورة خــصتها بهــا ودبــرت أخلاطهــا وهيــأت 

ئـــه التـــي  مزاجهـــا، فظهـــر الإنـــسان في الثـــاني بـــشكل غـــير الـــشكل الـــذي كـــان لأجزا

ــعب . قول المجمــــلمردهـــا في آخـــر البحــــث إلى الهيـــولي بـــال والكـــلام في هـــذا ذو شــ

ــة  ــسه قنيـــ ـــد لنفـــ ــى في درجاتهـــــا يجـ ـــي يترقــ ـــه التــ ــم إن الإنــــسان في معارفــ وذوائــــب، ثـــ
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ليـــست كـــسائر القنيـــات، وهيئـــة ليـــست لجميـــع الهيئـــات، أعنـــي الحكمـــة التـــي هـــي 

ًعلم الحق والعمل بالحق، فيجول طالبا لبقائهـا، نـاظرا وباحثـا عـن حقيقـة ذلـك،  ً ً

ــغ بفــــرط العنايــــة وجــــودة الفحــــص وحــــسن مــــشاورة العقــــل، إلى ًحـــائرا إلى أن  يبلــ

الحد الذي يفصح له بأن النفس ليست تابعة للمزاج، ولا حادثة بـالأخلاط؛ بـل 

هي مستتبعة للمزاج ومقومة للأخلاط بوكالة الطبيعة التي هي ظل من ظلالها، 

ـــه،  ــدن ولا بـــــشيء منــ ـــتعانة بالبـــ ـــنفس لـــــيس لهــــا اســ هـــــا، وأن الــ ـــن قوا ـــوة مــ ـــا وقـ وأنهــ

ـــا  ـــسدها ويحللهــ ـــة الــــنفس عــــما يفـ ـــة بجوهرهـــــا غنيـ ـــوب فيهــــا، وقائمـ ـــصة لا شـ خالـ

ويتخونهــا ويــؤثر فيهــا، وكيــف يكــون ذلــك وهــي لا تنفعــل البتــة، ولا رداءة فيهــا 

البتة؟ فبهذا وأشباهه ينفتح للإنسان أن الـنفس يمكـن أن تطلـب علـم حالهـا بعـد 

ـــضروري،  ـــي، والــــسبب الــ ـــالأمر الطبيعــ ــدن بـ ـــة البـــ ـــد تجـــــلى وانكـــــشف أن مفارقـ فقـ

ًالبحــث عــن ذلــك لــيس بحثــا عــن عــدم مطلــق، بــل هــو بحــث عــن أحــوال منزلـــة 

ــارة  ــأن إليــــه، تــ ــه ويطمــ ــدودة، بــــل هــــو بحــــث عــــما يتــــصور غايتــ ــة محــ مـــشهودة، مرتبــ

  .بالبرهان المنطقي، وتارة بالدليل العقلي، وتارة بالإيماء الحسي، والأمر الإ�ي

ــع مـــا يجـــ ب إيـــراده وإن طـــال الفـــصل وأســـام ًوقـــال أ�ـــضا في مثـــل هـــذا الموضـ

إن الحـــسيات معـــابر إلى العقليـــات، ولابـــد لنـــا مـــا دمنـــا بـــاحثين عـــن حقـــائق : ذكـــره

ــل  ـــه دفعــــة واحــــدة مــــن ســــبيل نــــسلكها، ومثــ ــل ولا نقــــدر أن نخلــــص إلى عالمـ العقــ

ــق بهــــا، ولــــو أمكننـــا الوصــــول إلى عرصــــات  نستـــصحبها، وشــــواهد نــــستنبطها ونثـ

إلى الحـــواس فـــضلا، لا لأ�نـــا متـــى أخـــذنا الأمثلـــة مـــن القـــول وبـــلاده كـــان التفاتنـــا 

الحـــواس فلـــيس يجـــب أن نتـــسبب بهـــا كـــل التـــسبب، ونطالـــب بهـــا المعقـــولات كـــل 

المطالــب، بــل الــذي يحكــم بــه الحــق ويقتــضيه الحــزم، أن نأخــذ الأمثلــة مــن الحــس، 

فإذا وصلنا إلى العقل حينئـذ فارقناهـا اعتنـاء عنهـا مـستريحين منهـا، ومـن حرجهـا 

ضــطرابها، و�ــا كنــا بــالحس في أصــل الطبيعــة لم ننفــك منــه، و�ــا كنــا بالعقــل في وا
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أول الجـوهر لم نجهـل فـصله، فلهـذا مـا اشـتغلنا بـالحس ولم نقـض بـه، ووصـلنا إلى 

  .العقل ولم نميز عليه

وهذا اقتضاه قول عرض في جملة كلامه، وذلك أ�ه في كل محسوس ظل مـن 

ً الحـس، ومتـى وجـدنا شـيئا في الحـس فلـه المعقـول، ولـيس في كـل معقـول ظـل مـن

ـــدار،  ـــدث المقــ ــه حــ ــ ــــشوق، وبـ ـــه كـــــان التـ ــــشبيه، وإليــ ــع التـ ـــه وقـــ ــ ـــل، ب ـــد العقــ ـــر عنــ أ�ــ

ًوالإنــسان متــى لم يخلــع آثــار الحــس خلعــا، لم يتحــل لبــوس العقــل تحليــا، وإنــما شــق  ً

ــة حــــال الــــنفس بعــــد المــــوت لأن الحــــس لم يــــساعد في تــــسليم ذلــــك  الإقـــرار بمعرفــ

يهــا، وإن كــان العقــل قــد استوضــح ذلــك بالأمثلــة المــضروبة في بــشهادة يــسكن إل

  .إقامة البينة عليها

وفي الجملة هذه المسأ�ة عـذراء ضـيقة، وعجـماء مـشكلة، ولكـن العقـل الـذي 

ــع  ــ ــ نـ ـــذه الموا ــ ـــدفع هــ ــ ــــضايق، ويــ ــذه المـــ ــ ــ ـــول في هـ ــ ـــالم يجــ ــ ــذا العــ ــ ــ ــة االله في هـ ــ ــ ــو خليفـ ــ هـــ

ـــ ــ ـــة المعــ ــ ــة، والحالــ ــ ــ ـــة المرموقـ ــ ـــذه العنايــ ــ ــــولا هــ ــق، ولـــ ــ ئـــ ــل والعوا ــ ــ ــذه الأوائـ ــ شوقة، بهـــ

المــشروحة، والأ�ــواب المفتوحــة، لكــان اليــأس يزهــق الأرواح ويتلــف الأ�فـــس، 

ولكــان العــالم بكــل مـــا فيــه مــن العجائــب والآثـــار والــشواهد لــشيء لا حقيقــة لـــه، 

ــه شيء  ــه محــــصول ولا فيــ ـــبيه بالعبــــث واللعــــب، ولــــيس لــ ــه شـ ــه، وأ�ــ ولا حكمــــة فيــ

 غـــر دحاديـــه، وطـــرب ســـامعه في هـــذا ولا حاجـــة بعـــد هـــذا البيـــان الـــذي. معقـــول

المكــان، إلا قلــة الــصبر عــلى النظــر، وســـوء العنايــة في طلــب الحــق، وإيثــار الراحـــة 

بالراحــة، وقطــع أ�ــام العمـــر بــالتمني، وتوجيــه التهمـــة إلى الحــق، وتــسليط الجـــدل 

عــلى الاستنــصار، والاعــتماد عــلى البهــت والوقاحــة، وإلا فــإن الحــق معــرض لــك، 

بل نازل عندك، بل حاضر معك، بل متجلل بك موجود فيك، بل بارك عليك، 

وإنما تؤتى مـن جفائـك في الطلـب وسـوء العنايـة في التحـري، لا مـن تـواري الحـق 
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عنك، ولا من اشـتباهه عليـك، ولـيس مـع الجفـاء والعنـف وصـول إلى الحـق، ولا 

مـــع الرفـــق يـــأس مـــن الحـــق، الحـــق أســـبق إليـــك منـــك إليـــه، وأعطـــف عليـــك منـــك 

ًأرأف بـــك منــك بـــه، وأظهــر فيـــك منــك فيـــه، وكــان وفيـــا بهــذا البـــاب قـــيما عليــه، و ً

  .عليه، وسقط عني شيء كثير مع هذا كله، وفيما حصل تعلل؛ وعلى االله التمام

  المقابسة الواحدة والعشرون

]وأ أ  أدب    أن     أد  [  

ــنع مـــن فـــضيحة حـــسيب : ســـمعت أ�ـــا ســـليمان يقـــول ــع وأشـ ــه، أفظـ لا أدب لـ

  .فضيحة أديب لا حسب له

لأن هـذا عـدم مـا يقـوم نفـسه : ولم ذاك؟ فقـال: )١(ابن الوراق النحـوي: فقال

ويكمل ذاته، وذاك فقد ما يقوم أصله ويستر قديمه، والنفس أرفع مـن الأصـل، 

لأن الأصــل راجــع إلى الــولادة، والــنفس دالــة عــلى الــنقص والزيــادة، نعــم، وعــلى 

شقاء والسعادة، وقد يحس الإنسان بنفسه الجيدة سقوط أ�ويه فيـتلافى ذلـك في ال

تكسب الخير وإيثـار الجميـل، وشـدو الأدب، وقـصد العلـم، كـل ذلـك سـلف لـه، 

كــما يحـــس الإنـــسان بـــشرف أ�ويـــه فيتكـــل عـــلى مـــا ســـبق لأوليتـــه، ولا يـــشغل زمانـــه 

لـه وأعمامــ ه، ليكــون ذلــك زينــة لــه العزيـز في تحليــة نفــسه بحــلى آبائــه وأجــداده أخوا

ًفي حياته، وذكرا لعقبـه مـن بعـده، فـلا جـرم أ�ـه أحـرى مـن صـاحبه كثـيرا ثـم قـال ً :

ســمعت ببــاب الطــاق في هــذه الأ�ــام، وإنــسان مــن أ�كــاد الــسوقة يقــول لآخــر مــن 

ــه شرفـــك ميــــت وشرفي حـــي، وشرفـــك أخــــرس وشرفي نـــاطق، وشرفــــك : ضربائـ

                                                
 أبي سعيد النحوي وكان ختن» بابن الوراق«يعرف .  هو أ�و الحسن محمد بن عبد االله بن العباس)١(

  .�٣٨١توفي سنة . السيرافي على ابنته
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ــه ــل لــ إني بنفــــسي عــــلى هــــذه : أراد: ؟ قــــالمــــاذا أراد بهـــذا: أعمـــى وشرفي بــــصير؛ قيــ

الفـــضائل الـــشريفة والحـــال المتمنـــاة، وأ�ـــت بنفـــسك عـــلى أضـــدادها، لا تحيـــي ولا 

ـــسوداء،  ـــومتي الـ ـــصر، لم تنفعــــك أرومتــــك البــــضاء، ولم تــــضرني جرثـ ـــق ولا تبـ تنطـ

ومتــى نابــك أمــر فتحــدث بــشرف غــيرك، فكنــت بمنزلــة الخــصي المــدل بهــن غــيره، 

  .البضاعوهذا ما لا يجدي عليه عند 

  المقابسة الثانية والعشرون

]ا  وا ا   [  

إني أجد بين المنطق والنحو مناسبة غالبة ومشابهة قريبة، : قلت لأبي سليمان

وعلى ذلك فما الفرق بينهما، وهل يتعاونان بالمناسبة، وهل يتفاوتان بالقرب به؟ 

، وجـــل نظـــر المنطقـــي في المعـــاني، النحـــو منطـــق عـــربي، والمنطـــق نحـــو عقـــلي: فقــال

وإن كــان لا يجــوز لــه الإخــلال بالألفــاظ التــي هــي لهــا كالحلــل والمعــارض، وجــل 

نظـــر النحـــوي في الألفـــاظ، وإن كـــان لا يـــسوغ لـــه الإخـــلال بالمعـــاني التـــي هـــي لهـــا 

كالحقائق والجواهر؛ ألا ترى أن المنطقي يقول بخبر وهـو ينفعـل، والنحـوي فـيما 

نظائر هذا المثال شوائع ذوائع في عـرض الفنـين والنظـرين، أعنـي خلاه اللفظ؟ و

ـــاط،  ــــص وانحطـــ ـــار ونقــ ــظ ضـــ ــ ـــير اللفــ ــــصير في تحبـــ ــــما أن التقــ ــــو، وكــ ــق والنحــ ــ المنطــ

فكذلك التقصير في تحرير المعنى ضار ونقص وانحطاط، وحد الإفهام والتفهم 

 معــروف، وحــد البلاغــة والخطابــة موصــوف، والحاجــة إلى الإفهــام والــتفهم عــلى

عــادة أهـــل اللغـــة، أشـــد مـــن الحاجـــة إلى الخطابـــة والبلاغـــة، لأنهـــا متقدمـــة بـــالطبع، 

والطبع أقرب إلينا، والعقل أ�عد عنا، والبديهة منوطة بـالحس، وإن كانـت معانـة 

مــن وجهــة الحــس، ولــيس ينبغــي أن يكتفــى بالإفهــام كيــف كــان، وعــلى أي وجــه 

ديء طبـــع، وقـــد يكـــون وقـــع، فـــإن الـــدينار قـــد يكـــون رديء ذهـــب، وقـــد يكـــون ر
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ــع حــــسن الـــسكة، فالناقــــد  فاســـد الـــسكة، وقــــد يكـــون جيـــد الــــذهب عجيـــب الطبـ

ــذا،  ــرداءة هــ ــرداءة هــــذا، ومــــرة بــ ــه مــــرة بــ ــه العيــــار، يبهرجــ ــدار، وإليــ الــــذي عليــــه المــ

ــرة بحـــسن هـــذا، والإفهـــام إفهامـــان رديء وجيـــد، : ويقبلـــه مـــرة بحـــسن هـــذا، ومـ

ـــاس، لأن ذلــــك غــــايتهم وشــــبيه ـــسفلة النـ  بــــرتبتهم في نقــــصهم، والثــــاني فــــالأول لـ

لـسائر النـاس، لأن ذلـك جـامع للمـصالح والمنــافع، فأمـا البلاغـة فإنهـا زائـدة عــلى 

ئعة، وتخير اللفـظ،  الأفهام الجيدة بالوزن والبناء، والسجع والتقفية، والحلية الرا

ــــنفس، لأن  ــة الـ ــ ــن لخاصـ ــ ــــذا الفـ ــة، وهـ ــ ــة والمتانـ ــ لـ ــة والجزا ــ ــة، بالرقـ ــ واختـــــصار الزينـ

ــه ـــذوي القــــصد فيـــ ــة مـــــا في القلـــــوب لــ ــل إلى غايــ ـــد الإفهـــــام والتواصـــ ـــراب بعـ  الإطــ

  .الفضل بتقويم البيان

ــه عــــلى مـــا يحــــضرني الـــساعة مـــن رســــمه عـــلى غــــير : فــــما النحـــو؟ فقـــال: قلـــت لـ

إنـه نظـر في كـلام العـرب يعـود بتحـصيل مـا تأ�فـه وتعتـاده، : تصفية حده وتنقيحه

  . وتذهب عنه، وتستغني بغيرهأو تفرقه وتعلل منه، أو تفرقه وتخليه، أو تأ�اه

هـو حـق أو : آ�ة بها يقع الفصل والتمييز بين ما يقـال: فما المنطق؟ قال: قلت

هــو : هــو خــير أو شر، فـيما يفعــل، وبــين مـا يقــال: باطـل، فــيما يعتقـد، وبــين مــا يقـال

  .هو حسن أو قبيح بالفعل: صدق أو كذب، فيما يطلق باللسان، وبين ما يقال

نعـم، وأي معونـة إذا اجتمـع المنطـق : دهما صاحبه؟ قـالفهل يعين أح: قلت

ئد النحـو مقـصورة عـلى : قال! الحسي؟ فهو الغاية والكمال ويجب أن تعلم أن فوا

والمنطــق . عــادة العــرب بالقــصد الأول، قــاصرة عــن عــادة غــيرهم بالقــصد الثــاني

مقــصور عــلى عــادة جميــع أهــل العقــل مــن أي جيــل كــانوا وبــأي جيــل كــانوا وبــأي 

ة أ�ــانوا، إلا أن يتعــذر وجــود أســماء عنــد قــوم وتوجــد عنــد قــوم، فحينئــذ الحــال لغــ
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في التقصير يتورك على تعـذر الأسـماء أو عـلى وضـعها عـلى الخـلاف، إمـا بـالتواطؤ 

  .والاصطلاح، وإما بالطبع والأسماع

ًوبالجملـــة، النحـــو يرتـــب اللفـــظ ترتيبـــا يـــؤدي إلى الحـــق المعـــروف أو إلى : قـــال

ًيــة، والمنطــق يرتــب المعنــى ترتيبــا يــؤدي إلى الحــق المعــترف بــه مــن غــير العـادة الجار

ـــابقة ــ ــــادة سـ ـــو . عــ ــ ـــشهادة في النحـ ــ ــل، والـ ــ ــــن العقــ ــأخوذة مــ ــ ــق مــ ــ ـــــشهادة في المنطــ والـ

ـــلي ــق عقـــ ــ ــل المنطــ ــ ـــاعي، ودليــ ـــو طبــ ـــل النحـــ ــــرف، ودليـــ ــن العــ ــ ــأخوذة مــ ــ ـــو . مـ والنحـــ

ــــسوط ــق مبــ ــ ـــصور، والمنطــ ــه . مقـــ ــ ــد يعتريــ ــ ـــرب، وقــ ــــا في طبــــــاع العـــ ــع مــ ــ والنحــــــو يتبــ

ئــــز النفــــوسا ــع مـــا في غرا . وهـــو مــــستمر عــــلى الائــــتلاف. لاخـــتلاف، والمنطــــق يتبــ

ـــلام في  ــة إلى الكــ ــق، كــــما أن الحاجــ ــة إلى المنطـــ ـــر مــــن الحاجــ ــو أكثــ ــة إلى النحــ والحاجــ

ــة، لأن ذلــــك أول، وهــــذا ثــــان ــة إلى البلاغــ والنحــــو أول . الجملــــة أكثــــر مــــن الحاجــ

ــه ـــر مطالبــ ــق آخـ ـــسان، والمنطــ ـــث الإنـ ـــل إنــــسان منط. مباحـ ـــالطبع الأول، وكـ ـــي بــ قـ

ــــا في  ـــسان نحويـ ــل إنــ ـــيس كـــ ــده بالإهمـــــال، ولــ ــــتنباط مـــــا عنـــ ـــذهب عـــــن اسـ ـــن يــ ًولكــ

والنحــو . والخطــأ في النحــو يــسمى لحنــا، والخطـأ في المنطــق يــسمى إحالــة. الأصـل

ـــل ــى بالعقــ ـــق المعنـــ ــق تحقيــ ـــاللفظ، والمنطـــ ـــى بــ ـــق المعنــ ــظ إلى . تحقيــ ــزول اللفـــ ــد يـــ ــ وقـ

؛ فأمـــا المعنـــى فإنـــه متـــى زال إلى معنـــى اللفـــظ، والمعنـــى بحالـــه لا يـــزول ولا يحـــول

ــد في الأول ـــا عهــ ــع إلى غــــير مـ ـــر تغــــير المعقــــول ورجــ والنحــــو يــــدخل المنطــــق، . آخـ

ــه ـــن مرتبـــــا لـــ ــه. ًولكــ ـــو، ولكـــــن محققـــــا لـــ ـــدخل النحــ ــق يــ ـــض . ًوالمنطـــ ــم بعــ ـــد يفهـــ وقــ

. الأغـراض وإن عـرى لفظـه مـن النحـو، ولا يفهـم شيء منهـا إذا عـرى مـن العقـل

. لمنطق، والنحو، ولا يفهـم شيء منهـا إذا عـرى مـن العقـلًفالعقل أشد انتظاما ل

ــا بـــــالطبع ــد التحامـــ ــو أشــ ـــق، والنحـــ ـــد انتظامـــــا للمنطــ ـــل أشــ ًفالعقـ ـــكل . ً ـــو شــ والنحــ

. وشــهادة النحــو طباعيــة، وشــهادة المنطــق عقليـــة. ســمعي، والمنطــق شــكل عقــلي

ومــا يــستعار للنحــو مــن المنطــق حتــى يتقــوم، أكثــر ممــا يــستعار مــن النحــو للمنطــق 
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فــالمنطق وزن لعيــار العقــل، والنحــو كيــل بــصاع اللفــظ؛ . ى يــصح ويــستحكمحتــ

  .ولهذا قيل في النحو الشذوذ والنادر، ورديء المنطق ما جرى مجراهما

فهـــذا مـــا اســـتدف مـــن قولـــه، وهـــو بـــاب مفتـــوح يمكـــن أن يقـــال فيـــه مـــن هـــذا 

  .)١(ًالجنس ما يكون شاهدا �ا قال والسلام

  المقابسة الثالثة والعشرون

  ] ظف ان وظف ان[

ــليمان ــرى كــــلام في : قلـــت لأبي ســ كنــــا أمــــس في مجلــــس أبي عــــلي القومــــسي فجــ

أيها الشيخ، لم صار الظرف المخصوص بالزمان أكثر : الظرف فقال له الأ�دلسي

وليس هـذا مـن . لا أدري: من الظرف المخصوص بالمكان، فسكت هنية ثم قال

ف أن الظـــرف ظرفـــان، ظـــرف زمـــان وظـــرف النحـــو، وإنـــما النحـــو في هـــذا أن تعـــر

ــع  ــ ـــلى المواضـــ ــ ـــف عـ ــ ـــذا، وتقــ ــ ــــماء هـ ــن أســ ــ ــــا مـــ ـــذا وتميزهــ ــ ــــماء هـ ـــصي أســـ ــ ــــان، وتحـ مكــ

  .المخصوصة بهما والإعراب اللازم لهم أوبهما

مـن أ�ـن يعلـم ذلـك ! صدق أ�و علي، فلقد ظلمه الأ�دلـسي: فقال أ�و سليمان

وذة مـن نـاس وليس عليه في صناعته أن يبحث عنه؟ لأن مبادئ كل صناعة مأخ

الظرف الزماني أ�طـف : ًفلو أقدتنا فيه شيئا؟ فقال: آخرين قوامين عالمين؟ قلت

ــل  ــأن المكـــان مـــن قبيـ ــن ظـــرف الزمـــان، وكـ مـــن ظـــرف المكـــان، والمكـــاني أكثـــف مـ

الحــس، والزمــان مــن قبيــل الــنفس، وكـــأن الزمــان مــن حــد المحــيط، والمكــان مـــن 

كثــــر مـــن تــــصرف الأكثــــف، حـــد المركــــز، فـــوفر لهــــذا أن يكــــون تـــصرف الألطــــف أ

                                                
 راجع المناظرة الجليلة التي وقعت بين أبي سعيد السيرافي وبين متى بن يونس في المفاضلة بين النحو )١(

  .العربي وبين المنطق اليوناني، والتي رويناه فيما سبق من هذا الكتاب
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ـــر، والزمــــان منـــــسوب إلى  ـــصرفه أكثـ ـــه في تـ لــ ـــون أســــماء أحوا ـــصرفه تكـ ـــسب تـ وبحـ

ـــف ـــوهره شريـــ ـــك، فجـــ ـــات الفلـــ ــوهره . حركـــ ــ ـــيط، فجــ ــــوهر المحـــ ـــن جــ ــــان مـــ والمكــ

  .والفلك أقرب من الأمور العالية، فكذلك مرسومه الذي هو الزمان. محطوط

، وزمان ماضي، زمان حاضر: ومما يشهد أن الزمان أ�طف، أ�ك تقول: قال

هذا بالنظر الأول، وقد أحس به كل الناس، وهو يزيـد بـالمنطق . وزمان مستقبل

ــيرة،  ــن أجــــل تــــصرف الزمــــان في الوجــــوه الكثــ ــة، ومــ ــذه القــــسمة زيــــادة بينــ عــــلى هــ

القــائم غــير القاعــد، وجوهــا : اســتخرج يحيــى بــن عــدي المنطقــي مــن قــول القائــل

  .في ذلك حاضرةتزيد على عشرين أ�ف وجه بآلاف، ورسالته 

ًومما يزيد لطافة الزمان وضـوحا أن الزمـان الواحـد يجـر إلى أكثـر مـن : ثم قال

  .واحد، إلى مالا آخر لهما، والمكان الواحد متى شغل بالواحد عجز عن الثاني

ـــي مـــــن الـــــسفل : ثـــــم قـــــال ــذي يرتقــ ـــر الفيلـــــسوف الـــ ـــن نظــ ـــر أشرف مــ وأي نظــ

ــــو، وربـــــما ان ــغ إلى العلـ ـــائط، ويبلـــ ـــول في الوســ ـــدة فيجــ ـــن العلـــــو فخـــــرق بمــ ـــدر مــ حــ

الحجــب كلهــا، مبينًــا عنهــا وعــن جملتهـــا وتفــصيلها، بمعرفــة موزونــة مــن العقـــل، 

ـــد  ــ ــــالغ إلى الحـ ــ ـــصفح ب ــ ــة، وتـ ــ ــ ــدل موزون ــ ــــائق بالعــ ــــصيرة، وحقــ ـــدة بالبــ ــ ــة مؤيـ ــ ورويــ

ــة  ــ ـــت ومعرفـ ــم ثابــ ــ ـــل علـ ــة، بــ ــ ــــب ولا شـــــك ولا مريـ ـــرف ولا ترقـ ــلا ظــ ــ ـــصى، بـ الأقــ

جــود، وللمــشغوف بالحكمــة في راســخة، وبيــان جــلي، وشــاهد قــائم، وبرهــان مو

ـــة،  ــ ــة عاليــ ــ ــ ـــك لأن الإ�يـ ــ ـــتح، وذلــ ــ ـــي ومفــ ــ ــــسرح، ومرمــ ــ ـــراد ومـ ــ ــع مــ ــ ــ ـــذه المواضـ ــ هــ

وعلائقهــا متــشاكلة متناســبة، ومواهبهــا متقاربــة متواصــلة، ومتــى كــشف الغطــاء 

  .بالنظر والفحص بأن منها ما يبهر كشعاع الشمس
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طرفــاه، وكـان نـضر االله وجهــه إذا سـلك هــذا الـوادي سـال عرقــاه، ولم يـدرك 

وكان يخرج من باب إلى باب، ومن صنف إلى صنف، استراحة مـن طـول جمامـه، 

ــول  مـــه، وذلـــك أ�ـــه كـــان مهجـــورا مطرحـــا، فيطـ ًوإنـــسا بمـــن يفهـــم عنـــه بعـــض مرا ً

ــة  ــرك التقيـ ســـكوته ويتـــضاعف أربـــه، فـــإذا حـــرك أدنـــى تحريـــك انفـــتح وانفـــرج وتـ

وط الطويــل، والــنفس الموحـشة، والمــداراة الثقيلـة، وكــان ربــما أ�ـشد بعــد هــذا الـش

  :المديد، قول الشاعر

ــــولا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدر أن أقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــت أقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــو كن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيلا    لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي غلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن قلبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــشفيت مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لــ

ـــارم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــساني صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــولا    لكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــضاربه فلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ًملئـــ

  المقابسة الرابعة والعشرون

]وا ا أ   و ا [  

ـــة وقــــال ـــا عــــن الطبيعـ ــليمان يومـ ـــو ســ ــأ�ني أ�ـ ـــو : ًســ ـــد أهــــل النحـ ــي عنـ ـــف هــ كيـ

  ة؟ أهي فعلية بمعنى فاعلة، أو بمعنى مفعولة؟واللغ

أكره أن أرتجل الجـواب عنهـا، لعـلي أدفـع فيـه إلى الاعتـذار منـه، وأ�ـا : قلت له

ًأسـأل شــيخنا أ�ــا سـعيد الــسيرافي غــدا إن شـاء االله، وهــو اليــوم عـالم العــالم، وشــيخ 

  .الدنيا، ومقنع أهل الأرض

في تحصيل ما عنـده أجمـع في إنه كذلك، اجعله منك على بال، وتلطف : فقال

  .هذه المسأ�ة

هــذا مــن قبيــل الأســماء المحــضة، لا مــن قبيـــل : فــسأ�ت أ�ــا ســعيد عنهــا فقــال

الأسماء المشوبة، فلا يقال لذلك إنه فعيل بمعنى فاعل، كقدير بمعنى قادر، ولا 
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يقـــال إنـــه فعيـــل بمعنـــى مفعـــول، كـــذبيح بمعنـــى مـــذبوح ولكـــن يقـــال هـــو فعـــل في 

ــى الفعـــل منــــه، أصـــله كجبـــير وأ�ــــ ــن معنــ ــى الفعـــل بــــه أقـــرب مـ ــع هـــذا فمعنــ ير، ومـ

ر ووجـوه، وقـد كـان بعـض النـاس زل فيـه عنـد بعـض الأمـراء، وإذا  ولفعيل أسرا

لم يكن بد من اعتبـاره عـلى طريقـة هـذا الـسائل، فـلأن يكـون بمعنـى مفعـول أولى، 

 طباعــه كــذا وكــذا، وطبيعتــه، أي مــا طبــع عليــه، وبمعنــى فعــل،: وذلــك أ�ــا نقــول

ــسليقة،  ــ ــــضريبة، والــ ـــي الـ ـــك، أعنــ ـــلى ذلـــ ـــدللن عــ ــه يــ ــ تــ ــــين، وأخوا ـــه أ�ـ ــــول فيــ والمفعـ

  .والسجية، والغريزة، والنحيزة

  .وهذا كلام كاف في الحرف: قال

فاســـتزدته فانـــدفع فـــأ�ى بأشـــياء لـــك نـــشرها هاهنـــا كالحواجـــب، وإن لم تكـــن 

، ًمحتاجــا إليهـــا مـــن كـــل وجــه، ولكـــن الكـــلام لـــه صــورة لا تملـــك، وغايـــة لا تـــدرك

وإذا أعادهــا زدتــه بفائــدة لعلهــا تــشاكل نفــس مــا نحــن فيــه، وتــسهل لــه، وتحـــدث 

  .عنه، فقد برئنا من العنف واللوم والإفراط في التوبيخ، إن شاء االله تعالى

ــة، فالظــــاهر منهــــا : قـــال ــة، ومواضــــع متباينــ تــــب مختلفــ واعلــــم أن للأفعــــال مرا

ــد، ولــــست أعنــــي ـــه فإنــــه نــــافر، أي مبعــ ـــا كــــان مرتبــــة ضرب، ومــــا ماثلـ ــه مـ  بــــما مائلــ

ًملاشيا، بل ما زاد عليه أ�ضا، ولكن بعد أن يكون له أ�ـر منفـصل مـن فاعلـه، ثـم  ً

ــرف،  تـــب أعـــلى مــــا يلـــزم كقولـــك خــــلا، وعـــدا، وكـــرم وظــ ــذا أ�ــــضا مرا ــدا هـ ًمـــا عـ

: ًما زاد أ�ضا مثاله، هـذا حكمـه، كقولـك: وعلم، وسلم، وثبت، ورتب، ثم قال

 كـــل شيء مـــن هـــذه الأشـــياء شـــكل يبـــاين والإنـــسان لـــه في: تـــدحرج، واحـــر نجـــم

ــرى، ومجمــــوع  ــرة ويــــسهى عنــــه أخــ ــه مــ ــشعر بــ ـــة، يــ ـــه المباينـ ــكله الآخــــر ضربــــا منـ ًشــ

ضرب، : الأفعــال فعــل يحــدث بـــك مــن غــيرك، مثــل مـــا يحــدث لغــيرك منــه، مثالـــه

ــه: وضرب يحـــدث بـــك منـــك، مثالـــه : حـــسن وســـمع، وضرب يحـــدث فيـــك، مثالـ
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ا يجوز أن يؤمر به وأن ينهى عنـه، خجل ووجل، ونسي، وفي نوع ما يحدث بك م

اشـــجع ولا تجـــبن، واعلـــم ولا تجهـــل، وهـــا هنـــا ضرب تحـــدث أ�ـــت فيـــه أو : مثالـــه

كــن وجــد واعــدم، وإذا حققــت النظــر كنــت للمطاوعــة أغلـــب : تحــدث بــه، مثالــه

  .على جميع هذه الضروب إلا ما تميز عنها، ولم يلتبس بها

لــه عنــه، وأعــود فــأتمم إلى هــا هنــا حــصل مــا اتــصل بــما كنــا فيــه، وكرهــت  اختزا

ًصــدرا بــدات بــه في هـــذه المقابــسة بعجــزه، نعـــم فبــادرت بــالجواب إلى أبي ســـليمان 

  .وقصصته قراءة عليه

هــذا حــسن مقبــول، ويــدل عــلى أن مــا ســمعته مــن هــذا الــشيخ، غــيض : فقــال

رة من حريق   .من فيض، وشرا

عـة بـه مـن وإنما يصح قولـه هـذا إذا لخـص المعنـى الـذي خـصت الطبي: ثم قال

قبولهـا مـن الـنفس، وانقيادهـا لتـصريفها وانفعالهـا بتفعيلهـا، فـإن الطبيعـة كالهـدف 

ـــه، لا  ـــى إليــــه ويرســــم لـ ـــنفس، وكالــــشيء الــــشاحي فــــاه المنتظــــر �ــــا يلقـ �ــــا عنــــى الـ

يتعدى حكمه، ولا يعصي أمره، ولا يخالف نهجه، وهذا شأن النفس مع العقـل، 

الجــود الأول لا واســطة لــه ولا شــوب ولكــن أعــلى مــن هــذا، لأن الفــيض الأول و

ـــــتلاط، ولا  ـــزاحم ولا اخـ ــ ـــــتلاف، ولا تـ ـــه ولا اخـ ــــره فيـــ ــه، ولا كــ ــ ــــارض عليــ ولا عــ

تدافع ولا اعتراض، بل على نوع الخلوص ومـا يزيـد عـلى مـا يقـع في النفـوس، ثـم 

التنزيــل والتــدريج والتوشــيح يفــيض ذلــك كلــه في الطبيعــة بــصباباتها وســفافاتها، 

فيهـا ومعاينهــا  وتظهـر عنــد ذلـك الأشــكال المختلفـة في الأشــخاص، وتبــدو وبقوا

ه بوســائط المــسانح والإحــساس، فأمــا إذا وفى حقهــا فــيما يقبــل منهــا مــا دونهــا،  قــوا

ء  ـــزا ـــشكلها في الأجــ ـــر تــ ـــمها، ويظهــ ــلى رســ ـــري عـــ ـــأتمر لأمرهـــــا، ويجــ ـــا ويــ وينقـــــاد لهــ

ــــستعدة و ــــواد المـ ــزة، والمـ ــ ــة والمتميـ ــ ــة العنـــــاصر، المختلطـ ــ ـــة، المتـــــشابهة المختلفـ الأ�يــ
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والأشتات المتلائمة والمتباينة، فإنهـا في حـد الفاعلـة التـي تطبـع وتـنقش، وتـصلح 

ــــستخرج ـــدر وتــ ـــيح، وتنـــ ـــر وتبـــ ــنقض، وتحظـــ ــ ـــف وتــ ــع، وتؤلـــ ــ ــة . وتجمــ ــ ــذه الرتبــ ــ وهــ

حــصلت لهــا مــن تقبلهــا للــنفس لأنهــا أعطتهــا صــورتها وكانــت فاعلــة بهــا، ولأنهــا 

ـــان وا ــة لهــــا، فلهـــــا المرتبتـ ـــت منفعلــ ــه قبلــــت منهــــا فكانـ ـــر، ووجـــ ــر ونظـ ـــدان، بنظــ لحـ

  .ووجه

ــــال ـــربي، : قــ ــ ـــــسان العـ ــــب اللـ ــــالتين، الأولى بموجــ ـــاتين الحــ ــ ـــلى هـ ــ ــــف عـ وإذا وقــ

والثانيــة بقــضية الاعتبــار النظــري، لم يبــق في الطبيعــة مــن هــذا النــسق مــا يفتقــر إلى 

إيـضاحه والإبانــة عنــه، لأن التــصفح قــد أ�ــى عــلى كــل مــا كــان في القــوة مــن هــذين 

الذي هو لها بالتحقيق وهو ما قال أرسطوطاليس إنـه مبـدأ فأما حدها . الوجهين

وإيضاح هذا بين في الكتب الموضوعة فيـه وفي أشـكاله، وإنـما . الحركة والسكون

  .قويت العناية في شرح هذا القول على قدر ما بدا من المسأ�ة والجواب

 تابعت حاطك االله من هذه المقابسات الثلاث لأنها متواخية في بابهـا، أعنـي

أنهـــا في حـــديث النحـــو واللغـــة والمنطـــق والنظـــر، وبهـــذا تبـــين لـــك أن البحـــث عـــن 

المنطق قد يرمى بك إلى جانب النحو، والبحـث عـن النحـو يرمـي بـك إلى جانـب 

ــا،  ــق، ولــــولا أن الكــــمال غــــير مــــستطاع لكــــان يجــــب أن يكــــون المنطقــــي نحويــ ًالمنطــ

ترجم بهـــا ومفهـــوم ًوالنحــوي منطقيـــا، خاصـــة والنحـــو واللغـــة عربيـــة، والمنطـــق مـــ

  .والخلل على قدر ذلك قد دخل فيها بنقل بعد نقل، وشرح بعد شرح. عنها
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  المقابسة الخامسة والعشرون

]ا  ل ا س وأرف ا [  

معـارف النـاس بــالقول المجمـل عــلى : سـمعت شــيخنا أ�ـا سـليمان يقــول: قـال

وهم، والحـدس والعقـل، واليقـين والـشك، التقريـب تنقـسم أصـولها إلى الظـن والـ

والغالـب والــسابق، والإيهــام والإيجــاس والخــاطر والــسائح واللائــح، ثــم إن هــذه 

كلها تتخالف مرة وتتلابس مرة، وتراءى مرة وتتوارى، ولن يخلص مطلب مـن 

المطالــب، ولا مــذهب مــن المــذاهب، مــن شــوب مثلهــا، عــلى قــدر القلــة والكثــرة، 

ــــوة، وال ــــضعف والقــ ــط والــ ــ ـــة، والخلـــ ــ ـــزاج والهيئـ ــ ـــسب المـ ــ ــلى حـ ــ ــــشدة، وعــ ــــين والــ لــ

والطبيعـــة، والمنـــشأ والعـــادة، وعـــلى مـــا يعجـــب الإنـــسان مـــن اســـتبداده أو تقليـــده؛ 

ولـو خلــص مظنونــه مــن موهومــه، وتميـز محــسوسه مــن معقولــه، وانفــصل معلومــه 

ه، لكــان لا يــدخل الظنــة في العلــم، ولا يــدب  مــن مجهولــه، وبــان ملتمــسه مــن هــوا

ـــس في  ـــل، ولا الحـ ــق بالباطــ ــدر الحـــ ـــس، ولا يكــ ــل في الحــ ـــل، ولا يتفــــشى العقـــ العقــ

يــصفو الباطــل بــالحق، ولتوضــحت الأشـــياء بأعيانهــا، ونقيــت مــن أدرانهـــا، وزال 

شـك النـاظر في أ�نائهــا، ووقـع عــلى حقائقهـا وأ�بائهــا، وعـاد ثلــج الـصدر بــاليقين، 

يف فنـــون معمـــور الـــنفس بالـــسكون، غنيـــا عـــن تـــأ�يف القيـــاس والبرهـــان، وتـــصن

ــل  القـــول والبيــــان؛ ولكــــن الإنــــسان مـــضروب بــــالظن والحــــدس، ومــــصنوع بالعقــ

والحس، ومردد بين النقص والزيادة، ومعرض في كل وقت للشقاوة والسعادة، 

ــه  ــع ذلـــك مـــا دام في مـــسكه الطبيعـــي، وعقلـــه الجزئـــي، وجهلـ ــه مـــن جميـ لا فكـــاك لـ

شاء العــصمة، فحينئــذ إن � إلا أن يلبــسه االله لبـاس الرحمــة، وينــشيه غـ. الكـلى

قال قال الصواب، وإن فعل فعل الواجب، وإن اعتقد اعتقد الحق، وإن هم هم 

بـــالخير، وإن نـــوى نـــوى الجميـــل، وإن حـــث حـــث عـــلى الـــصلاح، وإن زجـــر زجـــر 
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فقــال لــه بعــض . عــن الفــساد، وإن لحــظ لحــظ العلــو، وإن غــض غــض عــن الــسفل

ـــ: الحــــاضرين ـــة البــــشرية، وينـ ـــه يفــــارق الطبيعـ ــق العنــــصرية؟ فكأ�ـ ئــ سلخ مــــن العوا

ــأن يميـــت هواجـــسها : فقـــال يفارقهـــا مـــن وجـــه ولا يفارقهـــا مـــن وجـــه، يفارقهـــا بـ

ًإماتة، ويسكن سـوانحها تـسكينًا، ويخمـد لواهبهـا إخمـادا، ويقتـدر عـلى بلـوغ هـذه 

! ًولا يفارقهـــا بـــأن يبقـــى إنـــسانا لا طبيعـــة لـــه ولا مـــزاج ولا بـــشرية. الغايــة اقتـــدارا

ـــذا مــــا لا يجــــب و ـــة، هـ ـــل أمنيــ ـــاوز كـ ـــدرا يجـ ـــن ذلــــك قـ ـــدر مــــا أمكـــــن مـ ـــون وقـ ًلا يكـ

ـــبررة  ــــال الــ ـــار، وحـ ــفة الكبــ ــ ـــال الفلاسـ ـــي حــ ــذه هــ ــ ــــنية؛ وهـ ـــال سـ ـــلى حــ ـــشرف عــ ويــ

الأخيــار، وحــال مــن قــد خــصه بــالزلفى، وأ�ــاف بــه عــلى الــذروة العليــا وانــدفع في 

وكـان كـاملا بهـذا الفـن لا يـؤتي فيـه مـن عـي . هذا وما شاكله يقوى بدر وتـبر وتمـر

س، ولا مـن نقـص ولـبس، وقـام جلـساؤه عنـه في هـذه العـشية وكـأ�ما قـد نهلــوا ومـ

ب العتيق، وكان كلامه أكثر من هذا ولكن إلى هاهنا  من الخمرة الصرف والشرا

بلغ حفظي وتتبعي، وسيمر عنـه مـا يـشفي القـرم، ولا يـورث الـسأم، إن شـاء االله 

  .تعالى

  المقابسة السادسة والعشرون

]ا أن ا ا     ا    يا وا[  

 )٢(رأ�ت ثابت بن قرة الحـراني:  يقول)١(سمعت أ�ا إسحاق الصابي الكاتب

ــل  ــه نـــاس كثـــير، كـــأن كـ ــدا عـــلى سريـــر في وســـط دجلتنـــا هـــذه، وحولـ ًفي المنـــام قاعـ

واحــد مــنهم مــن قطــر، وهــم عــلى خلــق مختلفــة، وهــو يعظهــم وينــسبهم في خــلال 

. ه وكلامه، وحصلت عنـه نكتـة شريفـة ذهبـت منـي في اليقظـة وسـاءني ذلـكوعظ

                                                
  . راجع ترجمته فيما سبق من هذا الكتاب)١(

  . ترجمته فيما سبق من هذا الكتابراجع)٢(
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  ات
١٨٧  

ًهــذا وكنــت أسرح تفكــري كثــيرا في الظفــر بهــا والوقــوع عليهــا، فــلا يعــود بطائــل، 

خـذ يـا إبـراهيم ثمــرة : فلـما كـان بعـد دهـر، وبعـد اخـتلاف أحـوال، ذكـرت أ�ـه قـال

 وولـدك ومالـك الفلسفة من هـذه الكلـمات الـشافية التـي هـي خـير لـك مـن أهلـك

اعلم أن اليقظة التي هي لنا بالحس هي النوم، والحلم الذي لنا بالفعل : ورتبتك

ــذا، وإلا فغلـــب  ــة، ولغلبـــة الحـــس علينـــا قـــد اتفقنـــا أن الأمـــر بخـــلاف هـ هـــو اليقظـ

العقـل مكـان الحـس يتـصدع لـك الحــق في هـذا الحلـم، فـإذا وضـح هـذا فبالواجــب 

 أن اليقظـة مـن ناحيتـه، ويلتـبس بالعقـل أن ينبغي أن ينقص مـن الحـس، وإن ظننـا

  .وإن ظننا أن الحلم من ناحيته

ــو إســـحاق يقـــول ــر وشـــيها، ولكـــن بقـــي أن تفهــــم : وكـــان أ�ـ ــة مقـ ــذه النكتــ وهـ

الفلــسفة : ًمنتفعــا بهــا، وتــسمع عــلى وجــه التقبــل لهــا، لا عــلى معنــى الاعــتراض لهــا

هــا هــو هــي لطــائف العقــل، فكــل مــن لطــف وصــل إليهــا، ولطــف الإنــسان في طلب

ـــا  ـــسيرة التــــي نــــدب إليهـ ــأ�ه عــــلى الـ ـــب، وشــ ــه عنــــد الــــتفهم، وصــــبره عنــــد الطلـ تأ�يــ

المــشفقون الناصــحون، فــإن الــنفس تزكــو عنــد ذلــك، والــصدر ينــشرح، والخــاطر 

  .يتوالى، فلا يبقى حينئذ باب إلا انفتح، ولا مشكل إلا وضح

  المقابسة السابعة والعشرون

]ن ذو ممل ا    ل ب؟ ذو [  

ــليمان الإنـــسان ذو نفـــس، كـــما يقـــال هـــو ذو : هـــل يجـــوز أن يقـــال: ســـئل أ�ـــو سـ

أما على التحقيق فلا، وذلك أن الإنسان قد يكون ذا ثوب : ثوب وذو مال؟ قال

ًوذا مــال، وقــد لا يكــون، ويــستحيل أن يكــون الإنــسان إنــسانا إلا وهــو ذو نفــس، 

  .إلا على السعة والمجاز
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 ات
١٨٨  

ــه ــ ــل لــ ــ ـــول: قيــ ــل تقـــ ــ ــــال:فهــ ــــسان؟ قــ ــــنفس ذات إنــ ـــن :  إن الــ ـــة عـــ ــــا غنيـــ لا، لأنهــ

الإضـــافة، ألا تـــرى أ�ـــه لا يقـــال إن الثـــوب ذو إنـــسان، وإن اليـــد ذات إنـــسان، كـــما 

ــالثوب إلى الإنـــــسان، وإنـــــما  ـــة بـــ ــه لا حاجــ ـــد؟ لأ�ـــ ـــال الإنـــــسان ذو ثـــــوب؟ وذو يــ يقــ

  .الحاجة بالإنسان إلى الثوب واليد

الإنـسان ذو نفـس، أ�ـه بـالنفس : اواعلم أ�ه ينبغي أن يفهـم مـن قولنـ: ثم قال

ذو : ًومما يزيدك بيانا أ�ك إذا قلت. إنسان، لأن الإنسان عرف بالنفس أ�ه إنسان

. ذو نفـس: ًنفس، فقد أضمرت في الإنسان نفسا في الأول، ثم ميزته بعد بقولك

الإنــسان ذو ثـوب، لم يتــضمن : وهـذا رجـوع فــيما أعطيـت، ألا تــرى أ�ـك إذا قلـت

سان، بــل تميــزه منــه حتــى تكــون إشــارتك إلى هــذا غــير إشــارتك إلى الثــوب في الإنــ

هــذا؟ فقــد انكــشف أن الإنــسان لا يقــال هــو ذو نفــس إلا عــلى ســعة وتجــوز؛ وممــا 

الإنـسان : ًيزيدك أ�ـضا اسـتبانة أن معنـى الملـك يـستحيل في هـذا الكـلام، وقولـك

س، فإنـه ذو ثوب، إيضاح للملك والملك غـير المملـوك، ولـيس الإنـسان مـع الـنف

ــه وتـــــستعمله  ـــصرفه وتكلفــ ـــا تـ ـــرى أنهـ ــه، ألا تـ ـــنفس تملكـــ ــل الـ ـــنفس، بــ لا يملــــك الـ

وتــستكمله؟ فــأ�ن معنــى الملــك الــذي يقتــضيه اللفــظ في جميــع نظــائر هــذا القــول؟ 

  .والسلام
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  ات
١٨٩  

  المقابسة الثامنة والعشرون

  ]    ال واس؟[

  وس؟هل هاهنا غير المعقول المحس: قيل لأبي سليمان

الترتيــب في القــسمة الــصحيحة يــضاعف هــذا ويزيــد عليــه، وذلــك أن : فقــال

لنــا أشــياء كثــيرة في هــذا البــاب، أولهــا محــسوس، ثــم محــسوس معقــول، ثــم معقــول 

  .بحت، ثم معقول محسوس

  .فأما المحسوس البحت، فما للبهيمة وما يجري في حكمها

  .وأما المعقول المحض، فما للفلك بأسره

  .المعقول، فما يتخيله الإنسان الذي لم يصف بعدوأما المحسوس 

وكلـما أمعـن في هـذا بلـغ . وأما المعقول المحسوس، فما يدركه النظـر بالبحـث

م الناطقة الحية التي قد غنيت عن الحس بفضل ما لها مـن الفـيض  إلى عالم الأجرا

  .الدائم

ــه ــ ــل لــ ــ ــــال: قيــ ــــغ؟ قــ ـــماذا يبلــ ــ ــــا: فـ ـــسه بالمعــ ــ ــــستنير نفـ ـــأن تــ ــ ـــرارا بـ ــ ـــا مـ ــ ـــد قلنـ ــ رف ًقـ

الــصحيحة، وتعتــدل ســيرته عــلى الطريقــة العقليــة، وتطهــر أخلاقــه مــن الأوســاخ 

  .الطينية، وتنفذ قوته في الأمور العالية

فلم استغنى في نهايـة المعقـول عـن الحـس، ولم يـستغن في نهايـة الحـس : قيل له

لأن المعقول في نهايته حس، والحـس يحتـاج إلى مـا ارتفـع إليـه، : عن العقل؟ فقال
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 ات
١٩٠  

 مــن حــس يبــين بـه الخلــق في العمــوم، ولابــد مـن عقــل يوصــل بــه إلى البــاري ولابـد

والحــس رائــد، ولكنــه يــرود لمـن هــو أعــلى منــه، والعقــل مــستريد، . عـلى الخــصوص

ــه يـــستريد ممــــن هـــو دونـــه، فــــوردت العلـــة في الأصـــل والفــــرع، أصـــل الوجــــود  لكنـ

ى، ولا يدركـه وفرع العدم مزاجه، انتهت الحـال تامـة إلى مـا لا يعرفـه الجاهـل عمـ

  .ًاستحسارا، ولا يناله المترف كسلا، والسلام

  المقابسة التاسعة والعشرين

  ] أن ا اول   ات وات[

قد وضح بـالعبرة الـصحيحة، والتـصفح الـشافي، : سمعت النوشجاني يقول

 لا والنظــر البليــغ، أن الفاعــل الأول هــو علــة كــل مــا يــرى ويوجــد ويعقــل ويحــس

قصد له في أفعاله، ولا غرض، ولا مـراد، ولا اختيـار، ولا رويـة، ولا توجـه، ولا 

ـــض  ــ ـــه بعــ ــ ـــال لــ ــ ــة فقــ ــ ــ ــة، ولا محاولـ ــ ــ ولـ ـــاشرة، ولا مزا ــ ــة، ولا مبــ ــ ــ ــة، ولا معالجـ ــ ــ عزيمـ

ـــد : الحــــاضرين ـــع، كنـــــت قــ ـــدليل مقنــ ـــاطع، أو بــ ــول ببرهـــــان ســ ـــدت هـــــذا القـــ ــو أ�ــ لـــ

ت أفعالنا لعجزنـا إن هذه كلها دخل: شيدت ما أسست، وقويت ما بنيت؟ فقال

ــدلنا وســـيلاننا              ،   )١(وفـــسولتنا، وانحطاطنـــا وضـــعفنا وتهافتنـــا وتحولنـــا، وتبـ

قـصنا بمواصـلتها، وانـسدت مفاقرنـا باسـتعمالها،  وجبرت مكاسر نابها، وتمت نوا

فأما الباري الحق الذي هو واهب كل كامل كماله، وجابر كل ناقص نقصه، فهو 

  .لل والمسالكعلي عن الأغراض والع

ــه منعـــوت بالحكمـــة، وأفعالـــه عـــلى مــــا : قـــال لـــه الـــسائل ــلى أ�ـ فكيـــف اتفقنـــا عـ

ــظ  ــ ئن اللحــ ــــوا ـــن خــ ـــص مـــ ــى يخلـــ ــ ــق حتــ ــ ـــذا ويتحقــ ــــن هـــ ــــان عــ ـــف يبــ ــــت؟ وكيـــ زعمــ

                                                
  . بياض بالأصول التي بأ�دينا)١(
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  ات
١٩١  

ئـــر اللفــظ مـــن الألــسنة؟ فقـــال لعمــري إن في إيـــضاحه لـــصعوبة : والقلــوب، وسرا

، وإن كان العقل قد قـضى بـما قدمتـه، وعـلى صـعوبة ذلـك فـإني  أولـف عـلى ًوعسرا

التقريـــب قـــولا عـــسى أن يكـــون للـــسامع فيـــه رضى ومقنـــع، إن لم يكـــن فيـــه مـــرآى 

  .ومسمع

قـد وجــدنا في أفعالنــا مـا يبــدر في بعــض الزمـان مــن غــير قــصد : ثـم ابتــدأ فقــال

مفروض، ولا مراد متوجـه، ويـشتمل مـع ذلـك عـلى الـنظم والإتقـان والـصواب، 

ـــب ــ ــى نتعجـ ــ ـــسلامة، حتــ ــ ـــة والـ ــ ءمـ ــــام، والموا ــــب والإحكــ ـــة التعجــ ــ ـــسنا غايـ ــ ـــن أ�فـ ــ  مـ

ونتهــادى الحــديث بــه، ولــيس منــا أحــد إلا وهــو يجــد هــذا لنفــسه مــن فعلــه، أعنــي 

البادر والخارج عن قصد متقدم، وعزم مستحكم، ورأى مثبت، ومقدمة مرتبة، 

وحتى يظن كثير منا أن ذلك انقلب بلا مؤامرة وانـبجس بـلا فكـرة، وانبعـث بـلا 

تقدمـة وعـرض بـلا علـة، وكأ�ـه كالـشيء البـاين روية، وتم بلا قصد، وحدث بـلا 

-بنفسه، القائم بذاته، وعند اتفـاق الأمـر عـلى التئامـه وانتظامـه، يكثـر شـكرنا الله 

ً وحمدنا إياه، فترى أ�ه كان صـنعا منـه لنـا، ولطفـا منـه بنـا، ويـدا سـبقت -عز وجل ً ً

لـــت علينـــا، وقـــد تتـــصل بـــبعض أف ــة مـــن االله تعـــالى توا عالنـــا بالحـــسنى إلينـــا، ونعمـ

ًوأعمالنا أ�ضا بالقصد والغريزة والرأي والهمـة والرويـة، وسـائر مقـدمات العقـل 

بعه، ومـع ذلـك تـزل عـن شرح النظـام، وتعـدل عـن طريـق  وأوائله، ودواعيه وتوا

الــتمام، وتحيـــد عــن ســـنن الغايــة، ونـــزول عـــن بلــوغ الحـــد والنهايــة؛ فـــالأول البـــادر 

 أحكــم فعلــه ذلــك الإحكــام، بــل أجــل منهــا منهــاج لنــا أن نعلــم أن الفاعــل الأول

ًمنـــه أ�ـــضا كثـــيرا وإنـــما ضربنـــا هـــذا المثـــل تمثـــيلا، وأن الـــذي كـــان منـــا في الفينـــة بعـــد  ً

الفينـة، والفــرط بعــد الفــرط، هـو الــذي يكــون منــه عـلى الديمومــة والــسرمدية عــلى 

ًهيئــة أشرف ممــا يعتــاد ويــستأ�ف، والثــاني البــادر منــه أ�ــضا طريــق لنــا إلى أن نعلــم 

ـــ ــ ـــدم، نقـــ ــ ــ ــة تتقـ ــ ــ ـــص، والرؤيــ ــ ـــدرة تخـــ ــ ــدرتنا، لأن القـــ ــ ــ ـــــا في قــ ـــا، وعجزنـــ ــ صنا في كمالنـــ

o b e i k a n . com



 ات
١٩٢  

والغرض ينتصب، والفعـل يمكـن، والتحليـل يقـع، ومـع ذلـك لا يـتم الفعـل ولا 

ــوي ولا . يــــصح المقــــصود ــه، ولــــيس هنــــاك داع قــ ـــك كلــ وفي البــــادر الأول يــــتم ذلـ

ــادرين  ــ ـــن البـ ـــذين مــ ـــين هــ ــه واه ولا حـــــصيف؛ وبــ ضـــــعيف، ولا شيء مـــــن موجباتـــ

ـــا  ــة الأفعــــال بالاســــتطاعة والقــــدرة والقــــوة والتمكــــين والــــدواعي، لا يــــد فيهـ محجــ

تـــب هـــذه . دافـــع، ولا يمتنـــع مـــن الاعـــتراف بـــذلك ممتنـــع فقـــد شـــهد العقـــل في مرا

الأفعـال بـين مـا بــدر في الطـرفين، ولـين مـا اســتمر بيـنهما، بـأن الفاعـل الأول يفعــل 

 بشهادة ما بـدر مـن الإنـسان ما يفعل بغير قصد ولا روية ولا اختيار ولا غرض،

ًفي وقت دون وقت، ولو تمت أفعال الإنسان أ�دا بلا قصد ولا رويـة ولا غـرض 

ًولا إرادة وصار هذا البادر منه مأ�وفا، كانت هذه القوى فيه فضلا أو عبثا؛ ولو  ً

ًكانـت أ�ـضا تــتم أ�ـدا بهـا ومعهــا وعنـدها ومــن أجلهـا، كـان مــضافا إليهـا ومحمــولا ً ً ً 

راهـــا، ولا مـــدعو إلى البحـــث عنهـــا، ولا عليهـــا، غـــير  مـــوقظ في عرضـــها عـــلى أسرا

منبه على اعتبارها واستتارها، فأعار االله هـذا الإنـسان هـذه القـوى إعـارة وأ�بـسه 

ــه فيهـــا تــــصريفا، فـــإن يمـــر بهـــا شيء فـــلأن المعــــوق  ًهـــذه الجلابيـــب إلباســـا، وصرفـ ً

  .حاش هذا الإنسان إلى الإذعان والطاعة

ولم بــدر مــن الإنــسان مــا :  بهــذا الموضــع بعــد انبهــار وجهــدقلــت لــه، وقــد بلــغ

ًلأن فيـه جنيـة إ�يـة، وجـزءا ربانيـا، يتـسق بـه مـا يتـسق، ومـن : بدر في الأول؟ قال ً

  .أجله يتفق ما يتفق

لأن هيــولاه عاليـــة، وطينتـــه ســـافلة، : فلـــم بـــدر منــه البـــادر الثـــاني؟ قـــال: قلــت

لهيــولى مــن الانفعــال الــذي هــو مــن وصــورته التــي هــو بهــا مــا هــو ممتزجــة، ولابــد ل

شأنها، كما لابد للصورة من الفعل الذي هو من شأنها، وكـل متقـدم منهـا فلـه أ�ـر 

ــــب  ـــال، أو يغلـ ــــم الانفعــ ــل حكـ ــــصورة فيبطـــ ــلطان الـ ــــب ســـ ــــاهر إلى أن يغلـ ـــا ظـ منهــ
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والـــترجح بــين هــذين هــو الــذي يـــسلك إلى . ســلطان الهيــولى فيبطــل حكــم الكــمال

ونحــن نــسأل االله عــصمة تقــي .  النهايــة التــي يــشقى بهــاالغايــة التــي يــسعد بهــا وإلى

 عن سمعي وبصري وصدري كثير مما -أ�قاك االله-ونعمة تزيد وتنمى، قد زال 

كـــان صـــلة لهـــذه الجملـــة والبقيـــة كـــما تراهـــا، ويـــصالحها العقـــل بالتحيـــة والرحـــب، 

فيتلقاهــا بالبــشاشة والبــشر، ولــيس يوصــل إلى أعــماق الفلــسفة وعــويص الحكمــة 

  .�ية لا بالإشارة والإيماء، والرمز والإيماضالإ

  المقابسة الثلاثون

  ]  ل أن اري   ء؟[

: قيـــل لأبي زكريـــا الـــصيمري ببـــاب الطـــاق في الـــوراقين وأ�ـــو ســـليمان حـــاضر

بلغنــا أ�ــك لا تقــول إن البــاري شيء؟ وهــذا مــذهب كالــشنع إن لم يكــن كالمحــال، 

  لناس؟والمعروف غيره عند كافة ا

قولنا شيء، لـيس باسـم، ولا فعـل ولا حـرف، ولا نعـت، ولا مـصدر، : فقال

ًولــست واجــدا نــصابا يقــر فيــه، ولا منزعــا ينــزع إليــه، وإنــما ! ولا ظــرف، ولا حــال ً ً

صار له مفهوم بحسب اتصاله بغيره، وانضمامه إلى ما يتم به، كقولك، هذا شيء 

وهـذا شيء فـلان، .  مخاطبـكوهـذا شـيئك، إذا أضـفت إلى. إذا أضفت إلى نفـسك

وأما قولك شيء على نكرته وأصله وتجرده، فليس . على هذه الوتيرة المعترف بها

ــرة ولا يوجــــب علــــما ـــى، . ًيجلــــب فائــــدة ولا يحــــدث ثمــ ــه معنـ ــذ منــ والــــنفس لا تأخــ

ــه  ــه ضربــــة واحــــدة، فأمــــا إن عرفتــ ــة، والحــــس ينفــــي عنــ ــه بجملــ والفهــــم لا يحلــــو منــ

ًفإنــه لا يكــون لــه أ�ــضا ثمــرة حتــى تتــصل المعرفــة الــشيء، : بــالألف والــلام فقلــت

ـــد  ـــه بغــــيره وتنكــــشف، � إلا أن يكــــون بينــــك وبــــين صــــاحبك عهـ ــة إليـ المجتلبــ
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ـــذي في  ـــشيء الــ ـــك الــ ــير ذلــ ـــشير إلى غــ ــد يــ ــذ ذلـــــك العهـــ بــــشيء مـــــن الأشـــــياء، فحينئــ

لم لا يكــون : ًفــإن قلــت مــستزيدا: نفــسك، ويــذكر عهــدك بــه وعهــده بــك، ثــم قــال

ًلأ�ه لا ينبغي أن يوجد شيء من الأشياء ثم يولى اسما بأ�ـه زيـد أو : للأسماء؟ قيل

ًنعتــا بأ�ــه يــسيل؛ أو حــالا بأ�ــه قــائم، وخاصــة بأ�ــه ضــاحك، وســائر مــا يتبــع هـــذه 

فـإن سـميت مـا لم يوجـد، . الأوائل مما لا يحـصى كثـرة، وهـو مـشهور عنـد كـل أحـد

: ً نعتـا؟ قيـل لـكفلـم لا يكـون: فـإن قلـت. ًفذلك لأ�ك أعرته اسـم آخـر موجـودا

. وإنـما النعـت يقـرره ويميـزه ويحليـه ويوضـح عنـه. ًلأ�ه قبل أن ينعـت يكـون شـيئا

ئـه: ومن أ�ـن كـان هـذا هكـذا؟ قيـل: فإن قلت ألا . لاشـتمال قولـك الـشيء واحتوا

ترى أ�ك تطلقه على المعدوم، على تفاوت درجاته؛ كما تطلقه على الموجود، عـلى 

 الحـس تعيينـا، كـما تـشير بـه إلى مـا في العقـل إشــارة؟ تبـاين طبقاتـه؟ وتعـين بـه مـا في

ًوتستعمله فيما يفرضه فرضا من غـير حقيقـة، كـما تـستعمله في مـا هـو موجـود ولـه 

حقيقة؟ فلوقوعه على كل ما عدم ووجد، ويعدم ويوجد، ما وجـب أن لا يطلـق 

عــلى مــن كــان يعلــو عــلى كــل شيء، وهــو منبعــث بكــل شيء، ومعطــي كــل شيء مــا 

ــوم، عـــلى مــــا ــه مــــن جــــسم وجــــوهر، ومحــــسوس ومعقــــول، ومفــــروض ومعلــ ــو بــ  هــ

ومشهود وموهوم، وبائد وثابت؟ وكنت سمعت الشيخ عـلي بـن عيـسى الرمـاني 

ًالـــشيء مـــصدر شــاء يـــشاء شـــيئا، كقولـــك جـــاء جيئـــا، :  يقـــول)١(النحــوي الـــصالح ً

ــق مــــا نجــــد حـــسا وعقــــلا وظنًــــا  ــل عــــلى مـــا تــــرى لتعلـ ــة، وإنـــما أعمــ ًوالمـــشية كالمجيــ

فالمـــشيئة ولاشيء بهـــذا المعنـــى بعـــض خـــصائص الاســـم، وخـــرج بـــه عـــن . ووهمـــا

  .ولهذا أشباه. أصل المصدر

لا ينبغـي أن يطلــق : ًوقـال أ�ــو سـليمان في هــذا المجلـس، زائــدا في هـذه الفائــدة

ــود ــلى البــــاري موجــ ـــة، : ولم؟ قــــال: قلنــــا! عــ ـــتض للواجــــد لا محالـ ــود مقـ لأن الموجــ

                                                
  .راجع ترجمته فيما سبق من هذا الكتاب)١(
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ِّالة، فالرباط قائم، والتعلق بـين، واالله والواجد في صيغته مقتض للموجود لا مح

تعـــالى يجَـــل عـــن هـــذه الرتبـــة؛ لأ�ـــه لا واجـــد لـــه، ولـــو كـــان لـــه واجـــد لكانـــت مرتبـــة 

  .الواجد فوق مرتبة الموجود بدلالة سائر الأسماء والصفات

أمــا إذا : معبـود ومحمــود وموجـود، ومـا ضــارع ذلـك؟ فقـال: قــد قيـل: قلنـا لـه

ــلى بـــاجتجـــوزت في الكـــلام، وتفـــسحت  ــد)١(في العبـــارة، فكـــل هـــذا عـ وإنـــما .  واحـ

ــذين دققــــوا في التوحيــــد مــــن هــــذه الجهــــات الغامــــضة والإشــــارات  الخـــصوصية للــ

على أن الذين أ�احوا هذه الأسماء أعاروه إياها لأنهم نقلوها عن غيرها . اللطيفة

  .ونعتوه بها؛ وذلك غاية طاقتهم، ومبلغ علمهم، ونهاية جهدهم

الموجــود عــلى أ�ــه اســم فقــط جــاز؛ لأن الموجــود في الأول إن أطلــق : ثــم قــال

فأما إذا جرد اللفظ من . إنما اقتضى الواجد وصار مضمنًا به، لأ�ه التبس بالصفة

معنـــى النعـــت واســـتعمل عـــلى مدرجـــة الأســـماء لم يكـــن كبـــير تقـــصير إلا مـــن وجـــه 

ــفة في مكــــان آخــــر ــه هــــو صــ ـــلة . واحــــد، وهــــو أن هــــذا الاســــم بعينــ فالــــشركة حاصـ

ـــا ضر ــ ــارة أو تثبيتـ ــ ـــازا أو إشــ ــ ــــشركة مجـ ـــت الــ ــ ـــشركة، كانـ ــ ـــــاين للـ ـــد مبـ ــ ًورة، والتوحيـ ً

با لـه، وهـو . وهذا كما تسمع. وحقيقة ًوما أزيدك استبصارا وتعجبـا منـه واسـتغرا ًً

وإن ســقط . نمــط مــا ســمعته مــن صــنف مــن أصــناف النــاس، فــإن سرك فاســتفده

  .عليك فدعه لأهله فلست الغيار على هذا الخلق

                                                
  .الطريقة المستوية:  الباج)١(
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 ات
١٩٦  

  لواحدة والثلاثونالمقابسة ا

]وا ا  ريإرادة ا ا  أم  أ  ح ذ [  

ــع : ًســـمعت مقـــدادا يقـــول لـــو انتهـــى غـــرض مـــن تقـــدس وعـــلا في الإنـــسان مـ

هيئتــه المعروفــة وحليتــه ا�أ�وفــة، إلى أن يمــوت ثــم لا يكــون لــه بعــث ولا نــشور، 

ــه، ولا متحيفــــا لطــــرف مــــن ًولا معـــاد ولا منقلــــب، �ــــا كــــان ذلــــك قادحــــ ًا في إ�يتــ

ــه؛ فكيـــف وقـــد نـــصب العلامـــات،  ــق بربوبيتـ ــد �ـــا يليـ ــه، ولا معانـ أطـــراف حكمتـ

وأحكم الشواهد والبينات، وأقام البرهان والآيات، عـلى تحقيـق المعـد وحـصول 

لــو ســـأ�نا : الــسعادة والــشقاء، بحــسب الـــصور الموجــودة لواحــد واحــد؟ ثـــم قــال

ما تقول في بدنك إذا بطل بأسره ولم يبق : أعقلهم فقلناالعقلاء بأسرهم، وسأ�نا 

ــدو أن  ــه لا يعــ بــ ــإن جوا ــأنها أن تبــــصر الأشــــياء؟ فــ ــين التــــي مــــن شــ منــــه شيء إلا العــ

ئه، فلأن تبقى العـين وهـي أشرف : يكون إذا لم يكن بد من فناء جميع البدن بأجزا

بيــد كلــه مــا فيــه، أو الــسمع وهــو في الــشرف بمكــان؛ خــير مــن أن لا يبقــى شيء وي

فكـذلك الـنفس في بقائهـا بعـد أن يـصرخ عنهـا : فيقال لـه: ويضمحل جميعه؟ قال

وإنــما ضربــت هــذا المثــل، وعرضــت هــذا : قــشورها وتفــارق مختــارة لبوســها؟ قــال

الإنــسان لا يبقــى فــإذا لم يبــق الإنــسان فأ�ــة فائــدة فــيما : التــشبيه، لأ�ــه قــال لي قائــل

 ضرب المثل بمن له ولد، أعنـي لـو قيـل لا وهذا لو: يبقى منه أوله أو آخره؟ قال

سبيل إلى بقائك بذاتك لأ�ك لا تحتمـل ذلـك بعنـصرك ولكـن يبقـى بعـدك ولـدك 

ًالذي هو بضعة منك وفاضل عنك، لآثـر بقـاء ولـده مـن بعـده إيثـارا حـسنا طيـب 

ــته  ــرى مــــصاصته وخلاصــ ــه أو هـــو هــــو، لأ�ــــه يـ ــده منــ ــه يـــرى أن ولــ ــه، فإنــ الـــنفس بــ

 يكاد يفصل بينه وبـين نفـسه إلا بالـشخص، والـشخص وبصاصته وسلالته، ولا

  .فقط
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  ات
١٩٧  

ًاعلــم أن الإنــسان لا يبقــى إنــسانا؛ : ًثــم قــال موضــحا �ــا اتــصل بــصدد كلامــه

ًلأن الإنــسان إنــما هــو إنــسان بحــده المنطقــي، فــإذا صــفا ممــا كــان بــه كــدرا، وانبــسط 

ًإلى مـــا كـــان عنـــه مركبـــا، وانتهـــى عـــما كـــان بـــه محـــدودا، وارتقـــى ممـــا كـــا ــه هابطـــا ً ًن بـ

ًمحظوظا، وخلع الصورة الملابسة للحـس، والغـشاء اللاصـق بـه مـن ظـاهره، فإنـه 

ًحينئــذ يكــون البــاقي الــذي كــان مــرة إنــسانا، لأن الإنــسان اســم للحــد المعــروف، 

فــإذا ارتفــع الحــد ارتفــع الاســم وحقــت الحقيقــة التــي . أعنــي الحــي النــاطق ا�ائــت

رى أن الإنــسان إذا قــدم فكــره في حالــة ألا تــ. كانــت الــنفس موجــودة بهــا حاصــلة

. خاليــة الأ�ـــام ا�اضــية، قبـــل أن حـــوى حــده، وملـــك صـــورته واقتنــى بـــه خاصـــته

ونوعه وفصله وجنـسه وعرضـه، ثـم إنـه كـان عـلى حـال أخـرى ولم يكـن يحـب مـن 

ذلـــك أن لا يكـــون في الثـــاني عـــلى هـــذه الجملـــة؛ فكـــذلك إن كـــان الآن عـــلى مـــا هـــو 

ًمـا لـيس الآن عليـه، لـيس ينبغـي أن يكـون منكـرا مـردودا، عليه، ثم تحـول عنـه إلى  ً

ًمتعجبــا منــه مجحــودا، لأن الــذات باقيــة كــما كانــت في الأول، وإنــما تخللــت حجبــا،  ً ً

ًوقطعت طرقا، واسـتعملت أشـكالا، وأظهـرت أحـوالا، واسـتكملت اسـتكمالا، 

  .ًونالت شرفا وعلوا وجلالا

  المقابسة الثانية والثلاثون

]ا  ا  ؤع ا[  

سمعت عبيدة الكاتب يقول لأبي محمد العـروضي وكـان أ�ـو محمـد يتفلـسف 

ًولزم يحيى بن عدي دهرا أ�ا قليل الرؤيا، وقـد سـاءني هـذا، وقـد خلـت أن ذا مـن 

ــد ــى القلــــب؟ فقــــال أ�ــــو محمـ ــي المــــرتبتين: عمـ ــن أمـــرين مختلفــ أحــــد : هــــذا يكــــون مــ

الغبــاوة، وإمحــاء صــورتها بــصدأ الــدهر، الأمــرين كــدر الــنفس بالجهــل، وظلمتهــا ب

م وأمـا . وقلة اقتناء المعارف، وشدة انجرادهـا مـن الغـير، وهـذه حـال دهمـاء العـوا
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 ات
١٩٨  

تـــب المعـــارف وترتعـــي ريـــاض العلـــم، فيـــصير  الآخـــر فهـــو أن تعلـــو الـــنفس في مرا

ــة، إلى الكهانـــة، حتـــى إذا حـــدس قـــرطس،  حالهـــا في الحلـــم قـــسيمة حالهـــا في اليقظـ

إذا وهم هجـم، وإذا اعتـبر عـبر، وربـما تحولـت إلى مـا يرفـد العقـل وإذا ظن ظن، و

ج الــدقائق، وتـــأ�يف المقــدمات، واســـتنباط النتــائج والوصـــول إلى  فقــط باســـتخرا

ســواد الحــق وبحبوحــة الــصواب؛ وربــما صــارت الحــال مــصارفة للحقــائق بــزوال 

  .الوسائط، أي من غير إعمال أداة وإحضار آ�ة

 الـــنفس، تـــارة مـــن ناحيتهـــا بالبحـــث والتنقـــير وهـــذه كبهـــا مـــن درجـــات: قـــال

ــة  ــ فقـــ ــــسنوح، والموا ــــاء والــ ــــام، والإلقــ ـــالوحي والإلهــ ــ ــارة بـ ــ ـــب، وتــ ــ ــــر والتقليـ والنظــ

ًوالمـصارفة، ومـا جـرى في نظـائر هـذه المعـاني، والتـبس بـما يكـون شـطرا لهـا، وهـذه 

ـــرة ــة حــ ــ ــدل، وطنيـ ــ ـــب معـ ــا، وترتيــ ــ ـــزاج مهيـ ــع أولا في مــ ــ ــــال تقـ ــر ثانيـــــا . ًحـ ــ ــــم يظهـ ًثـ

وكـــل . لــنفس، وتطهــير الأخــلاق، وتـــصفية الأعــمال، وقمــع الــشهواتبتهــذيب ا

  .من كان قسطه من الحال الفلكية أوفر كان مصاره في الحال البشرية أظهر

وهــذا بــاب طويــل الــذيل ميــاس، وفــيما وقــع الــنص عليــه، ووصــلت الإشــارة 

وفقنــا االله �ــا . إليــه، بــلاغ لمــن آثــر رشــده، وقــصد حظــه، وبــذل ســعيه، وأم غايتــه

  .يحب واستعملنا فيما يرضى، أ�ه قريب مجيب

  المقابسة الثالثة والثلاثون

  ] ا وان وأ أ؟[

أمــا : ســئل أ�ــو محمــد العــروضي مــرة عــن الحركــة والــسكون أيهــما أقــدم؟ فقــال

وبعد فالسكون عـدم . عند الحس فالحركة أقدم، وأما عند العقل فالسكون أقدم

ــه  مـ ــل حــــس فقوا ــة، وكــ ــه الحركـ ــة، وكــــل عقـــل فــــصورته بالــــسكون، ونظامــ بالحركــ
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  ات
١٩٩  

بالهــدوء، وخاصـــته بالطمأ�ينـــة، وأ�ــره بـــالقرار، وقوتـــه بــالنفس؛ وكـــأن مـــن فـــيض 

العلـــة الأولى وجـــوده، لأن هـــذا النعـــت لكـــل مـــا دونـــه، فالاســـتعارة لـــه بالواجـــب 

  .والحقيقة، والسكون عند العقل عدم الحس، والحركة عند الحس تأ�ير العقل

  .ة شذ بها عني أكثر قولهوأطال إطال

فــإن ســكون : وســمعت أ�ــا ســليمان يقــول مــا هــو رفــد لهــذا القــول وجــار معــه

العقــــل في نــــوع الحركــــة، وحركــــة الحــــس في نــــوع الــــسكون، لأن حركــــة الحــــس إلى 

ـــصول ــــمال والمحــ ــل إلى الكـ ــ ــكون العقـ ـــول، وســـ ـــمحلال والنكــ ــــال. الاضــ ــــما : وقـ إنـ

ـــ ــي الــــسكون، هـ ي الحركــــة التــــي للقفــــار وبــــلاد ًالحركــــة التــــي نعتقــــد لهــــا ضــــدا، أعنــ

ــل كـــل بمعنـــى  ــة لنـــوع الـــسكون فـــلا ضـــد لهـــا بوجـــه، لأن العقـ الحـــس، فأمـــا الحركـ

ولـــه هـــذا باشـــتمال العلــة الأولى عليـــه واقتباســـه منهـــا، . واحــد، وواحـــد بمعنـــة كــل

ــل لــــه في هــــذا  ــدمها، فكيــــف يكـــون هاهنــــا وجــــود؟ قيــ وقـــد وضــــح أن الــــسكون عــ

ًلـو كـان متحركـا الحركـة المعروفـة لقلـق : فقـالفالعـالم سـاكن أو متحـرك؟ : المكان

وأرجــح، ومــال وتهافــت، ولــو كــان ســاكنا لبقــي ذلــك عــلى حــال، ولكنــه متحــرك 

وســـاكن لـــسكون قابـــل للفـــيض، . حركـــة اســـتدارة، فلـــذلك مـــا يظـــن بـــه الـــسكون

والـدوام عـلى التـشوق . فالتشوق حركة، ولكـن عقليـة. فلذلك ما يظن به الحركة

ــلي، ــكون مــــا، ولكــــن عقــ ــول ســ ــه المعلــ ــد فــــاض مــــن العلــــة الأولى ويقبلــ ــل مــــا قــ  فكــ

تبــه المتباينــة ودرجاتــه المختلقــة، بــين الطــرف الأدنــى  الثــاني، وهــو موجــود عــلى مرا

إلى الطـرف الأقـصى، ومــع ذلـك فقــد وقـف الجميـع تجــاه كـل متــصفح، وقبالـة كــل 

باحـــث، فلـــيس بـــذهب مـــن جميـــع ذلـــك بـــشيء إلا بـــسوء الاختيـــار، وقلـــة الاقتـــداء 

فــضل الأخيــار حفظــك االله، ولــو انتفعنــا بــبعض هــذه الفقــرة الكريمــة ســعدنا بالأ

ونلنـــا منيتنـــا، فـــسل ربـــك ذلـــك بالتـــضرع إليـــه، والخـــضوع بـــين يديـــه، مـــع العبـــادة 
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 ات
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الدائمة، والبحث اللطيف، والتؤدة المعتادة، والإحسان إلى البريـة، فإنـك تعطـي 

  .لىبغيتك، وتبلغ غايتك، وتنول سعادتك، إن شاء االله تعا

  المقابسة الرابعة والثلاثون

] دو  د   دأن ا [  

ً دهـرا، وهـو حملنـي )٢( يقول وكان صحب يحيى بن عدي)١(سمعت البديهي

موجــود بــالحس : مــن البــين أن الموجــود عــلى ضربــين: بدعوتــه اللطيفــة إلى مجلــسه

 وجــود بحــسب مــا هــو بــه ولكــل واحــد مــن هــذين الموجــودين. وموجــود بالعقــل

فعــلى هــذا الــنفس لهــا عــدم في أحــد الموجــودين، . موجــود، إمــا حــسي، وإمــا عقــلي

وقـــد كـــان الـــدليل عـــلى . ولهـــا وجـــود في القـــسم الآخـــر، وهــو العقـــلي. وهــو الحـــسي

ــل  ــه وتـــــستنبطه وتعقـــ ـــت تنقلـــ ــذا العـــــالم، وذلــــك أنهـــــا كانــ ـــاضر في هـــ ـــال حــ ـــذه الحــ هـ

ــــلى ي ــدل عـ ــ ــدمات، وتـ ــ ــــنظم المقـ ــــستبطئ وتـ ــة وتـ ــ ــــو إلى غايـ ــــات، وتعلـ ـــابيع المعلومـ نــ

ــادة، فكيــــف لا . الغايــــات ــدها معونــــة ومــ ــه عنــ ــة، ولا لــ ولــــيس للحــــس معهــــا شركــ

تكــون الــنفس التــي هــي عنــوان كتابتهــا، وصريــح كنايتهــا، وفاضــل عنايتهــا، بعــد 

مفارقـــة القـــشور والحـــواجز، والحيطـــان والحواجـــب، والغـــواشي والملابـــس، عـــن 

بخاصـــتها أســـنى؟ وهـــذه الأشـــياء عنهـــا أ�عـــد، الحـــس أغنـــى، وبجوهرهـــا أعـــلى، و

وعن شرفها أهبط؟ وهل هذه الشهادة إلا عادلـة، وهـذه البينـة إلا مقبولـة، وهـذا 

ولطـائف الحكمـة لا يـصل إليهـا : الحكم إلا مرضي، وهذا المثال إلا بـين؟ ثـم قـال

                                                
  . راجع ترجمته فيما سبق من هذا الكتاب)١(

  . راجع ترجمته فيما سبق من هذا الكتاب)٢(
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، وإنـما هـي )١(الحس الجافي، والغليظ الفدم، والجلف العبام، والهلباجة العلفوف

تعـــرض لمـــن صـــح ذهنـــه، واتـــسع فكـــره، ودق بحثـــه، ورق تـــصفحه، واســـتقامت 

ـــه،  ــه، وخمــــد شره، وغلــــب خــــيره، وأصــــل رأ�ـ ــه، واســــتنار عقلــــه، وعلــــت همتــ عادتــ

ــه ــ ــرب إتقانـ ــ ــه، وقـ ــ ـــذب بيانـ ـــزه، وعــ ــــاد تميــ ــه. وجـ ــ ـــل لـ ــــدا الآن؟: قيــ ــز جـ ــ ــذا عزيـ ــ ! �هـ

ا ومحــصولي مــن ذلــك مــ.  في هــذا الفــن وتمطــي، وحــاز كــل غايــة وتخطــى)٢(بــاعنوا

  .سمعته الآن، فسر نفعنا االله به، وحلانا بأزينه، وأسعدنا بقبوله

  المقابسة الخامسة والثلاثون

]ا ن أ   وا ن ا  و ...إ[  

مـــا :  وكـــان مـــن غلـــمان جعـــل يقـــول)٣(ِســـمعت أ�ـــا إســـحاق النـــصيبي المـــتكلم

ًقـون أ�ـدا هنـاك لا عمـل لهـم لأنهـم يب: وكيـف؟ قـال: أعجب أمر أهل الجنـة؟ قيـل

أمـا يربـؤن ! أمـا يكلـون؟! أمـا تـضيق صـدورهم؟! إلا الأكل والشرب والنكـاح؟

أمــا يربــؤن ! بأ�فــسهم عــن هــذه الحــال الخسيــسة التــي هــي مــشاكلة لحــال البهيمــة؟

ـــة؟ ــ ـــال البهيمـ ــ ـــي مــــــشاكلة لحـ ــ ــي هـ ــ ـــسة التــ ــ ـــال الخسيـ ـــذه الحـــ ــ ــــن هـ ـــسهم عــ ـــا ! بأ�فـــ ــ أمـ

وكــان يقــول ! ًذا وشــبهه يبــوح مــستعظما؟وأخــذ في هــ! أمــا يــضجرون؟! يــأ�فون؟

بتكـــافؤ الأدلـــة، ويجيـــب عـــن أكثـــر النـــاس ويفـــاتح فيـــه ابـــن الخليـــل ويناقلـــه عليـــه، 

ــة  ولعمـــري إن مـــن طلــــب طمأ�ينـــة الــــنفس، ويقـــين القلـــب، ونعمــــة البـــال، بطريقــ

ـــشقاء ــه هــــذا الــ ـــاط بــ ــه هــــذا الـــــبلاء، وأحـ ـــل بــ ـــل الـــــبلاء، حـ ـــدل وأهـ . أصــــحاب الجـ

                                                
الهلاجة، وهو تحريف، وصحته : في الأصول. العي الثقيل: والعبام. البعيد الفهم، غير الفطن:  الفدم)١(

  .المسن الجافي: والعلفوف. وهو الضخم الأحمق الجامع لكل شر: الهلباجة

  .انطلق وتدفق: انباع) ٢(

هيم بن عيسى النصيبي، أحد أفاضل المتكلمين، ولم أعثر له إلى الآن على ترجمة)٣(   . هو أ�و إسحاق إبرا
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ــه جــــدل ودفــــاع ــه، وترقيــــق وتزويــــق، والكـــلام كلــ ــام، وتــــشبيه وتمويــ ، وحيلــــة وإيهــ

ومخاتلــة وتوريــة، وقــشر بــلا لــب، وأرض بــلا ريــع، وطريــق بــلا منــار، وإســناد بــلا 

متن، وورق بلا ثمر، والمبتدئ فيه سفيه، والمتوسط شاك، والحاذق فيهم متهم؛ 

ــة ــه قليلــ ــة، وفائدتــ ــه عظيمــ ــة آفتــ ــه . وفي الجملــ ـــليمان قولـــ ـــلى أبي سـ ــم، فأعــــدت عـ نعــ

إنــما غلــب عليــه هــذا التعجــب : بنــصه، وحكيــت لــه شــمائله فيــه، فقــال في الجــواب

ــظ  مـــن جهـــة الحـــس لا مـــن جهـــة شيء آخـــر، وهكـــذا كـــل مـــا فـــرض بـــالحس أو لحـ

لأ�ـــه قـــد صـــح أن شـــان الحـــس أن يـــورث المـــلال والكـــلال، ويحمـــل عـــلى . بـــالحس

ــداع ـــسآمة والارتـــ ـــاع، وعــــلى الــ ـــساس . الــــضجر والانقطــ ـــه في ذوي الإحــ ـــذا منــ وهـ

ظاهر معروف، وقائم موجود وليس كـذلك الأمـر في الميعـاد إذا فـرض مـن جهـة 

العقل، لأن العقـل، لا يعتريـه الملـل، ولا تـصيبه الكلفـة، ولا يمـسه اللغـوب، ولا 

وهكـذا حكمـه في الـشاهد الحـاضر، والعيـان . يناله الصمت، ولا يتحيفه الضجر

ئـه كـان في هـذه الـدار عـلى شـوبها أ�ـم يعلـم أ�ـه ! ِالقاهر، لولا عقل النصيبي ونظرا

ًوفسادها وكدرها وثبورها كان العقـل لا يكـل معقولـه أ�ـدا، ولا ينقـضي منـه أ�ـدا 

البتة، ولا يطلـب الراحـة عنـه بوجـه، بـل كـان العقـل إذا وجـد معقولـه وتوحـد بـه، 

صار هذا قد أحيـى، لا يوجـد بيـنهما بـين بحـال، فكيـف إذا كـان المنقلـب إلى عالمـه 

 حيلولــة ولا تعــير لــه، وهــو الموجــود الوجــود المحــض، والأمــر الــصرف الــذي لا

الــصرف، والــشيء الــذي كلــما عرفتــه بالــصفة بعــد الــصفة، كــان عنهــا أعــلى، وكلــما 

  .أوضحته بالعبارة بعد العبارة كان عنها أخفى

وأطال هذا الفصل وعلقت من جميعه قدر ما قررتـه في هـذا المكـان، ولعلـك 

يه عندك، غير ملوم على إساءتك، وفي الجملة القول في ًتجد به ما أكون منصورا ف

ــة  ــه الإنــــسان صـــعب، ولـــولا أمثلــ حـــصول الـــنفس بعــــد خلـــع الحـــد الــــذي خـــص بـ

ًتوضـح إيــضاحا يثــق بــه الإنــسان مــرة بعــد مـرة لكــان بــاب معرفــة حالهــا قــد أرتــج، 
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والطريــق قــد ســد، وقــد بــين هــذا كلــه بالبرهــان المنطقــي في مواضــعه المعروفــة، إن 

الثقـــة تقـــع كـــذلك، فأمـــا هـــذا المقـــدار فإنـــه جـــرى في عـــرض مقابـــسة هـــؤلاء كانــت 

المــشايخ بيــنهم بالحــديث والاسترســال، فلــيكن العــذر فيــه مقبــولا عنــدك بحــسب 

الحال التي قلبت ظهرها لبطنها لك، مرة بعد أخرى، فهذا الولوع من بالاعتذار 

ـــك ــن جهتــ ــــا مـــ ـــة، وأمـ ـــي فلـــــسوء الروايــ ــن جهتــ ــة إحـــــساس بالتقـــــصير، أمـــــا مـــ ــ  فلقلـ

ــة  ــر بقيـــ ــذا الأمـــ ــة هـــ ـــي لبلــــوغ غايـــ ــأل االله رب العـــــالمين أن يفرغنــ ـــا أســـ ــة، فأ�ــ الدرايــ

عمري، فإنها فيما أخال قليلة، وما يرجو المرء بعد الالتفـات إلى خمـسين حجـة قـد 

  .أضاع أكثرها، وقصر في باقيها؟ إذ أراد االله نجاة عبد تولاه بلطف من عنده

  المقابسة السادسة والثلاثون

  ]ن ا اول  اء و أ[

ــد منـــبجس الأشــــياء : ســـمعت النوشـــجاني يقـــول ــق الأول والأحـ البــــارئ الحـ

ًكلهــا ومنبعهــا، عنــه تفــيض فيــضا، وفيــه تغــيض غيــضا، لا عــلى حــد اللفــظ الــذي  ً

يرسم في عن فصلا، وفي في وصلا، بل على حـد العقـل الـذي بالـشيء عـلى الـشيء 

 تأســيس كينونــة، فــإن الأشــكال والحــدود مــن الأقــوال مـن غــير إثبــات بينونــة، ولا

ــا،  ــ ـــوس تحريكــ ــة للنفــ ــ ـــوم محركــ ـــا رســ ـــة، لكنهـــ ـــاحة الإ�يــ ــة في ســـ ــ ـــراض منفيـ ًوالأغــ

ًوكلـــمات مقربـــات مـــن الحـــق تقريبـــا، تبلـــغ بالـــسامع إلى مـــا وراء ذلـــك كلـــه تبليغـــا،  ً

وكلــما كانــت هــذه الرســوم أ�ــم وأحـــسن، والكلــمات أبهــى وأ�ــين، كــان التحريـــك 

ولهــذا مــا يــضرب عــن بيــان إلى بيــان، ويــؤثر كــلام عــلى . والإدراك أشرفأ�طــف، 

  .كلام، ومثال هذا التحريك حاضر من الأشكال والخطوط والصور والنقوش
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ــــال ـــم قـ ـــا : ثــ ــــشتملة عليهـــ ـــا، ومـ ــــا كلهــ ــة بهـ ــ ـــا، ومحيطـ ــــائعة في جميعهــ ــدة شـ ــ الوحـ

ــــالكثرة  ــل، وبــ ــ ــــشاكل وتتكامـ ــدة تتــ ــ ـــذه الأشــــــياء بالوحـ ـــلى هــ ـــصارت عـــ ـــا، فــ بأسرهــ

لف وتتفاضل، فالمعنى بالتصفح المولع بالتعرف، قد يلوح لـه تـارة كـالمركز تتخا

من المحيط، وتارة كالمحيط من المركز، وتارة كالدرة في النحر، أعني بهذه الفقر 

فــإذا لحـــظ الأول فكأ�ــه صــادر مــع الــصوادر، وإذا لحـــظ . ًملائــما بيــنهما، فــافطن لــه

لحـشو بـين الطـرفين فكأ�ـه كـل هـذا وكـل الثاني فكأ�ه وارد مع الموارد، وإذا لحـظ ا

ـــا انقــــسم المطلــــوب عنــــد  ــن أجــــل الإحاطــــة الــــشائعة والاشــــتمال الأول مـ ذاك، ومــ

ـــذا  ـــلى هــ ـــا، فالنـــــسبة عــ ـــساما مفروضـــــا لا محقوقــ ــز انقــ ـــب بـــــين المحـــــيط والمركـــ ًالطالـ ً ً

ــة  ــ ــة متباينـ ــ ــــوه والأمكنـ ــة، والوجـ ــ ــــل مختلفـ بـ ـــن القوا ـــة، ولكــ ـــلة ثابتــ ـــدة، والوصــ واحــ

ـــة، ـــدئ النــــواحي والأزمنــ ـــل المبــ ـــة إلى الأصــ ــذا تختلــــف الفـــــروع، والراجعــ ـــلى هـــ  فعــ

  .للفرع

وهــذا كــلام غــامض مــن وجــه، ومــن رجــع إلى فطنــة ربانيــة، وقريحــة صـــافية، 

  .لحظ من هذا أكثر مما ضمنت العبارة، وأ�ت عليه الإشارة

  المقابسة السابعة والثلاثون

] أ ك إ نموا أ ممأن ا [  

أرسطوطاليس فيما ترجم من كلامه عيسى بن زرعة المنطقـي البغـدادي قال 

الإنسانية أفـق، والإنـسان متحـرك إلى أفقـه بـالطبع، ودائـر عـلى مركـزه : )١(أ�و علي

                                                
والمبرزين في . ن إسحاق بن زرعة، أحد المتقدمين من النصارى في علم المنطق هو أ�و علي عيسى ب)١(

لزم يحيى بن عدي زمنا وأفاد منه علما كثيرا، كان . علوم الفلسفة، وكان من مهرة النقلة المجودين

في ذي –، وعلى ما ذكره ابن أبي أصيبعة ٣٣١على ما ذكره القفطي في ذي الحجة سنة –مولده ببغداد 

فقد نقل القفطي . وكما حصل هذا الخلاف في مولده، كذلك حصل في تاريخ وفاته. ٣٧١سنة الحجة 
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  ات
٢٠٥  

ــوظ بـــأخلاق بهيميـــة، ومـــن رفـــع عـــصاه عـــن نفـــسه  إلا أ�ـــه مرمـــوق بطبيعتـــه، ملحـ

ه بطبعـه، وكـان وأ�قى حبله وسيب هـواه في مرعـاه ولم يـضبط نفـسه عـما تـدعو إليـ

لــبن العريكــة لاتبــاع الـــشهوات الرديــة، فقــد خــرج عـــن أفقــه وصــار إلى أرذل مـــن 

  .البهيمية لسوء إيثاره

هــذا آخــر مــا ترجمــه مــن هــذا الفــصل، وهــو كــما تــرى وعــظ بحكمــة، وإيقـــاظ 

فـة، وتعلــيم بنــصيحة، وإرشــاد ببيــان لــو روى هــذا الحــسن البــصري ومنــصور . برأ

ـــمار وضرباؤهمــــا مــــا زاد ـــن عـ ـــلى بـ ـــا عــ ــل كلهـ ـــت آراء الأوائــ ـــد اتفقـ ـــك، وقـ ـــلى ذلــ ا عـ

إصــلاح الـــسيرة، وتــصحيح الاعتقـــاد، والــسعي فـــيما أ�مــر وأجـــدى، والإعـــراض 

عــن كــل مــا شــغل البــال وأ�ــار الــشهوة، لتبلــغ الــنفس غايتهــا وتــسعد في عاقبتهــا، 

ولا يكـــون لهـــا عكـــس في هـــذا العـــالم، ولا تـــردد عـــلى مـــا قـــد خـــوف مـــن ذلـــك كثـــير 

  .ممنهم، والسلا

  المقابسة الثامنة والثلاثون

  ]   ا  ا وم ا[

العقل يحرم كيت وكيت، العقل :  ما معنى قول القائل)١(قلت لأبي علي هذا

معنـــى ذلــك استحـــسانه الحـــسن واســـتقباحه القبـــيح، : نطــق بكيـــت وكيـــت؟ فقـــال

ـــ ــ ـــسين إطـ ــــك، والتحـــ ــــيح عليــ ــــتقباح تقبــ ـــسين لــــــك، والاســ ــ ــــسان تحـ لاق، والاستحــ

                                                
هيم الصابي أ�ه توفي في يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان من سنة  عن كتاب هلال ابن المحسن بن إبرا

فطي ، وأ�ا أرجح رواية الق٤٤٨ وقد نقل ابن أبي أصيبعة عن مقالة لابن بطلان أ�ه مات في سنة ٣٩٨

ب في جانبه، وأن مولده كان ببغداد في سنة   ووفاته في ٣٣١على رواية ابن أبي أصيبعة، وارى أن الصوا

  .ولأبي على مصنفات عدة. �٣٩٨سنة 

  . هو أ�و علي بن زرعة ا�ار ذكره)١(
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 ات
٢٠٦  

ــع  ــة، لأ�ـــه يمـــر مــ ــة لـــذي الطبيعــ ــل هدايـ والتقبـــيح حظـــر، وإنـــما كــــان هـــذا مـــن العقــ

الأول، والطبيعة هي معنا من لـدن خلقنـا، فـإذا اسـتحكم سـوء أدب ذي الطبيعـة 

وطال انفسد حتى يصير كأ�ه بعض هذه البهائم في الجهل، أو بعض هذه السباع 

ــــالن ــدودا بـ ــل محـــ ـــان في الأصـــ ـــزي والوثـــــوب، وكــ ـــر ًفي التنــ ــره، وأظهــ طق، ويـــــسر أمـــ

ــه، وتحـــسينه وتقبيحـــه، فمـــن اســـتجاب  مكنونـــه، وذلـــك كلـــه تنبيـــه العقـــل وتحريكـ

ـــن  ـــه ممــ ــ ـــب، ليكون ــدريج والترتيــ ـــهوته بالتـــ ـــائج شــ ـــات هــ ـــه، وأمــ م طبيعتــ ـــرا كـــــف عــ

إصــغاؤه إلى نــصح العقــل وهدايتــه أ�ـــم، ويكــون استــضاءته بنــوره أشــمل وأعـــم، 

ة، ومنــع وإجـازة، وكـف وحــث، فلهـذا كـان للعقـل تحــريم وتحليـل، وحظـر وإباحـ

وإطـــلاق وقيـــد، وحـــبس وبعـــث، لا عـــلى مـــا يظنـــه مـــن لا خـــبرة لـــه بالحقـــائق، ولا 

  .استجابة له عند داعي الرشد

  المقابسة التاسعة والثلاثون

  ]   ا ا   ؟[

ــليمان كيــــف يفعــــل العاقــــل اللبيــــب والحــــازم الأريــــب، مــــا ينــــدم : قيــــل لأبي ســ

ــة، ويـــأتي مـــا يأ�ـــاه بعقلـــه، ويكرهـــه بدينـــه، عليـــه ؟ وكيـــف يقـــدم عـــلى مـــا يعقبـــه تبعـ

ويعافــه بمروءتـــه، وينكــره بعادتـــه، ويمنـــع منــه غـــيره بنـــصيحته؟ هــذا مـــع اختيـــاره 

الذي هو إليه، واستطاعته التي هـي حاصـلة لديـه، ومـع عقلـه الـذي هـو كاللجـام 

  والزمام، والقاضي والإمام؟

مــة والعزيمــة، والــرأي الاختيــار والاســتطاع: فقــال ة، القــوة والقــدرة، والحزا

ــا،  ــ ــــان في قبيلهـ ــــما كـ ـــة، وكلـ ــــصيل واليقظــ ـــصريمة، والتحـ ـــشهامة والــ ــة، والــ ــ والرويـ

ًوجاريـا في حلبتهــا، ومــشاكلا لهــا، ونازعــا إليهـا، وداخــلا في حرمتهــا، ليــست هــي  ً
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  ات
٢٠٧  

للإنــسان عــلى طريــق الملــك يــصرفها كيــف يــشاء، ويقلبهــا كيــف يريــد، بــل هــي لــه 

ة التمليك، فلو كانت على جهة الملك ما زل زلة ولا ضل ضـلة، ولا نـدم من جه

ندامــة لاذعــة، ولا التــزم مؤلمــة موجعــة، ولا زحــم زحمــة موحــشة، ولا نكــص عــلى 

ًعقبيه متحيرا، ولا بقـي منكـسا مبهـورا، متـى كانـت عنـده عـلى وجـه التمليـك مـن  ً ً

 أمـــده منهـــا بـــما يـــتم لـــه مالكهـــا، بقيـــت منهـــا بقايـــا عنـــد مالكهـــا متـــى شـــاء تمـــام فعلـــه

فعلــه، لــئلا يظــن ظــان أن ذلــك لاســتقلاله بنفــسه، وكمالــه بقدرتــه، واســتغنائه عــن 

مملكتـه، بــل يــتم لــه شيء ليرتــاح لــه ويــشكر مقيــضه لينيلــه بلاغــه، أم بانقطــاع شيء 

ــه  ــن علمـــ ــه، ومــ ـــه وقوتــ ــبرأ مـــــن حولـ ــسأ�ته، ويتــ ــه بمــ ـــه ويلـــــوذ بــ ـــزع إلى ربـ ـــر ليفـ آخـ

ــده ونجدتـــ ــن هـــو أولى بـــه، وبـــصيرته، ومـــن جلـ ه، ومـــن أ�فتـــه وشـــيمته، ويلـــوذ بمـ

ويـستمد ممـن هـو أملـك لـه، ويـستأمر إلى مـن هـو أقـدر عليـه، ويلقـي مقاليـده كلهــا 

 بين يديه؛ وهـذا بيـان في موجـب الربوبيـة ومقتـضى العبوديـة، )١(إليه، ويطرح كله

ي بحــر لا ينكــره إلا مــن لا يبــالي االله بــه في أي واد هلــك، وبــأي ريــح انتثــر، وفي أ

  .غرق، وفي أي غثاء طاح

ئع: قلت له   .هذا كلام على الصالحين وأهل الديانة من أصحاب الشرا

يــا بنــي لا تعجــب مــن هــذا، فالأ�بيــاء والأصــفياء ومــن دونهــم يدنــدنون : قــال

ـــتبه  ــول وإن اشـ ــة، والقــ ــة، وخلاصــــها في الآجلــ حــــول خلــــوص الــــنفس في العاجلــ

ب متــيقن، وهــل الحكمــة إلا مولــدة والإشــارة وإن غمــضت، فــالمراد بــين والمطلــو

ــة للحكمـــة؟ وهـــل الفلـــسفة إلا صـــورة الـــنفس؟  ــل الديانـــة إلا متممـ الديانـــة؟ وهـ

ـــضرمي  ـــن شـــــيخكم الحــ ـــدثتني عــ ـــد حــ ـــنفس؟ وكنـــــت قـ ـــيرة الــ ـــة إلا ســ ــل الديانــ وهــ

فقــد ارتفــع التنــاقض وســقط . النقــب كثــيرة، والعــروس واحــدة: الــصوفي أ�ــه قــال

                                                
  .ولا معنى لذكر الكاهل ه�، وما أ�بتناه أولى بالصواب. كاهله:  في الأصل)١(
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 ات
٢٠٨  

 طلــب الحيــاة الدائمــة التــي لا شــوب فيهــا مــن وإنــما قطعــت هــذا الأمــر في! التنــافي

  .أ�م، ولا عارض من أذى، ولا خوف من انقطاع

  المقابسة الأربعون

]  ة ا أن ا    ت ا وا[  

ني في الـــوراقين  قـــال أ�ـــو بكـــر الـــصيمري، لجماعـــة عنـــده ونحـــن في طـــاق الخـــوا

العلــم حيــاة الحــي في :  إلى كــل بــابوقــد ذهــب بــه القــول في كــل عــروض، وجذبــه

ًحياتــه، والجهــل مــوت الحــي في حياتــه، فــإذا كــان الجاهــل ميتــا في حياتــه فــماذا تــرى 

يكون بعد مماته؟ وإذا كان العلم حياة الحي في حياته، فلا شك أ�ه يكون حياة له 

  .بعد وفاته

عتقـد، العلوم الإ�ية في السر؛ لأ�ه بساط العمل الصالح، والحق الم: ثم قال

ــري مـــن العلـــم  ــة، ومـــن عـ والخلـــق الطـــاهر، والطاعـــة الحـــسنة، والراحـــة في المعاقبـ

ولــزم العمــل، كــان كخــابط عــشواء، مــا يفوتــه أكثــر ممــا يجــده، ومــا يفــسده أكثــر ممــا 

والعلــــم . يــــصلحه؛ ومــــن لــــزم العلــــم وخــــلا مــــن العمــــل، كــــان كلابــــس ثــــوبي زور

ــــوام الم ـــــم قـــ ـــق الأول، والعلــ ــ ـــة الحــ ــ ــه معرفــ ــ ــــون، وأشرفـــ م فنـــ ــــوا ــ ــــل قـ ــول، والعمـــ ــ عقـــ

ــة  ــو رياضــ ــل إنــــما هــ ــل، لأن العمــ المحــــسوس، ولــــولا المحــــس لاســــتغنى عــــن العمــ

النفـــسين اللتـــين تعانـــدان الـــنفس الناطقـــة، أعنـــي الـــشهوية والغاضـــبة، فأمـــا العلـــم 

فهو كله في تقديس المعقول بالعقل والتشوق إليه، وطلـب الاتـصال بـه، والفـرق 

ًمــل مقـوم للقــوى التـي تريــع كثـيرا بالزيــادة في بحـره، والوصــول إلى وحدتـه، والع

والنقصان، وبالخمود والهيجان؛ والعلم مبلغ إلى الغاية التي لا مطلوب ورائهـا، 

ـــلى  ــ ــــك عــ ــ ـــشرف ب ــ ـــم مــ ــ ــــعادتك، والعلـ ــــسلك إلى ســ ــــو المـــ ـــــك نحــ ـــئ لــ ــ ــل مهيـ ــ والعمــ
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سعادتك، والعمل يوصل، والعلم وصول، والعمـل حـق عليـك لابـد مـن أدائـه، 

ــق لـــك لابـــد لـــك  ــم حـ والعلـــم كلـــه نـــور وأ�ـــواره مـــا              )١(مـــن اقتـــضائهوالعلـ

أضـاءك وســطع عليــك وأســفر بــك وجـلا عــن حقيقتــك، وتحــلى بعقيــدتك ونحــى 

قـشورك عنـك، وأ�ـرز لبـك منـك، وصـقلك وصـفاك وزينـك، وأبهجـك ونــورك، 

ـــن  ـــصق بــــك مـ ـــك وقــــرارك، وصــــار أ�ـ متـ ـــدك، وأحلــــك دار كرا وأهلــــك لــــدرك حـ

ـــى ولا  ــ ـــاك تبقـ ــ ــــارك، هنـ ــــعارك ودثــ ــل شــ ــ ــــاك الواصــ ــــضنى، هنــ ـــى ولا تــ ــ ــــبلى، وتغنـ تــ

ــدة، ومغــــاني  ــول، في فــــضاء الوحــ ــوم، والعاقــــل والمعقــ والموصــــول، والعــــالم والمعلــ

ــة  ــدة والثقـــة والـــسكينة، وعرصـ ــة، ومـــراد الطمأ�ينـــة، والجـ ــة الراحـ القـــدس، وخطـ

إ�يــة لا تفرقـــة ولا تمييــز، ولا كثـــرة ولا اخـــتلاط، ولا تمــازج ولا اخـــتلاف؛ حـــال 

ـــارات ــن أمــ ــل عـــ ـــكبت تجـــ ـــذا ســ ـــلى هــ ـــر، عــ ــن رســـــوم الأمــ ــر يلطـــــف عـــ ـــال، وأمـــ  الحــ

العـــبرات، وطالــــت الزفـــرات، أ�ظــــن أن الرقـــي في ســــلاليم المعرفـــة، والتنــــاهي في 

ــد هــــين ســــهل، وقريــــب ممكــــن؟ هيهــــات أن يكــــون ذلــــك كــــذلك،  غايــــات التوحيــ

  .ولكن لواحد بعد واحد، يخص به الواحد، في عالم بعد عالم، وفي دور بعد دور

أطــول مــن هــذا وأشــفى، وهــذا حاصــل منــه، واالله أســأل تقبلــه وكــان كلامــه 

  .والوفاء به والقيام عليه

                                                
  .التي بأ�دينا بياض بالأصول )١(
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  المقابسة الواحدة والأربعون

  ] أن ا  اء رك   ر اق  اء[

إن المغمض من أرباب الحكمة يـدرك بفكـره مـا : )١(قال أ�و الحسن العامري

وذلك أن الحـس محطـوط عـن سـماء العقـل، . غيرهملا يدركه المحدق ببصره من 

ـــسمه  ــ ـــر بجـ ــ ـــا ظهـ ــ ــل مـ ــ ــــس في كــ ـــال الحــ ــ ـــس، فمجـ ـــن أرض الحـــ ــ ــــوع عـ ــل مرفــ ــ والعقــ

والحس ضيق الفضاء قلق . وعرضه، ومجال العقل في كل ما بطن بذاته وجوهره

والعقل . الجوهر، سيال العينن مستحيل الصورة، متبدل الاسم، متحول النعت

 هــادئ الجــوهر، قــار العــين، واحــد الــصورة، ثابــت فــسيح الجــو، واســع الأرجــاء،

. والفكر مـن خـصائص الـنفس الناطقـة. الجسم، متناسب الحلية، صحيح الصفة

والنطــق في الــنفس بتــصفح العقــل بنــور ذاتــه، والحــس رائــد الــنفس بــالوقوع عــلى 

وكما قد صح أن الحس كثير الإحالة والاستحالة، فكذلك قد وضح . خصائصه

والحــس يفيــدك مــا يفيــد في عــرض الآلــة . لى مــا لــه في كــل حالــةأن العقــل ثابــت عــ

  .التي أصلها ا�ادة؛ والعقل يفيدك ما يفيد على هيئة محضة، لأ�ه نور

لم، أ�ــسنا نــرى عــاقلا يتحــول مــن معقــول إلى معقــول، وينتقــل مــن رأي : قيــل

إلى رأي، وينصرف من معتقد إلى معتقد؟ فهل هذا إلا لأن السيلان الذي ادعـى 

ــدا بــــشهادة في ــد معتقــ ــرى مــــن اعتقــ ــه؟ ومــــا هكــــذا يــ ــه وعمــــل فيــ ً الحـــس تــــدرب إليــ

                                                
. منطقي فيلسوف من أكابر فلاسفة الإسلام.  هو أ�و الحسن محمد بن يوسف العامري النيسابوري)١(

وكان قيما بعلوم الأوائل معنيا بكتب أرسطو مغرما بها كثير الانكباب عليها، وله عليها شروح 

سان وقصد بغداد وأقام بها  زمنا، ثم قصد حضرة وتعليقات ذات قيمة كبيرة، ويظهر أن منشأه خرا

م وإجلال وقرءآ معا عدة كتب، وأفاد كل منهما صاحبه توفي سنة . ابن العميد فلقى منه كل إكرا

٣٨١�.  
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ـــا، وأظهــر ســكونا، وعــلى هــذا ًالحــس، فإنــه أ�بــت رأ�ــا، وأرســخ يقينً الحــس يفيـــد : ً

  والعقل يفيد العلم الذي كأ�ه مظنون؟. العلم الذي تسكن معه النفس

لعامـــة هـــذا كـــلام مـــن لم يـــرتض بحكمـــة القـــدماء، ولم يرتـــق عـــما عليـــه ا: فقـــال

والــضعفاء؛ والإحــساس حفظــك أو مــن إليــه مــن جهــة الــنفس لا مــن العقــل ولا 

لـــه إلا مـــن جهـــة النطـــق النفـــسي،  مـــن جهتـــه، ولـــيس لهـــا حكـــم عـــلى شيء مـــن أحوا

والذي يوضح هذا أن البهائم كلها ذوات إحـساس قويـة، ولـيس لهـا قـضايا منهـا 

ة على الصحة، المفضية إلى ولا نتائج بها، لأنها خادمة للقوة القاضية بالحق، الدال

المقـدمات، المــستخرجة للثمــرات، وإنـما وقــع لــك هــذا القـول لأ�ــك ظننــت أن مــا 

يعتقـده كثـير مـن النـاس الـذين يظنـون بأ�فـسهم أنهـم خاصـة مـن ناحيـة الحـق؟ بــل 

ليس الأمر كذلك؟ لأنهم يعتقدون أشياء ممزوجة مشوبة مختلطـة كـدرة يحكمـون 

 ومحايلــه، يأخــذونها مــن أشــباح الأمــور وصــفحات فيهــا أحــلام العقــل وســماء دره

الأحوال وظواهر الأشياء، ولذلك ما يزولون عنها بـشرعة، ويستوحـشون منهـا 

عند كل شبهة، وليس كـذلك الفلـسفة، فإنهـا علـم العلـوم، وصـناعة الـصناعات، 

لا تعطيك في موضح الشك اليقين، ولا موضح الظن العلم، ولكنها تعطيك في 

  .خاصته وحقيقته، إن شكا فشكا، وإن يقينًا فيقينًاكل شيء ما هو 

ًوسنــصل بهــذه المقابــسة في الكتــاب مــا يكــون بيانــا وشــاهدا بــصحته، ولــو أن  ً

هــذه الأوراق اشــتملت عــلى نكتــة مــا فيهــا فقــط، وكــان ذلــك لا ينكــر أ�ــه كــاف في 

ـــا  ــة، ولكنـ ــه غاليــ ــق، وقيمتــ ـــر هــــذا العلــــم عميــ ـــصاه، لأن بحـ ــلى أقـ ـــوف عــ معنــــاه، مـ

ًنكتة بنكتة، ومقابسة بمقابسة، تذكيرا للعالم، وتفريجا للنفس، واستدعاء وصلنا  ً

للنشاط، ودلالة على مواضع السعة والغزارة، ولا تـصل منهـا إلا وهـو يـوفي عـلى 

كتـاب ضـخم إذا حويـت عـلى كــل مـا فيـه وكـل مـا يتعلــق بـه ويـصرف فيـه وشــبهه، 
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قصد، فلم أضمن لـك  في بعض التقصير فقارب وأ-أ�قاك االله-فإذا عتبت علي 

خلوص ما أقوله عن بعض الشوائب، وإنما عزوت ذلك كله إلى هؤلاء الأعلام 

الــذين كــانوا مــذكورين في الوقــت مــن غــير أن أســتبد بــشيء علــيهم، إلا بــما لا بــال 

بـه، ليحــسن ظنـك ويقــل تعبـك بهــا في تهجيـنهم، واالله يعينــك بلطفـه، ويواصــلك 

  .بتوفيقه، إنه قريب مجيب

  الثانية والأربعونالمقابسة 

  ]  ا  أور  أ ا؟[

ــــير ـــل لأبي الخــ ــي أم )١(قيـــ ــ ــــلا، ضرورة هــ ـــدس وعــ ـــة االله تقـــ ــ ـــن معرفـ ــ ــدثنا عـ ــ  حــ

ًاســتدلال؟ فــإن المتكلمــين في هــذا اختلفــوا اختلافــا شــديدا، وتنابــذوا عليــه تنابــذا  ًً

: ع البيـان؟ فقـالًبعيدا، ونحب أن يحصل لنا جواب فيفسر على حد الاختصار م

ــل  ــــان كـــ ـــا كـ ـــس، و�ــ ـــة الحــ ـــن ناحيــ ـــتدلال مــ ــل، واســ ـــة العقـــ ـــن ناحيــ هـــــي ضرورة مــ

مطلــوب مــن العلــم إمــا أن يطلــب بالعقــل في المعقــول، أو بــالحس في المحــسوس، 

ــذا هـــو الـــشاهد والغائـــب: قـــال ــة االله اكتــــساب . وهـ ــرة أن معرفـ وســـاغ أن يظـــن مـ

 ومظاهرتـه وتحــصيله، واسـتدلال، لأن الحــس يتـصفح ويــستقوي بمـوازرة العقــل

ـــا ضرورة ـــرى أنهـ ــارة أخـ ـــن . وأن يظــــن تــ ــة، الــــبريء مــ ــسليم مــــن الآفــ ـــل الــ إن العقـ

العاهـــة، يحـــث عـــلى الاعـــتراف بـــاالله تقـــدس اســـمه، ويحظـــر عـــلى صـــاحبه بجحـــده 

وإنكــاره والتــشكك فيــه، لكــن ضرورة لائقــة بالعقــل، لأن ضرورة العقــل ليــست 

واختيــار، وحمــل وإكــراه، كــضرورة الحــس، وذلــك أن ضرورة الحــس فيهــا جــذب 

  .ًفأما ضرورة العقل فهي لطيفة جدا؛ لأ�ه يعظ ويلاطف وينصح ويحقق

                                                
  . راجع ترجمته فيما سبق من هذا الكتاب)١(
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زعم أن مثال : وكان بعض أصحابنا في الوراقين ببغداد يضرب في هذا مثلا

ــة، قــــد جلــــست إلى  ــة وخلاعــ ــة، ذات وقاحــ ــذا كــــامرأة حــــسناء متبرجــ الحــــس في هــ

ا، تخدعه بحديثها، وتراوده شاب طرير، له شطر جمالها، وعليه مسحة من حسنه

عـــن نفـــسه لنفـــسها، وتبـــدي لـــه محاســـنها، وتطمعـــه في تمكينـــه منهـــا، وتـــستعجله في 

حاجتها، وتحثه على قضاء اللذة والوطر منها؟ فأما مثال العقل فكأ�ـه شـيخ هـرم 

قاعــد عــلى بعــد، لــيس بــه نهــضة للزحــوف إليــه والحيلولــة بينــه وبــين مــا نــزل بــه مــن 

ضحة، إلا أ�ه مع ذلك يصيح ويتأوه وينادي بـصوت يحـرك صاحبته الوقحة الفا

ــق، ويــــشفق  رأســـه ويبـــسط يـــده، ويعـــظ ويلطـــف، ويعـــد ويخـــوف، ويـــضمن ويرفـ

ويحنو، فأ�ن تأ�ير هذا الشيخ الهرم المحطم من تـأ�ير هـذه الخالبـة الغالبـة المحتالـة 

  .المغتالة؟ هذا مع قلة إصغاء الشاب إلى الشيخ وسيلانه مع هذه

ــل، الفـــرق بـــين العقـــل فـــيما يـــدعوك إليـــه لتـــسعد، والحـــس فـــيما وأراد بهـــذا  المثـ

يكلمــك عليــه لتـــشقى، هــذا في جميـــع مــا يزاولــه ويحاولـــه ويهــم بـــه ويتوجــه نحـــوه، 

 معــروف عنــد العقــل بالاضــطرار، لا ريــب -تعــالى وتقــدس-فعــلى هــذا فــإن االله 

ـــ ــيرا ولا يثبــ ــه يـــــستحيل كثـــ ـــس، لأ�ـــ ـــد الحــ ــه عنــ ــوده، ومـــــستدل عليـــ ـــده في وجـــ ت ًعنـ

ـــن  ـــدر مـ ــطرار انحـ ــى الاضــ ـــن دعــ ـــن الجزئيــــات، ومـ ــى مـ ــتدل ترقــ ــلا، فمــــن اســ أصــ

الكليـات، وكــلا الطــرفين قــد وضــح بهــذا الاعتبــار، وكفــي مؤنــة الخــبط والإكثــار، 

ـــي،  ـــسفي، والبحـــــث المنطقــ ـــالنظر الفلــ ـــصله بــ ـــله وفــ ـــب أصــ ـــل شيء يطلــ ــذا كــ وهكـــ

ه إلا الــشك والاقــتراء الإ�ــي، فأمــا مــا ينظــر منــه في الجــدال فــلا يــرث الإنــسان منــ

ــة، والحميـــة والعـــصبية، وهنـــاك  ــة، والاخـــتلاف والفرقـ والمريـــة، والحـــسبان والظنـ

للهوى ولادة وحضانة، وللباطـل اسـتيلاء وجولـة، وللحـيرة ركـود وإقامـة، أخـذ 

ــا،  ــ ــه منــ ــ ــــو أولى بــ ــــذي هــ ــــا بالــ ـــنع لنــ ــــا، وصـــ ــــذي يؤذينــ ــــوى الــ ــــدينا وكفانــــــا الهــ االله بأ�ـ

  .والسلام
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 ات
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  المقابسة الثالثة والأربعون

]و ا أ أن ا [  

الطبيــب أخــو المــنجم، ونظــير لــه وشــبيه الحــال بــه، وذاك أن : )١(قـال العــامري

ـــالرأي  ــة بـ ـــدبير المحمــــود، وأزال العلــ ــه حفــــظ الــــصحة بالتـ الطبيــــب قــــد يرســــم بأ�ــ

ــن موضــــوعه، وموضــــوع علــــم النجــــوم . الــــصحيح وكــــمال علــــم الطــــب أشرف مــ

كما أنهـا راجعـة إلى الـصحة . للحيلة والرزقأو الصناعة محتملة . أشرف من كماله

والحــذق، وقــد يتفــق في رزق الــرازق صــواب كبــير، كــما يعــرض في حــذق الحــاذق 

ــــال،  ــــاقين مجـــــال، وللمعـــــترض عليهـــــا مقـ ــذين الاتفـ ـــين هـــ ــيرة بــ ــأ يـــــسير؛ وللحـــ خطـــ

ولــيس للمــصيب بــالرزق . وفــصل الحــال بــين الــرجلين صــعب، والخطــب مــشكل

  .ًولا للمخطئ أن يقطع منه يأساًأن يجعل ذلك قاعدة وأساسا؛ 

وقفـــت هـــذه الـــصناعة هـــذا الموقـــف، وتـــدرجت هـــذا التـــدرج، لأن االله : قـــال

ًتقـــدس كـــما أراد بالعافيـــة والـــبرء والـــسلامة والنجـــاة إنعامـــا وامتنانـــا، كـــذلك أراد  ً

ًبالعلـــة والمـــرض واليـــأس اختبـــارا وامتحانـــا، ثـــم أشـــاع االله العلـــم بالطـــب تعلـــيلا  ً

ه منـه، وتعلـيلا للمـريض بـسبب تخفيفـه عنـه، فكـلا الـرجلين، للطبيب بسبب رزقـ

أعني المعافى والعليل إلى غاية مضروبة، على أسـباب محـسوبة وغـير محـسوبة، ولـو 

�عافى االله تبارك وتعالى بالطب أ�دا لاتخذ الناس الطبيب ربا، ولـو لم ينفـع بالطـب  ً

ًأحــدا لهجــر النــاس الطــب هجــرا، بــل جعلــه علالــة مــرة مــع إحــ صاء أ�ــام العافيــة، ً

  .وسبب العافية مرة مع التنبيه على موقع النعمة ولذع البلية

                                                
  . هو أ�و الحسن ا�ار ذكره)١(
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  ات
٢١٥  

ودبـر أهلهـا بـه، . وما هذا مرده ومرجعه إلى أمر الدار وما أسست عليـه: قال

وصرف ســكانها فيــه، فمــن لم يفـــتح بــصره لم يــر مــا فوقـــه ولا مــا تحتــه، ولا مــا عـــن 

لم يطلـــع عـــلى سر هـــذا الـــشاهد، ًيمينـــه، ولا مـــا عـــن يـــساره، كـــذلك للغيـــب ســـبحا 

ومكنــون هــذا الجـــلي، وبــاطن هــذا الظـــاهر، ومعقــول هــذا الـــذي تــم عليــه الحـــس، 

  .وخفي هذا الذي وقع عليه الحدس

والمرض والعافية في الأ�دان بمنزلة الغنى والفقر في الأحوال، والغنى : قال

ـــل ــ ـــم والجهــ ــ ــــوب، والعلــ ــــل في القلـــ ـــم والجهـــ ــ ــة العلــ ــ ــــوال بمنزلـــ ــــر في الأحـــ  في والفقــ

القلـــوب بمنزلـــة العمـــى والبـــصر في العيـــون، والعمـــى والبـــصر في العيـــون بمنزلـــة 

الشك واليقين في الصدور، والـشك واليقـين في الـصدور بمنزلـة الغـش والنـصح 

ــــصية في  ـــة والمعــ ــ ــة الطاعـ ــ ـــاملات بمنزلــ ــ ـــصح في المعـ ــ ـــش والنـ ــ ـــاملات، والغـ ــ في المعـ

ـــق و ـــة الحــ ـــمال بمنزلــ ـــصية في الأعــ ـــة والمعــ ــذاهب، الأعـــــمال، والطاعــ ــ ــل في المـ الباطـــ

والحـــق والباطـــل في المـــذاهب بمنزلـــة الخـــير والـــشر في الأفعـــال، والخـــير والـــشر في 

الأفعال بمنزلـة الكراهـة والمحبـة في الطبـاع، والكراهـة والمحبـة في الطبـاع بمنزلـة 

الهجر والوصـل في العـشرة، والهجـر والوصـل في العـشرة بمنزلـة الـرداءة والجـودة 

ءة والجـــودة في الأشـــياء بمنزلـــة الـــصلاح والفـــساد في الأمـــور، في الأشـــياء، والـــردا

ــــضعة  ــــب، والــ تــ ــة في المرا ــ ـــضعة والرفعــ ـــة الـــ ــ ــور بمنزلـ ــ ــــساد في الأمــ ـــصلاح والفــ والـــ

ـــسن في  ــ ـــبح الحــ ــ ـــصورة، والقــ ــ ــــسن في الــ ـــبح والحـــ ــ ـــة القــ ــ ــــب بمنزلــ تـــ ــة في المرا ــ والرفعــ

ــسنة  ــ ـــصاحة في الألــ ــي والفــ ــ ــــسنة، والعـ ــــصاحة في الألـ ــي والفـ ــ ــة العـ ــ ـــصورة بمنزلـ الــ

ــــتقامة في بمن ــ ــ ــــاج والاسـ ــ ــ ــــضاء، والاعوجـ ــ ــ ــــتقامة في الأعـ ــ ــ ــــاج والاسـ ــ ــ ـــة الاعوجـ ــ ــ زلــ

الأعضاء بمنزلة الحياة والموت في الأجساد، والحياة والموت في الأجـساد بمنزلـة 

قـــب ــور . الـــشقاء والـــسعادة في العوا ــذه الأمـ ــذا الإنـــسان بعـــد قيـــام هـ فـــما أحـــوج هـ

يقتبس لمعاده، ويقتنى إذاعته ومحله وصرفه إلى يقظة بها يكيس في معاشه، ومنها 
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ًمـــا يحمـــد ريعـــه وجـــدواه، ويجتنـــب مـــا يـــصير ســـببا لـــشقائه في عقبـــاه؟ فبـــاب الخـــير 

ـــين  ــ ــــايا الأولــ ــ ـــترض، ووصـ ــ ـــزم معــ ــ ـــاطر الحــ ــ ــــح، وخــ ــ ـــاد ملـ ــ ـــي الرشــ ــ ــــوح، وداعــ مفتـــ

ـــون،  ـــن مظنــ ـــارض، والأمــ ـــوف عــ ـــزاحمتهم موجـــــودة، والخـ ــة، ومــ والآخــــرين قائمـــ

ـــ. والــــسلامة متمنــــاة ـــرء اللبيـــــب بنفـ ــر المـ ـــماذا ينتظــ ــذه الآيــــات المتلـــــوة، فـ ــد هــ سه بعــ

ـــة، والأعــــمار القـــــصيرة،  ـــنعم المتقلبـ ــة، والـ والأعــــلام المنــــصوبة، والحــــالات المنقلبــ

أما يعلم أ�ه من جنسه ومحمول عـلى تـدبيره، وأ�ـه لا ! والآمال الكاذبة؟ أما يتعظ

فكاك له مما لابد من حلولـه بـه، مـن انحـلال تركيبـه، واسـتحالة عنـصره، وانتقالـه 

ًبــسيطة إن خــيرا فخــير، وإن شرا فــشر؟ بــلى يعلــم، ولكــن علــما مــدخولا، إلى حــال  ً ً

  :�ويعقل، ولكن عقلا كليلا، ويحس ولكن حسا عليلا، كما قال الأول

  بل ليس جهلا ولكن علم مفتون    أشكو إلى االله جهلا قد منيت به

ــــؤلاء  ــــن هــ ـــت عــ ــــا أ�بــ ــع مــ ــ ــــاب، وجميـ ــــذا الكتــ ــن هـ ــ ــه مــ ــ ـــرض كلـ ــــم أن الغـــ واعلـ

ــل، وإصــــلاح الــــسيرة، واعتيــــاد الــــشيوخ، إنــــما هــــ ــنفس، وتأ�يــــد العقــ و في إيقــــاظ الــ

ــــسيئة ـــة الـ ـــسنة، ومجانبــ ــل . الحــ ــ ــة فلعلـــــك تؤهـ ــ ــة الجميلـ ــ ـــرض بالنيـ فاستـــــصحب الغــ

ــل  ــذه الحبائــ ــع هــــذه الجملــــة المــــشتبكة، وانحــــلال هــ للفلاحــــة والــــسعادة عنــــد توزيــ

  .المنعقدة

  المقابسة الرابعة والأربعون

]  ن وا  [  

ـــترأ ــد نوهــ ــذين قـــ ـــفة، وهـــــم الــ ـــن الفلاســ را )١(�ــــت فـــــضلاء مــ ـــرا ً بأســـــمائهم مــ

ـــد  ــه، وقـ ـــسأ�ة والجــــواب فيــ ــداولون المـ ـــى الإمكــــان، ويتــ ـــرون الخــــوض في معنـ يكثـ

                                                
  .فهت:  في نسخة)١(
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اقتبـــست مـــنهم مـــا رســـمته في هـــذا الكتـــاب، عـــلى طريقـــة قريبـــة وأ�فـــاظ معهـــودة، 

ــــسبق إلى الاستحـــــسان ــدة، ولا تـ ـــب فائـــ ـــت طالــ ـــدة إن كنــ ـــل الفائــ ـــأشركني في تقبــ  فــ

والاستقباح، والتخطئة والتصويب، قبل التفهم والتـصفح، والتقليـب والتنقـير، 

  .فإنها مسأ�ة صعبة

زعــم أن لا طبيعـــة للممكــن وإنــما هــو موقــوف عـــلى : فمــن ذلــك قــول القائــل

ـــيس  ــ ـــــان، ولـــ ـــن الظــ ــ ـــع، وظــ ــ ــع الواضــ ــ ــ ــــواهم، ووضــ ــ ـــم الـ ــ ــــارض، ووهــ ــ ــــرض الفـ ــ فـ

 معلومــة، والحــد كالواجــب الــذي هــو ثابــت عــلى وتــيرة واحــدة، وجديلــة محــدودة

ًقــائم الطبيعـــة، كـــالممتنع الــذي هـــو أ�ـــضا عـــلى هيئــة واحـــدة، لا يرتقـــي صـــعدا ولا  ً

ًوالبرهــان عــلى ذلــك أن الواجـب لا يــستحيل ممتنعــا البتــة، لا بزمــان . يتمايـل ســفلا

ـــا ولا  ــل لا يــــنحط الواجــــب إلى الإمكــــان، لا معقــــولا ولا موهومـ ًولا في مكــــان، بــ

ًمفروضا ولا مظنونـا، وكـذل ك لا يـسمو الممتنـع إلى الإمكـان في حـال مـن حالاتـه ً

  .على ما سلف البيان عنه

ــة ــال آخــــر مــــن هــــؤلاء الجلــ ـــ: وقــ ــذه المــــضادةممـ ــد هــ  ويحققهــــا ويوضــــح )١(ا يؤيــ

مـشكلا إن كـان عـرض منهـا، أ�ـك إذا قلبــت هـذه الألفـاظ الثلاثـة وفحـصت عــن 

 وخلقتـه، عناصرها، ورتبت معنى كل اسم منها، مـن جهـة وزنـه وترتيبـه وصـفته

هـذا : وجدت وجوهها المختلفة دالة على معانيها المختلفة، وذلـك أ�ـك إذا قلـت

  .واجب، وهذا الوزن وزن فاعل من جهة اللفظ؛ وإنما قلت من جهة اللفظ

لأن الفاعــل مــن جهــة المعنــى مقــتض لمفعــول، والواجــب مثبــت لنفــسه : قــال

ــه فــــاعلا، والفا ــه مفعــــولا، وعــــما يكــــون هــــو لــ ــو بــ ــل مــــن المــــضاف، عــــما يكــــون هــ عــ

                                                
د نسق » المضادة«ذل أ�بتنا بدلها كلمة لا معنى لها ه� ول. المصادرة:  في الأصول التي بأ�دينا)١( لاطرا

  .الكلام عليها واستقامة المعنى بها
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وإذا اعـترض مـن ناحيـة وزن الاسـم وتـبرأ . وكذلك المفعـول، لـيس الكـلام فـيهما

ــه  ــوهره وكمالـ ــة هـــذا التـــبرؤ، ولقيامـــه بنفـــسه واســـتغنائه بجـ مـــن كـــل صـــفة موهومـ

ــد الأعـــلى ــة الأولى والحـ ــه، أعطـــى المؤنـ ــة . بذاتـ ــع إذا قلبـــت معنـــاه مـــن ناحيـ والممتنـ

وهـذا . عـال ونظـائره، فالبينـة تـشهد بـذلكوزنه وجدت فيه معنى من معـاني الانف

نظــر يــستهلك نظــر النحــوي ويــوفي عليــه، لا بــل فوقــه في الــشرف وإن كانــت قــوة 

النحو مقتصرة وشهادته مـستعارة لـه، فكأ�ـه قـد استـضاف فعـلا مـا إلى نفـسه، كـما 

استـــضاف محتمـــل ومـــشتبه وملتـــبس ومقتـــصد، وتقـــرين هـــذا لطيـــف إلى التقريـــب 

وكــــما اســــتوفى الواجــــب الــــصورة بــــالكمال اســــتيفاء وجــــود، دون مــــا طــــال وامتــــد، 

انتفى الممتنع من الصورة في كل حـال انتفـاء عـدم، فلـيس في الواجـب مـن أجـزاء 

العــدم شيء، ولا في الممتنــع مــن أجــزاء الموجــود شيء، وبالاضــطرار لفظنــا بــآخر 

ه ثــم إن الإمكــان بعــد هــذا كلــه اســتعارة مــن الواجــب شــبها، واقتطــع منــ. الممتنــع

ًظـــلا، الـــسعار أ�ـــضا مـــن الممتنـــع شـــبها، واســـترق منـــه ظـــلا . وذلـــك هـــو عـــدم مـــا. ً

ـــب ثــــلاث تـ ــسم إلى مرا ــتراق ينقــ ـــل الاســــتعارة والاســ ـــن أجـ ــر، : فــــصار مـ إلى الأكثــ

  .والأقل، والأوسط

ــسة ــذه المقابــ ـــن حــــضر هــ ـــين : فقــــال بعــــض مـ ــشبه مــــن اثنـ ـــه أخــــذ الــ العجــــب أ�ـ

نـه قـد أخـذ الـشبه مـن الواجـب في إ: فقال لـه قائـل في الجـواب! وانقسم إلى ثلاثة؟

الأغلب، لقوة الواجب في صـحة نفـسه وثبـات جـوهره وصـفاء عينـه، وفي الأقـل 

ًأخذ من الممتنع، وقوة الممتنع بـإزاء قـوة الواجـب وضـعا وتمثـيلا، وقـد تقاسـمت 

ــة مــــن  ــودة، والقلـ ــرى أن الكثـــرة مـــن الموجــ القوتـــان الطـــرفين عــــلى تغايرهمـــا، ألا تــ

ة الوجود في الكثـرة أظهـر منهـا في العـدم، والوجـود بـأسره العدم؟ أعني أن صور

ــشبه  ــود، والعــــدم في الامتنــــاع، ونفــــي مــــا هــــو بهــــما أعنــــي مــــا ائتلــــف مــــن الــ في الوجـ

َّا�ــأخوذ مــن الواجــب، والــشبه ا�ــأخوذ مــن الممتنــع، لأ�ــه إذا وفى مــا قــد اســتعاره 
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ة هـذه الكلـمات واخـتلاف أ�نيـ. ًمن الـشبه مـن الطـرفين، وفي أ�ـضا مـا لـه بالتوسـط

ًفـإذا المكـان قـد خـلا . ِّدليـل بـين وحجـة واضـحة عـلى تفـاوت مـا بينهـا مـن الحقـائق

ــرى مــــن صــــورة ينــــسب إليهــــا، وعــــاد وحكمــــه حكــــم  ــة يــــستقل بهــــا، وعــ مـــن طبيعــ

  .المركبات في الحس، والمفروضات بالوهم

ًومما يزيد ما يمضي من القول وضوحا أن الواجب لا يقف على إيجاب : قال

فـــإن عـــرض في .  وجوبـــه، والممتنـــع لا يقـــف عـــلى منـــع مـــانع في امتناعـــهموجــب في

ًنفسك الواجب فاعلم أ�ه قـد اقتـضى شـيئا ولكنـه الموجـب، واسـتوفاه ولم يفـضل 

وهكـذا ا�ـانع في . ًمنه ما يقتضي شيئا آخر، ولا بقي لضامنه ما يقتـضيه شيء آخـر

ًقتــضي شــيئا آخــر، ولا قيــاد ذلــك قــد اقتــضى الممنــوع واســتوفاه ولم يفــضل منــه مــا ي

وخــــرج حكــــم الممكــــن مــــن الحكــــم الــــذي . ًبقـــي منــــه أ�ــــضا مــــا يقتــــضيه شيء آخــــر

ــه الطالـــب لمكانـــه والـــداعي  للواجـــب، والحكـــم الـــذي للممتنـــع، لأن الممكـــن كأ�ـ

وهـــذا كلـــه لتقلقـــه في قـــضائه وقلـــة اســـتقراره في بابـــه، لأ�ـــه . ًلنفـــسه، فيكـــون مكانـــا

يه تارة ما يغيره الواجب من نفسه وصـورته، عادم لحده وطبيعته، وإنما يغلب عل

فيصير الإمكان القريب من الوجوب في الوسط، لا يظن به رفع إلى جانب، ولا 

انحراف لمكان الواجب عن الحقيقة، عن الكثرة والقلة والانقسام والعلة، وعن 

ـــورة ــ ـــن ذي صـ ــ ــورة عـ ــ ــــتعارة صــ ــة . اســ ــ ـــرة والقلــ ــ ــسم إلى الكثـ ــ ــــن المنقــ ـــصار الممكــ ــ فـ

  .لكثرة والقلة قدران، وإذا بطل ما يكون ذا قدر بطل القدرلأن ا. والوسط

ــرى بـــين هـــؤلاء الأفاضـــل في هـــذا الفـــصل مـــا يـــدخل في حاشـــية هـــذا  وممـــا جـ

الكـلام الــذي قـد أعجــزني عـن أدائــه عــلى وجهـه بالقــسطاس المـستقيم ســوء التــأتي 

ـــل الهــــم ـــراد ويحــــط ثقـ ــول آخــــر. فــــيما يحقــــق المـ ـــب واجــــب أن يكــــون : وقــ إن الواجـ

ـــا، والممتنــــع واجــــب أن يكــــون ممتنعــــاًواجبــــا . ً،، والممكــــن واجــــب أن يكــــون ممكنـ
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وأمـا الإمكــان والامتنـاع فإنــه . فالواجـب صــورة الجميـع، لأ�ــه نعـت للعلــة الأولى

يشار إليهما بعد الاعـتراف بـالوجوب الـذي قـد نفـذ سـلطانه فـيهما وملكـت سـمته 

ــفته علـــيهما  لأن الوحــــدة إلى والواجـــب لطبيعتـــه لم ينقـــسم،. جملـــتهما واحتـــوت صـ

ــــون في  ــه يكـ ــ ــع، لأ�ـ ـــذلك الممتنـــ ــة، وكــ ـــه في الحقيقـــ ـــي عليــ ــــما هــ ــــشعبت عـ ـــرة وتـ الكثــ

ولا ضـير أن . ًالطرف الآخر يعطي صورة الانتفاء من نفسه تـوقيرا لحـد الواجـب

يختــصر لهــذه الجملــة مثــال يكــون كــالوحي إلى الحــق لــئلا يطــيح مــا طــال القــول فيــه 

لفاعــل قبــل المفعــول، وممتنــع أن يكـــون وتتــابع البحــث عنــه، وواجــب أن يكـــون ا

ـــان، أو مـــــنفعلان معـــــا في  ـــاعلان معـــــا في مكــ ـــن أن فـ ـــل، ويمكــ ــل الفاعــ ــول قبـــ ًالمفعــ ً

ًزمـان، وممكـن أن لا يكـون فـاعلان معـا ولا مــنفعلان، بـل يكـون كـل واحـد مــنهما 

. فهــذا كــما تــرى. ًمنفــردا عــن فاعــل آخــر، وكــل منفعــل منفــصلا عــن منفعــل آخــر

ــال آخــــر ــع أن يكــــون المركــــز واجــــب أن: مثــ ــا بــــالأرض، وممتنــ ً يكــــون الفلــــك محيطــ

ًمحيطا بالفلك، وممكن أن يركـب الأمـير غـدا فلـو كـان الإمكـان حـد غـير معـترف . ً

مما تقدم القول فيه، لكان لا يقف على الوضع والفرض والرسم والوهم والظـن 

 أعنـــي أ�ـــه! والتخيـــل، ألا تـــرى أ�ـــك لـــو نـــسبت هـــذا الإمكـــان إلى الفلـــك لم يـــصح

ًيـــستحيل أن يقـــال ممكـــن عنـــد الفلـــك وعنـــد االله أن يركـــب زيـــد غــــدا، وفي الأول 

ًجــــاز عنــــدنا ذلــــك؛ لأ�ــــا قلنــــاه تقــــديرا وتظنينًــــا ووضــــعا وتوهمــــا ً ولا فــــرض عنــــد ! ً

  .ًالفلك، ولا ظن ولا تقدير ولا توهم أ�ضا عند االله، تقدس اسمه وتعالى جده

 إلا البـاري الحـق، لـيس لـشيء وجـود ولا وجـوب: وقال آخر مـن جلـة القـوم

ًولا حقيقـة إذا لـشيء إلا لـه، لأ�ــه هـو الواجـب، وكــل مـا عـداه فــإنما هـو واجـب بــه 

فكـل وجـود يرسـم للممكـن أو للممتنـع . وممتنع به وممكن به، والوجـود الحـق لـه

فــإنما هــو بالاســتعارة والتقريــب والتحليــة والتــشبيه، فــإذا انــسلخ كــما عــدى العلــة 
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ــه الأولى مـــن الوجـــوب ومـــن ال وجـــود، إلا عـــلى قـــدر مـــا يبلغـــه الفـــيض ويـــصل إليـ

  .الجود، ويخلص ما هو بالحقيقة وبالتحقيق هو فيه

هذا مبلغ حاصلي من قول هؤلاء المشايخ، وهم الذين نشرت لـك حـديثهم 

ًوذكرت أسماءهم، وذكرت عـلى مقامـاتهم مـرارا في هـذا الكتـاب، وجـل النظـر في 

فلهـذا .  الداخلة، أعني الإ�يـة المحـضةهذه المسأ�ة على ما انفرشت من الفلسفة

مـــا أ�فـــادى مـــن زيـــادة لعلهـــا تحـــط قـــدر المغـــزى الـــذي ســـلف القـــول فيـــه، وســـقت 

  .المعنى عليه، والسلام

  المقابسة الخامسة والأربعون

  ] ء  ات ا   اطء[

ــر تلــــــك  ــ ـــما أذكــ ــم، فـــ ــ ــــن العلـ ــــشيء مــ ــد يــــــسابور بــ ــ ـــاهدته بجنـ ــرت طبيبــــــا شـــ ــ ًذاكـ

اكرة، وتلــك المــسأ�ة، وتلــك الفائــدة إلا ســنح شــخص ذلــك الــشخص وكــان المــذ

ًيكنــى أ�ــا الطيــب لعينــي، وتمثــل في وهمــي وحتــى كــأني أراه قريبــا معــي، وحــاضرا  ً

�ــت أ�ــا ســليمان في المنــام فــسأ�ته عــن الحالــة ! عنــدي وطــال عجبــي مــن ذلــك؟ فرأ

هـا؟ فقـال لي في التي قد شغلتني بالتعجب منهـا، والأمـر الـذي تـوالى عـلى مـن أجل

ًالجــواب قــولا ميقظــا كــما التــأم مــن جملتــه في اليقظــة مــا أ�ــار اســمه وحاكيــه في هــذا 

  .الموضع

ــــال ــ ــــالطبع : قــ ــ ـــه بـــ ــ ــ ـــر إليـ ــ ــ ــة مفتقــ ــ ــ ــل والعلــ ــ ــ ــدأ الأول والأصـــ ــ ــ ــ ـــم أن المب ــ ــ ـــا تعلــ ــ ــ أمـ

  .بلى: قلت! والضرورة، ومعترف به بالوجوب الذي ليس فيه مرية ولا شبهة؟
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ل، والأول مــشعر بنفـــسه، والثـــاني مـــشعور بـــه ًفالثـــاني مـــشعر أ�ـــدا بـــالأو: قــال

ــــو الأول ــــاني هـ ــــاني، والثـ ــــو الثـ ــذا هـ ــ ـــع هـ ـــن الأول، والأول مــ ـــضا، ولكــ ـــن . ًأ�ــ ولكــ

إلى هاهنــا يخلــص لي مــا تبينتــه، وهــو ظــاهر . اختلفــت الرســوم ولم تختلــف الحقــائق

�ــا كــان مــن صــدور المــذاكرة مــن جهتــه وتمــت بمطاولتــه، وحــصلت : كــما بــه قــال

ــدة بوســـــاط ــدأ، الفائــ ـــدانا منهـــــا للمبـــ ـــست بـــــصورته، وجـ ًته، اشـــــتاقت الــــنفس وتلبــ

عـا نحـو الأول، واستـشعارا للـسكون معـه، لأنهـا تعـشق بالـذات أ�ــدا الأول،  ًونزا ً ً

ويعـــشق كـــل أول للـــشبه القائمـــة فيـــه والـــشبه الموجـــودة بـــه مـــن الأول بـــالإطلاق، 

ـــي  ـــناعي وإ�ــ ـــي صــ ـــري وخلقــ ـــي وإرادي وفكــ ـــل ضرب طبيعـ ــن كــ ـــد مـــ ـــل مريــ فكـ

ا ويؤنسها وينفي وحشتها ويعللها، ويستعمل بذلك فوقها إلى الأول الحق يحييه

وثباتهــا . الـذي هـو أول بـالإطلاق، واسـتكمالها ذلــك الـشوق هـو اسـتدامتها لحالهـا

  .في صورتها وطربها على ما حصل لها

والكــلام في الأول والمبــدأ في كــل مــا ضرب فيــه بــسهم وانتهــى إليــه بوجــه لا 

َيمــل ولا يمــل ولا ُ ُ
ولــولا أن بــضاعتي في هــذا الفــن مزجــاة، وعبــارتي . ُ يــشبع منــهِ

ًعنه منقطعة، لكان مـا يعقـل مـن ذلـك ويـستبان أ�ـين مـرأى وأحـلى مـسمعا، وعـلى 

ــه، والزيــــادة عــــلى ذلــــك  ــد كتبــــت مــــا أمكــــن التــــصرف فيــــه والــــشغل بــ ــل حــــال فقــ كــ

تقتـــضي بجزيـــل القـــول عـــلى تقـــدير الـــسؤال والجـــواب والتمثيـــل والإيـــضاح، فـــإن 

ًس االله الخنــاق قلــيلا وأزاح همــا لازمــا، وجمــع شــملا منقطعــا، أ�يــت عــلى ذلــك َّنفــ ً ً

ًمتوسعا أو أطمت عليه متلافيا، إن شاء االله تعالى ً.  
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  المقابسة السادسة والأربعون

  ] أ اد[

إن كـل صـنف : ًقال النوشجاني يوما في جملة كلام اقتضبه في أقسام الموجـود

 حكـم المعـدوم لخـساسته ونقـصه وتهافتـه وفـساد طبيعتـه، من أصناف الموجود في

ــد تمامــــه،  ــورته، وإمحــــاء بهجتـــه، وخمـــود شــــعاعه، وفقـ وطمـــوس ضـــيائه، وقــــبح صـ

وتقطـع نظامـه، واســتيلاء رذيلتـه، وبطــلان فـضيلته، فـلا ينكــر أن يكـون في مقابلــة 

ــة جــــوهره،  ــورته، ونفاســ صـــنف آخــــر مــــن المعـــدوم في حكــــم الموجــــود بـــصحة صــ

ته، وظـاهر عفتـه ونجدتـه، وبهـاء همتـه، وغلبـة عدالتـه، ونقـاء سـنخه، وكمال فضيل

ــه  ــه، ودوام نــــضرته، وتناســــب جملتــ ـــارة عينــــه، وظــــاهر زينتــ ــه، وطهـ وصــــفاء سوســ

  .وتفصيله، وسائر ما لا يحيط القول به

والإشـــارة في هـــذين الفــصلين بينـــة مكـــشوفة، ومتــى لم تقـــف عليهـــا مـــن : قــال

تـك، فـصل إليهـا مـن جهـة أربـاب الحكمـة تلقاء نفسك بضياء عقلـك وذكـاء قريح

وأعـــلام الفلـــسفة، فإنـــك متـــى جربـــت هـــذه الأعـــراض، وتخللـــت هـــذه المعـــارف، 

وثبــت عــلى ســمة العــدل، تكنفتـــك الخــيرات عــاجلا، والــسعادات آجــلا، فتكـــون 

ًحينئذ موجودا وإن عدمت، وباقيا وإن فنيت، وحاصلا وإن فقدت، وثابتا وإن  ً ً

ً، وحيـا وإن مـت، وظـاهرا وإن بطنـت، وجلـيلا وإن ًنفيـت، ومغبوطـا وإن رجمـت �

ـــزت،  ــــادرا وإن عجـــ ـــت، وقـ ـــاهدا وإن غبـــ ــــكلت، وشــ ــــحا وإن أشــ ـــت، وواضـ ًخفيــ ً ً

ًومعروفا وإن أ�كرت، وعا�ا وإن جهلت؛ هناك تصل إلى غنى بلا قنية، وتنطـق  ً

بــلا عبــارة، وتفعــل بــلا آ�ــة، وتــصيب بــلا مــشورة، وتعقــل بــلا مقدمــة، وتبقــى بــلا 

ذ بلا استحالة، وتنال بلا كدح، وتحيا بلا أذيـة، وتـسعد بـلا شـؤم؛ إ�يـة آفة، وتلت
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ورثتها من البشرية، وربوبية وصلت إليها من العبودية، ومملكة اسـتوليت عليهـا 

ــل  ــبر، واستقـــصاء بيــــان، وتخيــ بالإنـــسية، وحــــال جلـــت عــــن رقـــم قلــــم وتزويـــق حــ

  .وهم

 وجــوده الثــاني عــن وقــد مــر الكــلام فــيما تقــدم عــن حــال الإنــسان في: ثــم قــال

  .السعادة التي حصلت له، والحبور الذي ظفر به

وإنـــما تلطــف هـــذا القــول عليـــك لأ�ــك تنظـــر إلى هــذا الإنـــسان مــن قبـــل : قــال

وهــو في أســتار الحــس، وحــد الجــسم، وقــشور البــدن، وتحلــل التركيــب، وتــصرف 

ـــصر ـــين، وذوبـــــان العنــ ــة، وســـــيلان الطــ ــــساد . الطبيعـــ ــع ســـــوء الاختيـــــار، وفـ ـــذا مـــ هــ

قيدة، وقلة إيثار العفة والنجـدة، والأخـذ بالرخـصة بعـد الرخـصة في مـساعدة الع

ــة ــى يكــــون لهــــذا مرجــــوع وثمــــرة ! الـــشهوة، وتــــسلط الإرادات المرديــــة المهلكــ ومتـ

ًوفائدة؟ ولعمري لو قدس نفسه، وباين هواه، واختـار الحـق معتقـدا، وآثـر الخـير 

ًمجتهدا، ونال مـن ضرورات الطبيعـة مقتـصدا، لانتعـشت  روحـه، واسـتنار عقلـه، ً

ـــابت  ـــه، وأصــ ـــح حدســ ــه، ووضــ ـــدق ظنـــ ــه، وصــ ـــفت قريحتـــ ـــصيرته، وصــ ـــت بــ وذكــ

فراسته، وكان التوفيـق قائـده، والـسعادة غانيتـه، والغبطـة حليتـه، والبقـاء حليفـه، 

ــه ومـــا أســـهل هـــذا الوصــــف؟ عـــلى مـــا أقـــول، وعليـــك بالـــسماع، ومــــا . والأ�ـــد نعتـ

ـــل ـــ! ًأصـــــعبه علينـــــا جميعـــــا بالعقــ ـــف لا يكـــــون ذلــ ـــوط وكيــ ًك صـــــعبا، والإنـــــسان منــ

بالطبيعــة مــن طــرف، ومــضاف إلى العقــل مــن طــرف؟ فبالطبيعــة يفــزع إلى مــا هــو 

فساده وهلاكه، وبالعقل يختار ما هو صلاحه وكماله، لكن اختياره ضعيف فيـه، 

ــه  ــو موجــــب الواجـــب ومحــــسن الحـــسن، وإرادتــ ــذي هـ لأ�ـــه عـــال في أفــــق العقـــل الــ

ــه، ومـــترددة عليـــه، والـــنقص عـــلى الطبيعـــة قويـــة فيـــه، لأنهـــا ناشـــئة منـــه،  وكامنـــة فيـ

وأن العجب كل العجب ممـن يكمـل في دار الـنقص، . الجمهور في كل حال وأمر
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أو يــصح في عرصــة العلــل، أو يــسلم في خطــة البلــوى، أو يلــذ الــصاب والعلقـــم، 

  !ويغفل عن غائلتهما وينعم؟

 فلتـة، الإحـسان مـن الإنـسان زلـة، والجميـل منـه: وكان بعض الإ�يين يقول

وممــا يزيـدك ثقـة بــما يـصرف مــن . والعـدل منـه غريــب، والعفـة فيـه عــرض ضـعيف

القول به نقص هذا الإنسان الذي قد اكتنفه الفساد من كل جهـة، وملكـه الجهـل 

بكل حـال، أ�ـا وجـدنا في هـذه الأ�ـام مـن نظـر إلى واد غنـي بـالكلأ قـد استحلـست 

فـــه وبلــغ بـــه الأرض بــه خــضرة ونـــدى وحــسنًا، فخـــف حــين خـــالف عينــه  في أطرا

ــا، : العجــــب إلى أن قــــال ــه أكــــلا ذريعــ ــل مــــن هــــذا كلــ ـــت آكــ ـــت بقــــرة فكنـ ــي كنـ ًليتنــ

وكــان يقــول هــذا وهــو عــلى . وهكــذا مــن أعــلاه إلى أســفله، ومــن أســفله إلى أعــلاه

ـــه،  ــ ـــه وحقيقتـ ــ ـــلى وجهـ ــ ـــه عـ ــ ــره وإلى أدائـ ــ ــــم إلى تقريــ ــــبيل للعلــ ـــف، لا ســ ـــكل ظريـــ ــ شـ

ه، وهـــو متحـــسر في قولـــه، عـــلى هيئـــة ًواللـــسان أ�ـــضا لا يـــأتي عـــلى خواصـــه ومعانيـــ

ــل  ــ ــ ـــوت العقــ ــ ــة، ومـــ ــ ــ نيــ ــة الحيوا ــ ــ ـــوة الحركــ ــ ــة، وقـــ ــ ــ ــة الإرادة الطبيعيــ ــ ــ ــــون، لغلبــ ــ المجنــ

الإنــساني، وبطــلان الــشرف الجــوهري فلــما فــشا عنــه هــذا الحــديث وكثــر، قــال لــه 

ًبعــض الفقهــاء معنفــا ولائــما ومنبهــا لــه عــلى خــساسته ً يــا هــذا، هــل رأ�ــت قــط مــن : ً

ًفقـال لـه مجيبـا، ! يكون بقرة بسبب مكان معشب وكلأ كثير؟تمنى وهو إنسان أن 

ــو وادع الــــنفس رخــــي البــــال، حــــاضر الفكــــر ســــاكن الطبــــاع أيهــــا الــــشيخ، لــــو : وهــ

وهـذا يـدل عـلى أن الـذي أ�ـار . رأ�ت بعينك ما رأ�ته لتمنيـت أن تكـون كـما تمنيـت

ن نذالـة ًشهوته في ذلك المكان لم يكن جوعا قد توالى، ولا نهمة قد غلبت، بل كا

  .النفس ولؤم الطباع، وسقوط الجوهر، وغباوة الروح، وقلة العقل

ـــه وتفـــــصيله، أن  ــه وجملتــ ـــذا حديثـــ ـــذا بمـــــن هــ ــد هــ ـــك االله بعـــ ـــل تظـــــن حفظــ فهــ

ـــدي لـــــسعادته، أو يلتفـــــت إلى  ــأ�ه، أو يهتــ ــ ــه، أو يستبـــــصر في شـ ــ ــــن صرعتـ ينـــــتعش مـ
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ت معـاده؟ وهــل بــين هــذا وبـين الحــمار الــذي هــو حيــوان نهـاق فــرق؟ بــل قــد ســمع

بمن قال إن الحمار خير من هذا بكثـير، لأن الحـمار لازم لحـده غـير منحـرف إلى مـا 

ليس في قوته، وهذا قد بطل حده بإدارته، وجمع النقص كلـه لنفـسه بقـبح شـهوته 

ــه ـــن . وفــــساد أمنيتــ ــه حــــظ مـ ـــكا وكــــان لــ ًعــــلى أني شــــاهدت قبــــل هــــذا إنــــسانا متماسـ ً

ًمتميــزا بمــذاهب الــصوفية، يقــول التجربــة بالــسنن العاليــة والــسفر البعيــد، وكــان 

ًيوما، وقد أ�صر حمارا يمشي فعجبت منه فضل عجب، ! ليتني كنت هذا الحمار: ً

ًوانكـــشف لي أ�ـــه إنـــما تمنـــى ذلـــك ليكـــون ناجيـــا مـــن قلائـــده ومؤنـــة مـــا هـــو بعرضـــه 

وصدده عاجلا، وما هو مأخوذ بـه، ومخـوف منـه ومعـد لـه آجـلا، فكـان عـذر هـذا 

ــل الجهــــل ــن كــ ــدي أخــــرج مــ ــل في بعــــض الــــوهمعنــ وإنــــما هجــــس هــــذا في . ، وأدخــ

ـــاهلا  ــــان جــ ـــه كـ ــه، لأ�ــ ـــشدد فيـــ ـــذكره والتــ ــــسانه وأفـــــصح بــ ـــلى لـ ـــاش عــ ضـــــميره وجــ

بالجوهر الذي هو أشرف مـن الإنـسان بحـده الخـالص مـن كـل شـوب، فنـزل عـن 

تلـــك الربـــوة العاليـــة والـــذروة الـــشماء، أعنـــي الجـــواهر العلويـــة الأ�ديـــة، وتمنـــى أن 

نا هو أخس  من الإنسان عند كل إنسان، إلا أ�ـه يحتـاج في تـسليم هـذا ًيكون حيوا

ومعرفتــه إلى مقــدمتين ونتيجــة، بــل العلــم بــه أول والتــسليم لــه ضرورة، لا لــشيء 

ــة ومطالـــــب  ـــاة وضروات الطبيعـــ ـــدنيا وكلـــــف الحيـ ــن عــــوارض الــ إلا ليــــتخلص مـــ

ــــب  ــــوه، وطلــ ــــصمد نحــ ـــه، لــ ــ ــم بـ ــ ــه وحكــ ــ ــــيئا وعقلــ ــه شــ ــ ــو أدرك بقوتــ ــ ــــواس، ولــ ًالحــ

ف عليــه، والنظــام فيــه، والــتمام بــه، والبقــاء معــهالانتــساب إل ولم يعــد . يــه، والإشرا

ًناكــصا عــلى عقبيــه متمنيــا لأن يكــون عــلى هيئــة شيء هــو الآن بنفــسه أشرف نفــسا  ً ً

ًوأكمل وزنا وأ�قى شخصا وأكرم جوهرا ً ً.  

وأواصـــل هـــذا الفـــصل بحـــديث آخـــر دفعنـــا إليـــه في هـــذه الأ�ـــام لتكـــون هـــذه 

ــسة مــــستوفاة، و ــبق المقابــ ـــا ســ ـــضا مــــن فائــــدة تكــــون رفــــدا �ـ ــه أ�ـ ًلعلــــك لا تخلــــو فيــ ً

ًوإيقاظا لنفسك في المستقبل، ترى الإنسان يبـصر فيهـا، بـل هـي عيونـه التـي يـرى 

o b e i k a n . com



  ات
٢٢٧  

فيهــا، بــل هــي حقولــه التــي يــستثمرها، ونواضــحه التــي إذا نيــل منهــا عــرف كيــف 

ــه كلــــما دب  ــدا وانجـــلى، وأ�ـــصر بـــين يديـ المعـــرس والمـــسرى، وكيـــف الـــصبح إذا بــ

  .ودرج ونشأ

ــه  ــه، وضـــاق رزقــ ًشـــاهدنا في هـــذه الأ�ــــام شـــيخا مـــن أهــــل العلـــم ســـاءت حالــ

ًواشتد نفور الناس عنه، ومقت معارفه له، فلـما تـوالى هـذا عليـه دخـل يومـا منزلـه 

فلــما عرفنــا حالــه . ومــد حــبلا إلى ســقف البيــت واختنــق بــه، وكانــت نفــسه في ذلــك

ــه  ــ ـــصرفنا فيـــ ــ ــه وتــ ــ ــــا حديثـــ ــــا وتناقلنـــ ــــا وتوجعنـــ ـــض جزعنـــ ــ ــــال بعــ ـــــصرف فقـــ ـــل متــ ــ كــ

هذا يدل على ! نعم ما أ�اه واختاره! لقد عمل عمل الرجال! الله دره: الحاضرين

لقـد خلــص نفــسه مــن شــقاء كـان طــال بــه، وحــال كــان ! عـزازة الــنفس وكــبر الهمــة

ًممقوتـا فيـه مهجــورا مـن أجلـه، مــع فاقـة شــديدة، وإضـاقة متـصلة، ووجــه كلـما أمــه  ً

فقيـل ! ق دونه، وصديق إذا سأ�ه اعتل عليـه؟أعرض عنه، وباب كلما قصده أغل

إن كــان قــد تخلــص مــن هــذا الــذي وصــفت عــلى أ�ــه لم يوقــع نفــسه في : لهــذا العــاذر

شقاء آخر أعظـم ممـا كـان فيـه وأهـول، وأدوم وأ�قـى، فلعمـري نعـم مـا عمـل؟ الله 

وينبغـي لكــل عاقــل أن يــدفع إلى مــا ! أ�ـوه مــا أحــسن مــا اهتـدى إليــه وقــوي عليــه؟

ــه ــع إليـــ ـــمع بلـــــسان دفــ ـــد ســ ـــاره؟ وإن كـــــان قـ ـــه واختيـ ــه ويــــصير إلى رأ�ــ ــدي بـــ ، ويقتــ

الشريعة أي شريعة شئت، القديمة والحديثة؛  النهى عن هذا وأشباهه، فقـد أ�ـى 

أما كان ! سبحان االله. بما عجل االله به العقوبة والعار، وأجرى عليه عذاب النار

ــل مــــن يرجـــع إ ــن كــــل عاقـــل ولبيــــب، وعـــالم وأديـــب، ومــــن كـ لى مــــسكه، يـــسمع مـ

ويعرف أدنى فـضيلة، دع مـن يرجـع إلى قولـه وينتهـي إلى صـواب أمـره، ويتهـادى 

! فنـــون ســـيرته وحالـــه النهـــي عـــن مثلـــه والزجـــر عـــن ركـــوب مـــا هـــو دونـــه بكثـــير؟

أهـــذا كلـــه بـــسبب ! ًفكيــف لم يـــتهم نفـــسه، ولم يتعقـــب رأ�ـــه، ولم يـــشاور نـــصيحا لـــه

سارها إلى كثـير ممـا ينـسى معـه حال لـو أنهـا كانـت تنكـشف عنـه بـما يتمنـى بعـد انحـ
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القاسي؟ وقد علم أن أدنى مـا في هـذا الفعـل المكـروه بالعقـل، الفـاحش بالـسماع، 

ئع وأجمــع  المقــشعر منــه بــالطبع، مــا يجــب عليــه التــوقي بــسبب مــا قــد انتــشر بالــشرا

عليـــه الأول والآخـــر مـــن كـــل جيـــل وطـــرف، في النهـــي عنـــه واستـــسقاط مـــا أقـــدم 

ب بــالظن والتــوهم للــذين لم يؤيــدا ببــصيرة مــن عقــل ولا عليــه؟ لأ�ــه أمــر متــى ركــ

ًعرضــا عــلى عاقــل، ثــم اســتبان لــه في الثــاني عــوار مــا آثــره وخطــأ مــا عمــل بــه، فاتــه 

فلــــو لم يكــــن في هـــذه إلا مــــا يوجــــب ! الـــتلافي ولم يمكنــــه الاســــتدراك ولا الرجـــوع

ـــاء بال ــه الإنبـ ـــل أو ورد بــ ــه العقـ ــل مــــا قالــ ــن أجــ ــل عليــــه الــــشغل والاستبــــصار مــ عقــ

ــل  ــه أهــ ــة، ولا يختـــار مـــا يهجنـــه عليـ والـــوحي، لوجـــب أن لا يلقـــي بيـــده إلى التهلكـ

ــة، ولا  ــروءة، ولا يــــنقض العــــادة القائمـــ ـــة والمــ ــة وأصــــحاب الديانـ ــة والبديهــ الرويــ

ــل  يخـــالف الآراء الحـــصيفة، ولا يـــستبدل بـــرأي الطبيعـــة؟ فكيـــف وقـــد قـــضى العقـ

ًقـضاء جزمـا، وأوجــب النظـر إيجابــا حـتما، أ�ـه لا  ً يجــب أن يفـرق الإنــسان بـين هــذه ً

ــة  ء الملتحمـــة والأعـــضاء الملتئمـــة، ولـــيس هـــو رابطهـــا ولا هـــو عـــلى الحقيقـ الأجـــزا

مالكها، بل هـو سـاكن في هـذا الهيكـل لمـن أسـكنه فيـه وجعـل عليـه أجـرة الـسكنى 

بعـــمارة المـــسكن وحفظـــه وتنقيتـــه وإصـــلاحه وتــــصريفه عـــلى مـــا يعينـــه عـــلى طلــــب 

ًوكان سعيه مقصورا على التزود إلى مبـوأ صـدق، ! ؟السعادة في العاجل والآجل

ــة  ـــر شــــامل، وخــــير غــــامر، وراحــ ــه، عــــلى أمـ ـــه والمقــــام فيــ ــه مــــن المــــصير إليـ ولابــــد لــ

يـث لا آفـة ولا حاجـة، ولا أذى ولا . متصلة، وغبطة دائمـة، وحبـور مستـصحب

ـــذر ــد، ولا فــــوت ولا تعـ ـــف، ولا كمــ ــية . حــــسرة ولا أسـ ـــسيرة المرضــ ــع الـ ـــذا مــ وهـ

ق الــسنية، ومـــع اعتقــاد الحــق، وبـــث الــصدق والإحــسان إلى جميـــع وإيثــار الأخــلا

فأما إذا كانت الحال على خلاف هذا، فالشقاء الذي يـتردد فيـه وينعقـد بـه . الخلق

  .ويدفع إليه، يكون في وزن ذلك ومقابله
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نسأل االله الذي بيده ملكوت كل شيء أن يهدينا للتي هـي أرشـد في العاجلـة 

ــة، فإنــــا ـــا وأســــعد في العاقبــ ــأ�وف، هلكنـ  إن خلونــــا مــــن صــــنعه اللطيــــف، وبــــره ا�ــ

  .وخسرنا أ�فسنا، وعدنا في الثاني شر معاد، مع طول حسرة وشدة أسف

ــه إليــــــك  ــ ــى نتوجــ ــ ـــك حتــ ــــسانك وتوفيقــ ـــملنا بإحــ ـــعفنا واشـــ ــــارحم ضـــ � فـ

قاصدين، ونفوض أمرنـا إلى تـدبيرك راضـين، ونتوكـل عليـك منيبـين، ونـصير إلى 

  . رب العالمينجوارك مشتاقين مخلصين يا

ًقــد تــضمنت هــذه المقابــسة فنونــا مــن القــول، ومــا أظــن أني أســلم فيهــا عليــك 

لشدة نظرك وتقليبك، ومع ذلك فهي غير خالية من بعض الفائدة، وأ�ا أسـأ�ك 

ًأن تقبلها على تخيلها، وتهب بعضها بعضا لتكون آخـذا بحكـم المـروة جاريـا عـلى  ً ً

ء لعله يختل منه بعض الاختلال، هدى ذوي الفضل في حسن الإغماض عن شي

ًولا ينــال مــن الــصواب كــل المنــال، وأ�ــت تفعــل ذلــك إيجابــا لحــق أخيــك، وذهابــا  ً

  .مع أحسن أخلاقك التي هي فيك

  المقابسة السابعة والأربعون

  ] أن ا   و م    امل[

ـــه و ـــع شرفــ ــل مـــ ــ ــــرف أن في العقــ ـــأي شيء تعـ ــليمان بـــ ــ ـــل لأبي ســ ــه قيــ ــ ـــو مكانــ علـــ

لأن هــذين انفعــالين، ولكــنهما انفعــالان . قباحهتباستحــسانه واســ: انفعــالا؟ فقــال

على طريق الاستحالة؛ وكأ�ه يـدور عـلى نفـسه أو يقتـبس مـن الـذي هـو أعـلى منـه، 

ــة التقريــــب، لأن  ــلى جهـ ــه، فهــــذا يـــوهم بالانفعـــال عــ ويثـــب عـــما دونــــه ويـــشنع عليـ

وممـا يزيـدك اسـتبانة . ا هـو دون العقـلمرتبة هـذا الانفعـال فـوق مرتبـة كـل فعـل ممـ

لهذا المعنى واستقامة إليه، أن هذا الانفعال هو الانفعـال الأول الـذي لـيس فوقـه 
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. انفعال البتة، فالحق أن الأولية نسبة إلى الفاعـل الأول الـذي لا فاعـل فوقـه البتـة

ُوكـما هــبط الانفعـال في المنفعــل بعـد بعــد المنفعــل حـسن، وبعــد عـن ذلــك الــشر ف َ

ًالــذي كــان بالنــسبة الأولى كالفعــل الــذي كلــما هــبط أ�ــضا في الفاعــل بعــد الفاعــل 

يحــسن ويبعــد مــن شرف الفاعــل الأول بــالإطلاق الــذي هــو علــة كــل مــا هــو علــة 

ــه ــة . لــ ــدك إلى الدرجـــ ـــن عنـــ ــي مـ ـــى تنتهـــ ـــل حتــ ـــد تفاعـ ـــبرت فـــــاعلا بعــ فأ�ـــــت إذا اعتـ

تبهم أ�ـــضا، كـــذلك إ ــررت بأقـــسام الفـــاعلين ومـــرا ًذا اعتـــبرت أ�ــــضا ًالقـــصوى، مـ

ــدنيا، مــــررت بأقــــسام  ــن هنــــاك إلى ناحيتــــك الــ ــد منفعــــل حتــــى تنتهــــي مــ مــــنفعلا بعــ

ــة عـــلى أكمـــل بهجـــة وأفـــضل رابــــة، لا . المنفعلـــين ــم بيـــان وثابتـ ــة أ�ـ وهـــذه أمـــور بينـ

يتخللهــا خلــل بوجــه ولا ســبب إلا مــا يخيــل منهــا الحــس الكــذوب الــذي لا يوثــق 

فح العقــلي فقــد أ�ــى عــلى هــذه كلهــا بــما بقــضائه، ولا يــسكن إلى حكمــه، فأمــا التــص

  .أهدى إلى النفس من السكون ونفى عن حقائقها الظنون، والسلام

  المقابسة الثامنة والأربعون

]ا وط ا ط  قا [  

مــا الفــرق بــين طريقــة المتكلمــين وبــين طريقــة الفلاســفة؟ : قلــت لأبي ســليمان

ـــل ذ: فقــــال ـــاهر لكــ ــو ظــ ـــين مـــــا هــ ـــي المتكلمــ ـــل وفهـــــم، طــــريقتهم يعنــ ـــز وعقــ ي تمييـ

ــل  ــــن العقـــ ــا بـــــشهادة مـ ــ ـــشيء إمـ ـــة الــ ـــاللفظ، وموازنــ ـــظ بــ ــل اللفــ ـــلى مكايـــ ـــسة عــ مؤســ

والاعــتماد عــلى الجــدل، وعــلى مــا يــسبق إلى . مدخولــة، وإمــا بغــير شــهادة منــه البتــة

الحس أو يحكم به العيان، أو على ما يسنح بـه الخـاطر المركـب مـن الحـس والـوهم 

يــل مــع الإلـــف والعــادة والمنـــشأ وســائر الأعــراض التـــي يطــول إحـــصاؤها والتخل

ويشق الإتيان عليهـا، وكـل ذلـك يتعلـق بالمغالطـة والتـدافع وإسـكات الخـصم بـما 

ــق  ـــع بــــوادر لا تليــ ـــه، مـ ـــوع لـ ـــه ولا مرجـ ـــذي لا محــــصول فيـ ــول الـ اتفــــق، وإتمــــام القــ
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فــساد دخلــة، بــالعلم، ومــع ســوء أدب كثــير؛ نعــم، ومــع قلــة تأ�ــه، وســوء ديانــة، و

والفلـسفة أدام االله توفيقـك، محـدودة بحـدود سـتة، كلهـا . ورفـض الـورع بجملتـه

ـــل،  ـــن للعقـ ـــين، وبطـ ـــر للعـ ـــالم ممــــا ظهـ ــع مــــا في العـ ـــن جميــ ـــا بحــــث عـ ــلى أنهـ ــدلك عــ تــ

واسـتفادة اعتبـار الحـق . ومركب بيـنهما، ومائـل إلى حـد طـرفيهما، عـلى مـا هـو عليـه

جوده ومعدومه، من غير هوى يمال من جملته وتفصيله، ومسموعه ومرئيه، ومو

ــد ــ ــة التقليــ ــ ــ ــه إلى جناي ــ ـــر معــ ــ ـــف يفتقـ ــ ـــل، ولا إلـ ــ ـــلى العقـ ــ ــه عـ ــ ــ ــل . ب ــ ـــــام العقــ ـــع إحكـ ــ مـ

الاختياري، وترتيب العقل الطبيعـي، وتحـصيل مـا نـد وانقلـب مـن غـير أن يكـون 

ًأوائل ذلك موجودة حسا وعيانا، وكانت محققة عقلا وبيانا، ومع أخلاق إ�ية،  ً

ومـــع أشـــياء كثـــير ذكرهـــا وتعـــدادها، ولا . ياســـات عقليـــةواختيـــارات علويـــة، وس

  .يبلغ أقصى ما لها من حقها في شرفها

ًإني لأعجـب كثــيرا مــن قــول :  يقــول)١(وكــان شــيخنا يحيـى بــن عــدي: ثـم قــال

ــن أربــــاب الكــــلام، : أصــــحابنا إذا ضــــمنا وإيــــاهم مجلــــس ـــن المتكلمــــون، ونحــ نحـ

ــح وظهـــر ر النــــاس لا يتكلمــــون أو كــــأن ســـائ! والكـــلام لنــــا، بنـــا كثــــر وانتـــشر وصــ

أمــا يـتكلم يــا قــوم ! ليـسوا أهــل الكـلام، لعلهــم عنـد المتكلمــين خــرس أو سـكوت

ـــي،  ــ ـــنجم، والطبيعـ ــ ـــي، والمـ ــ ــــدس، والمنطقـ ـــب، والمهنــ ــ ـــوي، والطبيـ ــ ـــه، والنحـ ــ الفقيـ

وكان يلهج بهذا، وكان يعلـم أن القـوم قـد : والإ�ي، والحديثي، والصوفي؟ قال

ــــا ــــوا مــ ــــولا وجعلــ ـــسهم أصــ ــ ــدثوا لأ�فـ ــ ـــن أحــ ــ ــــاولا مـ ــا ومتنــ ــ ــــولا عليهــ ـــه محمــ ــ  يدعونـ

عرضـها، وإن كانــت المغالطـات تجــري علـيهم ومــن جهـتهم بقــصدهم مـرة وبغــير 

  .قصدهم أخرى

                                                
  . راجع ترجمته فيما سبق من هذا الكتاب)١(
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والـدليل عـلى أن النحـو، والـشعر، واللغـة : ًوكان يصل هذا كثـيرا بقولـه: قال

ًلــيس بعلــم، أ�ــك لــو لقيــت في الباديــة شــيخا بــدويا قحــا محرمــا، لم يــر حــضريا ولا  ً ً

ً أعجميـا، ولم يفـارق رعيـة الإبـل وانبثـاث المناهـل وهـو مـع قـبح هيئتـه التـي جـاور

. لا: هـــل عنــدك علـــم؟ لقـــال: لا يــشق غبـــاره فيهـــا أحــد منـــا وإن كلـــف، فقلــت لـــه

هــذا، وهـــو يـــسير المثـــل، ويقـــرض الـــشعر، ويـــسجع الـــسجع البـــديع، ويـــأتي بـــما إذا 

  . حجةًسمعه واحد من الحاضرة وعاه، واتخذه أدبا ورواه، وجعله

هـــذه الآداب والعلـــوم هـــي قـــشور الحكمـــة ومـــا انتثـــر منهـــا عـــلى : وكـــان يقـــول

فائـــت الزمـــان، لأن القيـــاس المقـــصود في هـــذه المواضـــع والـــدليل المـــدعى في هـــذه 

! لأ�واب معها ظل يسير من البرهـان المنطقـي والرمـز الإ�ـي والإقنـاع الفلـسفي

وهــو الجــدل، كــل مـــا في قــد بــين هــذا البــاب أرســطوطاليس في الكتــاب الخــامس، 

الإمكـــان مـــن التعليـــق بـــه والاحتجـــاج منـــه، مـــع التمويـــه والمغالطـــة، بـــل كثـــير مـــن 

المتكلمـــين لا يـــصلون إلى غايـــات مـــا كـــشفه ورســـمه وحـــذر منـــه وأ�ـــان عنـــه، وإن 

أ�ــضوا مطــيهم، وأ�لــوا جهــدهم، ســوى مــا أ�ــى عليــه قبــل هــذا الكتــاب وبعــده ممــا 

  .ة الألباب؟ والكلام في هذا طويلهو شفاء الصدور وقرة الأعين وبصير

  المقابسة التاسعة والأربعون

  ] أن رة ا واة وإن وت  اد ة[

الحركة صورة واحدة لكنها توجد في مـواد كثـيرة ومحـال : قال يحيى بن عدي

مختلفـــة، وبحـــسب ذلـــك تـــولى أســـماء مختلفـــة، وقـــد يظـــن مـــن أجلهـــا أنهـــا في نفـــسها 

ــدة، و ـــدة . أن لهــــا أخــــوات ونظــــائرليــــست واحــ ـــد قــــرن واحـ ـــث الفلــــسفي قـ والبحـ

الحكـة كـون وفـساد، : بواحدة على ما دل الاسم عليه في الأصـل، وذلـك أ�ـه يقـال
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ونمــو ونقــصان، واســتحالة وإمكــان؛ وإنــما تباينــت هــذه الأســماء لمعــان تحققــت في 

ــة في النـــار لهــــب، وفي الهـــواء ريـــح، وفي ا. الـــنفس بالاعتبـــار الــــصحيح �ــــاء فالحركـ

ــة ـــصل في الاستقـــــصات ولم . مــــوج، وفي الأرض زلزلــ ـــد حـ ــذا بــــاب كـــــما تــــرى قــ هـــ

ثم إن الحركـة بعـد ذلـك في العـين طـرف، وفي الحاجـب اخـتلاج، . يغادر منه شيء

وفي اللــسان منطــق، وفي الــنفس بحــث، وفي القلــب فكــر، وفي الإنــسان اســتحالة، 

بيعــة كــون وفــساد، ، وفي الط)١(وفي الــروح تــشوف، وفي العقــل إضــاءة واستــضاءة

وفي العــالم بــأسرة شــوق إلى الــذي بــه نظامــه، وبوجــوده قوامــه، وإليــه توجهــه، وبــه 

  .تشبهه، ونحوه تولهه وتدلهه

ًوهــذا بــين الحجـة، وكــل شــاد مــن الفلـسفة شــيئا يــسلم بهــذه الإشــارة : ثـم قــال

والكـلام . ويتوصل بها إلى ما هـو مـن جنـسها اقتـداء بـما يـتراءى منهـا ويـشيع عنهـا

ـــن في ــه مــ ــــالم عليـــ ـــد اشـــــتمل العـ ـــا قــ ــل مــ ــلى كـــ ـــه دال عـــ ـــشرف لأ�ــ ـــة الــ ـــة في غايــ  الحركــ

العلويــات والــسفليات، ولا مــانع مــن تقــصيه إلا العجــز عــن جلــه، والكــسل عــن 

وهكـذا حكـم مـن قلـت دواعيـه . بعضه، وبين هذين ذهاب العلم وضلال الفهم

  .إلى الشيء، وكثرت صوارفه عنه

ــه في إلى االله نلتجـــئ فـــيما دهمنـــا وفـــيما ــزل بنــــا مـــن غيرنـــا، فـــما خـــسر مـــن لاذ بــ  نـ

ـــين  ــــافي، والمعــ ـــرب والكـ ــــم الــ ـــه نعـ ء، إنــ ـــه في الـــــضرا ــــاذ بــ ــن عـ ــــاب مـــ ء، ولا خـ الـــــسرا

ـــل محبـــــوب،  ــل مطلـــــوب، ويملـــــك كــ ـــد كـــ ـــه يوجــ ـــاصر، بــ ـــد والنــ والكـــــالئ، والمرشــ

وينجــى مــن كــل أذيــة، ويتعــرى عــن كــل رزيــة، لطيــف التــدبير، عجيــب التقــدير، 

ًكــر ذاتــه، ولا يــدرك كنهــه، جــل معبــودا وعــز موجــودا خبــير بجميــع الأمــور، لا تن ً

  .ًمشهودا

                                                
  .واستقصاء:  في الأصول)١(
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  المقابسة الخمسون

]ر اأ    و ما [  

سئل أ�و سليمان عـن الكهانـة ومـا يلحـق بهـا مـن أمـور الغيـب، وعـن التنجـيم 

وما يقدر به على أحكام المستقبل، وعن النبوة التي هـي في محلهـا الأعـلى ومكانهـا 

ف؟ فتــصرف في الجــواب أحــسن تــصرف، عــلى ســعة مــن اللفــظ والمعنــىالأ . شرا

ومقــدار الحاصــل منــه قــد . ًولكــن لــو نقلــت كثــيرا منــه لنــسبوه للكفــر وقلــة العنايــة

�أ�بته في هذا الموضـع خوفـا مـن أن يـذهب نـسيا فـإن وافتنـي فيـه معانـدة حاصـلة، . ً

طاق، وإذا عـذرني المـتكلم أو حصلت لي محالة محتملة، فما علي إلا الجهد وبذل الم

  .المنصف، لم أحفل بالمتعنت المسرف، واالله يعين أهل الحق بلطفه

ـــماوية، : قــــال ـــد شـــــخص بــــسهام ســ ــد في شـــــخص بعـ ـــة توجــ ـــة قــــوة إ�يــ الكهانــ

ـــشرية  ــــارت في منـــــصف البــ ـــطت صـ ـــإذا توســ ـــة، فــ ـــسام علويــ ـــة، وأقــ ــــباب فلكيــ وأسـ

 الـدنيا وإلى غيـب أمـور ًوالربوبية، فحينئذ يكون ما يبدو بها مشيرا إلى غيب أمـور

ء والغلـب مـع ذلـك لأمـور الـدنيا، لأن الإنـسان . الآخرة على حد يكون عـلى سـوا

بالطبيعة أكثر منه بغيرها، في الأعم الأغلب والشائع الأشمل، فإن تحدرت هذه 

ومحـــل النبـــوة بـــين أ�نـــاء هـــذه . القـــوة قلـــيلا كانـــت الإشـــارة إلى أمـــور عاليـــة شريفـــة

فــق، وكـان النــور القـوة بـالترقي والتحــد ر، وكلـما كــان التبـاس الــنفس بـالمزاج الموا

المقتبس من هذه القوة أسطع وأعلى، فعلى هذه تتبـع قـوة المـنجم لآثـار الكواكـب 

ـــذه  ــه يتلقــــى هـ ــه، وذلــــك أ�ــ فيــ ــة لا تــــساعده والــــصبر لا يوا ًتتبعــــا ضــــعيفا، لأن الآلــ ً

ــة اختيـــــاره وقـــــصده ـــن ناحيـــ ــسه ومـ ــن تلقـــــاء نفـــ ـــشرة مـــ ــور المنتــ ــه          )١(الأمــ وبحثـــ

ـــوحي  ـــي كالإلقــــاء والـ ـــع بــــل هـ ــي ليــــست تتبـ ـــاهن كــــذلك، أعنــ وليــــست قــــوى الكـ

                                                
  . بياض بالأصول التي بأ�دينا)١(
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ــإن اجتمعــــت القوتــــان، أعنــــي قــــوة التتبــــع بالــــصناعة وقــــوة  والــــسانح والطــــارئ فــ

  .الاقتباس بالكهانة، ظهر له كل أمر عجيب، وسمع كل قول غريب

ا بــشيء وعــلى مــا تبـين فــإن الكهانــة أقــوى إذا كـان صــاحبها لا يــشوبه: ثـم قــال

مــن الحــس، وأ�قاهــا عــلى صــفائها ونقائهــا، لأن قوتهــا تنــسكب مــن المحــل الأعــلى 

  .بنسبتها بالعلة الأولى تامة قوية وصحيحة واضحة

نعــم، ولــيس الخطــأ : فهــل يخطــئ الكــاهن كــما يخطــئ المــنجم؟ فقــال: قلــت لــه

 سـبب ًمحالا منه، لأن قوته لا تبلغ الغاية في الخلاص أ�دا بسبب تركيبه الذي هو

  .استحالة ما يحاوره بنفسه

لا، ولكــن : فهــل يخطــئ صــاحب النبــوة؟ قــال: قــال لــه أ�ــو العبــاس البخــاري

 وســهوه وخطـــؤه لا يقــدحان في الحـــال التـــي )١(يــسهو، كـــما في حــديث ذي اليـــدين

بـل يحـرس حراسـة إن ! ًرشح لها، ووشـح بهـا، وجعـل سـفيرا إلى الخلـق مـن أجلهـا

  . كل قرفةلم تنف عنه كل الظنة لم تعلقه

ــع ـــذا الموضـــ ـــه في هــ ـــستقرها : قلـــــت لــ ـــير أن يــ ــن غــ ـــوة مـــ ـــوة النبــ ــئ بقــ ـــل يخطـــ فهــ

لا ولكن يعرض له خيال كما في حديث تأ�ير : ويعرض للخلق من أحلها؟ فقال

ولا مــانع . أ�ـتم أعلــم بـأمور دنيــاكم: نخـل الأ�ــصار ثـم رجــع عـن رأ�ــه، وقـال لهــم

ــدودها ومائيتهـــ. مـــن ذلــــك ــذه القـــوة التــــي عـــلى حــ ا في أشــــخاص العلــــماء ولـــولا هــ

                                                
االله عن أبي هريرة أن رسول : وهذا نص حديثه. أحد الصحابة.  ذو اليدين اسمه الخرباق السلمي)١(

أقصرت الصلاة أم : فقال ذو اليدين) أي من صلاة ركعتين(صلى االله عليه وسلم انصرف من اثنتين 

فصلى اثنتين آخريين ثم سلم ثم كبر ثم . نعم: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نسيت يا رسول االله؟ فقال

  .لستةأخرجه ا: أورده صاحب تيسير الوصول وقال. سجد سجدتين مثل سجوده أو أطول ثم رفع
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والــبررة مــا كــان يــصح حــدس، ولا تــصدق نفــس، ولا تتحقــق ظــن، ولا يتوضــح 

  .بل هذا أمر في غاية الغلبة والظهور، حتى في كثير من أ�فس العوام. وهم

ًثم حكى هذا الفاضل، أن رجلا كان له خدام، وكان مكاريا صاحب حمير، 

ر، وأ�ــه في بعــض طرقــه وأســفاره ويخدمــه عليهــا غلــمان ويثــق بــه في عملــه تجــار كبــا

وعــاد إلى بيتــه عــلى ! ليأخــذ مــن شــاء مــا شــاء: ســيب الحمــير وطــرح الأ�قــال وقــال

ٍولـــه شـــديد لا ينطـــق بحـــرف، ولا يتعلـــق بـــأمر، ولا يـــستوضح خيالـــه شيء، فـــساء 

ـــد  ــــض الأ�ـــــام وقـــ ـــما كــــــان في بعـ ــه، فلــ ــ ـــالوا عليـ ــــاتبوه وأطــ ـــه فعــ ــه ذلـــــك ومعارفــ ــ أهلـ

يــا قـــوم : كــل قــوس، توجــه نحـــو الحــائط وقــالاحتوشــوه بكــل قــول، ورمــوه عـــن 

ًومــا هــذا التعجــب والإكثــار؟ أمـا رأ�ــتم مــن كــان قاعــدا عــلى مزبلــة ! مـالكم ومــالي

فنبعت من بين يديه عين صافية بماء كالزلال عذب حلو فشرب منها وتبجح بها 

وعاشت نفسه بمجاورتها وكانت سبب ريه الذي لا ظمـأ بعـده وطهـره الـذي لا 

  .ا تمام الحكايةهذ! دنس معه؟

حـــدثنا عــن قلبـــه في هـــذا الموضـــع، : قــال قائـــل عنـــد هــذا الفـــصل لأبي ســـليمان

ــة  ــد مـــن انتهـــاز كـــل فرصــ ــه، ولابـ ــد عليـــه ولا تقــــصير معـ ــرى مـــا لا مزيـ فإنـــه قـــد جـ

الكلام الذي يأتي به صاحب هذه القوة يظهر محـتملا : يحتملها هذا الباب؟ فقال

ًللطعن وهدفا للتهمة، وطريقا إلى الغ   .اية الشنيعةً

ــل الكـــلام إرســـالا بحـــدة : فقـــال ــذه القـــوة يرسـ هـــذا بالواجـــب إن صـــاحب هـ

قوتــه مــرة، وبتوســطها أخــرى، ولهــا في نفــسها شــأن بالإضــافة إلى مــزاج صــاحبها، 

والـسنة عاملـة عملهـا، . بل بالإضـافة إلى كـل حـال عارضـة، وإلى كـل سـبب واقـع

تـب ثـلاثوالبشرية جارية على خاصتها، فحينئذ يخـرج ذلـك الكـ في : لام بـين مرا

الغايــة التــي لا غايــة وراءهــا، وفي الوســط الــذي يعتــدل فيــه، وفي الطــرف الأدنــى، 
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ـــر ـــص والأقـــــل والأكثــ ـــه بـــــالأرجح والأ�قــ ـــك كلــ ـــين ذلــ ـــيما بــ ـــل يركـــــب . وفــ والتأويــ

فها، والقلة تجد سبيلا إلى التشنيع عليه فلذلك . منشورها، والظن يسري في أطرا

ً هذا إذا تؤمل بالنصفة مقيسا إلى الطبائع المختلفـة، على أن. وأشباهه يكون ذلك

ًوالعـــادات المتباينـــة، والأعـــراض المتـــشعبة، كـــان في نـــصاب الحكمـــة ثابتـــا، وعـــلى 

ًمـدارجها جاريــا، وإلى أصـولها وفروعهــا نازعـا ولــولا ضـيق أطعــان النــاظرين في . ً

عنـه هذه الغوامض عن التبـت والإنـصاف لكـان يـتجلى هـذا كـل الـتجلي، ويـزول 

  .الخلاف كل الزوال

أ�ــيس لــو صــفت الحــال هاهنــا مــن عــارض خطــأ وســانح : قلــت لأبي ســليمان

: تأويــل ومـــضروب مثــل، كانـــت أ�لـــغ في المعنــى وأ�فـــى للتهمـــة مــن القـــذى؟ قـــال

ــل مــــا شــــهد بــــه العقــــل بــــصفائه وطهارتــــه وبعــــده مــــن الــــدنس  بـــلى، ولكــــن لــــيس كــ

لــه في عــالم الحــس المــشوب والــدرن في أفقــه وعالمــه، يجــوز أن يوجــد ذلــك عــلى كما

وكيـف يجـوز أن يوجــد كـل مــا هـو بــالقوة في . الكـدر الـذي لا ثبــات لـه ولا مــستقر

ــدة؟ كأ�ــــك تريـــد أن تعـــري البـــشرية وهـــذا مــــا لا ! كـــل شيء بالفعـــل في حـــال واحـ

ــوز أن يكــــون ــذه القــــوة بحــــسب . يكــــون ولا يجــ تــــب أصــــحاب هــ بــــل تتفــــاوت مرا

 بهــا عــلى مقــادير مــزاجهم وطبــاعهم أ�ــصابهم منهــا حــين انقــسمت علــيهم فتحلــوا

ونهوضهم واحتمالهم، وذلك التفـاوت هـو الـذي يعـلي حـال هـذا عـن هـذا، ويحـط 

ــة  ــذه القــــوة العاليــ ــة هــ ــة لغايــ ــق الإنــــسانية المحتملــ ــر أفــ ــذا، إلى آخــ ــذا عــــن هــ شــــأن هــ

ثــم إن الأخــلاق والألفــاظ تابعــة لهــا عــلى مــا يبــدو بــه مــن ضــعف العقــل . الــشريفة

  .لغز والتوسطوالقوة والبيان وال

والـــبلاء الأعظـــم في أمـــر الأ�بيـــاء أن مـــن النـــاس مـــن يظـــن بهـــم أنهـــم : ثـــم قـــال

كذبـة أصــحاب حيــل، ومـنهم مــن يظــن أ�ـه لا يجــوز أن يقــع مـنهم شيء مــن القــول 
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 ات
٢٣٨  

والفعــل يتعلــق بــما يوجــب التهمــة ويجلــب الــشك، وكــان وراء هــذين الــرأ�ين مــن 

لبــيس ولا تأويــل، وذلــك أ�ــه هــذين الــصنفين القــول الحــق الــذي لا يكــون بعــده ت

ــع  ـــا، رفيـــ ــة بهـ ـــلى الدرجــ ـــوة عـ ــذه القـ ـــشخص المخــــصوص بهـــ ــم أن الـ ــي أن يعلــ ينبغــ

المكــان معهـــا، مـــا دام يخـــبر بهـــا وعنهـــا ولا يمزجهـــا بغيرهـــا، فإنـــه حينئـــذ ينبـــئ عـــن 

ــــام ــــب الأ�ـ قـ ــــوال وعوا ـــوب الأحـ ــــور وقلــ ـــان الأمـ ـــا . أعيــ ـــا مفارقــ ــــاد إلينــ ــــا إذا عـ ًفأمـ

ي الإحساس، فهو كواحد مـن ضربائـه ولداتـه، إن للاقتباس، داخلا في عادة ذو

لأ�ـه في مـسلك غـيره مـن البـشر، ومـسلوب . أصاب فبفطنته، وإن أخطـأ فبفطرتـه

من الطـين الأول، ذو طبـائع أربـع متعاديـة، وعنـاصر متـشابكة، لا فـرق بينـه وبـين 

ا، غيره البتة ما دام الحال على ما وصفنا وحددنا، وإنـما إذا انبعثـت القـوة بـسلطانه

ــدي العقــــول،  ــل مــــا يهــ ـــا، فــــإن هــــذا الــــشخص يــــأتي بكــ وانبجــــست الــــنفس ببرهانهـ

ويـصلح الأحــوال، ويقنـع النفــوس، ويـنظم المــصالح، ويقـوم الأخــلاق، ويهــذب 

  .ًالطبائع، ويكون نورا للعالمين ورحمة للخلق أجمعين

وحـــضر الجماعـــة . ثـــم خـــرج مـــن ســـياجه هـــذا للفـــرق بـــين الـــشريعة والفلـــسفة

ولعـلي أعـود عـلى هـذه المقابـسة فـآتي بـما يكـون . وف ذلـك عـلى حقـهالمـساء ولم يـست

�محيطــا بــأكثر قولــه في موضــع آخــر عــن غــير قــصد يغلــب حــدا بــالكلام الــذي يعقــد  ً

على . أوله بآخره، وساء تأ�يفه من جميع حواشيه، وبان التقصير في نشره وروايته

ــدر،  ــلى أي حـــال نقـــل هـــذا القـ ــو علمـــت عــ وفي أي وقــــت أ�ـــك أدام االله حياتـــك لـ

ــه ــق لـــ فـــ ــه، وحمـــــدت الموا ـــتكثرت قليلـــ ــع أي شـــــغل، لاســ ـــب، ومـــ ـــر مـــــا . قلــ ـــا أكثــ ومــ

ـــراز،  ـــذا الطــ ــق مــــن هــ ز آنـــ ـــرا ـــر بطــ ـــط آخـ ــه إلى نمــ ـــك كلـــ ــل ذلـ ـــذت نفـــــسي بتحويـــ أخـ

ــــال،  ـــنفس والبـ ــــم الــ ــــا هـ ـــزوال مـ ــتراز، إذا أذن االله بــ ــــذا الاحـــ ـــد مـــــن هـ ــتراز أشــ واحـــ

  .شهوروانحسار ما دهم الصغار والكبار، بمنه الشائع وفضله الم
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  ات
٢٣٩  

  المقابسة الواحدة والخمسون

]ا    أ ن ا  أن [  

  لم قيل لسان الجاحد أشد من تعريف قلب الجاهل؟: قلت لأبي سليمان

لأن تعريفــك يوصــل إلى قلبــه مــرادك مـن غــير أن يقــدر عــلى محاجزتــك : فقـال

اجز دون عقلــه، ولـــيس بــالمنع والامتنــاع، وذلــك أ�ــه لا حجــاب عــلى قلبــه ولا حــ

دا  ًهكـــذا تقريـــرك للـــسانه، لأ�ـــه ينكـــر بـــه مـــا يعـــرف بقلبـــه، ويميـــل إلى البهـــت، شرا

ـــه عــــلى الــــسكوت، والقلــــب لا  ــع العنــــت، واللــــسان يطاوعـ ــق، وذهابــــا مــ ًعــــلى الحــ

  .يطاوعه على الجحود

 وضـباب )١(ًقد يكون دون القلب أ�ضا كن الجهالـة، وغطـاء الغبـاوة: قيل له

  .كون تعريفك موصلا إليه مرادكالبلادة، فلا ي

ًمتى كان الأمر على هذا لا يكون قلبه جاحدا، إنـما يكـون بـما يـرد عليـه : فقال

جــــاهلا، وإنــــما اســــتقام الكــــلام الأول عــــلى قلــــب عــــرف فعــــرف، فكــــان التعريــــف 

ــشهد فكـــذب، فكانــــت ذات  ــهل عــــلى القلـــب مــــن الإقـــرار عــــلى اللـــسان، واستــ أسـ

قــد يكــون دون القلــب مــانع، كــما : ل بعــد هــذابرهــان واضــح، فمــن المحــال أن يقــا

  .يكون دون اللسان مانع، لأن ما حددنا به المسأ�ة قد فصل الحال، وبين المراد

                                                
  .وليس هذا مكانها، ولذلك أ�بتنا ما هو لائق بالسياق. العبارة:  في الأصول التي بأ�دينا)١(
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 ات
٢٤٠  

  المقابسة الثانية والخمسون

  ]  دون  ا ن   ا وار؟[

الـسماء هـي الجـسم الـذي فـيما بـين نهايــة :  ببغـداد يقـول)١(سـمعت غـلام زحـل

ة فلك القمـر التـي تلينـا إلى نهايـة العـالم، وجميـع كـرات الـسماء عـلى مـا صـح عنـد كر

  . أقربها إلينا كرة القمر)٢(الحكماء تسع كرات

دون فلـك القمــر فلكــان، همـا ســبب المــد : وسـمعت بعــد هــذا ابـن بكــير يقــول

  .والجزر، يقطعان الفلك في كل يوم وليلة مرتين

ــرد بهـــا، ــا، وكـــان هـــذا مـــن آرائـــه التـــي تفـ فقـــه عـــلى شيء منهـ ــدا يوا ً ولم أجـــد أحـ

ولأ�ــه لــيس لنــا في هــذه الــصناعة مــدخل ولا منفــذ لم نقــصد . وخاصــة هــذا الــرأي

الرد عليه، ولكنا عجبنا من مخالفته الأوائل الذين قد أقاموا البرهان على خلاف 

ه فليــت شــعري أي برهــان قــام لــه عــلى هــذه الــدعوى؟ . والــصناعة برهانيــة. دعــوا

ــــشوبة ولا والبرهـــــان م ــير مـ ـــق غـــ ــــورة الحــ ـــي صـ ــذي يعطــ ــــو القيـــــاس الـــ ـــروف وهـ عــ

ـــا  ـــا إليهــ ـــا ودعــ ـــسه وانتحلهــ ــن تلقـــــاء نفــ ــشأها مــ ـــر أ�ـــ ـــه أ�ـــــضا أشـــــياء أخــ ــة؟ ولــ ًحاملــ

ًوأعجــب بهــا إعجابــا شــديدا والطبيعيــات والإ�يــات قــد ذكرناهــا في رســالة إلى . ً

  .بعض الناس، ولهذا لا عائدة في حكايتها ها هنا

 لــسبع خلــون -�ــا ســعيد صــاحب هــذه الأقــوالأعنــي أ-ومــات هــذا الرجــل 

  . ست وثمانين وثلثمائة٣٨٦من ذي القعدة سنة 

                                                
  . راجع ترجمته فيما سبق من هذا الكتاب)١(

ت على ما أ�بتناه: في الأصول)٢(   .أكر، والصحيح كرا
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  ات
٢٤١  

  المقابسة الثالثة والخمسون

]ا ا  ف اا  [  

َلم لم يكـــن لكـــل مـــسأ�ة مـــن العلـــم جـــواب واحـــد؟ : قيـــل لأبي بكـــر الـــصيمري

لهــا توجهــات وحــواش، مــن المــسائل مــا هــو كــذب، ومــن المــسائل مــسائل : فقــال

فيختلف الجواب مـن المجيبـين بحـسب نظـرهم مـن تلـك الجهـات والحـواشي، أو 

ــــرى؟ قـــــال ـــرة وتـــــضعف أخـ ــزل مــ ـــي تجـــ ــــياء : بحـــــسب العبـــــارات التــ ـــد، فالأشـ وبعــ

ًمتشاهدة متعاضدة، أعني أن بعضها يـشهد لـبعض، وبعـضها يعـضد بعـضا، لأن 

ر ملائـــم لكـــل شيء، الفـــيض الأول والجـــود العـــام، واصـــلان إلى كـــل شيء بمقـــدا

وتـشاهدت المـشابهة لـه، . فإذا وقع بحث عن شيء مجهول وتعاضـدت الأدلـة فيـه

ًوتقاطرت النظـائر عليـه، فـصار الجـواب مـن رجـه مخالفـا لجـواب آخـر مـن وجهـن 

ًفلهــذا وأمثالــه كــان مــا ســأ�ت عنــه وطالبــت بــه، ولــيس الحــق مختلفــا في نفــسه، بــل 

 كل منهم من جهة ما قابله، فأ�ان عنه تارة الناظرون إليه اقتسموا الجهات فقابل

ــدر عــــن  ــه، وتـــارة بالعبــــارة عنـــه، وظــــن الظـــان أن ذلــــك اخـــتلاف صــ ــارة إليــ بالإشـ

  .الحق، وإنما هو اختلاف ورد من ناحية الباحثين عن الحق

  المقابسة الرابعة والخمسون

]ا ة وا و ا  [  

لأولــين اجتمعـــوا في صــعيد واحــد واعتـــبر  يقولـــك لــو أن ا)١(ســمعت عيــسى

كل واحد قوة الباقين لم يجدوا العقل مصيبين مسهلين، ووجدوا شـعاعه ونـوره، 

�وشرفــه وبهــاءه ونبلــه وكمالــه، وبهجتــه وجمالــه، وزينتــه وفعالــه، �ــا بلغــوا منــه حــدا 

                                                
  . هو عيسى بن على ا�ار ذكره)١(
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 ات
٢٤٢  

انظـــر إلى مـــن فقـــده ولم يوهــب لـــه شيء منـــه كيـــف . ًولا اســتوعبوا مـــن ذلـــك جــزءا

يخـذل، ويعـادي ويـسترذل، ويهـرب منـه، ويـستوحش مـن قربـه وكلامـه، يرفض و

ه؟ قـــال فأمـــا الحيـــاة فإنهـــا ينبـــوع : وحتـــى الـــذي قـــد ولـــده وفـــصل منـــه ويجـــري مجـــرا

للفـــرح والهـــم، واللـــذة والمعرفـــة، والحـــس والحركـــة، لا تمـــام للإنـــسان إلا بهـــا، ولا 

 بــه، وعوجــل بــه قــوام إلا معهــا، ولــذلك إذا نظــر إلى الميــت اســتوحش منــه، وتــبرم

ــا بـــين . إلى القـــبر، وأ�عـــد في الأقطـــار ًلأن الحيـــاة التـــي كانـــت مهـــاد الأ�ـــس، ورباطـ

  .النفس والنفس، فقدت

قــال وتجــري العافيــة بعــد هــذين مجراهمــا، وذلــك أن العليــل متــى طالــت علتــه 

. واشــتدت وعظمــت تلكــأ عنــه آنــس النــاس بــه، وهــرب منــه أحــدب النــاس عليــه

يــة أ�ــا في النعمــة الكــبرى، ودعــائم العطيــة الأولى، وكــل مــا فالعقــل والحيــاة والعاف

والحيــاة وعـاء، والعقــل متــاع، . عـاداهن فهــو دونهـن، وكلــما فـارقهن يــسقط عـنهن

  .والعافية استعمال

  .ًنسأل االله حياة طيبة، وعقلا نافعا، وعافية متصلة: ثم قال

ــه ــل لــ ــذكر الفقــــر وهـــو مــــن قبيـــل المــــوت، ولا الغنـــى وهــــو: قيـ  مـــن حيــــز َلم لم يـ

  الحياة؟

فـــإن الإنـــسان . كـــل هـــذه الأشــياء بعـــد الحيـــاة والعقـــل والعافيــة، فـــروع: فقــال

بعقلـــه يـــصبر عـــلى الفقـــر، وبعقلـــه يجتلـــب الغنـــى، وبعافيتـــه يبلـــغ الغايـــة ويكتـــسب 

لـــه فيتـــصرف بثمـــرة الراحـــة مـــرة، وبالـــصبر مـــرة . الـــسعادة، والعقـــل في جميـــع أحوا

ــه  ــة فــــيما فــــشا وسر، ويؤديــ ــه الحكمــ ــر، لأن ويريــ ــل مــــا أقبــــل وأدبــ إلى الــــسعادة في كــ

ًالعقل متى حل شخصا أضاءه وأ�اره، ومتى فارق شخصا كدره وأ�اره ً.  
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  ات
٢٤٣  

ــة إذا تـــرنم بتمجيـــده مـــن وفـــر االله  �والكـــلام في العقـــل مـــضطرب جـــدا، خاصـ

حظـــه منـــه، وصـــبغ كلـــه أو بعـــضه بـــه، وغمـــس ظـــاهره وباطنـــه فيـــه، وبـــسط ســـداه 

عـتراف بــشرفه أن أكتــب لــك في هــذا الموضــع ولا بــأس مــع هــذا الا. ولحمتـه عليــه

َّما يغذو روحك ويحدث الأريحية في نفسك، ويـشحذ مـا كـل مـن ذهنـك، وينـزح 

مــا غــار مــن فهمــك، ويفــتح تغمــيض بــصرك، ويطــرد ســنة قلبــك، ويؤلــف بينــك 

  .وبين حقك

ًاعلم أن العامة وكثـيرا مـن الخاصـة، لا يعرفـون العقـل ولا يحقـون حـده، ولا 

هو عرض أو جـسم أو آ�ـة : صفه، ويكتفون في معرفته بأن يقولوايتصرفون في و

ـــذا  ـــف هـــ ـــف، أو يكيـــ ــــذا التكليـــ ــــف هـ ــــا يتكلــ ـــن أجلهــ ـــز، ومـــ ـــذا التمييــ ـــز هـــ ــــا يتميـــ بهـ

وســـمعت البـــصري . هـــو مـــأخوذ مـــن العقـــال: التكيــف، وربـــما قـــال الحـــاذق مـــنهم

والعبـــارة عـــن العقـــل . العقـــل هـــو مجمـــوع علـــوم هـــذه اللفظـــة: المنبـــز بجعـــل يقـــول

ك االله مقسومة عـلى قـدر مـا يريـك منـه ويلحـظ بـه ويؤكـد الـسبيل إليـه، فإمـا أكرم

ـــل وتقريـــــب  ـــدار القائــ ــعة الكـــــلام واقتــ ـــو ســـ ــود ومكـــــشوف، فهــ ـــه موجـــ ـــال إنــ أن يقــ

هــذا . ًوســمعت في بعــض مــا يقــال أ�ــضا في وصــفه أ�ــه مطبــوع ومــصنوع. المعــرف

ــدم ـــذي تقــ ـــ. قريــــب مــــن الــ ــذا ويــــدنيك إلى اليقــ ـــق في هـــ ـــذي يقربـــــك مــــن الحـ ين والـ

ويلبسك جلباب السكون، أن تعلم أن العقل بـأسره لا يوجـد في شـخص إنـسي، 

والموجـود في العامـة . وإنما يوجد منه قسط بـالأكثر والأقـل، والأشـد والأضـعف

وأشباه العامة إنما هو قوة متصاعدة عن الطبيعة قليلا بعد التباسها بهـا قـد فـاءت 

يـــد، وبهـــا بـــاينوا كـــل عليهـــا بظـــل الـــنفس الناطقـــة، عـــلى ضـــعف دون ضـــعف،  وتزا

ـــا  ــــوان دونهــ ـــل حيـ ــــك كــ ــع ذلـ ــــارعوا مـــ ــه، وضـ ــ ـــن وجـ ــة مــ ــ ــة تامـ ــ ــــا مباينـ حيـــــوان دونهـ

ــه ــ ـــن وجـــ ــ ــة مـ ــ ـــضارعة مختلفـــ ــ ـــيط . مـ ــ ــــشكل والتخطــ ــــاهر بالــ ـــة فظـــ ــ ـــه المباينـ ــ ـــا وجــ ــ فأمـ

وانتصاب القامة وسـائر الخـواص الدالـة عـلى ذلـك، فلـه الجـزء الـذي هـو للجـنس 
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عـــترف بهـــا بـــشهادة التـــصفح وثمـــرة وأمـــا المـــضارعة المختلفـــة فم. بــالنظر المنطقـــي

ــه  ــ ـــه كتيـــ ــ ـــرس، وتيـ ــ ــــو الفـ ــــو كزهــ ــه زهــ ــ ـــد لــ ــ ـــــسان يوجـ ـــرى أن الإنـ ــ ـــتقراء، ألا تـ ــ الاسـ

الطاووس، وحكايـة كحكايـة القـرد، ولقـن كلقـن الببغـاء، ومكـر كمكـر الثعلـب، 

ة الأســد، وجــبن  وسرقــة كــسرقة العقعــق، وعيافــة كعيافــة الغــراب، وجــرأة كجــرأ

وأشــياء مــن هــذا النحــو تكثــر، وهــي تجــاه . كجــبن الــصفرد، وإلــف كــإلف الكلــب

العيــون وإزاء العقــول؟ فقــد بــان ووضــح القــدر الــذي حــصل لهــذه الطائفــة، ومــا 

  .هو، وكم هو، بهذا التعريف والتمثيل

ــة  ــد تــــرق حتــــى تلتــــبس بــــالنفس الناطقــ ـــا بعــ ــد ترقــــى ترقيـ ــذه القــــوة قــ ٍّثــــم إن هــ �

 وكثــرة وزيــادة ونقــص، ًالتباســا مــا، إلا أ�ــه يكــون معهــا ظــل مــن الطبيعــة عــلى قلــة

ــر،  ـــة أكثـــ ــدان أكثـــــب، والثقــ ـــرب، والوجـــ ـــصواب أغلـــــب، والعرفـــــان أقــ فيكـــــون الــ

وهــذه هــي قــدر مــا حــصل لجميــع مــن فــضل عــن العامــة في . والاســتبانة بــه أخــص

  .حاله وعلمه

ثـــم إن هـــذه القـــوة تـــصفوا في تلـــك الخطـــط والمعـــاني التـــي هـــي العقـــل فـــيلحظ 

دودها، مخلصة من موادهـا، عـلى خـاص صاحبها الأمور بحقائقها، مستوعبة بح

. إن الولايـــة للخـــبر الإ�ـــي والمعنـــى الربـــوبي: وهاهنـــا يقـــال. مـــا لهـــا مـــن بـــسائطها

ـــوة  ــ ـــشهوة وقـ ــ ـــوة الـ ــ ـــي قـ ــ ـــعيفتين، أعنـ ــ ــــان ضـ ــ ـــــان الأخري ـــــون القوتـ ــــك تكـ ــد ذلــ ــ وعنــ

ــــضب ــة . الغــ ــ ـــض الرعيــ ــم بعـــ ــ ـــــا كحكــ ــة وحكمهـ ــ ـــة معزولــ ــ ــــون الطبيعـ ـــة تكــ ــ والجملـ

ـــدل ـــك العـ ـــا وحــــصل . المــــسوسة بعــــزة الــــساكان الملـ ـــن وصــــل إليهـ وهــــذه حــــال مـ

ــن أدنــــاس  عليهـــا، فقـــد أوفى عـــلى ريـــاض القـــدس وحــــاز ذخـــائر الـــنفس، ونقـــى مـ

  .الأ�س
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وذكرت هاهنا كلمات تلتاط بما سلف، كنت سمعت أ�ا سليمان تناقل بها في 

لم نـــسمع مـــن المجنـــون الحكمـــة بعـــد : قلـــت لـــه. عـــروض حديثـــه عنـــد طيـــب نفـــسه

ليس بمجنون الحماقـة بعـد الحماقـة؟ فالبـادر مـن أ�سمع من الذي : الحكمة؟ فقال

  .هذا كالبادر من ذاك

فــما هــذه الأشــباه، ومــا الجــزء فيهــا ومــا العلــة الجالبــة لهــا؟ : فقــال لــه البخــاري

المجنون مـن جـنس العقـلي، فبحـق هـذه المـشابهة مـا ينطبـق بالفائـدة ويـسبق : فقال

المجنـون، فبحـق هـذا وكـذلك الغافـل مـن جـنس . إلى الحكمة ويطلع عـلى البديهـة

ًالشبه أ�ضا ما يهذي في وقت ويزل في آخر، وينطق بالخطأ وينصر الباطل، وهذا 

ــه هـــذا الـــنقص، ولـــذلك القـــسط  ــدر منـ ــه مـــن حـــصة الهيـــولى، يبـ منـــسوب للـــذي فيـ

ــفة الـــصورة يبـــدر منـــه ذلـــك الفـــضل، إلا أن هـــذين البـــادرين في  الـــذي فيـــه مـــن صـ

ـــاه ــ ــــالين الظــ ــــان الحـــ ــــصين لا يرفعـــ ـــذين الشخـــ ــ ـــي أن هــ ــ ـــصين، أعنــ ــ ـــلى الشخــ ــ رين عــ

المجنــون بقـــدر مـــا بـــدر منـــه لا يكـــون عــاقلا، والعاقـــل بقـــدر مـــا بـــدر منـــه لا يكـــون 

ًمجنونا، ثم أ�ضا جميع العقلاء والمجانين مختصين على هذا المنهاج ً.  

فهذا الذي يقول به أهـل الكـلام في طـرائقهم، لـيس بعقـل، وإنـما هـو : ثم قال

كمته وخياله، ولهـذا مـا خـالطهم الهـوى واسـتحوذ شبيه به أو شيء معه ظله أو ح

علــــيهم التعــــصب، وحــــسن عنــــدهم التقليــــد ودب في نظــــرهم، وخــــذلهم اللجــــاج 

ولهــذا قــل : قــال. والــصياح، وانفــتح بــاب الحــيرة علــيهم، وســد بــاب اليقــين عــنهم

ــزههم، وصـــاروا بتكـــافؤ الأدلـــة متجـــاهرين ومتـــساترين  عـــلى هـــذا )١(تـــأ�ههم وتنـ

  .براءهم، ولولا إيثار التقى لذكرت لك أعيانهم وأسماءهموجدنا أعلامهم وك

                                                
  .وما أ�بتناه أولى بالسياق. ينمتجاهدين ومتساير: في الأصول التي بأ�دينا) ١(
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طبـــع العقـــل عـــلى أن يـــشهد :  بـــالري ســـنة خمـــسين يقـــول)١(ســـمعت ابـــن عبـــاد

للباطل كما يشهد للحق، ولهذا اختلـف العقـلاء في جميـع أمـر الـدين والـدنيا وهـذا 

ــه  أ�قـــاك االله كـــلام خبيـــث، وقـــد تكلمـــت عليـــه في كتـــاب النـــوادر مـــع جميـــع علائقـ

غواشـــيه، ولـــولا ذلـــك لكــــان يجـــب أن لا يثبـــت هـــذا القــــول هاهنـــا عـــلى وجهــــه، و

ولعمري إن عقله وعقل ضربائه كذلك، ولا أزيد على تهجينـه بـما يخـرج عـن حـد 

يل أحكام الخلق الزكي، وقد جـرى هـذا الكتـاب في ترتيـب  الأدب المرضي، ويزا

 ومعقـولا مـا يـشفي العقل وتحقيق المعقول وبلوغهما إلى ما يكون به العاقل عقـلا

  .الغلة، فانتبه واسعد به

  المقابسة الخامسة والخمسون

]ووا   ا  أن  وا ط و[  

ــه ــل لــ ــليمان فقيـــ ـــو ســ ـــر : ســــئل أ�ـ ـــة والفكــ ــبرز إلا بالرويـ ـــا شيء لا يــ ـــد فينــ لم وحـ

كلفـــة حتـــى والتـــصفح والقيـــاس، وشيء بالخـــاطر والبديهـــة والإلهـــام والـــوحي وال

ًكأ�ه كان حاضرا بنفسه مترصدا لبروزه؟ فقال لأن البديهة تحكي الجـزء الإ�ـي : ً

ــع ـــسبق الطالــــب والمتوقــ ـــه القيــــاس ويـ ـــد عــــلى مــــا يغــــوص عليـ . بالانبجــــاس، وتزيـ

ــزء البــــشري، وكــــذلك الفكــــر والتتبــــع والاســــتمداد والتوقــــع،  والرويــــة تحكــــي الجــ

ًتاقا إلى مطلوبـــه، وبـــين شيء فمـــن أجـــل انقـــسام الإنـــسان بـــين شيء ينبعـــث بـــه مـــش

. ًيبعثـه شـائقا إلى مطلوبـه، مـا وجـب أن يكـون لـه رويـة، وهـي بـه، وبديهـة هـي إليــه

ًولهذا لا تتوفر القوتان معا بالإنسان الواحد، أي لا يوجـد الإنـسان : وكان يقول

غاية في البديهة غاية في الروية، لأن إحدى القوتين إذا اشتغلت قمعـت الأخـرى 

  .عن بلوغ الغاية القصوىوحاجزتها 

                                                
  .وهو تحريف أ�بتنا صحته. العباد: في الأصول) ١(
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  ات
٢٤٧  

ــه ــوتين أشرف؟ فقــــال: قلــــت لــ ــأي القــ ـــة الــــشرف، إلا أن : فــ ـــلى غايـ كلتاهمــــا عـ

ــــاد  ــ ـــن ضروب الاجتهــ ــ ــ ـــى عـ ــ ــــساد، وأغنـــ ــ ـــــون والفــ ــ ـــــاني الكـ ــــن معـــ ــ ـــد مــ ــ ــ ــة أ�عـ ــ ــ البديهــ

  .والاستدلال، والروية أ�صق بكمال الجوهر وأشد تصفية للطينة من الكدر

رى منامـه ويقظتـه، وحلمـه والروية والبديهـة تجريـان مـن الإنـسان مجـ: ثم قال

وانتباهه، وغيبته وشهوده، وانبساطه وانقباضه، ولابد من هاتين الحالتين، ومـن 

  .ضعف فيهما فاته الحظ المطلوب في الحياة والثمرة الحلوة من السعي

لـــيس حكمهـــما في اللـــسان أظهـــر مــن حكمهـــما في القلـــب، فـــإن للقلـــب : فقــال

ـــتقرار، أ ـــة بالاســـ ــــسانح، ورويــ ـــة بالــ ـــز بديهــ ـــاني في حيـــ ــولى والثـــ ــ ـــز الهيـ ــدهما في حيـــ ــ حـ

ًو�ا كان الإنسان متقوما بهما كانت نسبته فيما يفرغ إليه على حد حصته . الصورة

  .فيما تأهل عليه

عـــلى الإنـــسان حـــالات بحـــسب المـــواد الحـــاضرة والأســـباب المـــؤثرة : ثــم قـــال

سـتمرار والقابلة، تعتدل بديهته ورويته فيها، أو يسبق أحدها ثـم يـستمر ذلـك الا

ولا يدوم ذلك السبق، وهما قوتان إ�يتـان، إلا أن إحـداهما متـصلة بـه والأخـرى 

واصـــلة إليـــه، ولـــيس كـــل متـــصل بـــه ينفـــصل بـــسهولة، ولا كـــل واصـــل إليـــه يـــصل 

  .بسرعة

أو : الكــمال عزيــز؟ قــال لــه: ثــم قــال لــه في هــذا الموضــع أ�ــو زكريــا الــصيمري

  .ك ولا تندمنا نقصنا بمطالبتكأفدنا أ�قاك االله على عادت: تدري لم؟ قال

لأن الكون والفساد واسطة لهما، فالمقوم بهـا لا كـمال لـه، لأن الكـمال في : قال

الوسط لا في الطرف، ولكن ليس الرقي كـالهوى، ولا الهبـوط كالـصعود، ولا مـا 
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 ات
٢٤٨  

يزان به مثل ما يشان به، ولا مـا نعـذب بـه مثـل مـا نثـاب عليـه، إنـك لعـلى جـدد لـو 

  .ددكان لي منك م

ـــــك  ــــسقى االله تيـ ــــساء، فــ ـــــا المــ ـــه وبيننـ ــ ــــرق بينـ ــى فــ ــ ــــبهه حتــ ــذا وشــ ــ ـــدفع في هــ وانـــ

الساعات التي كانت تتـضمن بهـذه الراحـات، أ�ظـر إلى بقاياهـا المرسـومة بـالخط، 

ــل والـــروح  ــة بـــاللفظ، واالله إن مـــساربها في الـــنفس والعقـ ــة بـــالقلم، المحكيـ المدونـ

ة، ومذ ضرب الزمـان كانت تنسي كل حال مشهودة، وتسلى عن كل غاية محدود

بالإســداد دون هــذه الريـــاض والأ�ــوار، كبـــا كــل زنـــد؛ وخــاب كـــل أمــل، وخبـــت 

َّكـل جمـرة، وكــل كـل حــد، وحتـى لــو أعـدنا النظــر في هـذا القــدر المـذكور دارســين، 

  .لخرجنا منه عارين، وانقلبنا من الخاسئين، وإلى االله الشكوى فهو المعين

  المقابسة السادسة والخمسون

]ا ا [  

ــليمان ـــت لأبي ســـ ـــي : قلـ ــي هــ ـــافة التـــ ـــب الإضــ تــ ـــا في مرا ًأحـــــب أن أســـــمع كلامــ

هذا، وهذا لي، وهذا منـي، وفي، وعـلي، وإلي، : مستولية في جمل حالاتها مثل قولي

أمـا تعلـم أن الإضـافة في هـذا الموضــع : ولـدي، وعنـدي، ومـا ضـارع ذلـك؟ فقــال

�ه حي ناطق مائت، فالحي في أحد كلها إلى الجزء الإ�ي؟ لأن الإنسان محدود بأ

الطــرفين في الــسكون وا�ائــت في الطــرف الآخــر بالــدثور، والحــال المفروضــة بــين 

ًالطـــرفين تكـــون إنـــسانا، وهـــذا الاســـم هـــو لـــه بالحقيقـــة مـــا دام في الكليـــات، أعنـــي 

الطبائع والعناصر والشمائل، وبه يكمـل هـذا النـوع مـن الكـمال، فـإذا أضـاف هـذا 

ـــيئا ــ ـــــسان شـ ـــا ًالإنـ ــ ـــافة كلهـ ــ ــــستحق الإضـ ــي تــ ــ ـــة التــ ــ ـــضيفه إلى الآلـ ــ ــــإنما يـ ــسه فــ ــ  إلى نفــ

بالإطلاق، لأن مراتب الإضافة مختلفة من مرتبتين؛ الحائط، ومـاء النهـر، وسرج 
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  ات
٢٤٩  

ــرو، إلى كوكــــب الفلــــك، إلى  ـــا لعمــ ـــد، إلى مـ ــد الإنــــسان، إلى فــــضل زيـ الدابــــة، إلى يــ

عنـــه متباينـــة،  كـــل هـــذا إلى شيء واحـــد، ولكـــن الـــصوادر )١(فمحـــار. العلـــة الأولى

بــل منــه مختلفــة، وكيــف كــان ذاك فقــد بــان ووضــح أن إضــافة الإنــسان إنـــما  والقوا

  .هي إلى شيء مستحق للإضافة، وليست على باب التحريف والإضافة

ــدأ المـــضاف إلى : ثـــم قـــال ــه للمـــضاف، ومبـ ــدأ المـــضيف إلى المـــضاف إليـ إن مبـ

ألا تعجـب أن . ضافةالمضاف إليه هو مبدأ المضيف، ومبدأ المضيف هو مبدأ الإ

ًالحال في هذا المقول دائرة متى فرضت شيئا منها كان مفروضا على ذلك؟ لأ�ك  ً

ــة أ�يتـــه قـــال : تجـــد مطلوبـــك مـــن أي ناحيـــة التمـــسته، وتلقـــى محبوبـــك مـــن أي جهـ

  .وهذا لأن الكل هو، وهو الكل والكم

  المقابسة السابعة والخمسون

  ] اظ وارزاق[

ـــ ــ ــــاس البخــ ـــو العبـــ ــ ـــال أ�ــ ــ ـــوظ قــ ــ ــــلام في الحظــ ــرى كـــ ــ ـــد جـــ ــ ــليمان وقــ ــ اري لأبي ســـ

لعل الذي عنى لي في أن العالم والأدبة في الحكمة والتبين والاستنباط : والأرزاق

هــو الــذي إليــه هــذا الأمــر دون غــيره مــن الأمــور، فلــما تــولاني بــما هــو إليــه بلــغ بي، 

كـــت فأمــا ماعـــدا هـــذا مـــن الحــظ والـــرزق والكفايـــة فلعلـــه إلى غــيره، فلـــذلك مـــا تر

مهمــلا في شيء وتوليــت ملقنــا في آخــر، ولــو عنــي في صــاحب ا�ــال لبلغــت غايــة 

الكــمال، ولــو كنــت أغنــي عــن ملاحــاة الرجــال، وعــن إعــادة القيــل والقــال؟ فقــال 

ليس كذلك، بل المعنى بهما واحد، وإنما تختلف هذه الحكمة ويشكل القضاء : له

والـدليل عــلى ذلــك . طــينعليـه في عــالم الحـس وعرصــة الزخــرف وأرجـاء ا�ــاء وال

                                                
ه في الأصل. مجاز: في الأصول) ١(   .ومحار الأمر مرجعة. وليس هذا مكانها ولذلك غيرناها بما ترا
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 ات
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أن الحائــك لا يـــزرع القطـــن، والخيـــاط لا ينــسج الثـــوب، والخبـــاز لا يـــذبح الـــشاة، 

ــل )١(والعطــــار لا يــــدبغ الجلــــد، والزفــــان ــل كــ  لا يــــضرب بــــالعود، ولــــو أمكــــن لفعــ

ــع ذلـــك، وكـــان الإنـــسان يكمـــل بوفائـــه بكـــل شيء وإتمامـــه لكـــل شيء،  واحـــد جميـ

ًكل مختلف متفقا، وكل .  في المعقولوبالواجب خالف حكم الحس حكم العقل

ــل  ــل بعيـــد قريبـــا؛ وكـــل متعـــذر ســـهلا، وكـــل عـــصي ســـمحا؛ وكـ ًكثـــير واحـــدا، وكـ ً ً

ــا  مدمجــة ولــو          )٢(وذلــك لأن الوحــدة العقليــة في الكثــرة الحــسية. مظنــون متيقنً

استوى الطرفان لسقط البحث وزال المراء، ولكان لا يشتاق الغريب إلى وطنـه، 

  :ًلى معدنه؟ ثم أ�شد في هذا الموضع بيتا ولم أدر من قائله وهوولا يحن إ

ــــا ــ ــ ــ ــ ـــه طربــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــب إلى أوطان ــ ــ ــ ــ ــ ــــن الغري ــ ــ ــ ــ ـــــان    ًحـ ــ ــ ــ ــ ـــــان حنـــ ــ ــ ــ ــ ـــب إلى الأوطـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   إن الغري

ه هــو موليــك في الــرزق : قــال فعــلى هــذا موليــك في العلــم حتــى منحــك مــا تــرا

حتى زوي عنك ما تتمناه؛ لإبائك قبول الكمال في الحاشيتين، لا لانقطاع الجـود 

ــه . نـــك في الـــوجهينع وهـــذا الإبـــاء لـــيس لـــك فيـــه ذنـــب، وذلـــك الفـــيض لـــيس فيـ

ًعجـز، ولكــن هكــذا هــو؛ وأ�ــا أستحــسن بيتــا يــأتي عــلى أصــل البــاب وفرعــه لقائلــه 

  :والله دره وهو

ــة ــ ــ ــ ــ ـــير مغبـ ــ ــ ــ ـــصبر خــ ــ ــ ــ ــ ــــصبرا فال ــ ــ ــ ـــإن تـ ــ ــ ــ ـــــان    فــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا تريــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالأمر مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا فــ ــ ــ ــ ــ ــ   وإن تجزعـــ

 نظــر لــك عــلى أ�ــه وإن كــان قــد شرفــك بــما منحــك مــن الحكمــة، فقــد: ثــم قــال

ــة سياســــت ـــاك مؤنــ ــه، وكفـ ـــك منــ ـــل حظـ ـــيما قلـ ــه، وخلــــصك هفـ ـــف عليــ ــة الأسـ  ومؤنــ

فــصرت أربــح الــساعين وأغــبط المجــدودين بــما تعلمــه أ�ــك مفــضل فيــه عــلى كثــير 

من بني جنسك ولداتك الناشئين معك، والضاربين بـسهمك، فـلا تكثـر الأسـى 

                                                
  .الرقاص، والزفن الرقص: الزفان) ١(

  .بياض بالأصول التي بأ�دينا) ٢(
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  ات
٢٥١  

ئـــل، والحلـــم الباطـــل، وعليـــك في حياتـــك بـــما  يكملـــك في عـــلى شيء هـــو الظـــل الزا

ــل مـــن الخلـــق، ودع مـــا  الجملـــة، ويحملـــك مـــن الأدب، ويفـــضلك مـــن البيـــان وينبـ

  .سوى ذلك فإنه جلل

  المقابسة الثامنة والخمسون

  ] أم مق  إ ات و إ اة[

نحــن نــساق بالطبيعــة إلى المــوت، ونــساق بالعقــل : ســمعت أ�ــا ســليمان يقــول

 هــو بالطبيعــة قــد أحاطــت بــه الــضرورة، والــذي بالعقــل قــد إلى الحيــاة، لأن الــذي

ـــدهما  ـــب أن نستــــسلم لأحــ ــذي اســــتبان وجـ ـــرق الــ ـــار، ولهــــذا الفــ ـــه الاختيـ أطــــاف بـ

ونتحــرم للآخــر، ولا يـــصح الاستــسلام إلا بطيــب الـــنفس فــيما لا حيلــة في دفعـــه، 

�ــه ولا يــتم التحــرم إلا بإيثــار الحــد فــيما لا ينــال إلا بــه، والــضروري لا يــسعى لــه لأ

ــديك، فـــانظر أ�ـــن تــــدع  ــل لــ واصـــل، والاختيـــاري لا يكـــسل عنــــه لأ�ـــه غـــير حاصـ

  .توكلك فيما ليس إليك، ومن أ�ن تطلب ثمرة اجتهادك فيما هو متعلق بك

نحن نقضي ما علينا، ونجتهد في ما لدينا، ويجري الدهر بـما شـئنا أو : ثم قال

  .أ�ينا

ـــدي ــق الحـ ـــع علائــ ـــصل عــــلى تقطـ ـــض ًثــــم قــــال أ�ــــضا في هــــذا الفـ ــة بعـ ث ومحادثــ

الإنسان مسجون بالضرورة والاختيار، وعلى ذلك فمعاده إلى غايته : الحاضرين

. التـي هـو متوجـه إليهـا مـن جهـة اختيــاره، ومتوجـه بـه نحوهـا مـن جهـة اضــطراره

وهذه كالحيرة ولا سبيل إلى محيرها واستبانة كنهها بحق ما عرض، لأن الـصورة 

ضــطرار، والــذي يكونــه بهــما يــضرب عــلى عنونــت الاختيــار، والهيــولى رســمت الا

ًحــديهما ووتيرتــيهما، وإنــما كــان الاختيــار منــسوبا إلى الــصورة بحــق الــشرف، وإنــما 
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 ات
٢٥٢  

ــسة ــ ــــسب الخــ ـــولى بحــ ــ ـــسوبا إلى الهيـ ــطرار منـــ ــ ـــان الاضــ ــما، . ًكـــ ــ ـــاء لهــ ــ والإنــــــسان كالإنـ

خ والعويـــل، واحتـــيج فيـــه إلى  وبالتباســه بهـــما والتباســـهما بــه مـــا عـــرض هـــذا الــصرا

ًيــل، واالله المــستعان في كــل مــا عــز وهــان، فلــيكن هــذا مقنعــا إن لم يكــن القــال والق

  .ًشافيا، والسلام

  المقابسة التاسعة والخمسون

]ا    أن ا [  

ــلي بـــن عيـــسى �ـــا كـــان الحـــس يحتـــد بـــالنفس :  يقـــول)١(ســـمعت عيـــسى بـــن عـ

ــرى لــــصاحبه تعـــدي محـــسوسه بالحيــــاة كرجـــل يتعـــرض  للــــسيف الغـــضبية حتـــى تـ

والحرب، والمقام الصعب، ليفشو ذكـره، ويطـير صـيته، ويعلـو شـأ�ه، ويـشار إليـه 

لم يكن للعقل أن يشرق بالحق ويستنير . بالأصابع، ويتحدث بحديثه في المجامع

ــــائق  ــه حقـــ ــ ـــنفس عنـــ ــ ـــــستملي الـ ـــصواب، وتــ ــ ــــتملى بالــ ــ ـــصدق، وي ــ ــذ بالــ ــ ــــالخير، ويلتـــ ــ ب

ـــصو ـــات والمقــ ـــب المطلوبــ قــ ـــه عـــــلى عوا ـــشرف بــ ـــد الموجـــــودات، ويــ ـــى يجــ دات، حتــ

صاحبه تعدى معقوله بهـذه الحيـاة المموهـة الباطلـة، لينـال حيـاة تامـة كاملـة دائمـة 

هــي حــدة إ�يــة، ونهايــة عقليــة، . خالــدة لا إثــم فيهــا ولا تبعــة ولا كــدر ولا مــشقة

  .)٢(وهيئة وجدية، وجال ليس عليها بيان موصوف، بلفظ مستور أو مكشوف

زعـــم أ�ـــه رأى : قـــت بعـــض الحـــاضرينوتكلـــم بهـــذا عنـــد حـــديث رواه في الو

رجلا قد ضربه السلطان بالسياط، بالجناية، وأ�ه كان يطاف بـه وهـو عريـان عـلى 

ًجمل بين الأشهاد، فبلغ مكانا وقف فيه الجمل لعارض، فدنا منـه صـبي وشـاوره 

                                                
  .ن هذا الكتابراجع ترجمته فيما سبق م) ١(

  .وموصوف: في الأصل) ٢(
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  ات
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ًبشيء، فقام المـضروب هـذا عـلى ظهـر الجمـل قـائما وبـسط يـده عـلى حـائط كـان إلى 

ًيـده الأخـرى بخنجـر وبقـي معلقـا، وعـبر الجمـل وهـو كـذلك، جانبـه ثـم سـمرها ب

فتعجب الناس من نفـسه ومرارتـه ومـن الأمـر الـذي هجـم بـه عـلى ذلـك وزينـه في 

فأفادنــا بعقــب هــذا الحــديث هــذه الفائــدة ومــدارها عــلى أن صــاحب العقــل ! عينــه

ــه عـــلى الغايـــة القـــصوى، واســـتهان مـــن  الـــذي لحـــظ بـــه الرتبـــة الكـــبرى، وأشرف بـ

ــه ــ ــه أجلـ ــ ـــد ارتبطتــ ـــي قــ ـــائره التـــ ـــه ووتــ ــن خلائقــ ــ ــــزع عــ ــدر أن يفـ ــ ــدنيا، أجـ ــ  بالحيـــــاة الــ

وأورطتـه، وأ�ــه أهــلا لــذلك وهــو بــه أ�يــق وعليــه أقــدر وفيــه أعــذر، وأن الــصواب 

  .ًموكل به وناصر له، بقدر ما كان الخطأ مؤكلا بالأول وواضعا منه

  المقابسة الستون

]ا  اًأ أ وأ وا ا [  

الـنظم أدل عـلى الطبيعــة، : ال أ�ـو سـليمان، وقـد جـرى كـلام في الـنظم والنثـرقـ

. والنثر أدل على العقل، لأن النثر من حيز البساطة. لأن النظم من حيز التركيب

وإنما تقبلنا المنظوم بـأكثر ممـا تقلبنـا المنثـور لأ�ـا للطبيعـة أكثـر منـا بالعقـل، والـوزن 

ه في اللفــظمعــشوق للطبيعــة والحــس؛ ولــذلك يفتقــ . ر لــه عنــد مــا يعــرض اســتكرا

ًوالعقـــل يطلـــب المعنـــى، فلـــذلك لا حـــظ للفـــظ عنـــده وإن كـــان متـــشوقا معـــشوقا ً .

ــول  والـــدليل عـــلى أن المعنـــى مطلـــوب الـــنفس دون اللفـــظ الموشـــح بـــالوزن المحمـ

عـــلى الـــضرورة؛ أن المعنـــى متـــى صـــور بالـــسانح والخـــاطر وتـــوفي الحكـــم لم يبـــل بـــما 

لكـن العقـل مـع . ي هو كاللباس والمعرض والإنـاء والظـرفيقويه من اللفظ الذ

ًهذا يتخير لفظا بعد لفظ، ويعـشق صـورة دون صـورة، ويـأ�س بـوزن دون وزن، 

ولــيس هـذا للطبيعـة؟ بــل . ولهـذا شـقق الكـلام بــين ضروب النثـر وأصـناف الـنظم

ًالــذي يــستند إليهــا مــا كــان حلــوا في الـــسمع، خفيفــا عــلى القلــب، بينــه وبــين الحـــق  ً
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 ات
٢٥٤  

صلة، وبين الـصواب وبينـه آصرة، وحكمهـا مخلـوط بـإملاء الـنفس، كـما أن قبـول 

  .النفس راجع إلى تصويب العقل

ومــع هــذا ففــي النثــر ظــل الــنظم، ولــولا ذلــك مــا خــف ولا حــلا ولا : ثــم قــال

طـــاب ولا تحـــلا، وفي الـــنظم ظـــل مـــن النثـــر، ولـــولا ذلـــك مـــا تميـــزت أشـــكاله، ولا 

  .ره وطرائقه، ولا ائتلفت وصائله وعلائقهعذبت موارده ومصادره، ولا بحو

ًوقال كلاما أكثر من هذا وقـد أخرتـه إن شـاء االله لرسـالة معـدودة في الكـلام 

على الكلام، ثمرة هـذا بتمامـه فيهـا مـع سـائر مـا يكـون لـه بـشرح تـام وعنايـة بالغـة، 

إن ســاق االله إلى غايتهــا، ورفــع هــذا الفــساد الــذي قــد منــع مــن كــل مــا تهــم الــنفس 

ــل مـــا يكـــون ســــببا للـــسعادةبـــ ــن كــ ــد عـ ولا ملجــــأ إلا إلى االله في . ًه مـــن الخــــير، وصـ

ء، وإماطــة هــذه الأواء، فهـو أول كــل خــير، وميــسر كــل طالــب  كـشف هــذه الــضرا

  .وناصره

  المقابسة الواحدة والستون

  ] أن ا   واذا واات واور[

ــه كتــــا ـــرأ عليــ ــــا أقــ ــليمان، وأ� ـــو ســـ ـــنفس للفيلــــسوفقــــال أ�ـ ــنة )١(ب الــ  ٣٧١ ســـ

  .إحدى وسبعين وثلثمائة بمدينة السلام

إن الــنفس قابلــة للفــضائل والرذائــل، والخــيرات والــشرور، والأخــلاق التــي 

تعــسر مــن وجــه في تهــذيبها ويتــأ�ى ذلــك مــن وجــه آخــر لعلــة عجيبــة، ولــذلك أن 

ــير ــ ــــستحيل ولا تتغـ ـــي لا تـ ــا، وهــ ــ ــه للإنـــــسان أخلاقـ ــ ـــة منـ نيــ ـــضا ولناط. ًالحيوا ـــة أ�ــ ًقــ

                                                
  . أرسطوطاليس: هو الفيلسوف) ١(
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  ات
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أخــلاق تترقــى بهــا وتكمـــل، فــما أخــذ مــن الأخـــلاق في طريــق الطهــارة والـــصفاء، 

نيـــة ولـــيس . فهـــو في قبيـــل القـــوى الناطقـــة، ومـــا صـــعب منهـــا، فهـــو في قبيـــل الحيوا

ـــن  ـــن صــــلاح مــــا يمكـ ــأس مـ ـــرز، والمجتهــــد المتعــــزز أن ييــ ــلى النــــاظر المتحـ يجــــب عــ

 في هــذا البــاب أ�ــو زيــد وقــد شــفي الكــلام. صــلاحه لتعــذر مــا لا يمكــن ذلــك فيــه

ــه )١(البلخـــــي ــ ـــك بفهمـ ــــتوعب ذلــ ــــن اسـ ـــسيرة ومـ ــــار الــ ــــماه باختيـ ـــذي سـ ـــه الــ  في كتابــ

وتذوقه بعلمه لحظ من هذا الباب أ�عد مرام، وفاز منـه بـأوفر الـسهام، وعـلى كـل 

ية منصوبة، والطريق جدد، والشوق  حال فالقصد مؤثر، والاجتهاد مثمر، والرا

ع متــصل، والنــداء  عــال، والاســتجابة ممكنــة، والتقريــر أخــذ الأهبــة باعــث، والنــزا

ــدة فلعلـــك ترتقـــي بطهـــارة أخلاقـــك، وتهـــذيب ســـيرتك، وإصـــلاح . وتقـــديم العـ

حركاتـك، وتمييــز نومــك مـن يقظتــك، إلى معــادن عـزك، ومعــدن فــوزك، حيــث لا 

ــة ــ ــ ـــك الغبطـ ــ ــــث يكتنفـــ ــ ــة، حيـ ــ ــ ــرة ولا قلـ ــ ــ ــة، ولا كثــ ــ ــ ـــة ولا مذلـ ــ ــــسرور، )٢(حاجــ ــ  والــ

ث لا تحتــاج إلى ذكــر، لأ�ــه لا يعتريــك نــسيان، ولا ويعمــرك الــروح والحبــور، حيــ

. ًتفــزع إلى طبيــب، لأ�ــه لا يــصيبك داء، ولا تتمنــى شــيئا، لأ�ــه لا يفوتــك محبــوب

ًذاك محــل لــولاه مــا انــدفع الخطيــب المــصقع والعاقــل المبــين دهــرا ودهــرا لتنظيــف  ً

ـــه وســـــناه ـــه، ورفعتـ متــ ــه وكرا ـــه، وشرفـــ ــه وزينتــ ــه، و. بهجتــ ـــأدنى حقائقـــ ــم بــ لا ولم يلـــ

با فوق أ�وابه . ًبأخف ما يتشتت الوهم به، وإن أعانه بنو جنسه وفتحوا عليه أ�وا

ــة  ــ ـــك العرصــ ـــزة، وتلــ ــة عزيــ ــ ـــك النهايـ ــسة، وتلــ ــ ــة نفيـ ــ ـــك الغايـ ـــون تلــ ـــف لا تكــ وكيــ

ــة، ولا شرع إلا وهـــو مـــشوق إليهـــا، ولا عقــــل إلا  ــة، وتلـــك العقـــوة مقدسـ مأ�وسـ

ن إلا وهـــو آثــر عنـــه، ولا وهــو يحــث عليهـــا، ولا بــال إلا وهــو منـــوط بهــا، ولا لــسا

ب   دون )٣( ]وكـل سـعي[ًروح إلا وهو متعلـق بـه طمعـا فيهـا، فكـل مـا دونهـا سرا

                                                
  .راجع ترجمته فيما سبق من هذا الكتاب) ١(

  .الفطنة، وهو تحريف من النسخ: في الأصول) ٢(

ب شعي من : في الأصول) ٣(   .بباب.... فكل شرا
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واالله لــو . تحـصيلها تبــاب، وكــل تجــارة في غيرهــا خــاسرة، وكــل أمنيــة دونهــا خائبــة

ــه ــده، وعــــز ينالـ ــده عنـ ــدنا حــــاول وصـــلة بينــــه وبـــين أحــــد يـــشرف بجــ  بــــه، )١(أن أحـ

ــل عــــزم ـــه، بكــ ـــا منـ ــة يتعجلهـ ــه وراحــ ـــه بزوالــ ــع يقينـ ــل كــــدح وجهــــد، مــ ــد، وكــ  وجــ

واضــمحلاله، إذا نـــال وأدرك، كـــان غـــير ملــوم في ســـعيه، ولا معـــذول عـــن غـــدوه 

ورواحه، ولا يهجن الرأي في ملتمسه؟ فكيف إذا قصر همه عـلى طلـب الزلفـة في 

  .دار الخلود، ونزع إلى مواصلة من به وجد كل موجود؟ والسلام

  المقابسة الثانية والستون

]رة واوا ا   ت    

  ]  ت س

ــــي ــ ــليمان المنطقــ ــ ــ ــــا لأبي ســ ــ ـــا قولنــ ــ ــ ـــسة أ�ارهـ ــ ــ ــذه المقابـ ــ ــ ــــمات : هــ ــ ـــسن كلــ ــ ــ ـــا أحـ ــ ــ مـ

ـــة، والأعـــــلاق  ــدرر الثمينــ ــة، والـــ لبطليمـــــوس في الثمـــــرة؟ فإنهـــــا كالـــــشذور المنتخبـــ

 إلى إخراجهن النفيسة، ولقد شرفها أ�اس أفادوا فيها وأفادوا منها، وما أحوجنا

ــة ــة والطبيعيــ ـــسفة الإ�يــ ـــصير ! في الفلـ ـــظ، وتــ ـــروي وتلفـ ـــظ، وتـ فإنهــــا تـــــوعي وتحفـ

كــالجواهر التــي تــصلح للــذاخر، والأشــجار التــي تثمــر في كــل إبــان، والمــواد التــي 

ًخـــذوا إذا مـــن ذلـــك مـــا يـــسمح بـــه الوقـــت، ويجـــود بـــه : خـــير فيهـــا الإنـــسان؟ فقـــال

 بـالتنقيح والإصـلاح، ومـا يكـون لــه واهـب العقـل، فـإن فـسح الزمـان كررنـا عليـه

  .كالشرح والإيضاح

الطبيعـــة عـــش الكـــون والفـــساد؛ والكـــون والفـــساد ركبـــا مـــن البقـــاء : ثـــم قـــال

ـــز . الكــــاذب، والــــبلي الــــصادق ـــا التمييــ ـــوهم، وهمــــا بابـ ـــدن الفكــــر والــ والـــــنفس معـ

                                                
  .في الأصول بجد عنه وعن نباله) ١(
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العقــل نهايــة الــشرف والكــمال، بــه يكــون نيــل الــسعادة الكــبرى . والــذهن والفهــم

ـــ ـــن العلــ ـــنفس. ة الأولىمــ ه الــ ـــإكرا ــــصدقك إلا بـــ ــــذوب لا تـ ــة كـ ــ ـــنفس . والطبيعــ والـــ

ــؤدي،  ــة، والعقــــل رقيــــب يحفـــظ، وشــــاهد يــ ه الطبيعـ صـــدوق لا تكــــذبك إلا بــــإكرا

ـــاح  ــترا طــ ــه مغـــ ـــن أضرب عنـــ ـــاب، ومــ ـــصحا أصــ ــن استـــــشاره منتــ ــة يـــــؤمن؛ فمـــ ًوثقـــ ً

ًوبـين الفــساد فيـه فــرق يفيـت أو يفيـد، فنظــر أمـرا لنفــسه . وخـرج عـن إصــابة الحـق

إنــما دخـــل . ك عــدمان بهـــما يكــون ويفــسد ذلـــك وجــود واحـــد بــه يبقــى ويـــسعدذلــ

الخلــل الإنــسان مــن ناحيــة اعتــداده في عالمــه هــذا حتــى نــسي بطبيعتــه مــا كــان يــزود 

ــه ذاك ــ ـــن عالمـ ــسه مــ ــ ــد، ولا . نفـ ــ ـــق واحــ ــإن الحــ ــ ــــشابه فـ ــور بالتـ ــ ــائق الأمـ ــ ـــرف حقــ أعــ

وبطـل غــير . وفنـي غـير بـلي. مـات غـير نـام: تـستفزك الأسـماء وإن اختلفـت فتقـول

فــإن الــسرور هــو الفــرح، والغــم هــو . وفقــد غــير غــاب. وعــدم غــير تحــول. ذهــب

ـــن  ـــلام، والبيــــان هــــو الإيــــضاح؛ لكـ ـــول هــــو الكـ ـــم، والقـ ــي العلـ ــة هــ ــم، والمعرفــ الهــ

ــة ــ ـــة ودرجــ ــ ـــرض . بدرجـ ــ ـــــان، ومعـ ـــــان وزمـ ــــان، وزمـ ـــــان ومكــ ـــة، ومكـ ــ ـــة وهيئـ ــ وهيئـ

تلفــة عــلى طــرق شــكول في هــذا العــالم في أغــشية متكافئــة بــين أهــوال مخ. ومعــرض

فأشــكل عليــك بلــدك الـذي أ�ــت منــه فانتــسبت في الغربـة لبلــد لــست مــن . محفوفـة

�أهله، وأخذت بعادة كنت غنيـا عنهـا لـو عرفـت مرمـاك فيهـا، فـإذا نبهـت فخـذ في 

إصلاح ما يرحك إلى مقرك حتى تستريح من هذا القلق الدائم، ومن هذا الهـول 

  .القائم

اعـرف . لا بـال بـه فيفوتـك مـا لابـد لـك منـهفخذ عليك بذاتك ولا تبخل بـما 

ــا . ًتركيبــك ثــم اطلــب بــه بــسيطك، فــإن لكــل مركــب بــسيطا إليــه ينتهــي لــست طينً

ــه منقـــوص، وانتـــسب إلى مـــا أ�ـــت بـــه موفـــور . وإنـــما أ�ـــت طينـــي فـــانتف ممـــا أ�ـــت بـ

ـــاع مــــا فاتــــك فــــلا  شــــقاؤك في انفعالــــك في الأول والثــــاني، وإن عجــــزت عــــن ارتجـ

، ولا ينفعـــك الآن جهـــدك، فبـــذلك تتـــصل بـــالأجرام تعجـــز عـــن حفـــظ مـــا معـــك
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التـــي لا ينفعـــك إلا مكـــان وجـــد، فـــإن وجـــه إليـــك وتوجـــه وراءك فتوجـــه أمامـــك 

وتغافــل عــما ورائــك، فــإن الــذي وراءك في حكــم مــا لــيس لــك، فمتــى التفــت إليــه 

  .فاتك، ومتى رجعت إلى الآخر فبه

عـادن إن انـسبكت الناموس الحق يعترف بأكثر مما يعرف به، وأ�ت مجمـوع م

الــصورة غنيــة عــن الانفعــال، والهيــولى محتاجــة إلى . حــصلت، وإن تركــت فــسدت

ــــا ــدر حاجتهـ ـــا عـــــلى قـــ ــة : الـــــصورة، فانفعالهــ ــ ـــولى بحـــــسب العلـ ـــة والهيــ ـــصورة نوبــ الــ

ــع  الأولى، معـــادن الـــنفس إذا كانـــت خالـــصة ولهـــا إليـــه عـــزوة، فهـــي أوثـــق مـــن جميـ

مــن أ�ــرز هــذا الحــد بالفعــل كــما الإنــسان حــي نــاطق مائــت، ف. الوثــائق والأواصر

ه بـــالقوة لم يرتـــق عـــن أن يكـــون إنـــسانا كيـــف تقلبـــت حالـــه، ومـــن تطـــاول إلى  ًحـــوا

إحــراز مــا هــو بــه نــاطق عــلى تهــاون بــما هــو بــه حــي مائــت، عــلا عــما هــو بــه إنــسان، 

�وصـــار جرمـــا علويــــا وجـــوهرا نقيـــا ًً ــه عنـــدنا إلا المــــشتري ومـــا هــــو في . ً ولا مثــــال لـ

 عــالم الكــون والفــساد أقــوى، لأنهــا في محــل عزهــا، والــصورة في الهيــولى في. شــكله

ــق أعــــلى لأنهــــا في معــــدن كمالهــــا الفلــــسفة حــــب الحكمــــة ولا يــــصح حــــب . عــــالم الحــ

ـــؤثره الإنــــسان ـــيما يـ ــة فـ ـــصورة عــــلى الهيــــولى بطلــــت . الحكمــــة والطبيعــ إذا غلبــــت الـ

  .ورةبدء الخير كد. العقل سلم إلى االله. العلم ثمرة العقل. حكمة الهيولى

ـــسيرة  ـــذا بالــ ــد هــ ــة، والرجحـــــان بعـــ ــل والطبيعـــ ــي العقـــ ــوزون بكفتـــ الإنـــــسان مـــ

ــع منــــشئ . المقتنـــاة، وكــــذلك النقـــصان ــة خــــادم العقـــل، وبالوضــ ــة بالرياضـ الطبيعــ

الــنفس عقــل بعــد الاســتنارة، والعقــل نفــس بعــد الفكــرة، والطبيعــة . لــذي العقــل

ًلهيـولى ولا تبيـد، لكنهـا أ�ـدا لا تـبلى ا. مميزة بـالنظر في الأول محرفـة بـالنظر في الثـاني

ــول، والمتقــــوم بهــــما هــــو المكفــــي بيــــنهما ـــأ�ير والقبــ لا . في الإحالــــة والاســــتحالة والتـ

لا حقيقــة في شيء مــن العلــة الأولى، لأن كـــل . لا كــدر في العقـــل. فتــور في الــنفس
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شيء بــما هــو بــه مخلــوط بحكمــة البــاري وبــما هــو مــشبه بــه مرفــوع إلى البــاري، لأ�ــه 

ثــه . تــدال في عــالم الكــون والفــساد، لأ�ــه لا واســطةمحــل الاع شرف الإنــسان في ترا

قبــول الحــق . في الهــواء، والهــواء أشرف الإنــسان مــن تركيبــه وهــو انفعــال خــسيس

  .انفعال أ�ضا، ولكن في غاية الوجوب، وفي ذروة الشرف، وفي نظام ما ينبغي

ـــصيل ـــم بالتحــ ــــل شرح العلــ ـــصيل، والعمـ ـــل بالتفــ ــــم شرح العقــ ــل ا. العلـ ــ لعمـ

عمــل القلــب لا تملــك إلا أحــد طرفيــه، وعمــل المبــاشرة أ�ــت مالــك لــه، : عمــلان

. فمتــى حــسن إيثــارك للحــق صــنع لــك في الــذي لا تملــك لوفاتــك بحــق مــا تملــك

ــة  ــ ــل، والـــــصورة قابلـ ـــنهما، لأنهـــــا بهـــــا تكمـــ ـــاة بيــ ـــع المنافــ ــقة للـــــصورة مــ الهيـــــولى عاشـــ

ــوم منهــــا  . وافـــر النـــصيب مــــن الأولللهيـــولى، لأنهـــا بهـــا تحــــسن، إلا أن يكـــون المقـ

ر عــلى . الخــذلان كــل الخــذلان في الحــرص عــلى ســماع الحكمــة مــع مخالفتهــا الإصرا

ن . الشر مع تمني الإقلاع عنه زيادة في الشر العكوف على الخـير مـع الـشك خـسرا

تقبل . تمني الخير في الظاهر مع ملابسة الشر في الباطن معاندة. العاجلة والآجلة

  .دأ، والاهتمام بالشر غاية، المعطي لا يتبع المعطى ولا العطاءالاهتمام بالخير مب

م : ًقيـــل لـــه في هـــذا الفـــصل زدنـــا شرحـــا؟ فقـــال محـــال أن تكـــون قـــوى الأجـــرا

لا يــستجيب شــكل ا�ــادة . العلويــة في الإنــسان الجزئــي تابعــة في البيــود والــبطلان

نقــص المحـل محــل . لطـابع العقــل، فلـذلك يوجــد الزيــغ في كـل معقــول ومحــسوس

ًبـــالبيوس، فـــلا جــــرم متـــى وجــــدت عا�ـــا وجدتــــه خفيـــف ا�ــــال، ومتـــى وجــــدت 

ًموسرا وجدته خفيف البصيرة، فإن ندر شيء فذاك خارج عـن القيـاس، كـالعلم 

ًليس لنا إلا الإ�ية والبشرية، فإذا لابد من سنن إ�ية لتصير إنسانا، . بين الناس ً

. ا العـاجز ويكمـل بهـا النـاقصوسلاليم وعلائق بين البـشرية والإ�يـة يرقـى منهـ

إنــــما أحوجــــت إلى غــــيرك لنقــــصك، وشــــوقت إلى مــــن هــــو أشرف منــــك بنفــــسك، 
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فاكمــل تغــن، وافــن تبــق، واغــضض تبــصر، انــسى تــذكر، واعــرف تــنج، وخــاطر 

  .تحرس

ـــلى  ــإذا تــــسلط داؤك عـ ــة أ�ــــك داؤك، ولكــــن فيــــك دواؤك، فــ واعلــــم في الجملــ

للـــصورة . ونـــير فــلا تظلــمإنـــك واضــح فــلا تــشكل، . دوائــك غــار داؤك بــدوائك

ـــا إلا بتـــــشمير  ــة لا يـــــتخلص منهــ ـــولى خلافــ ــل، والهيــ ـــد العقـــ ــم إلا بتأ�يــ ر لا يفهــ سرا

العقــل سرح الــنفس مرعاهــا فيــه، والــنفس قليــب الطبيعــة مــستقاها منــه، . الــنفس

ط الإنسان مد لـه غيـه حـاكم الطبيعـة إلى الـنفس يحكـم لـك، وبلـغ . والطبيعة صرا

الشر . واعرف الشر لئلا تقع فيه جاهلا به. فس يردكإلى العقل ما يفهمه عن الن

ن شرنــا شيء منــك فأ�ــت قــادر عــلى قمعــه بمــؤازرة الخــير المــؤثر عليــه، وشر : شرا

الـــشر عـــدم . وارد عليـــك أ�ـــت محتـــاج إلى دفعـــه بمعاونـــة أهـــل الخـــير الكـــارهين لـــه

ومـــن خلـــط . فمتـــى لبـــسته عـــدمت، والخـــير وجـــود فمتـــى لابـــسته ظفـــرت وبقيـــت

شر وقـــف بـــين العـــدم والوجـــود وســـاء عيـــشه، ومـــن رجـــح بـــه الـــشر بـــاد، الخـــير بالـــ

لـين الـشر أكثـر مـن عـدم الخـير، ولـين الخـير أكثـر مـن . ومن فاز بالخير نال السعادة

ًمعرفـة الحــق، والعمـل بــه قـد يعــرف الـشيء منكــورا وينـسى مــذكورا، فأمـا عرفانــه  ً

الموجــود . ائطهفمــن ناحيــة ظهــوره وغلبتــه، وأمــا نكرتــه فمــن ناحيــة حجبــه ووســ

  .فيه ظل المعقول بدلالة الواجب له، وهذا يلم، لأن الموجود جلبه لغيره منه

هـو الأول . صحح توحيـدك بالمعرفـة، وصـف معرفتـك بنفـي مـا يخـامر سرك

أول بـلا مبـدأ، وآخـر بـلا نهايــة، . والآخـر، والظـاهر والبـاطن، والـشاهد والغائــب

بلا ملابسة، وغائـب بـلا مـشافهة، وظاهر بلا تحصيل، وباطن بلا فكرة، وشاهد 

ــره، ومنــــك اســـتعارك، ولــــك أعــــار مــــا أعــــارك،  وإيـــاك أودع سره، وعليــــك أقــــام بــ

مـــن الحيـــف أن . ليكــون أزجـــا منـــك ذلـــك، أو لا يكـــون بـــد إذا جـــار عليـــك بـــذلك

o b e i k a n . com



  ات
٢٦١  

تجحـــده وهـــو يناغيـــك في ضـــميرك، ويـــستولي عليـــك في ظـــاهرك، ومـــن الجهـــل أن 

 عنه كما تخبر عما تركب عنـك وفـصل تسمه بنقصك، وتصفه بحد نفسك، وتخبر

ــة صــــم تـــروم أن تكــــون ذا . منـــك فيــــك ــري فمــــن الـــضعف أن تكــــون ذا طبيعـ لعمـ

معرفة، ولكن ليس لك ذلك بحال لأ�ك متـى محـوت آثارهـا وجلـوت أصـداءها 

أ�ـصرت مـا بـين طرفـك عنهـا، وتـسأل إلفـك منهـا، أو ترقيـك إلى المحــل الأشرف 

  .الأسنى

ـــلا، ـــسانا فاضـ ـــا عاليــــا، وبعقلــــك � غنيـــــاًكــــن بطبيعتــــك إنـ ـــسك جرمـ � وبنفـ ًً ً .

والطريــق إلى هــذه الغايــة أمــم إن حركــت همتــك، وقويــة شــوقك، ونفيــت الــشك 

عــن قلبــك، وصــحبت القــين بعقلــك، وهجــرت الحــس الــذي يكــذبك وواصــلت 

مـن غمـس . الناصح لك، ولزمت فناءه، واسـتعنت وأعنـت، وعرفـت واعترفـت

ومن احتلى نفسه بزينة العقل طرب وارتاح، نفسه في غمار الطبيعة هلك وطاح، 

ومــن صــمد للغايــة بجــده وجهــده نــشر وبــاح، ومــن تهــاون بتحــصيل مــا لــه وعليــه 

لا تــتمن المــوت . لا يــسخرنك مــا يرجــرج لعينــك عــما يــبهج لعقلــك. خــسر ونــاح

ًطلبا للراحة مما أ�ت مخنوق به مسحوب عليه دون أن تثق بما تستريح إليه، فإنك 

 النظــر حقــت عليــك أن تكــون اســتراحتك ممــا أ�ــت فيــه بــالموت متــى أهملــت هــذا

ًطريقا إلى شقوتك فيما بعد الموت، فمن أخس منك إذا؟ لا عيـب عـلى مـن جهـل  ً

الـــنفس الفاضـــلة أن يخـــدم الطبيعـــة الجاهلـــة، إنـــما العيـــب عـــلى مـــن لحـــظ العيـــب في 

 ًثـم أعـرض عنـه سـادرا، ورضي أن يرحـل عـن. معدنه، وشعر بالخير من متوجهه

ًهــذه الــدنيا حــائرا بــائرا أفــرق بــين متحــرك مــن كــذا وكــذا، وبــين متحــرك مــن كــذا . ً

إلى كـذا، حتــى يــصفو عزمــك في طلــب مــا لابــد لــك منــه، ثــم لا تقــف حتــى يلحــظ 

  .المتحرك على كذا وكذا فيه شرفك الأعلى، وإليه كان سعيك الأدنى والأقصى
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يهــا، فأمــا الــنفس فإنهــا الطبيعــة شــائعة في الأجــسام ومحركــة لهــا مبديــة قواهــا ف

ـــدس  ـــا بالحـــ ــــبرز عينهـــ ــــاك يــ ــــصافية، وهنــ ــــواهر الــ ــة، والجــ ــ ــرك في الأرواح النقيــ ــ تتحــ

والظن، والعلم واليقين، والحق والصواب، ثم العقل بعد هذا كله حركة أخرى 

ــذا تنـــــال الـــــسعادة ويـــــستحق الخلـــــود  ـــدة، وبهــ ـــات البعيــ ـــة والغايــ في البــــسائط العاليــ

ـــا لا يحويــــه وصــــف، و لا يرســــمه رصــــف، هنــــاك يقــــف الــــشوق عــــن ويــــصار إلى مـ

  .الإزعاج، ويحاز الشرف كله بلا ممارسة ولا علاج

ـــنفس في الأرواح  ــ ـــة الــ ــ ــــوق، وحركــ ــــش مومــ ــــسام نقـــ ـــة في الأجــ ــ ــة الطبيعــ ــ حركــ

  .الشريفة وشيء معشوق، وحركة العقل في الأ�فس الفاضلة معنى أ�يق

ل للجميــع العفــة خليفــة الــنفس الناطقــة عنــد الطبيعــة المغــضبة، والعدالــة كــما

ــة نفـــسك، وشــــجاعة نفـــسك بــــإزاء قـــوة جــــسدك، وتمــــام  ــإزاء عفــ صـــحة جــــسدك بـ

جسدك بإزاء حكمة نفسك، وعدالة نفسك بإزاء حـسن جـسدك، فـلا تقطـع بـين 

أ�ــت مـــن نفــس وبــدن، تبيــد بالبـــدن . هــذه القــرائن، فبهــا شرفـــك وإليهــا توجهــك

ــد م ــهوتخلـــد الـــنفس، فاقـــصر ســـعيك عـــلى مـــا يبقـــى ولا تلتفـــت إلى مـــا تبيـ أ�ـــت . عـ

صـــورة لنفـــسك وبـــدنك إلا أ�ـــك مـــستقيم مـــن حقيقـــة ورثتهـــا مـــن نفـــسك ومجـــاز 

ــن بــــدنك، فــــوفر عنايتــــك عــــلى مــــستخلص حقيقتــــك مــــن مجــــازك  داخــــل عليــــك مــ

ــه إلى شرف غايتــــك ــل . وتفــــضي بــ أخــــذ الــــنفس أكثــــر مــــن إعطائهــــا للطبيعــــة، وتقبــ

ابتها البــاري أكثــر مــن فيــضه عــلى الــنفس، وبــروز العقــل بالطبيعــة أشــد مــن اســتج

يقبـل العقـل والفعـل . للنفس، وذو النفس والطبيعة في جهاد دائم وكـدح متـصل

ولكـــن في الأفـــق الأعـــلى، وشـــوق الـــنفس انفعـــال ولكـــن في الرتبـــة الوســـط، وبـــث 

كـذب روائــك الخمــس . الطبيعـة انفعــال ولكنــه في الـسياح الأول مــن ذي الطبيعــة

ًفنظمـت بعيـدا .  المعـدومكنت بددا في حكم. إلا إذا شهد لدعواها العقل الرضي

o b e i k a n . com



  ات
٢٦٣  

ًمن العيب مـشهودا لـه بالعجـب، فلـست إلا لأمـر هـو أعجـب منـك، فـإن شـبهت 

ـــأت، وإن رجحتــــه عــــلى ذلــــك فيوشــــك أن  ــدئك بــــشهادة الحــــس أخطـ معــــادك بمبــ

ـــذا لا . ًتكــــون مــــصيبا ــودك الثــــاني عــــلى هــــذا الــــشرح وجــــودك الأول، فكـ لــــك وجــ

ــه ــ ـــذي أ�ـــــت عليـ ــــذا الــ ـــث هـ ـــ. يـــــشبه وجـــــودك الثالــ ــة تــ ــ ـــدن، الطبيعـ ـــزاج البــ سوس مــ

والنفس تسوس دواعي الطبيعة، والعقل يسوس سكان النفس بالنظـام المحكـم 

ولكن المنتظم مستهدم، أ�ت مسكن لغيرك فاجتهـد أن لا يتحـول عنـك سـاكنك 

الإنـسان الجاهـل ميـت، والعــالم . ًكارهـا لـك، واعلـم أ�ـه إن اصـطفاك حولــك معـه

ــؤثر للخــــير حــــي صــــحيح ــل، والمــ ــه إذا. المتجاهــــل عليــ ــد حيــــا تحكــــم عليــ � كنــــت تجــ

ًبـالموت بـسبب اقتــضى ذلـك فـلا تنكــر أن تجـد ميتــا تحكـم لـه بالحيــاة بـسبب يقتــضي 

لا تتخذ مراد الطبيعة مقـيلا فإنـك تـزعج عنـه أهـدأ مـا تكـون فيـه، وأسر مـا . ذلك

احـرص عـلى . تكون منه، فبدنك طبيعي فتهاون به، ونفـسك عقيلـة فتـوفر عليهـا

ــدا، لا عــــلى ــلى أن تحــــب ًأن تعلــــم جيــ ــيرا لا عــ ـــوى خــ ـــدا، وعــــلى أن تهـ ــول جيـ ً أن تقــ

فيــك درة الحــق فــلا . ًخــيرا، وعــلى أن تعمــل بــما ينبغــي، لا عــلى أن تــدعي مــا ينبغــي

تخدع عنها، ومعك رائـد الـشرف فـلا تعيبـه، وإليـه رشـدك فـلا تفـت نفـسك مـا لهـا 

في التجـــارب . ملكـــت مـــا لا تـــستحق فأحـــسن سياســـته حتـــى يـــستحقك. أ�همـــك

لــنفس فاســتكثر منهــا فإنهــا أ�جــع مــن كــل دواء، وأ�لــغ مــن كــل شــفاء، إن مــرآى ا

. احتميت دامت لك الصحة، وإن شرهت حالفك السقم، وأفضى بك إلى الندم

ارحــم نفـسك قبــل . مـا حمـد المتــواني عاقبـة حالــه، ولا ذم الرصـد فرصـة غــب أمـره

 يرحمـــك، أن تـــسترحم غـــيرك، فإنهـــا إذا رحمتهـــا أكرمتـــك، وإذا اســـترحمت غـــيرك لم

ـــك المــــوت  ـــون عليـ ـــصة تهـ ـــن غـ ـــك وامــــتن عليــــك، فــــلا تنفــــك عـ فــــإن رحمــــك أهانـ

ًكــن عــاقلا حتــى لا تغــتر، وخبــيرا حتــى لا تغــر، وفي الجملــة . وتــسوقك إلى العــدم

ـــت ـــإن قلـ ـــنقص، فـ ـــى لا تـ ـــي : كــــاملا حتـ ـــالكمال؟ فــــاعلم أن كمالــــك في نفـ ـــى لي بـ أ�ـ
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ـــب ـــة التركيــ ــه، لأن نقـــــصك مـــــن جهــ ــ ــــما تزيلـ ـــره لا بـ ــــما تعمــ ــة نقـــــصك بـ ــ ــن جهـ  لا مـــ

لا تـــنم بـــين الإيقـــاظ، ولا تغفـــل عـــن الرقبـــاء، ولا تـــدع عنهـــا المكـــذبين، . البــساطة

ًولا ترجــي مــا لــك اليــوم إلى غــد، فــإن غــدا لــيس لــك، فــإن كــان لــك فإنــه شــاغلك 

ســاء مــا منتــك نفــسك أن تنــال لــذتك وتبلــغ شــهوتك ثــم تــدرك بعــد . عــن يومــك

ــــسلك ا ــــتراب، وغـــ ـــك الــ ــ ـــــك إذا دفنــ ــــعادتك؟ ليتــ ـــذا ســـ ــ ــــواء، هـ ـــك الهـــ ــ ــــاء، ولطفــ �ـــ

وأحرقــك النــار، وتقلبــت بــك الأستقــصات، وعــاد ســفلك علــوا، ودرنــك نقــاء، 

وظاهرك باطنًـا، وصرت مقبـولا بكـل شـكل، ومرقـى إلى كـل فـضل، ومجلـوا عـلى 

ـــل إصـــــبع،  ـــودا بكـ ــل قلــــب، ومعهــ ـــي بكـــ ـــذكورا بــــك لـــــسان، ومتمنـ ـــين، ومــ ـــل عـ ًكـ ً

ًومقدسا بكل مجـد، ومـدعي في كـل زمـان، وآويـا إلى كـ ًل مكـان، وموجـودا في كـل ً

ـــة،  مــــة والغبطـ ــود والكرا ـــاء والخلــ ــل عيــــان، كنــــت أهــــلا للبقـ ــه بكــ ــبرا عنــ ًأوان، ومخــ

ــول ولا يبــــور ولا يحــــور، ولا يــــصل إليــــك شيء إلا  ومــــشاكهة مــــا لا يــــزول ولا يحــ

ـــن العلــــو يخــــرق  ــل إليــــك مـ ـــضل إلى شيء إلا مكــــدودا، لأن الواصــ ًممزوجــــا، ولا تـ ً

ـــه وي ـــر بـ ــه مــــا يمــ ـــذي ًحجبــــا يتــــشبث بـــ ـــه، وأمـــــا الكيــــف الــ ـــو مــــا يجتـــــاز عليـ ـــق هـ تعلــ

وهـــذه حـــال خطـــر وغـــرر إلا أن . يـــصحبك فلأ�ـــك في مركـــز يتطـــاول إلى المحـــيط

أ�ـت سـماء فيـك كواكـب تزهـر، وأرض . يكون الجد صـاحبك، والتوفيـق كافلـك

ــع ـــون تنبــ ـــك عيـ ــل فيـ ـــاح تهــــب، وجبــ ـــك ريـ ء فيـ ــر، وهــــوا ـــصد . فيــــك يجــــور تزخــ أقـ

ًوجهـــك بقـــاء سرمـــدا، لا راحـــة لمخـــوف دون ًبكثرتـــك قلـــة، وبقلتـــك توحـــدا، وبت

الأمن، ولا دعة لراج دون المطلوب، ولا سـكون لمحتـاج دون الغنـى، ولا غـري 

مـا أ�طـف الـنفس في إهـداء . ما أجهد الطبيعة في غمر الـبلاء بـك. دون درك المنى

النـصيحة إليـك، ومــا أشرف العقـل فـيما يجــود بـه عليـك، افــرج عـن الطبيعـة يفــرج 

فر، أي لا . عنك ء فإنها لا تعتدل، الطبيعـة تـستهوي ذا اللـب الـوا تسمح لها بالهوا

وتخـدم الحـازم الموفــور، وتفـل غـرب المــدل الجـسور، لهـا في البــدن صـلاح وفــساد، 
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فقــط، إذا اعتــبرت أفعــال االله وجــدت القــدرة في وزن الحكمــة، والحكمــة في وزن 

ها تجدهما ظاهرتين، القدرة، وفي بعضها تجد القدرة والحكمة خافيتين، وفي بعض

فلهـــذا وأشـــباهه أشـــكلت المطالـــب، وثـــارت الـــشبه، واختلفـــت الطـــرق والمظـــان، 

ًوصار الباحث وإن كان حريرا نقابا يزل من شق إلى شق، ويميـل مـن جانـب إلى  ً

جانب، ولو استتب بالبحث على جدده، واستتب القول في صدده، كان العرفان 

عرفـان، إنـما أشـكل المطلـوب لأ�ـك أردت على قدر الوجدان، والبيان عـلى قـدر ال

أن تجد بالحس ما لا يوجد إلا بالعقل، وتجد في العقل ما لا يوجد في الحس، ولو 

رتبت كل شيء موضعه ووفيته، لم يسم المطلوب أن يكون يقينًا، ولم يسم اليقـين 

. واحفظ نظامك منه فإن تمامك به. ًأن يكون مظنونا، إلا بعكس حدك في ترتيبه

بالطبيعــة غــير بطــر، وتــصفح بــالنفس غــير ملــون، ونــل بالعقــل كــل مــا تريــد، أحـي 

ًمت بالطبيعة قامعا لها، تحي بالنفس رفيعا بها. فبهذا تسعد وبه تدرك بقاء الأ�د ً .

لا تستـــشر العقـــل متلطخـــا بأوســـاخ الطبيعـــة، فإنـــه يعافـــك ولا ينـــصحك، ولكـــن 

ًتوجه إليه طاهرا من كل دنس، عاريا من كل فساد، ثـ م اسـمع منـه فإنـك لا تـرى ً

ــة ـــة، . إلا الرشــــد ولا تجنــــي إلا الغبطــ ــنفس والطبيعـ الاختيــــار مركــــب مــــن قــــوى الــ

ولذلك كان معنى الانفعال فيـه بالواجـب أظهـر مـن معنـى الفعـل منـه بالإمكـان، 

لأ�ه في انتسابه إلى النفس ذو صورة، وقيامه بالطبيعة ذو هيولى، وعلى هذا فنونـه 

  .بان في أوليته عنهاالأفعال كلها إلا ما 

  .وفي هذا الكلام إشباع لعله يقع في موضع آخر
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  المقابسة الثالثة والستون

  ]   ء ا  ا  ا ان[

َلم لم يصف التوحيد في الشريعة مـن شـوائب الظنـون : قلت لأبي سليمان يوما

إن : عناك تقـــول غـــير مـــرةوأمثلـــة الألفـــاظ، كـــما صـــفا ذلـــك في الفلـــسفة؟ وقـــد ســـم

ًالشريعة إذا كانـت حقـا لا تكـون كـذلك إلا بقـوة الإ�يـة وبعائـد الـنمط الـذي قـد 

ورد وانتشر وصار عقد الدهماء ونحلة الجمهور، وحتى صار في غمار هؤلاء من 

  يشبه التشبيه الفاحش، ويشير إليه الإشارة الخفية؟

ــلفت، والمعـــاني التـــي ًقـــد قلنـــا مـــرارا في المـــذكرات ا: فقـــال في الجـــواب لتـــي سـ

سنحت وعرفت، إن الكلام الذي يراد به استـصلاح العامـة، واسـتجماع الكافـة، 

ـــضاح  ــ ــ ــــصى بالإيــ ــ ـــرة مستقــ ــ ــ ـــوجزا، ومــ ــ ــ ـــرة مـ ــ ــ ـــــسوطا، ومــ ــ ــرة مبـ ــ ــ ــــون مـــ ــ ــد أن يكــ ــ ــ ــ ًلاب ً

ًوالإفـصاح، ومـرة مجموعـا بـالرمز والتعـريض، ومـرة مرسـلا عـلى الكنانـة والمثـل، 

ون كثـيرة لا وجـه لاسـتيفائها إذا بـان المـراد ومرة مقيدا بالحجج والعلل، وعلى فنـ

ًفي عرضها وأ�نائها، وإذا استقر هذا مفهومـا وتوضـح بيانـا، فالواجـب كـان جميـع  ً

ما يحديه الشرع من هذا الضرب ليجد الخاصي فيه إشارة تشفيه، والعامي عبارة 

  .تكفيه

يرًا ًإنــا قـــد وجـــدنا للأوائــل في التوحيـــد كلامـــا كثـــ: )١(فقــال بعـــض الحـــاضرين

ًمتقاربــا، ولم يكــن صــفا لهــم أ�ــضا مــا كــدر عــلى غــيرهم، وهــذا يــدل عــلى أن مــاس  ً

  .نطق به الناموس، قريب مما يسنح في النفوس

                                                
  .ه لذكر العرب في هذا المقامبعض العرب، ولا وج: في الأصول) ١(
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ــلهم : فقــــال ــن كــــان في زمــــان الفلاســــفة بلــــغ غايــــة أفاضــ ــل مــ إنــــا لا نظــــن أن كــ

وعرف حقيقة أقوال متقدميهم، بل كان في القوم مـن رأى رأي العامـة وحـط إلى 

. إليه، ولم يبن منهم كثير شيء مع قدم الزمان ولقاء المحقـين الفاضـلينما حطت 

ًوهذا إذا حصل لا يكون قادحا فيما نصصناه من القول في حقائق التوحيد الذي 

عـــلى أن الترجمـــة مـــن لغـــة يونـــان إلى . ظفـــر بـــه خلـــصان الحكمـــة وفرســـان الـــصناعة

ــة إلى الـــسريانية، ومــــن الـــسريان نيــ نيـــة، ومـــن العبرا ــة، قـــد أخلــــت العبرا ية إلى العربيــ

ولـو كانــت معــاني . بخـواص المعــاني في أ�ـدان الحقــائق، إخــلالا لا يخفـى عــلى أحــد

ــع ئـ ــع، وافتنانهـــا . يونـــان تهجـــس في أ�فـــس العـــرب مـــع بيانهـــا الرا وتـــصرفها الواسـ

المعجز، وسعتها المشهورة، لكانت الحكمة تصل إلينا صافية بلا شوب، وكاملة 

ًعــن الأوائـــل إغراضــهم بلغـــتهم كـــان ذلــك أ�ـــضا ناقعـــا ولــو كنـــا نفقـــه . بــلا نقـــص ً

ًللغليـــل، وناهجـــا للـــسبيل، ومبلغــــا إلى الحـــد المطلـــوب ولكــــن لابـــد في كـــل علــــم . ً

وعمل من بقايا لا يقـدر الإنـسان عليهـا، وخفايـا لا يهتـدي أحـد مـن البـشر إليهـا؛ 

ًوهــذا لكــي يكــون االله تعــالى مــلاذا للخلــق ومعــاذا للعــالم، وهــذا الــذي سر ى بــين ً

ًالجميع في الانقياد والطاعـة حتـى حـصل هـذا مـستجيبا �ـا هـو صـامد لـه بطباعـه، 

هـذه العيـوب معـترف بـه في الجملـة، . وهذا صائر إلى ما هو مدعو إليه، فإنـه وكنـه

  .ومسلم إليه في التفصيل

أمـا مـن اعـترف : ًفعلى هذا أفـدنا كلامـا في التوحيـد؟ فقـال: فقال له البخاري

وأمـا مـن ذكـر أكثـر مــن .  شـبه فقـد ارتجــع مـا قـال، ونقـض مـا اعتقــدبالوحدانيـة ثـم

وأمـــا مـــن أشـــار إلى الـــذات فقـــط بعقلـــه . واحـــد فقـــد ضـــل عـــن الحـــق كـــل الـــضلال

َّالــبري الــسليم، مــن غــير توريــة باســم، ولا تحليــة برســم، مخلــصا مقدســا، فقــد وفى  ً ً

ــة ــى الآنيــ ــه أ�بــــت الآنيــــة، ونفــ ــد بقــــدر طاقتــــه البــــشرية، لأ�ــ ــق التوحيــ  والكيفيــــة، حــ

  .وعلاه عن كل فكر وروية
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ــدا، وإن : لقــــد أحــــسن مــــن قــــال: ثــــم قــــال ــفه فــــات فوتــــا بعيــ ًإن حاولــــت وصــ ً

ًأزمعت جحوده بان فيك موجودا مشهودا ً.  

ًوكان ذيل الكلام أطول من هذا ثمرتـه خوفـا مـن جنايـة اللـسان في الحكايـة، 

ًنـسان إذا نـشر حــديثا، ًونـزوة القلـم في الكتابـة، وإيثـارا للحياطـة فــيما يجـب عـلى الإ

ــــا ـــح مكنونـــ ــ ـــا، وأوضــ ــ ــ ـــار دفينً ــ ــبرا، وأ�ــ ــ ًوروى خـــ ـــك في شيء . ً ــ ـــــان ذلــ ــة إذا كــ ــ خاصـــ

غـــامض، ومعنـــى عـــويص، ولفـــظ مـــشترك، وغـــرض متـــوزع، ينبـــو عنـــه كـــل قـــول 

  .فان، ويتجافى عنه كل نازع وإن أغرق

  المقابسة الرابعة والستون

]و   سا   أن ا   ؤهأ وو  [  

ــل : قـــال أفلاطـــون: ســـمعت أ�ـــا ســـليمان يقـــول إن الحـــق لم يـــصبه النـــاس في كـ

ــة ــه، بـــل أصـــاب منـــه كـــل إنـــسان جهـ ــه، ولا أخطئـــوه في كـــل وجوهـ : قـــال. وجوهـ

ومثــال ذلــك عميــان انطلقــوا إلى فيــل وأخــذ كــل واحــد مــنهم جارحــة منــه فجــسها 

 طويلـــة مـــدورة بيـــده ومثلهـــا في نفـــسه، فـــأخبر الـــذي مـــس الرجـــل أن خلقـــة الفيـــل

شبيهة بأصل الـشجرة وجـذع النخلـة، وأخـبر الـذي مـس الظهـر أن خلقتـه شـبيهة 

بية المرتفعة، وأخـبر الـذي مـس أذنـه أ�ـه منبـسط دقيـق يطويـه  بالهضبة العالية والرا

ــاحبه . ونــــشره ــل مــــا يكــــذب صــ ـــد أدى بعــــض مــــا أدرك، وكــ ـــل واحــــد مــــنهم قـ فكـ

ـــصفه مـــــن ـــل فـــــيما يــ ــأ والغلـــــط والجهــ ــ ــه الخطـ ــ ــدعي عليـ ـــلويـــ ـــق الفيــ ـــانظر إلى .  خلــ فــ

ـــى  ـــل علـــــيهم حتــ ـــف دخــ ــأ كيــ ــ ــــذب والخطـ ــر إلى الكـ ــ ــم، وانظـ ـــف جمعهـــ ـــصدق كيــ الــ

  فرقهم؟

o b e i k a n . com



  ات
٢٦٩  

هذا مثل يـشتمل عـلى نكـت حـسنة مفهومـة لا : وكان يقول، أعني أ�ا سليمان

ولهـذا لا تجـد عـاقلا في : قـال. خفاء بها عند مـن سـمعها بتحـصيل، ويؤيـدها ببيـان

اقتـضاه ذلـك بحـسب نظـره الـسابق إلى قلبـه، ًمذهب يقول شيئا إلا وهنـاك مـا قـد 

والملائم لطبعه، والموافق لهواه، ولكن البارع المتسع المحصل له المزيد في السبق 

  .والغلج بالتدبير

  المقابسة الخامسة والستون

]ا ا  ة ادرم [  

يمان هـــذه مقابـــسة نـــذكر فيهـــا نـــوادر ســـمعناها في الفلـــسفة العاليـــة مـــن أبي ســـل

ًمفيــدة، وإذا وهـــب االله نـــشاطا وتمكينًـــا عـــدنا إلى نظـــائرهن فروينـــاهن فإنهـــا كثـــيرة 

  .نافعة غريبة

نزلــت الحكمــة عــلى رءوس الــروم، وأ�ــسن العــرب، وقلــوب : ســمعته يقــول

  .الفرس، وأ�دي الصين

إنما يخرج الزبد من اللبن بـالمخض، وإنـما تظهـر النـار مـن الحجـر : ًوقال أ�ضا

 تــستبان النجابــة مــن الإنــسان بــالتعليم، والمعــدن لا يعطيــك مــا فيــه بالقــدح، وإنــما

ــــصد ـــا إلا بالقـ ــة لا تبلغهــ ــ ــدح، والغايـ ــه . إلا بالكـــ ــ ــسية فاتتـ ــ ــة الحـ ــ ـــشأ بالراحـ ــن نــ ومـــ

  .الراحة العقلية، والعاجلة تتصرم والآجلة تدوم

 الـــذي يـــدعي في العربيـــة وينـــسب إلى الأدب مـــوروث مـــن )١(الحـــرف: وقـــال

ها ذات جــدب، والخــصب فيهــا عــارض، وهــم مــن أجــل العـرب، وذلــك أن أرضــ

                                                
  .وهو ما يرمي به أكثر الأدباء. الحرف الميل عن طرق الكسب، وقلة ا�ال وضيق الرزق) ١(

o b e i k a n . com



 ات
٢٧٠  

 وكـل مـن تـشبه بهـم في )١(ذلك أصحاب فقر وضر، وربما دفعوا إلى وصـال وطـي

ــــرف ــــن الحـ ــــب علـــــيهم مـ ـــو غالـ ــــا هــ ـــضخ مـ ــــارتهم إرتــ ـــريقتهم وعبـ ــــم وطــ  )٢(كلامهـ

والإخفـــاق اللـــذين علـــيهما إلفهـــم، ألا تـــرى أن الـــشبع غريـــب عنـــدهم، والرعـــب 

ال التــي فرقــت بــين الحــاضرة والباديــة، وقــد زادتهــم مـذموم مــنهم؟ وهــذه هــي الحــ

�جزيرتهم شرا لكنهم عوضوا الفطنة العجيبة، والبيان الرائع، والتـصرف المفيـد، 

والاقتدار الظاهر، لأن أجسامهم نقيت من الفضول، ووصلوا بحدة الـذهن إلى 

ًكــل معنــى معقــول، وصــار المنطــق الــذي بــان بــه غــيرهم بالاســتخراج مركــوزا في 

�فـــسهم مـــن غـــير دلالـــة عليـــه بأســـماء موضـــوعة وصـــفات متميـــزة، بـــل فـــشا فـــيهم أ

  .كالإلقاء والوحي، لسرعة الذهن وجودة القريحة

قــد صــنف أ�ــو إســحاق الــصابي رســالة في تفــضيل النثــر والــنظم؟ : وقلــت لــه

، والـــنظم : قـــد كـــان منـــذ أ�ـــام ســـأ�ني عـــنهما فقلـــت لـــه: فقـــال ًالنثـــر أشرف جـــوهرا

لأن الوحدة في النثر أكثر، والنثر إلى الوحدة : وكيف؟ قلت: قال. ًأشرف عرضا

  .فمرتبة النظم دون مرتبة النثر، لأن الواحد أول والتابع له ثان. أقرب

لأ�ــا منتظمــون، فــما : فلــم لا يطــرب النثــر كــما يطــرب الــنظم؟ فقــال: فقلــت لــه

ا أ�شدنا لاءمنا أطربنا، وصورة الواحد فينا ضعيفة ونسبتنا إليه بعيدة، فلذلك إذ

وقـد نجـد مـع . ترنحنا، هذا في أغلب الأمر وفي أعم الأحوال، أو في أكثـر النـاس

ًذلـــك أ�ـــضا في أ�فـــسنا مثـــل هـــذا الطـــرب والأريحيـــة والنـــشوة والـــترنح عنـــد فـــصل 

منثور، وما يهدي لهذا الذي نـصرناه والمعنـى الـذي اجتبينـاه، أن الكتـب الـسماوية 

، حتـــى إن مـــن اصـــطفى بالرســــالة في وردت بأ�فـــاظ منثـــورة، ومـــذاهب مـــشهورة

                                                
  .والطي هو أن يبيت طاويا على الجوع ويصبح غرثانا. هو أن يصل نهاره بليله جوعا: الوصال) ١(

  .الحرب وليس هذا مكانها: في الأصول) ٢(
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آخر الأمر غلبت عليه تلك الوحدة، فلم ينظم من تلقاء نفسه، ولم يستطعه، ولا 

ًأ�قـى إلى النـاس عـن القـوة الإ�يـة شـيئا عـلى ذلـك الـنهج المعـروف، بـل ترفـع عـن 

ذلــك، وخــص في عــرض مــا كــانوا يعتادونــه ويأ�فونــه، بأســلوب حــير كــل ســامع، 

ــل مــــصيخ،  ــد، وأفــــاد كــــل لبيــــب وبــــرد غلــــة كــ ـــل معانــ ــل غــــاو، وقــــوم كـ ـــد كــ وأرشـ

وأوجـــد كـــل طالـــب، وخـــسأ كـــل معـــرض، وهـــدى كـــل ضـــال، ورفـــع كـــل لـــبس، 

وأوضح كل مشكل، ونشر كل علم، وأقاد كل شارد، وقمع كل رديء وهذا لا 

ـــنظم  ــ ــل لـ ــ ـــذي يؤهــ ــــصوص الـــ ـــشخص المخــ ـــون إلا في الـــ ــــب أن يكـــ ــــون، ولا يجــ يكــ

ــــدعوة الغري ــرة، بإظهـــــار الـ ــة المنتثـــ ـــير الكلمـــ ـــين خــ ـــرة بــ ـــسعادة المنتظــ ـــة في أ�ـــــام الــ زيــ

ــع . أعـــــوان ــــسياح الأول مـــ ـــه عـــــلى الـ ـــي إليــ ــدود ينتهــ ــــان محـــ ـــه زمـ ـــذا كلــ ــــم يكـــــون لهــ ثـ

العـوارض التـي تختلــف مـن عجائــب الزمـان وأفـانين الــدهر، فـإذا كــان كـذلك كــر 

ــزول  ــدارس إلى أن تعــــود نــــضرته المعهــــودة فتــ ــأن شــــبيه بالــ عــــلى ســــالفه بتجديــــد شــ

  .خلوقته العارضة

  قابسة السادسة والستونالم

  ]و ن ل ا  ا    اء[

نعود في مقابسة أخرى إلى أشياء لأبي سليمان فنأتي بها على وجهها ونذكر في 

 وغـــيره، فقـــد كانـــت المجـــالس لا )١(هـــذه حكـــما ســـمعناها مـــن الحـــراني أبي الحـــسن

  .تنصرم إلا عن فوائد كثيرة فلسفية وغير فلسفية

                                                
كان من أكابر الأطباء . وكان يلقب بأبي الحسن كجده ثابت الأكبر. ن قرةهو ثابت بن سنان ب) ١(

 قالوا أ�ه ٣٦٣وله تاريخ مشهور بدأه من سنة نيف وتسعين ومائتين إلى شهور سنة . وأفاضل العلماء

  .٣٦٥توفي أ�و الحسن ثابت بن سنان سنة . كتاب قيم
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العلـم مـا : قـال بعـض الـسلف مـن الحكـماء الـصلحاء والفـضلاء: قال الحـراني

ــه، عـــلى أن العـــالم وإن لم يعمـــل، حـــرى أن تتـــوق نفـــسه إلى  تمـــت فـــضيلته بالعمـــل بـ

والجاهــل منقطــع النــسب منـــه، . حــال مــن الأحــوال، إلى محاســن مــن علــم وحفــظ

ــع وإن لم يعمـــل، ولـــيس ذلـــك للجاهـــل، والعـــالم كاســـب ــل والعـــالم ينفـ  عـــلى الجاهـ

  .والجاهل كاسب للعالم

العقـل دال عـلى الفــضيلة، فمـن أ�اهــا : قـال بعـض القــدماء: )١(قـال ابـن زرعــة

اسـتحقه لعلمــه بدلالتــه، وذام للرذيلــة، فمــن آثرهــا اســتحق اســم الجهــل، فــما كــان 

  .ًمميزا لتركه العمل بدلالته

ر بالنعمـــة للمعبـــود، : قـــال الأولـــون: وقــال الـــصابي وأجزاؤهـــا الــشكر الإقـــرا

ــة  ــ ــة والمحبـــ ــ ــــضمير فالنيــ ء الــ ـــزا ــ ـــا أجــ ــ ـــل، فأمـ ــ ــول والفعـ ــ ـــضمير والقـــ ــ ــــسنى في الـ بالحــ

ء القـول فالثنـاء والـدعاء والنـشر، وأمـا أجـزاء الفعـل فالـصبر  والطاعة، وأمـا أجـزا

  .والسعي فيما يرضي المنعم

لمـــن فوقـــك بالطاعـــة والنـــصيحة، ولأكفائـــك : والـــشكر ثـــلاث طبقـــات: قـــال

ــأة، ولمــــن دونــــك ب ــهبالمكافــ ــن ثلــــث لم يــــشكر، . التفــــضل عليــ والــــشاكر إن قــــصر عــ

ويحتاج إلى معرفة وطباع وعمل، فبالمعرفة يعـرف كنـه الـنعم وقـدر مـا يجـب عليـه 

من الشكر، وبالعمل يبلغ كنه ما هو عليه، وبالطباع يكون الدوام على ما وجـب 

تـــب. عليــه فــشاكر قــصر عـــن قــدر النعمــة ولا عـــذر لــه إلا أن يكـــون : والــشكر مرا

 منتهـــى طاقتـــه، وشـــاكر اقتـــصر عـــلى الـــسوية فـــأ�ى كفـــاء مـــا أوتي إليـــه ولـــيس ذلـــك

  .ًبمحسن إن أطاق الزيادة، وشاكر زاد تنفلا وكرما، فهذه أعلى مراتب الشكر

                                                
  .راجع ترجمته فيما سبق من هذا الكتاب) ١(
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ـــان، : قــــال القومــــسي ـــصيل الأزمــ ــة كالــــشمس في تفـ ـــدبير الرعيــ ـــسلطان في تــ الـ

ن، والعـــوام في والجنــد كــالريح في التلقــيح، والعلــماء مــن الجميــع كالنبــت والحيــوا

  .نقل الأمور كالأرض في حمل الأ�ام، وما يكون منه منافع الإنسان

لــيس يــرى مجــد الحكمــة إلا مــن كــان بــصر عينيــه في : )١(وقــال عــلي بــن عيــسى

قلبه لا بصر قلبه في عينيه، وما أحسن ما فتق لسان البـدوي بهـذا المعنـى في نظمـه 

  :السائر

ـــين ــ ــ ــ ــ ــ ــــك عــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيما تريـ ــ ــ ــ ــ ــــضل فــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا الفـ ــ ــ ــ ــ ـــــيما    مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو فــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل هـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوببــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرى القلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    تــ

مــن اتـــصلت الحكمــة بطباعــه فتحتهـــا : قــال أفلاطــون: وقــال عــلي بــن عيـــسى

ع البيان المخالف لها في الشكل والقوة والصورة   .أخرجت منها أ�وا

  .كل مصغر ليس بمحمود ما أمكن منه الاختيار: قال سقراط: وقال غيره

مـــوس في مــا أحــسن مــا قــال بطلي: قــال أ�ــو ســليمان، وقــد ســمع هــذه الحكايــة

إذا طلــب المختــار المختــار الأفــضل فلــيس بينــه وبــين : كلماتــه في الثمــرة حــين قــال

  .المطبوع فرق

ة كاتـب آل طولـون وأربـى عـلى  وقد شرح هـذه الكلمـة في أخواتهـا مـن الثمـرا

  .كل فائدة

إذا كان في الاختيار انفعال لا محالة فلم لا يكون المطبوع : قلت لأبي سليمان

ًقـــد وضـــح لـــك قـــديما أن الانفعـــال عـــلى : ًيته مـــضطرا؟ فقـــالأفـــضل منـــه، وإن ســـم

فنحـــو يــنحط بـــه المنفعــل عـــن خاصــية جـــوهره، باســتحالة صـــورته، : ثلاثــة أ�حــاء

                                                
  .ته فيما سبق من هذا الكتابراجع ترجم) ١(
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ًوانحلال كينونته؛ وضرب يتحرك به المنفعل على نفـسه إمـا نقـصا �ـا اجتمـع فيـه 

ًقتبــسا ًأو اسـتجلابا �ـا انحـل عنــه؛ وضرب يتطـاول بـه المنفعـل إلى مــا هـو فوقـه، م

ًبالقوة شوقا إلى القدرة، جار على الـشرك الواحـد، فهـو بـالقوة الإ�يـة أفـضل مـن 

المختــار، ولكــن شرف المختــار عليــه مــن جهــة القــدرة الموهوبــة لــه يتخــير بهــا، وفي 

هذا معنى التهليـل؛ وشرف المطبـوع مـن جهـة القـدرة الموجـودة فيـه يـدوم عليهـا، 

  .وفي هذا المعنى العيش

كيـف يكـون المحــرك : قيـل لــبعض القـدماء: هـو عيــسى بـن عـليوقـال آخـر، و

ــد، وكــــذلك الــــشهوة : ســـاكنا؟ فقــــال في الجـــواب ــرك الحديـ كالمغنــــاطيس الـــذي يحــ

للبــدن، فــإن الحجــر والــشهوة ســاكنان، وكــذلك المعــشوق فقــال القومــسي وغــيره 

قـول الأول إنـما يـدرك الـشيء مـن جهـة علتـه المحيطـة بـه، : ًأ�ضا من الحكماء البينـة

  .فإذا لم يكن الشيء علة فلا محالة أ�ه غير مدرك

  .الملك بحق من ملك رقاب الأحرار بالمحبة: وقال عيسى بن علي

ـــة أشــــياء، : )١(قــــال ثابــــت بــــن قــــرة: وقــــال الــــصابي فــــات توجــــد مــــن أربعـ الخرا

  .عجائب البحر، وحديث السحر، وحديث العشق، وحديث الجن: وهي

                                                
  .راجع ترجمته فيما سبق من هذا الكتاب) ١(
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  المقابسة السابعة والستون

  ]ض  ا وااد  أن ا[

البيـاض ينـشر البـصر، لأ�ـه مـن جـنس : قـال بعـض الطبيعـين: قال أ�و سليمان

  .ولا سواد مجمع للبصر، لأ�ه من جنس ا�اء. النار

الفــصل بــين الجــوهر والعــرض أن الجــوهر لا يقبــل الزيــادة : وقــال آخــر: قــال

  .ولا النقصان، والعرض يقبلهما

  .وليس كل حسن خيركل خير حسن، : وقال

ــل : وقــــال ـــه العقــ ـــة بالعــــادة، وفعلـ ــه الطبيعـ ـــالأدب، فعلتــ ـــه الــــنفس بـ كلــــما فعلتـ

  .بالتقبل، وفعله الباري بالجود

الغضب يتحرك من داخل إلى خـارج، والحـزن يتحـرك مـن خـارج إلى : وقال

  .داخل

ـــل ـــض الأوائــ ـــال بعـ ـــير : وقـ ــة الطــ ــة، ومعرفــ ئحــ ـــا بالرا ـــدواب أولادهــ ــة الـ معرفــ

  .ان، ومعرفة الناس بالصورةأفراخها بالألو

متى كانت الحركة بشوق طبيعي لم تسكن البتة، ومتى كانـت باختيـار : وقال

  .جاز أن تتحرك مرة وتسكن أخرى

  .إن لم تكن لي استطاعة فإني محرك غير محرك: وقال سقراط
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قـد نظــن : فقيـل لــه. هـو محــرك إذا كـان محركــا، لأ�ـه محــرك: ثـم قــال أ�ـو ســليمان

: لا يجــب هــذا لأمــرين: ان محركــا أن يكــون محركــا لأ�ـه يحــرك؟ فقــالبالبـاري إذا كــ

أحـدهما أن في القــسمة قــد تبـين أن هاهنــا محركــا، لأن في مقابلتـه محــرك غــير محــرك، 

ــه  ــوه وتـــصمد إليــ ــرك الأشـــياء لأنهـــا تنحــ والثـــاني أن معقولنـــا مــــن قولنـــا البـــاري محــ

وسـم بـه أصـناف مـا وتتشوقه وتفعل به وتنفعـل لـه، لأ�ـه تقـدس وعـلا يوسـم مـا ي

  .تحرك أو محرك

العلــم والعمــل حـــدا الفلــسفة، وكــل واحـــد مــنهما بـــين : وقــال بعــض الأوائـــل

هــذه : ثـم قــال. فــالعلم بــين الـصدق والكــذب، والعمــل بـين الخــير والــشر: ضـدين

الرذائل كلها إعدام هذا لفظه فمن أ�فها واستعملها وانقاد لها وغلب عليها فقد 

معهــا واضــمحل فيهــا، والعــدم حــال ســيئة مكروهــة أعــدم نفــسه وعــدمها وعــدم 

ًفاحــشة، لا يــأتي عليهــا نعــت وإن كــان بليغــا، ولا يحــيط بهــا قــول وإن كــان شــافيا ً .

فأمــا الفــضائل فعــلى خــلاف هــذه كلهــا؟ هــي موجــودة ولهــا الوجــود المــستفاد مــن 

فمــن اقتناهــا واســتعملها وراض نفــسه بهــا إليهــا، وأجــرى عادتــه . الوجــود الأول

ــل مناقــــصه عليهــــا ـــا، وكمــ ــع إليهـ ــه لهــــا، انقطاعــــا عــــما عــــداها وانقطــ ً، وألان عريكتــ

ًبالازدياد منها، بقي موجودا بوجودها؛ وجودا لائقـا بـه عـلى قـدر اشـتماله عليهـا،  ً ً

وتـــصريفه لهـــا، وإمعانـــه فيهـــا، فـــما ظنـــك بحـــال توضـــح لـــك الفـــصل بـــين الموجـــود 

ن جــسيم، توقفــك والمعــدوم، وترشــحك لنيــل ملــك عظــيم، وتحليــك للظفــر بــشأ

ط االله المـــستقيم؟ ثـــم قـــال ــة تعـــب كثـــير، قـــد : عـــلى صرا ولـــيس في الـــتحلي بالحكمـ

ًواالله شـــاهدنا قومـــا تحملـــوا آلامـــا كثـــيرة وركبـــوا أهـــوالا عظيمـــة لـــسبب أغـــراض  ً

باطلة، وأعراض زائلة، لسبب هوى سـول لهـم، وقـرين أغـواهم، واعتقـاد رديء 

ــــشهواتهم ــــوه بـــ ــير تعجلـــ ــ ـــــيهم، وشيء حقـــ ــــب علــ ـــــلاح ! غلـــ ـــسعادة بإصــ ــ ـــب الــ ــ وطلــ

فــلا يــصدنك عـن ســلوك هــذه . الـسريرة وانتحــال الــصواب أهـون مــن ذلــك أجمـع
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المحجــة البيــضاء أمــر مــبهم، ولا حــال مــستعجمة، فــإن فــيما تدركــه وتــشرف عليــه 

ًوتنــال الــروح بــه خلفــا كثــيرا وفائــدة عظيمــة فــلا تكــل نفــسك إلى اختيــار الــسوء، . ً

نا مبينًـا وضـللت ضــلالا وإلى قرنـاء الـسوء، فإنـك إن فعلـت ذ ًلـك خـسرت خـسرا

ًبعيدا، وتحرقت أسفا، وتقطعت ندما، وإن نعشت نفسك، وأخذت يـدك بيـدك،  ً ً

ٍّواستمررت في أمرك، واستترت بدائك، ورفضت كل كل عنك، وعرفت المراد 

ًمنـك؛ فـزت فـوزا عظـيما، ونلـت ملكـا ونعـيما، وبقيـت بقـاء بـلا انقطـاع، وسـعدت  ًً ً

ـــقاء، و ـــلا شــ ـــرت، ســــعادة بـ ـــدرت وظهــ ـــت، وقـ ـــفوت وعلــــوت، وعرفـــــت وأ�فـ صـ

ـــاهرة  ــ ــــيرات ظـ ـــامرة، واكتنفتــــــك الخــ ــ ــــود غـ ــين الجــ ــ ــــك عــ ـــت، ولظتــ ـــدت وشرفـــ ومجـــ

ًواحدا لا ينقسم، وناظرا لا يغمض، وموجودا لا يعدم، وبينًا لا يخفـى، . وباطنة ً ً

ــة لا تنكــــتم، ومتــــصلا لا ينقطــــع،  ًوشــــاهدا لا يغيــــب، وحــــاضرا لا يفقــــد، وعلانيــ ً

ـــلى ــ ــــا لا يقـ ـــل، ًوحبيبــ ــ ــــاحبا لا يمـ ــد، وصــ ــ ــــولا لا يبعــ ــى، وموصــ ــ ــــشوقا لا يخفــ ً، ومعــ ً

ًومجموعا لا يفترق، وآمنا لا يخاف، وساكنًا لا يقلق، وناطقا لا يعيى، وصحيحا  ً ً

أمـر يجـل عـن نعـت النـاعتين، وحـال تعلـو قـول الواصـفين، وشـأن تــدق . لا يـسقم

ـــبر المخـــــبرين ـــلى خــ ـــك، وشـــــمر إلى. عــ فــ ـــالقبول أطرا ـــك االله بــ ــــاجمع أكرمــ ــة فـ ــ  الغايـ

ــن رقيبـــا عــــلى نفــــسك، فـــلا مــــشفق عليــــك ســـواك، ولا نــــاظر في أمــــرك  ًذيلـــك، وكــ

ـــاد والـــــسعي ـــك الاجتهــ ـــدعاء والتلطـــــف، وعليــ ـــيرك، وعـــــلي الــ ـــصح . غــ ـــد نــ ـــما بعــ فــ

  .الداعي وقبول السامع إلا نيل الأماني وبلوغ الآمال
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 ات
٢٧٨  

  المقابسة الثامنة والستون

  ] أن ا  ان[

الوسط فيه الطرفان، فإن ا�ـاء الفـاتر : بعض الطبيعيينقال : قال أ�و سليمان

ــذا بيـــان قـــول الأوائـــل: ثـــم قـــال. توجـــد فيـــه الحـــرارة والـــبرودة الإنـــسان لـــب : وهـ

ــه  ــفل عنــ ــة، وإلى مــــا ســ العـــالم، وهــــو في الوســــط، لانتــــسابه إلى مــــا عــــلا عليــــه بالمماثلــ

ـــــشاكلة ــ ــ ــة. بالمــ ــ ــ ــ ــ ــة بالمعرفـ ــ ــ ــ ــ م الناطقـ ـــرا ــ ــ ــ ـــه شرف الأجــ ــ ــ ــ ــي فيــ ــ ــ ــ ــ ـــــان، أعنـ ــ ــ ـــه الطرفــ ــ ــ ــ  ففيــ

ــه صــــفة الأجــــسام الحيــــة الجاهلــــة التــــي لم  والاستبــــصار، والبحــــث والاعتبــــار؛ وفيــ

توشح بشيء من الخير ولا فيها انقياد له، فما أحـرى مـن هـذا حـده وشـأ�ه، ومقـره 

ومكانــه، أن ينجــذب إلى مــا يعــز بــه ولا يــذل، ويوجــد بــه ولا يفقــد، وينــال بــه ولا 

ســـتطاعة، والقــدرة والقـــوة، يخفــق؟ ومــا أشـــقى مــن هـــذا حديثــه مـــع التمكــين والا

ًوالتــذكرة والتبــصر، إن تــردى مــن ربوتــه، وذهــب في هوتــه وبقــي خاســئا حــسيرا،  ً

قـــال : ًقـــال أ�ـــضا! ًومقيـــدا أســـيرا، بـــلا فكـــاك ولا إطـــلاق، ولا رحمـــة ولا إشـــفاق؟

ًمـن ملـك منطقـه سـمي حلـيما، ومـن ملـك غـضبه سـمي شـجاعا، ومــن : أفلاطـون ً

أي الأمــرين أعــلى درجــة، أن : قيــل لأفلاطــونو: قــال. ًملــك شــهوته ســمي عفيفــا

أن يقـول مـا يعلـم، لا، مرتبـة العلـم فــوق : يقـول مـا يعلـم أو يعلـم مـا يقـول؟ فقــال

وهـــذا كــما قـــال، فــالقول تـــابع للعلــم، وهـــذا هــو الحـــق ليكـــون : قــال. مرتبــة القـــول

فكأن العلم مقصور على قوله من غير أن . العلم أولا وأصلا، وإذا علم ما يقول

  .ًون قائما بنفسه، ثابت في معدنه، جار من ينبوعهيك

وهذا آخر ما فهمنـاه عنـه في هـذا الفـصل، ولعـل المطالبـة بزيـادة شرح ممكنـة، 

  .فإن المغزى فيه لطيف، والبيان عنه عزيز
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  ات
٢٧٩  

الإنـــسان الـــذي لا يعمـــل بعلمـــه كالـــشجرة المورقـــة لا : وقـــال بعـــض الأوائـــل

ــال آخـــر. ثمـــر لهـــا ــال آخـــر. ان القـــويالبخيـــل الغنـــي كالجبـــ: وقـ مـــن الـــصورة : وقـ

ـــضاح ـــة يكــــون الإيـ ــد، ومــــن الــــصورة والعلـ ـــون الحــ ـــذا : ثــــم قــــال. والهيــــولى يكـ وهـ

ــذاتها فغــــير  ــه لا وجــــود لــــشيء إلا بــــصورته وهيــــولاه، فأمــــا الهيــــولى بــ صــــحيح، لأ�ــ

ًموجودة، وكذلك الصورة، فكل مـا يقـوم قـائما يتقـوم بهـما ثـم يـصير ذلـك المتقـوم 

. اهر والباطن إلى الأولين اللذين همـا الهيـولى والـصورةصورة أخرى محفوظة الظ

ثم على حسب ما عليه الصورة في هذا المتقوم يكون شرف جوهره؛ لأ�ه يستفيد 

البـساطة مـن الــصورة، والتركيـب مـن الهيــولى، وذلـك عـلى حــسب مـا عليـه هــولاء 

ــــيلان عنــــــصره ـــوهره وسـ ــعة جـــ ــ ـــه ضـ ــــشرف . فيــ ــــادم لــ ـــاطق عـ ـــير نـــ ــــوان غــ ـــل حيــ فكــ

ناطق :  حيوان ناطق واجد لشرف الصورة، إلا أن الناطق ناطقانالصورة، وكل

ــة الحيـــة النـــيرة  م الناطقـ ــذروة، ونـــاطق في الوســـط، فالـــذي في الـــذروة الأجـــرا في الـ

العلويـة، والـذي في الوسـط الإنـسان الـذي قـد حـوى بحـده معنـى النطـق، ويظهــر 

الآخر بالرياضـة منه هذا المعنى في الطرفين بالفطرة التي له، فإنه يحس ويعقل، و

ـــدائم ــــول الــ ــد، والقبـ ــ ــــار الجيـ ـــسن، والاختيـ ــــف الحــ ــودة، والإلـ ــــت . المحمـــ ــا علـ ــ و�ـ

ـــن  ـــسان اســــتغنت عـ ــي انتــــصف فيهــــا الإنـ ـــابط التــ ـــة عــــن هــــذه المهـ م الناطقـ الأجــــرا

الرياضة والتحديد والطلب والاجتهاد والاختيار، و�ا سفلت الأجـسام الأخـر 

ة النظــر وعاقبـــة الرياضــة مــا يفيـــد التــي هــي في آخـــر الأطــراف لم يطمــع لهـــا في ثمــر

وكـــما حـــصل الإنـــسان دون الجـــوهر الناطقـــة، كـــذلك . الاختيـــار ويتوقـــع بـــالقبول

حصل سائر الحيوان الذي هو دونه، دون الإنسان، إلا أن خساسة ما تباعـد عـن 

الإنسان من أصناف الحيوان أشد وأ�ين، لأنها خساسة طينية لا طمـع في رفعهـا، 

 فأمـــا مـــا حـــازه الإنـــسان في مكانـــه الـــذي هـــو كالمنتـــصف مـــن .ولا رجـــاء في دفعهـــا

ــه مـــن ســــائر  ــة الأ�ديـــة، وبـــين مــــا ســـفل عنـ ــق العاليـــة النـــيرة الــــشريفة الدائمـ النواطـ
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 ات
٢٨٠  

ــــود  ــى يجـ ــــاده، حتـــ ــــتجابته وانقيـ ــــلاحه واسـ ـــع في صـ ــــلى شرف الطبــ ـــو عـ ــــوان فهــ الحيـ

 هـو ًاختياره، ويذكو ذهنه، ويطهـر عقلـه، ويـصير مـا هـو في قوتـه كـامن باديـا، ومـا

ًمعجــون في طينتــه ظــاهرا، وحينئــذ إذا بلــغ هـــذا المبلــغ علــم أ�ــه ناصــح مــن ناحيـــة 

الطبيعـة، وأ�ـه متــى نـزع يـده مــن يـد الغــاش ووضـعها في يـد الناصــح، وثبـت نــسبه 

ط، وأ�صرت عينه كل ما غاب، ووثقت  إلى الشرف، واستقرت قدمه على الصرا

طـة، ونـسيت أن هـذا الإنـسان نفسه بالكرامة، وارتاحـت إلى مـا بـين يـديها مـن الغب

في هــذه المنزلــة الــصعبة والمنزلــة المخوفــة، مــا قــد لا ينجــع فيــه الــدواء، ولا يــسري 

إليه الشفاء، فيعطب للذي من أجله صرنا نتنادى بشاهد التنادي، ونتحارس في 

هـذا العـالم هـذا التحـارس، ونتـواصى هـذا التـواصي، لـئلا يخطـف فجـأة إلى مهـوى 

اء قـــد واالله لجـــيء إلينــا بالنجـــاة، وصرح لنـــا بـــالحق، ونـــصب الــبلاء ومعـــدن الـــشق

أمامنـــا العلـــم، وتـــلى علينـــا بيـــان الرشـــد والغـــي، ليكـــون جأشـــنا عـــلى يقظـــة وبيـــان، 

ــــون، إلى االله  ــــاهون لاهـ ـــرى سـ ــــما تــ ـــن كـ ــــلام، ونحــ ـــام أمـــــن ودار سـ ـــا إلى مقــ وتحولنــ

  .المشتكى والسلام

 الكواكب مـن الـشمس منزلة: قال بعض الطبائعيين: ًوقال أ�ضا أ�و سليمان

ــدن تجــــذبهن إليهــــا؟ قــــال  ــر المغنــــاطيس، أمــــا تــــراهن إذا بعــ ــن حجــ منزلـــة الحديــــد مــ

كـل مــن لا يعــرف مــا : فقـال أ�ــو ســليمان. وهــذا القـول فيــه نظــر: بعـض الحــاضرين

الــدين حجــة لا : وقــال آخــر. لــيس هــذا مــن كيــسي: فقــال. يجــب عليــه فــلا يعــرف

  .يحتج عليها، وللشبهة سبيل لا يعرض لها
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  ات
٢٨١  

  المقابسة التاسعة والستون

] اوا ن ا  ءف اا   

  ]و  و ء  أال اء

: فقيـل لـه. الرقى باطلـة: قال بعض الأوائل: سمعت القومسي أ�ا بكر يقول

بل هي حق، لأ�ا نرى الوعيد يقطع العرق، وإنما هي كلمات تدخلها النفس على 

وهكذا تفعل الرقى إذا كررت : قال. غلها بتلك الكلمات عن عملهاالطبيعة فتش

  .على الإنسان

من ملك حقيـق أن : قال بعض الأولين، في السياسة والأخلاق: ًوقال أ�ضا

  .يحصن عقله من العجب، ووقاره من الكبر، وعفوه من تعطيل الحدود

تـضاءة اس: وقـال بعـض الأوائـل. الحمية أن تـدع الـشهوة تقيـة: وقال سقراط

الجـسد مــن الــنفس كاستــضاءة القمــر مـن الــشمس، واستــضاءة الــنفس مــن العقــل 

كاستضاءة الـنفس للـنفس، واستـضاءة الـروح مـن الطبيعـة كاستـضاءة المركـز مـن 

المحــيط، واستــضاءة العقــل مــن العقــل الأول كاستــضاءة العاشــق مــن المعــشوق، 

ل بحـــق، لأن هـــذا عـــد: لا يقـــال هـــذا حـــق ولكـــن يقـــال: وقـــد قـــال بعـــض الأوائـــل

: ًفــلان لا يعـــرف شــيئا مـــن الــشر؟ قـــال: الحــق أو العـــدل بــه، وقـــد قيــل لأفلاطـــون

ًفلـــيس إذا يعـــرف شـــيئا مـــن الخـــير فهـــذا مكـــشوف، لأ�ـــه يريـــد أن تكـــون : قـــال. )١(ً

فإنه بعد تمييزها يختار منهـا، وفيهـا مـا يجـب . الأمور متميزة عند الإنسان الفاضل

وإذا استعزت عليـه ولم يوضـحها التمييـز . سبأن يجتنب، وفيها ما ينبغي أن يكت

قــال بعــض . بطــل اختيــاره منهــا، وإذا بطــل اختيــاره منهــا خيــف عليــه الهــلاك فيهــا

                                                
  .أجدر أن يقع فيه: فلان لا يعرف الشر، فقال: من ا�أ�ور عن عمر بن الخطاب أ�ه قيل له) ١(
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ـــين ـــن : الطبيعيــ ـــصوت مــ ـــول، الــ ـــير المفعــ ـــل وغــ ـــير الفاعــ ــل غــ ـــلى أن الفعـــ ــدليل عــ الـــ

ـــوتر ـــد والـ ـــن اليــ ـــرمين، والــــنغم مــ ــطكاك الجــ ـــل. اصــ ـــض الأوائــ ـــال بعـ ــة : وقــ الطبيعـــ

س، والبــاري محــيط بكــل ذلــك، وهــو بكــل مكــان لا يخلــو منــه والعقــل مكــان الــنف

ـــل شيء ــة كـ ــه علــ ـــل شيء، لأ�ــ ـــو العــــالم بكـ ــسعة : ثــــم قــــال. شيء، وهـ ــذا عــــلى الــ وهــ

المعروفــة والمجــاز المعتــاد، وإلا فقولــك علــم ويعلــم وعــالم، خــبر عــن ضرب مــن 

  .ضروب الانفعال، والباري لا انفعال له بوجه البتة

 الــشيء الـــصناعي خـــارج عنـــه، وحـــد لـــشيء حـــد: قـــال بعـــض الأوائـــل: وقــال

وإنــما كــان هــذا لأن الــصناعي يــصدر عــن ذي هيــولى : قــال. الطبيعــي موجــود فيــه

بـأداة جــسيمة وآ�ــة عمليـة، والطبيعــي يــبرز عمالـه صــورة نفــسية بـأداة روحيــة وآ�ــة 

وقال . فالطبيعة من الآلهة، لأنها تستملى عما فوقها وتملي على ما يتصل بها. لطيفة

ـــال ســــقراط: ًأ�ــــضا ـــو قبلــــت الأرض : قـ ـــا، ولـ ـــو قبــــل ا�ــــاء الــــسكون لكــــان أرضـ ًلـ

ويـــة لكـــان نـــارا، ولـــو كانـــت النـــار  ًالحركـــة لكانـــت مـــاء، ولـــو كـــان الهـــواء حـــاد الزا

ء   .منفرجة الزاوية لكانت هوا

: قرأت في كتبنـا، يعنـي كتـب الـصابئين:  يقول)١(وسمعت أ�ا الحسن الحراني

 فضع نحلة من ذهب واجعلها في سقف بيـت إذا أردت أن تكثر النحل في مكان

  .النحل، فإن النحل يزيد ولا ينقص ولا يهرب

كـأن المعنـى في هـذا القـول أن : لم تقبـل النـادرة ولا تـرد؟ فقـال: قيل للقومسي

ألا . النــادرة ليـــست مملولـــة، لأنهـــا غـــير معهــودة ولا مـــرددة، فهـــي لا تـــستحق الـــرد

ئــرة : تقــدمنهاتــرى أنهــا تعهــد إذا قــدرت، ولهــا حرمتــان  حرمــة الغريبــة، وذمــام الزا

  .البعيدة، فهي لذلك ليست كأخرى قد عهدت وملت وقليت

                                                
  .راجع ترجمته فيما سبق من هذا الكتاب) ١(
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  المقابسة السبعون

] رةا  س اأن ا [  

مــن الــتمس الرخــصة مــن الإخــوان عنــد المــشورة : ســمعت أ�ــا ســليمان يقــول

ـــ ـــأ الـ ــل ومــــن الفقهــــاء عنــــد الــــشبهة، ومــــن الأطبــــاء عنــــد المــــرض، أخطـ رأي، وتحمــ

لا يجـــوز أن يــصدر فعـــلان متـــضادان : ًوســمعته أ�ـــضا يقــول. ًالــوزر، وازداد ســـقما

. من جوهر واحد، ولا يجـوز فعـل واحـد بالـذات، مـن جـوهرين مختلفـين بالـذات

  .ًمن أراد أن يجود على الناس كلهم فلينوي لكلهم خيرا: وسمعته يقول

عرفة أخـص بالمحـسوسات الم: وسأ�ته عن الفرق بين المعرفة والعلم؟ فقال

  .والعلم أخص بالمعقولات والمعاني الكلية: والمعاني الجزئية

يعلـم، ولا يقـال يعـرف ولا عـارف، وسـئل : ولهذا يقال في الباري: قال غيره

. الرطوبــة كيفيــة ســهلة التــشكل بالأشــكال الغريبــة: عــن الرطوبــة واليبوســة فقــال

ـــ ـــكال الغريبـــ ــــشكل بالأشـــ ــــسرة التـ ـــة عــ ــة كيفيـــ ــ ـــن . ةواليبوسـ ــة مـــ ــ ــل لكيفيــ ــ ــل قابــ ــ وكـ

  .ًالكيفيات فإنه يقبله إذا كان عادما له

ــه ـــال ودق فقلــــت لــ ـــد بكــــلام طـ ـــشية يــــوم في التوحيـ . هــــذا مــــشكل: وتكلــــم عـ

  .إشكاله يدلك على وضوحه: فقال

أراد أن إشـــكاله عـــلى شـــواهد : فلـــما خرجنـــا مـــن بـــين يديـــه قـــال لي النوشـــجاني

تجتمـع إيـضاح العقـل والحـس الحس تدل على وضوحه عند شـواهد العقـل؛ لأ�ـه 

ــه  ًفي معـــاني الآلـــة، وذلـــك أن الحـــس يـــدرك ذا الأشـــكال فيكـــون الـــشكل مـــدركا لـ

والعقل قد يجرد الأشكال عن عوامهـا وموادهـا فيلحظهـا، . بوساطة ذي الشكل
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ـــن ذوي  ــلا عــ ــ ــــما عـ ـــكال كـ ــــن الأشــ ـــظ عـ ــــلا اللحــ ــإذا عـ ــ ـــزة، فـ ــــا متميــ ـــن يلحظهـ ولكــ

ًا واحدا، وينتفي كل شـكل لاسـتيلاء ًالأشكال حينئذ يصير العقل والمعقول شيئ

فعــلى هــذا معنــى قولــه إشــكاله يــدل . الوحــدة فيعتــاض كــل بيــان لاســتيلاء الخــيرة

  .على وضوحه في نفسه بحسب حقه الذي في ذاته

ــارة  ــديدة، لأن الإشــ ــة شــ ــير ومراجعــ وصــــفيت هــــذا المقــــدار بعــــد اســــتفهام كثــ

ـــصد،  ـــعة المــــواد، وتوضــــح المقــ ـــلى ســ ـــي، عـ ـــماء خفــ ـــضة والإيـ ـــذ، غامـ ــرب ا�أخــ وقــ

وإذا أراد االله تيـــسير عـــسير وتقريـــب بعيـــد . وانكــشاف الغطـــاء، واســـتتار المـــسلك

  .فعل إنه ماجد وهاب

النفس تـدبر أولى الألبـاب، والطبيعـة أولى الغفـلات، والفكـر في : ًوقال أ�ضا

ة الــــنفس يريهــــا خيرهــــا وشرهــــا ــة. مــــرآ ــة العاقــــل كهانــ وخــــدم الملــــوك خــــزان . وظنــ

نسان يجب أن يكون على فناء الزمان ومن أحـب أن يبقـى وإشفاق الإ. أرواحهم

ًفي عـالم الحـس ســليما مـن آفـات الــدهر فلـيغن عــن عقلـه فقـد مــات، ومـن أحــب أن 

  .ًلا تجري عليه أحكام الفلك فليجد سقفا غير هذا السقف

  المقابسة الواحدة والسبعون

]وأ ا  [  

الــضحك قــوة ناشــئة : ملى فقــالمــا هــو؟ فــأ: ســأ�ت أ�ــا ســليمان عــن الــضحك

نية، وذلك أ�ه حال للنفس باستطراق وارد عليها وهـذا . بين قوتي النطق والحيوا

المعنــى متعلــق بــالنطق مــن جهــة، وذلــك الاســتطراق إنــما هــو تعجــب، والتعجــب 

نيـــة عنـــدما  هـــو طلـــب الـــسبب والعلـــة للأمـــر الـــوارد، ومـــن جهـــة تتبـــع القـــوة الحيوا

فإمـا أن يكـون . ا أن تتحرك إلى داخل، وإما إلى خـارجتنبعث من النفس، فإنها إم
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. دفعة فيحدث منها الغضب، وإما أولا وأولا باعتدال فيحدث السرور والفرح

فإما أن تتحرك من خارج إلى داخل دفعة فيحدث منها الخـوف، وإمـا أولا فـأولا 

فيحــــدث منهــــا الاســــتهزال، وإمــــا أن تتجــــاذب مــــرة إلى داخــــل، ومــــرة إلى خــــارج، 

دث منهـــا أحــوال أحـــدثها الـــضحك عنــد تجـــاذب القــوتين في طلـــب الـــسبب، فيحــ

فيحكم مـرة أ�ـه كـذا ومـرة أ�ـه لـيس كـذا، ويـسري في ذلـك الـروح حتـى ينتهـي إلى 

الغـــضب فتحـــرك الحـــركتين المتـــضادتين، وتعـــرض منـــه القهقهـــة في الوجـــه لكثـــرة 

ًالحواس، ويعلو الغضب واحدا واحدا منها ً.  

  عونالمقابسة الثانية والسب

] ًمد و   و ا  [  

ــنفس ومـــا يغلــــب  ــديث الـ ًقـــال أ�ـــو زكريـــا الـــصميري يومـــا لأبي ســـليمان في حـ

أيهـا الـشيخ، إني أجـد في نفـسي : ًعليها ويصير ديدنا لها لا يفارقهـا ولا يـزول عنهـا

  .أشياء هي أركان فكري ودعائم همي وأسس وساوسي

لـــدة،: أحـــدها  فـــإني لا أكـــاد أ�ـــساها ولا أذهـــل عـــن شـــأنها وشـــأني حـــديث الوا

معهــا، هــذا عــلى بعـــد عهــدي بهــا، وامتــداد الزمـــان بينــي وبينهــا، لأنهــا صـــارت إلى 

  .جوار االله وأ�ا غلام

ًحديث صاحب الشريعة، فإني أسبح فيـه أ�ـضا متعجبـا ممـا خـص بـه : والثاني ً

ض بـه مـن أعـمال حالـه وأفرد منه، مع مـا عانـاه مـن أقاربـه وأ�اعـده، ومـع الـذي نهـ

وتدبير أصحابه، ونظم جل أمره ودقة مـا كـان يلقـي، وهـي الحـال التـي توحـد بهـا 

من بين أهل عصره في نشر الغيب والدعاء إلى الرشد حتى صارت أعجوبة عنـد 

ًمــن أ�كــره، وبركــة ورحمــة عــلى مــن عرفــه ونــصره، وســائر مــا كــان بــه مــشهورا مــن 
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لأحـوال التــي اختلفـت وائتلفــت ووضــحت أمـره الغالــب، وشـأ�ه المعجــز، ومــع ا

على الذين عاينوه وخبروه وجاوروه واستنبطوه مما يطول ذكره، وهـو بـارز لكـل 

  .أحد، وموضوع على كل مرصد

المــوت، وذلــك أني ممنــوع بتخيلــه عــن كــل اســتمتاع ولــذة، أ�خيلـــه : والثالــث

ًتخــيلا غالبــا موحــشا، وربــما غــشي فــؤادي مــن ذكــره، وبــاشر صــدي مــن كربــه ، مــا ً

  .يبلغ بي أني أتمناه لأستريح

بع الباري عز وجل، وأ�ه في أعلى أرجاء الفكر، وفي الحد الأقـصى مـن : والرا

حــديث الــنفس، لا يخلــو مـــن ذكــره بــالي وقلبـــي، ولا ينــصرف عــن مناجاتـــه سري 

ولكـن أ�ـت عليـاؤه إلا . على أ�ه لا صورة لـه عنـدي ولا عيـار ولا تخيـل. وجهري

ًشـعورا بـه، ووجـدا ن بـا عنـه، وإيــماء نحـوه؟ فقـال أ�ـو سـليمانً هـذا خــبر : ًالـه، وإعرا

ـــصال  ــ ـــارة، واتـ ـــصول الطهـــ ــــب في حـــ ـــأن عجيــ ــ ـــع في الاســــــتنارة، وشـ ـــل رفيـــ ـــن محـــ عـــ

وقــد يظــن مــن لا شرب لــه مــن هــذه العــين أن هــذا وســواس يغلــب مــن . الــسفارة

ج إذا انحرف، والاعتدال إذا فقد، وليس كذلك، بل يوشك أن يكون  جهة المزا

  .لغاية المتمناة، والنهاية المتواخاةمصطفى ا

لـــدة يلحـــظ منهـــا المبـــدأ الحـــسي فيعـــشق لـــذلك ومـــن ســـجايا الـــنفس . لأن الوا

ًالفاضـلة، ومــن عــادة الفطــرة النقيــة والطينــة الحــرة، أن يكــون المبــدأ ملحوظــا فيهــا 

ــدها ـــع أحـــــوال . وعنــ ــدأ الــــذي هـــــو الأول بـــــالإطلاق، مــ ــه للـــــشعور بالمبـــ ـــذا كلـــ وهــ

ــذه الفكـــرة، تتفلـــل بهـــا الـــنفس تعلـــلا مؤنـــسا مطربـــا تتنـــاصر وتتـــشابه في ً خـــلال هـ ً

ًودافعا للوقت موجبا ً.  

  فلم لم تكن المنزلة دون الأم؟: قيل له
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  ات
٢٨٧  

ــدبيرها في المبــــاشرة أظهــــر، وشــــفقتها : فقــــال ــم، وتــ ــأنها في الحــــس أعظــ الأم شــ

ًبحسب ضعف قوتها أكثر، والأب هو الفاعل الحسي أ�ضا، ولكن لا مبـاشرة لـه 

إنــما هــو أول فقــط؛ والأم حاملــة واضــعة، وفاطمــة .  ولايــة لــه متماديــةمتــصلة، ولا

فالكلفـة عليهـا أغلـظ وحـسها للولـد آ�ـف، وهـو بهـا . ومرضعة، وحاضنة ومربيـة

  .أشعف

وأمـــا تخيـــل المـــوت فـــلأن الـــنفس تلحـــظ المعـــاد وتنـــزع إليـــه وتتقلـــب : ثـــم قـــال

ــه يجـــــب أن ي ــدأ وإليـــ ــه أ�ـــ ــ ـــو المحـــــيط الـــــذي منـ ـــاد هــ ـــوه، لأن المعــ ـــى؛ نحــ كـــــون المنتهــ

ولاســـتعجام الحـــال في الثـــاني مـــا فتـــئ قلبـــه في الفكـــر فيـــه، فيعتريـــه الـــسهر الـــشديد 

ًوالفكـــرة الغالبـــة، نفـــورا مـــن الـــشقاء وتحـــسرا عـــلى مـــا يكـــاد يقـــرب مـــن الخـــير؛ ولا  ً

سـبيل للـنفس إلى هـذه العاقبـة إلا بتخيلـه البــدن الـذي هـو الـسور ا�ـانع بينـه وبــين 

وهـذه التخليـة هـي التـي . لم وتـدبيره بهـذا الاستقـصاتالخلاص من أسر هـذا العـا

فــالفرق مــصحوب، والخــوف . ًتــسمى موتــا؛ وإنــما هــي تحــول مــن مكــان إلى مكــان

فكلــما كــان اســتعجام الحــال . قــائم، والظــن مــترجح، والأمــل بــين ريــاح عواصــف

  .أشد كان الأمل أضعف، وكلما كان الأمر أ�ين كان الشوق إليه أعظم

حــديث النـاموس الإ�ـي الــشارع لطـرق الخـيرات القائــدة إلى فأمـا مـا يتعلـق ب

ـــنفس  ـــضاعف، لأن للــ ـــر ويتــ ـــشتد ذلـــــك ويكثــ ـــضا إنـــــما يــ ـــه أ�ــ ـــة الـــــسعادات، فإنــ ًغايـ

تلك المباحـث هـي مـسالك . الفاضلة مباحث كثيرة في شأن من هذا نعته وكميته

قــي الــسر المعلــوم والمجهــول، فالــشغف والفكــر والنظــر إنــما  الخــير ا�ــأمول، ومرا

يتـضاعف في شـأن هـذا الــشخص ليقـبس مـن نـوره، ويهتــدي بـأمره ونهيـه، ويظفــر 

  .بتنقية النفس من جهته بقوله وفعله ويمنه وبركته
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 ات
٢٨٨  

فأمــا مــا يرتقـــي عــن هـــذه الحــدود إلى الغايــة الأولى والغايـــة القــصوى، فـــذلك 

فبحــق . ًبطلــب الــنفس وســكونها ســكونا لا قلــق بعــده، وطمأ�ينــة لا يخطــل بعــدها

ــذه المــــشاعر فاتحــــة، وهــــذه الأواخــــر مــــشهودة، كانــــت هــــذه  الخــــواطر ســــانحة، وهــ

فيها وتقاربها، تكون نقطة . وهذه الأوائل موجودة ليها وتعاقبها، وتوا وبقدر توا

ـــن  ــة مـ ــة، والأخــــلاق الإ�يــ ـــة الباقيــ ـــة الحــــسنة، والقنيـ الإنــــسان في اكتــــساب الإ�يـ

 والــشجاعة البينــة، العلــم والحميــة، والجــود والــسماحة، والعفــاف والهمــة العاليــة،

ــة هـــ ـــديس والنزا ــة، والتقــ ــير والعدالـــ ــة . والخــ ــة، والطبيعـــ ـــنفس الحكيمـــ ــدة للــ ــلا عـــ فـــ

ــــات،  ـــصابيح الغايـ ــــيرات، ومــ ــــابيع الخـ ـــي ينـ ــي هــ ــ ـــضائل التـ ــذه الفــ ــ ــة، إلا هـ ــ الكريمـ

ــذه الحيــــاة ــة : ثــــم قــــال. وثمــــرات هــ ــذه المحجــ ــدوم بــــه عــــلى هــ ــا نــ ًواالله نــــسأل توفيقــ

بــصيرة إلى التمـسك بـما عـادت جـدواه علينــا  ثـم نـزداد )١(البيـضاء، واللقـم الأفـيح

ــة، وتقــــديم الحــــرص، ورفــــض الــــدنيا، ومجانبــــة قرنــــاء  ــذل الغايــ عــــاجلا وآجــــلا، ببــ

  .البطالة وأ�ناء الهوى والشهوة، فإنه مجيب من دعاه، وكافي من استكفاه

ًمـــا أحوجنـــا جميعـــا إلى أن نهـــب أ�فـــسنا لكـــسب هـــذا المجـــد، وتـــشييد : وأقـــول

 هـذا الـذخر؟ فـواالله الـذي لا إ� إلا هـو لـو تزينـا بهـذه المقابـسة هذا البناء، واقتناء

ـــا أخـــــوات  ـــف ولهـ ـــد، فكيــ ــة لنــــا إلى آخـــــر الأ�ـ ــدها مــــن هـــــذا الــــشيخ كانـــــت زينــ وحــ

  تعضدها، وأمهات تشهد بصحتها؟

                                                
  .الطريق الواضح الفسيح: اللقم الأفيح) ١(
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  ات
٢٨٩  

  المقابسة الثالثة والسبعون

  ] م ا و وه[

ــو إشـــارة إلى : أمـــلى علينـــا أ�ـــو ســـليمان فقـــال امتـــداد وجـــود ذات مـــن الـــدهر هـ

ـــو ينقـــــسم قـــــسمين ـــذوات، وهــ ـــل أن : الــ ـــن قبــ ــر بـــــسيط، مــ ــ ــق، والآخـ ـــدهما مطلـــ أحــ

ــن غـــير أن تقــــترن  ــة مـ ــودة وجـــود إطـــلاق، أو بالحقيقــ الـــذوات إمـــا أن تكـــون موجــ

ــداء لهـــا ولا  ــه وجـــود ذات لا ابتـ ــة، إذا فهـــم منـ ــا أن تكـــون متناهيـ ــة، وإمـ بمبـــدأ نهايـ

نـــه امتـــداد وجـــود ذات ذي نهايـــة فيكـــون انتهـــاء، فهـــو الـــدهر المطلـــق، وإذا فهـــم م

ًأ�ـا نقـول إن فلانـا دهـره يفعـل كـذا، : مثـال ذلـك. الدهر الذي بالإضـافة والـشرط

توأما المثال على الأول بالإطلاق فهو الذي يرجع منه . أو كنت أفعل الدهر كذا

. إلى الـــذات التـــي هـــي أقـــدم الـــذوات وأتمهـــا وأمـــدها إلى غـــير غايـــة ومـــن غـــير بـــدء

ومن النـاس مـن :  هو عدد حركة الفلك المشرقي بالتقديم والتأخير قالوالزمان

ــة ــدة تعــــدها الحركـ ــه مـ ــد تــــوهم أن الحركـــات كالمكيـــال للمعنــــى . قـــال إنـ وهـــذا الحـ

المفهوم من اسم الدهر، وليس هذا معنـى الزمـان عـلى الحقيقـة وجـوده إنـما هـو في 

شـــياء الحادثـــة عـــلى فالأ. عــدد الحركـــة معـــدودة لـــيس هـــو الـــدهر، وإنــما هـــو الحركـــة

منها مـا هـو جـار مـع الـدهر ويتعلـق في وجـوده بالـذات الأولى، وتلـك لا : ضربين

يلزمها التناهي وغير التناهي، والقبل والبعد الذي من قبل الزمان، بل التـي تمـن 

قبـل المعنـى الـذي يتعلـق بالتـصور والإضـافة إلى وجـود الـذات الأولى، والــضرب 

فــإذا حقــق النظــر .  وهــو محــصور بــين ظــرفين بقبــل وبعــدالثــاني الحادثــة في الزمــان،

فيــه رجــع إلى فعــل وانفعــال، والجملــة إلى حركــات مــن الحركــات، إمــا كــون وإمـــا 

مــن غـير أن يتعلــق . فـساد، وإمـا نقلــة، وإمـا اســتحالة، وإمـا نمـو، وإمــا اضـمحلال

  .بوجود ذات من الذوات
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 ات
٢٩٠  

  المقابسة الرابعة والسبعون

  ] اق  اة وا[

الفــرق بــين الوحـــدة والنقطــة أن الوحــدة هـــي نقطــة مـــا لا : ًوإمــلاء عــلي أ�ـــضا

فالوحــدة هــي مبــدأ الواحديــة وهــي . وضــع لهــا، والنقطــة هــي وحــدة مــا لهــا وضــع

الكم المنفصل بمنزلـة العـدد المؤتلـف مـن الوحـدات التـي تجتمـع مـن غـير اتـصال 

نزلـــة الخـــط الـــذي يتـــصل والنقطـــة هـــي مبـــدأ الكـــم المتـــصل بم. إحـــداتها بـــالأخرى

ًفالنقطـــة إذا هـــي وحـــدة مـــا لهـــا . أجــزاؤه بعـــضها بـــبعض بجـــد مـــشترك هـــي النقطــة

ــع لهـــــا ــة مـــــا لا وضـــ ــو نقطـــ ــد هـــ ـــع، والواحـــ ـــدة . وضــ ـــا كـــــان وجـــــود الوحــ ـــذلك مــ ولــ

ـــوهم ــنفس في التــ ــي. موضـــــوعها الـــ ــوهر الطبيعـــ ـــة موضـــــوعها الجـــ ــــود النقطــ . ووجـ

  .ًومتعلقا بالحس وإن كان متعلقها بتوسط الحس

  قابسة الخامسة والسبعونالم

]وا ا  قن ا [  

الفعــل يقــال عــلى مــا : سـأ�ت أ�ــا ســليمان عــن الفـرق بــين الفعــل والعمــل فقـال

ــة . ينقـــضي، والعمـــل يقـــال عـــلى الآثـــار التـــي تثبـــت في الـــذوات بعـــد انقـــضاء الحركـ

درة ًوالفعل أ�ضا يعم كل معنى صادر عن ذات، وحد الفعل أ�ه كيفيـة صـا: قال

فالفعل يقال عـلى التحقيـق عـلى هـذا . عن ذات، والانفعال كيفية واردة على ذات

ويقـال عـلى العمـوم، أي . المعنى، وهو الذي يقال إنه مقولة من المقـولات العـشر

  .على أي معنى صدر عن ذات
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  ات
٢٩١  

  المقابسة السادسة والسبعون

]ا   أن ا   

 ا  إ   ما[  

ــليمان ـــل لأبي ســ ـــد الـــــنفس إلا في : قيـ ـــذاتها لأ�ـــــا لا نجـ ــة بـ ـــنفس ليــــست قائمـــ الــ

  .الجسم المركب

هــذا كــلام مــن لا إلــف لــه في هــذا الفــن، وقــد يعــرف الــشيء مــن ناحيــة : فقــال

الــنفس قائمــة : إذا قلنــا. اعتياضــه ودقتــه، وقــد يعــرف مــن ناحيــة بــلادة النــاظر فيــه

ــه لا  ـــذا أ�ـــ ــد بهــ ــذاتها، فإنـــــا نريـــ ــل ولا بـــ ـــلة، ولا وصـــ ـــسم ولا صــ ــع الجــ ــة لهـــــا مـــ ــ علاقـ

إن النفس في الجسم فالمراد به أن : بل إن قلنا. انفصال، ولا تحريك ولا تصريف

إن النفس قائمة مـن دون الجـسم : وإن قلنا. قواها هي السابحة فيه أو بادية عليه

ار الخـير ًبذاتها فالمراد بذلك أ�ضا أنها غير ملابسة له كملابسة الـدهن ا�ـاء؛ ومـد

عــلى الــنفس والبــدن، عــلى تــصفية المعقــول منــه، لا عــلى تــسلط الحــس عليــه، ونقــل 

ــه؛ ألا تعلــــم أن الــــشيء عــــلى فنــــون، كالــــسياسة في الــــسائس،  ــل والتــــشبيه إليــ التمثيــ

ــــت في  ــــت، وكالبيـ ـــب، وكالحـــــب في البيـ ـــاء في الحــ ــــسائس في الـــــسياسة، وكا�ــ وكالـ

في الجوهر، ويلحظ البسيط في الفضاء؛ فقد يلحظ الجوهر على خلاف ما يلحظ 

ـــن  ــم بــــين الــــذي قــــسطه مـ ــسيط، ثــ ــكل المركــــب في البــ ـــكل غــــير شــ ـــلى شـ المركــــب عـ

ــــب  ــ ــــال في المركـ ــ ــذا الحـ ــ ــــوة، وهكـــ ــ ــــضعف والقـ ـــــرق بالـــ ـــر فــ ــ ــدر آخــ ــ ـــــلى قـــ ــسيط عــ ــ البـــ

والتركيــب، وبهـــذا الفــرض الموهـــوم حــصل بـــين الــشبيهين فـــرق غــامض لا يقـــف 

شــبه خــاف لا يــسبق إليــه إلا عليــه إلا مــن توغــل وتغلغــل، وحــصل بــين المتبــاينين 

من تخلل وتوصل؛ ولهذا صار جل النظر والبحث، بل الغالب الغـامر إنـما هـو في 
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 ات
٢٩٢  

إيـــضاح الفـــرق بــــين متماثلـــين لـــشدة تمــــاثلهما، وإيـــضاح الـــشبه بــــين متبـــاينين لــــشدة 

تبــاينهما، فلــيكن هــذا مــن دعــائم العلــم عنــدك حتــى يخــف عليــك طلــب مــا أشــكل 

  .واستيضاح ما غمض

ــه شـــفاء الــــنفس، وســــيمر فــــيما بقــــي مــــن وقـــد ســــلف  في حــــديث الــــنفس مــــا فيــ

ًالكتـــاب أ�ـــضا مـــا يكـــون نافيـــا لكثـــير مـــن الـــشبه، ودافعـــا للكثـــير مـــن الاعـــتراض،  ً ً

وهذا اللهج في حـديث الـنفس إنـما هـو لغلبـة عـشق البقـاء الـدائم والحيـاة الـصافية 

والحـال، والظـاهر من الكدر، وكيفما نعتنـا الـنفس وأ�بأ�ـا عنهـا فإنهـا بائنـة الـشكل 

أعنــي إن . والبـاطن، والفعـل والانفعــال، والحقـائق والخــصائص، عـما عليــه البـدن

إن الــنفس في البــدن عــلى ســعة، عــرض الحلــول في مواضــعه، أو قلنــا مــصرفة : قلنـا

قفــه، أو قلنــا الجــسم منفعــل لهــا أو بهــا  الجــسم عــلى ســعة، عــرض التــصريف في موا

فعلى جميع هذه الوجـوه قـد . عان لها وبهاواختلاف م. على سعة، عرض الانفعال

وضــح أن شــأنها غريــب، وأن سرهــا عجيــب، والنظــر في أمرهــا واجــب، واليــسير 

ممـــا يـــستفاد مـــن حـــديثها كثـــير، وإني لأعجـــب ممـــن يظـــن أنهـــا تابعـــة للمـــزاج، فهـــلا 

ج قـد جبـل عــلى النـوم بحـسب الـضرورة التــي  نامـت عنـد نـوم الإنـسان؟ فــإن المـزا

ن اليقظــة الكـــادة والحركـــة الجـــادة، بــل الأمـــر كـــان بخـــلاف دخلــت عـــلى الجـــسم مـــ

ذلــك، فإنهــا عنــد النــوم عطفــت عــلى مــا هــو أخــص بهــا وأعــشق لهــا فتــصرفت فيــه 

ــه  ــأت عنـــه وأ�ـــذرت، فكيـــف يكــــون هـــذا الـــشأن مـــع شرفـــه وجلالتــ وأملـــت، وأ�بـ

وشدة التعجب منه مجهولة القدر محمولا على أحـسن الوجـوه؟ هـذا مـا لا يـسمح 

لــه معرفــة في الــصواب بــسبب صــحيح أو لــصاحبه في مواصــلة الحــق بــه عقــل مــن 

ــة ــة تامــ ــع. رغبـ ــليمان في هــــذا الموضـ هــــذا مــــا جــــاء في الجــــواب، وهــــو : وقــــال أ�ــــو ســ

ـــي،  ــ ــي، والكلامـ ــ ــــيقار، والمنطقــ ـــنجم، والموســ ــ ـــدس، والمـ ــ ـــب، والمهنـ ــ ـــسرة الطبيـ حـــ

  .وجميع أصحاب النظر والقياس
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  المقابسة السابعة والسبعون

]ء اا ا    

  وم  ء اوا[  

ــدقليس ــ ــــلام أ�نــ ــن كــ ــ ـــليمان مــ ـــلى أبي ســـ ـــرئ عـــ ـــلى : )١(قـــ ــ ـــة عـ ــــتولت المحبـــ إذا اســ

الأجــسام التــي منهــا تركيــب العــالم كــان منهــا العــالم الكــري، وإذا اســتولت الغلبــة 

  .كان منها الاستقصات، والعالم الكائن الفاسد

تيلاء المحبة على العالم استيلاء القـوة العقليـة، فإنهـا إنه أراد باس: ًفقال مفسرا

ـــا  ــة، وتؤلــــف بينهــــا تأ�يفــــا نظاميـ ــة كليــ ــع الموجــــودات إحاطــ ًهــــي التــــي تحــــيط بجميــ ً

                                                
ــم .أسرقلــــس: في الأصــــول) ١( ــو تــــصحيف وتحريــــف لاســ ـــاعد» أ�نــــدقليس« وهــ ــم صـ ـــد أبي القاســ : وهــــو عنـ

. ابيـذقليس: وعنـد القفطـي. ابنـاذقليس: وعنـد ابـن أبي أصـيبعة. ابنذقلس: وعند الشهرستاني. بندقليس

ــان ومتقــــدميهم ــابر قلاســـفة اليونـ ــد كـــان مـــن أكــ ــات . وقـ ــو القاســـم صــــاعد الأ�دلـــسي في كتابـــه طبقــ قـــال أ�ـ

بنـدقليس، ثـم فيثـاغورس، ثــم : لفلاسـفة عنــد اليونـانيين قـد أخمـسة، فـأولهم زمانــاوأعظـم هـؤلاء ا: الأمـم

ــا بنـــدقليس فكـــان في زمـــن داود : قـــال. ســـقراط، ثـــم أفلاطـــون، ثـــم أرســـطاطاليس بـــن نيقومـــا خـــوس فأمـ

ريخ الأمـــم–النبـــي عليـــه الـــسلام   وكـــان أخـــذ الحكمـــة عـــن لقـــمان بالـــشام، ثـــم -عـــلى مـــا ذكـــره العلـــماء بتـــوا

ـــ ـــذلك انــــصرف إلى بـ ـــره لـ ـــاد، فهجـ ـــر المعـ ــا في أمـ ـــدح ظاهرهــ ـــياء يقـ ـــم بأشـ ـــة العلـ ـــتكلم في خلقـ ـــان فـ لاد اليونـ

وكـان أول مـن ... وطائفة من الباطنية تنتهي إلى حكمته وتزعم أن لـه رمـوزا قلـما يوقـف عليهـا. بعضهم

 ذهــب إلى الجمــع بــين معــاني صــفات االله تعــالى وأنهــا كلهــا تــؤدي إلى شيء واحــد، وأ�ــه إن وصــف بــالعلم

والجود والقدرة فليس هو ذا معان متميزة تخـتص بهـذه الأسـماء المختلفـة، بـل هـو الواحـد بالحقيقـة الـذي 

ــا  ــر، إمــ ــدانيات العالميــــة معرضــــة للتكثــ ــإن الوحــ لا يتكثـــر بوجــــه مــــا أصــــلا، بخــــلاف ســــائر الموجـــودات، فــ

ئهـا وإمـا بمعانيهـا، وإمــا بنظائرهـا وإلى هـذا المــذهب في . وذات البـاري تعــالى متعاليـة عـن هــذا كلـه. بأجزا

وكــان أ�ــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله بــن . الـصفات ذهــب أ�ــو الهــذيل محمــد بــن الهــذيل العــلاف البــصري

  .ميسرة بن نجيح الجبلي الباطني من أهل قرطبة كلفا بفلسفته دؤبا على دراستها

 أصـله مـن صــقلية، ويظهـر أن. وقـد روى الـشهرستاني مـن فلـسفته كلامــا كثـيرا في غايـة الدقـة والوضــوح

وأمـــا داود النبـــي فقـــد كـــان قبـــل . وهـــذا هـــو الأقـــرب للـــصواب: وأ�ـــه كـــان في القـــرن الخـــامس قبـــل المـــيلاد

ريخ   .ًذلك بخمسة أجيال، فهو إذا لم يره ولم يكن في زمانه خلافا �ا نقله صاعد عن أرباب التوا
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ئها وهذا الفعل منها شبيه بتأ�يف الأكر بعضها مع بعض، . ًموفقا بين جميع أجزا

ـــر ـــى لا يتخللهــــا شيء آخـ ـــضها بــــبعض، حتـ ــة بعـ ــه: قــــال. وإحاطــ ـــى قولــ ذا إ: ومعنـ

استولت الغلبة حدث منها الاستقـصات المتباعـدة الأقطـار، المتميـزة بعـضها مـن 

بعــــض، المبــــاين كــــل واحــــد منهــــا غيرهــــا؟ وهــــذا تــــشبيه بــــالقوى الحــــسية المتــــشذبة 

ــأ  ــه مــــن الخطــ ـــا يقــــع فيــ ــع مـ ًالمفــــارق بعــــضها بعــــضا فــــيما يخــــصها مــــن الإكــــدادات مــ

  .لبة والمتنافرةوهذه صفة الأشياء المتغا. والغلط والزيادة والنقصان

ــة بهــــا ينكــــشف فــــضل انكــــشاف  ــن بقيــ ـــى عــ ــذا آخــــر تفــــسيره، ولــــيس بــــه غنـ هــ

ويغترف من سجلها أكثر من هذا الاغتراف، ولكني قـد بلغـت هـذا الموضـع مـن 

الكتـــاب ومـــا بي طـــرف ولا معـــي ذهـــن، لأحـــوال إن شرحتهـــا أ�ـــرت الـــشماتة مـــن 

ــــصم الآن و ــــت ســـــاكن الخـ ـــب، وحركـ ــلى المحــ ــ ــدو عـ ــ ــــت العـ ــدو، وأعنـ ــ ــأت العـ ــ أسـ

ـــي  ــي وكربتـ ــكو غربتــ الــــصديق بعــــض المــــساءة، وإن كــــان لا صــــديق، وإلى االله أشــ

ومعاداتي لمن لا يسمح ولا يوالي، فبيده تفريج مـا أ�قـى وتـسويغ مـا أشـقى، وهـو 

  .المولى والمعين

  المقابسة الثامنة والسبعون

  ] اد  ا واب[

ي شيء من شيء، والإيجاب هو السلب هو نف: أملى على أ�و سليمان فيما أملى

إثبات شيء لشيء، والحد ليس فيـه حكـم ولا إثبـات شيء لـشيء، ونفـي شيء عـن 

شيء، لكنه قول دال على أمر دلالة مفصلة، كما أن الاسم دال عليه دلالـة مجملـة، 

ء قلت شيء ما لا جزء له، أو قلت نقطة من قبـل أن : مثال ذلك النقطة، فإنه سوا

وأمـا إن . حكـم، كـذلك قـولي شيء مـا لا جـزء لـه لا حكـم فيـهقولي نقطة ليس فيه 
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ــة هـــي شيء مـــا لا  ًجعلـــت أحـــدهما موضـــوعا والآخـــر محمـــولا، حتـــى تقـــول النقطـ

ــه يـــصير حينئـــذ الحـــد محمـــولا عـــلى النقطـــة، وتختلـــف دلالتـــه عـــما كـــان  جـــزء لـــه، ولـ

  .عليه

  المقابسة التاسعة والسبعون

  ] أن ا ا ك ل  ن[

أحــدها : الطبيعــة اســم مــشترك يــدل عــلى معــان: ًقــال أ�ــو ســليمان أ�ــضا إمــلاء

ــــال ـــما يقـ ــــا، كــ ــسيطا أو مركبـ ـــوهرا، أو بـــ ــــان أو جــ ـــا كـ ـــل شيء عرضــ ًذات كــ ً ً ــة : ً ــ طبيعـ

ًويقـــال أ�ـــضا . الإنــسان، وطبيعـــة الفلـــك، وطبيعـــة البيـــاض، والحـــرارة معنـــى ذاتـــه

ــل  ــ ــ ــق لكــ ــ ــ ـــزاج الأول اللاحــ ــ ــ ــلى المـ ــ ــ ــــال عــ ــ ــــا، ويقــ ــ ـــب منهــ ــ ــ ـــلى المركـ ــ ــ ـــن عـ ــ ــ ـــب مـ ــ ــ مركـ

الاستقــصات، ويقــال عــلى المــزاج العــام بتنــوع الإنــسان الــذي هــو موضــوع للنظــر 

فيــه، وقـــد يــستعمله الطبيـــب عــلى المـــزاج العـــام، ويقــال عـــلى المــزاج الخـــاص بنـــوع 

وقـــد يـــستعمله الطبيـــب عـــلى المـــزاج الخـــاص . الإنـــسان الـــذي موضـــوع للنظـــر فيـــه

بيعـــي العـــام الـــذي بـــشخص شـــخص مـــن نـــوع الإنـــسان، وأمـــا بحـــسب النظـــر الط

ــى الــــذي حــــده أرســــطوطاليس ــي فهــــو المعنــ ــه مبــــدأ : يخــــص الفيلــــسوف الطبيعــ بأ�ــ

وهـــذا . الحركـــة والـــسكون للـــشيء الـــذي هـــو فيـــه أولا بالـــذات لا بطريـــق العـــرض

ــي ا�ــــادة والـــصورة ــادة مبـــدأ للتحــــرك . المعنـــى يعـــم مــــسمى المركـــب، أعنـ فـــإن ا�ــ

ــــسكين ــــك والتــ ـــدأ التحريــ ــ ــــصورة مبـ ــــسكون، والــ ـــد والأ. والــ ــ ــــم عنـ ــــذا الاســ ولى بهــ

ــــادة دون  ــل ا�ـ ــ ــدماء مثـ ــــن القـــ ــــوم مـ ـــد قـ ــــادة وعنــ ــــصورة دون ا�ـ ـــطوطاليس الـ أرســ

الـصورة بحــسب النظـر الفلــسفي، وحـد الطبيعــة هــو المعنـى الــذي يقـال إنهــا حيــاة 

ــد واحــــد  تنفـــذ في الأجــــسام فتعطيهــــا التخلــــق والتــــصور بالــــصورة الخاصــــية بواحــ

الأول إلى جميع الأشياء المنفعلة بهـا والقابلـة منها، وكأنها القوة السارية من المبدأ 

o b e i k a n . com



 ات
٢٩٦  

بطة بينـه وبينهـا، وهـي بوجـه مـا الـصورة المؤتلفـة مـن جزئـي المركـب التـي  لها، الرا

هــي غــير كـــل واحــد مــنهما عـــلى الإفــراد، وبحـــسب موضــوع اللغــة هـــي فعيلــة مـــن 

 الطبع، ولذلك ما صار أشبه بالصورة من ا�ادة، وإن كان المطبـوع هـو ا�ـادة إلا

  .أن الصورة هي الطابعة، وهي المعطية ذاتها لها وحاصلة فيها

  المقابسة الثمانون

] أو  أن م  يا  دأن ا [  

الموجـود هـو الـذي مــن شـأ�ه أن يفعـل أو ينفعـل فكــل : ًقـال أ�ـو سـليمان أ�ــضا

علـــة، ذات موجـــودة، فإمـــا أن تكـــون فاعلـــة فقـــط، أو منفعلـــة فقـــط، أو فاعلـــة ومنف

فالمنفعلــة فقــط هــي ا�ــادة الموضــوعة لقبــول الــصورة، والفاعــل فقــط هــو المعطــي 

ــل  صـــورة كـــل ذي صـــورة، والفاعـــل المنفعـــل هـــو المركـــب مـــن مـــادة وصـــورة يفعـ

كــل موجــود إمــا أن يكــون بــالقوة، وإمــا أن : ًوقــال أ�ــضا. بــصورته وينفعــل �ادتــه

وإمــا أن . وة مــن جهــةيكــون بالفعــل فقــط، وإمــا أن يكــون بالفعــل مــن جهــة وبــالق

فالمنفعـل . يكون بالفعـل فقـط، وإمـا أن يكـون بالفعـل مـن جهـة وبـالقوة مـن جهـة

ًالــذي بــالقوة دائــما هــو الهيــولى المــستحيل المتبــدل الأحــول بالــصورة التــي يعطيهــا 

ًالوجــود بالفعــل، والموجــود بالفاعــل دائــما مــن غــير أن يــشوبه شيء مــن القــوة هــو 

ذي هـــو ســـبب كـــل موجـــود بـــالقوة، والفعـــل الموجـــود الـــذات الأ�ديـــة الوجـــود الـــ

بالقوة تارة وبالفعل أخرى هي المركبـات مـن ا�ـادة الموجـودة، فـإن لهـا القـوة مـن 

  .جهة الهيولى، والفعل من جهة الصورة
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  المقابسة الواحدة والثمانون

]ا ادا  ا  أن ا   

  ]وا رة  ااد ه

ـــولو ـــليمان يقــ ـــير : ســــمعت أ�ـــــا سـ ــه، والخــ ـــراد لذاتـــ ـــو المـ ــة هــ ـــير عــــلى الحقيقـــ الخــ

بالاســتعارة هـــو المــراد لغـــيره، والمــراد لغـــيره، والمــراد منـــه مــا يـــراد لذاتــه فقـــط ومـــا 

ــة  ــط بمنزلــ ــه ولغــــيره، والــــذي يــــراد لغــــيره فقــ ــه مــــا يــــراد لذاتــ يـــراد لغــــيره فقــــط، ومنــ

ـــة الـــــسعادة، ــط بمنزلــ ــه فقـــ ـــراد لذاتـــ ـــذي يــ ــدواء، والــ ــة الـــ ــ ـــيره بمنزلـ ـــراد لغــ ـــذي يــ  والــ

  .الصحة

  المقابسة الثانية والثمانون

  ] أن اا ا ك ل  ن ة[

 )١(وأملى أ�و سليمان على جماعـة، كنـت أحـدهم سـنة إحـدى وتـسعين وثلثمائـة

الواحد اسم مشترك يدل على معادن كثـيرة، أحـدها : وقد سئل عن الواحد فقال

م، فهـــو واحـــد بالعــدد، وهـــو إمـــا أن يوجـــد مـــن حيـــث هـــو وهــو أحقهـــا بهـــذا الاســـ

مطلـــق، وموضـــوعها الـــنفس مـــن غـــير أن يوجـــد معـــه أمـــر مـــن الموجـــودات، وهـــو 

ًبهذا الوجه يعنـي المعـاد، وعـلى هـذا سـواء أخـذ واحـدا أو أخـذت وحـدة، ويكـون 

وهـذا . مبدأ العدد الذي هو جمع الوحدات كما يقال فرس واحد، وإنـسان واحـد

ًويقال أ�ضا الواحـد عـلى مـا هـو واحـد في الجـنس، كـما : قال. المعدودالوجه يعني 

                                                
عد هذا الوقت، خلافا �ا استنتجته فيما هذا يدل على أن أ�ا سليمان كان يعيش إلى هذا الوقت وإلى ما ب) ١(

  .١٠ راجع ص ٣٨٠مضى من أ�ه توفى سنة 
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نيــة، ويقــال أ�ـــضا: يقــال واحــد بــالنوع كـــما : ًإن الإنــسان والفــرس واحـــد في الحيوا

ًزيد وعمرو واحد في الإنسانية، ويقال أ�ضا واحد بمعنى أ�ه غير متجزئ : يقال

الــشخص إنــه واحــد وإنــه ًبمنزلــة النقطــة، والآن وعــلى هــذا الوجــه أ�ــضا يقــال في 

وهـذا الـضرب . ًمتجزئ من قبل أ�ه جزئي فشذ؛ ويقال أ�ضا واحد في الموضوع

يقــال منــه المتــصل الــذي هــو واحــد بالفعــل، وكثــير بــالقوة، ومنــه مــا هــو واحــد في 

ًالـــذات وكثـــير في الحـــد، كـــما يقـــال إن زيـــدا لكاتـــب، إذا كـــان طبيبـــا أو مـــنجما أو ذا  ً ً

يــب والكاتــب والمــنجم واحــد في الموضــوع مــن قبــل أن صــناعات كثــيرة، إنــه الطب

ـــد  ـــف حــ ـــد خلـ ـــد الفاسـ ــد، لأن حـ ـــير في أحــ ــد وكثـ ــه فاســ ـــو كــــائن هــــو بعينــ ــذي هـ الــ

إن النقطـة الواحـدة : ًالكائن، ويقال أ�ضا عـلى مـا هـو واحـد في المناسـبة، كـما يقـال

ا وقلب الحيوان وعين النهر واحدة بالمناسبة، معناه إن نسبة كل واحد منها إلى م

ًويقال أ�ـضا عـلى مـا هـو واحـد في الحـد وكثـير في الاسـم، كـما . له مثل نسبة واحدة

ــم، : يقــــال ــد، وكثــــير في الاســ ــرداء والإنــــسان والبــــشر واحــــد في الحــ ــوب والــ إن الثــ

ويقـــال . وكـــذلك الخمـــر والخنـــدريس وســـائر الأســـماء المترادفـــة عـــلى معنـــى واحـــد

ــإن ًأ�ــــضا عــــلى مــــا هــــو واحــــد في الاســــم كثــــير في الحــــد،  بمنزلــــة الكلــــب والعــــين، فــ

الكلب يدل على النابح والكواكـب وحديـده الحـداد، وكـذلك العـين عـلى العـضو 

وأ�يق هـذه المعـاني . الذي يبصر به، وعلى عين الذهب، وعين ا�اء، وعين الركبة

ًأن يوصف به الموجود الأول ما كان واحدا بالموضوع وكثيرا بالحد والـصفة، إذ  ً

ًحـدا بالعـدد مـن حيـث هـو معـدود، إذ الواحـد عـلى أ�ـه واحـد لا يجوز أن يكون وا

من هذا الوجه كانت الكمية لاحقـة بـه، الـذات الأولى متعاليـة عـن أن يلحقهـا أو 

يحـيط بهــا صــفة مــا لمحــق غــيره مـن الموجــودات المفعولــة لــه، وذلــك أن القــوة التــي 

 هـو عـلى سـبيل ًتلحظ شيئا من الأشياء ومعانيهـا معلولـة مفعولـة، ولحظهـا لهـا إنـما

مــا يلحقــه مــن الفــيض وإفــادة الوجــود مــن تلــك الــذات، فثبتــت عنــدها آنيــة ذلــك 
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ــن غـــير أن يمكنهـــا نقـــل شيء مـــن أحكامهـــا وأحكـــام مـــا يحـــيط بهـــا ممـــا هـــو  فقـــط مـ

ــذا يوجــــب  ــدة، وهــ ــدونها إليهــــا، والواحــــد بمعنــــى وهــــو ذات مــــا لــــه معنــــى الوحــ بــ

ـــياء التــــي يجــــوز أن يــــشار بهــــا إ ــأ�يق الأشـ ــرة، فــ ــع معــــاني الوحــــدة الكثــ ليهــــا مــــن جميــ

ـــي في  والآحــــاد التــــي ذكرناهــــا هــــو الوحــــدة المجــــردة التــــي لا توجــــد مــــن حيــــث هـ

الـنفس فتكــون حاكمـة عليهــا بهــا، ولا التـي موضــوعها أمــر مـن الأمــور الموجــودة 

ليكـــون بهـــا هـــو واحـــد وعـــلى هـــذا الترتيـــب يـــصير الواحـــد الـــذي هـــو أول موجـــود 

لى التــي ذكرناهــا أو لمعقــول للــذات الأولى، يـستحق أن يوصــف بــما هــو القـوة الأو

ــي الفعــــل، فيكــــون  ــي يلزمهــــا الوحــــدة التــــي وصــــفنا، وهــ فيكــــون بتلــــك الأ�يــــة التــ

تـب الموجـودات أنهـا الوحـدة المحـضة،  الترتيب الجاري على النظام الـلازم في مرا

وتاليهــا في الوجــود المحــض الــذي هــو المفعــول الثــاني، وثالثهــا الأ�يــان المحــضان 

ي الــنفس مــن قبــل أ�ــه حــصل لهــا مــن الــذات الأولى الوجــود، ومــن الــذات التـي هــ

الثانية الصورة التي صارت بها كمالا لك موجود �ا هو دونه؛ و�ا كان الإنـسان 

ــه جميــــع القــــوى مــــن الموجــــود الأول والثــــاني  الــــذي هــــو الموجــــود الــــذي ينتهــــي إليــ

ــد ة، والغايـــة التـــي والثالـــث مـــن الأجـــسام الـــسماوية والاستقـــصات الكائنـــة الفاسـ

إليهــا تبلــغ القــوى، يــسلك بــما معــه مــن جميــع مــا فوقــه إلى مواصــلة كــل واحــد منهــا 

بحــسب الربــاط الـــذي بينــه وبينهــا إلى أن ينتهـــي إلى المبــدأ الأول والـــذات الأولى، 

  .فيفصح عنه بما لحقه في ذاته عبارة جسمانية بالمنطق الخارج

المفعول الأول حتى يصير هو هو، ويشير إليه إشارة روحانية بمطابقة عقله 

ويلحظ أ�ر الفيض الواصـل إلى تلـك الـذات فقـدر مـشاركته إيـاه ونفـى عنـه جميـع 

ويقال لهذا الفعل منه توحيد، أي تجريد . الصفات التي نفاها عنه المفعول الأول

  .تلك الذات عن جميع الكثرات التي تتعلق على الذوات وتحيط بها من الصفات
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 ات
٣٠٠  

  ثة والثمانونالمقابسة الثال

  ] أن ا ا ل  ن ة[

اسم العقل يدل على معـان، وتنقـسم تلـك المعـاني إلى أقـسام : قال أ�و سليمان

واحـدها وهـو بمعنــى : وذلــك لـه ابتـداء وانتهـاء. بحـسب مـا ينقـسم كـل ذي عقـل

اء، والثاني بحسب الانته. الابتداء بالطبع، هو العقل الفعال، وهو الشبه الفاعل

والثالـث بحـسب . وهو العقل الإنساني ويسمى هيولانيا، وهـو في نـسبة المفعـول

معنــى الوســط وهــو العقــل المــستفاد وهــو في نــسبة الفعــل والعقــل الإنــساني الــذي 

بمنزلة المفعول هو في حيز القوة التي يحتاج أن تخرج إلى الفعل، وحده أن الشيء 

ومعنـاه أن في قـوة كـل واحـد مـن هـذه ًالذي من شأن، الجـزء منـه أن يـصير كلامـا، 

و�ـــا كـــان . العقـــول الجزئيـــة أن يـــدرك جميـــع المعقـــولات التـــي مـــن شـــأنها أن تـــدرك

الـذي بــالقوة يحتــاج إلى شيء موجــود بالفعــل يخرجــه إلى الفعــل، كــان ذلــك الــشيء 

ــل في شـــبيهه والمــــستفاد بمنزلــــة الفعــــل الملابــــس  هـــو العقــــل الفعــــال إذا اشــــتبه بفعــ

  .ًجميعاللقوة والفعل 

  المقابسة الرابعة والثمانون

]ط  د ن  واا  ل ءأن ا [  

الخـلاء يــدل عنــد الأوائــل عــلى مكــان عــادم : ًأمـلى عــلى أ�ــو ســليمان أ�ــضا فقــال

ًجسما طبيعيا إنـه تـلا وجـود لـشيء مـا هـذه : واختلفـوا في وجـوده فمـنهم مـن قـال. ً

ومـــنهم مـــن .  وأصـــحابه، ومـــنهم مـــن قـــال بوجـــودهمـــنهم أرســـطوطاليس. ســـبيله

ــــال ــــساط : قــ ـــاض والانبـــ ــ ـــــون الانقبــ ـــه يكــ ــ ــــالم، بـ ـــع العـــ ــ ــــوث في جميــ ـــى مبثــ ــ ــذا المعنــ ــ هـــ

ــة والغلـــظ ــه . للأجـــسام، والتخلـــل والتكـــاثف، والثقـــل والخفـــة، اللطافـ ــن أجلـ ومـ
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  ات
٣٠١  

يمكـن حركـة الأجـسام، إذ لا يجـوز أن يكـون حركــة في المـلإ �ـا يلـزم مـن مداخلــة 

        إن وجـوده خـارج العــالم ولا نهايـة لــه و: ومـنهم مـن قــال. ً بعــضاالأجـسام بعـضها
ــا بـــه المعـــاني التـــي                     )١( ــذا العـــالم، فتعـــرض لهـ ســـبقته الأجـــسام التـــي في هـ

ــول . فأمـــا بطـــلان وجـــوده عنـــد مـــن رأى ذلـــك المعنـــى. ذكرناهـــا ًبعـــدا أعنـــي لـــه طـ

بق طوله على طوله، وعرضه وعرض وعمق يحصره أ�عاد الجسم من قبل أن ينط

ــه والجـــسم إنـــما يـــشغل هـــذا المكـــان بهـــذه الأ�عـــاد . عـــلى عرضـــه، وعمقـــه عـــلى عمقـ

فقــط، لا بأ�ــه بـــارد أو حــائر، وأ�ـــيض أو أســود، وثقيــل أو خفيـــف، إذا كــان أ�عـــاد 

الجــسم يحتــاج إلى أ�عــاد المكــان بــما هــي أ�عــاد، فأ�عــاد الخــلاء إنــما هــي أ�عــاد يحتــاج 

  .الكلام فيه إلى ما لا نهايةثم . ًأ�ضا أ�عاده

  المقابسة الخامسة والثمانون

]وا ا  قا [  

ــأخر عــــن : ســــمعت أ�ــــا ســــليمان يقــــول الفــــرق بــــين الكــــلي والكــــل أن الكــــل متــ

ء أن طبيعة الكلي بمنزلـة  ئه، والكلي متقدم على جزئياته، والفرق بين الأجزا أجزا

ئــه بمنزلــة الإنــسان والفــرس العـشرة فطبيعــة غــير موجــودة في كــل واحـد مــن  أجزا

ئــه بطلــت  وأمــا الكــل بمنزلــة العــشرة فطبيعــة غــير موجــودة في كــل واحــد مــن أجزا

وأما الكـلي فإنـه إن رفـع جزئياتـه تبقـى طبيعـة الكـلي محفوظـة بمنزلـة . صورة الكل

  .الحيوان فإنه إن رفع الإنسان أو أي واحد من الحيوان لم يبطل طبيعة الحيوان

                                                
  .بياض بالأصول التي بأ�دينا) ١(
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 ات
٣٠٢  

  سادسة والثمانونالمقابسة ال

  ] أن ا ا ك ل  ن[

الجوهر اسم مشترك يدل عـلى سـبيل العمـوم عـلى : أملى على أ�و سليمان: قال

ًالذات، أي ذات كان، جوهرا كان أو عرضا، كما يقال جوهر الحرارة، وجـوهر : ً

 وقد يقـال عـلى الخـصوص لا عـلى. البياض، بمعنى ذات البياض، وذات الحرارة

ــه لـــيس يحتـــاج في وجـــوده إلى . الـــذات التـــي وجودهـــا لـــيس في موضـــوع ومعنـــاه أ�ـ

. شيء يوجــد بــه أو فيــه، فينبغــي أن يفهــم هــذا المعنــى مــن الرســم الــذي وصــف بــه

ًالجــوهر هــو الــذي لــيس في موضــوع، وهــذا الــصنف ينقــسم أقــساما : وهــو القائــل

ـــاني أحوالهـــــا في الموجــــود، فيقـــــال ـــسب معـ ــه م: بحـ ــسيط، ومنـــ ـــه بــ ـــذه منـ ـــب، وهــ ركـ

منه هيولى ومنه صورة، وهذا بحسب : ويقال. القسمة بحسب الوجود الطبيعي

منـــه كـــائن وفاســـد، ومنـــه غـــير : ويقـــال. حالهـــا في ذاتهـــا وإضـــافة بعـــضها إلى بعـــض

ــذه القـــسمة بحـــسب حالهـــا فـــيما يقبـــل مـــن التـــأ�ير ولا يقبـــل . كـــائن ولا فاســـد، وهـ

ــد: ويقـــال ــذا بحـــسب امتـ ــه حـــادث، وهـ ــه سرمـــدي ومنـ اد وجودهـــا في الزمـــان، منـ

ومنـه أول . منه محسوس ومنـه معقـول، وهـذا بحـسب حالهـا عنـد الإدراك: ويقال

ـــو الأجنــــاس والأ�ــــواع ـــان وهـ ـــه ثـ ـــسمة بحــــسب . وهــــو الــــشخص، ومنـ ــذه القـ وهــ

ـــوم والخـــــصوص ـــاب العمــ ـــا في بــ ــه . اعتيادنـ ــد منـــ ـــذي الواحـــ وهـــــذا الـــــصنف هـــــو الــ

� هــذا الــصنف شــكا وهــو هــل عــلى أن في. بالعــدد قابــل للمتــضادات بتغــيره في ذاتــه

الأشخاص العلوية، أعني الأفلاك والكواكب، هل يصدق عليها الرسم أم لا؟ 

فــإن مــن النــاس مــن رأى أن هــذا الرســـم مــشتمل عــلى جميــع الجــواهر الشخـــصية، 

ومــنهم مــن قــال أ�ــه يخــص الجــواهر الشخــصية المركبــة مــن ا�ــادة والــصورة التــي 

  .تحت الكون والفساد
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  ات
٣٠٣  

  بعة والثمانونالمقابسة السا

]ا ا ن و أ   ةظ [  

رأ�ــت فــيما يــرى النــائم كــأني أ�ــاظر ابــن العميــد أ�ــا : ســمعت أ�ــا ســليمان يقــول

ـــت ــ ـــودات فقلـ ــ ــــسم الموجـ ــــا نقــ ــ ــي، وبقين ــ ـــسماع الطبيعــ ــ ـــن الـ ــ ـــسائل مـ ــ ـــضل في مـ ــ : الفـ

 أو ظـاهر ًالموجود أ�ضا ينقسم بنوع آخر أن يكون إما خفي الذات خفي الفعل،

. الذات ظاهر الفعل، أو خفي الذات ظاهر الفعل، أو ظاهر الذات خفي الفعل

الأول هـــو البــاري جـــل وعـــز، والثـــاني الحــرارة والـــبرودة ومـــا أشـــبههما، : ثــم قلـــت

بع الكواكب   .والثالث الطبيعة، والرا

هــذا واالله لحكمــة وفــصل :  فقــال)١(أعــدنا هــذه المقابــسة عــلى الــشيخ المجتبــى

  .قسمة مستوفاة، وحقيقة ذات برهان، وكلمة ما عليها مزيدالخطاب، 

  المقابسة الثامنة والثمانون

]وا ا    

  ]و ك  أ   اب؟

أحببــت أن أعــرف قــولا عــلى : ســأ�ت أ�ــا ســليمان عــن البلاغــة مــا هــي، وقلــت

ــذه المطابقـــة لأن لهـــم كتـــاب الخطابـــة في عـــرض كتـــاب  وقـــد )٢( الفيلـــسوفنهـــج هـ

بحثوا عن نهج هـذه المطابقـة لأن لهـم كتـاب الخطابـة في عـرض كتـاب الفيلـسوف 

ـــلة  ــ ــة، موصـ ــ ـــة والكلمــ ــ ــــائع الكلمـ ــــظ وطبــ ــظ واللفــ ــ ــــب اللفــ تــ ــن مرا ــ ــــوا عــ ــد بحثــ ــ وقــ

                                                
  .راجع ترجمته فيما سبق من هذا الكتاب) ١(

  .هو أرسطوطاليس) ٢(
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تيم، أحــق مــا اعتمــد هــي الــصدق في المعــاني مــع ائــتلاف : فقــال. ومفــصلة، وخــوا

ي الملاحـــة المــــشاكلة بــــرفض الأســـماء والأفعــــال والحـــروف، وإصــــابة اللغـــة وتحــــر

  .الاستكراه ومجانبة التعسف

ًقد يكذب البليغ ولا يكون بكذبه خارجا عن : فقال له أ�و زكريا الصيمري

ذلــك الكــذب قــد أ�ــبس لبــاس الــصدق، وأعــير عليــه حلــة الحــق، : بلاغتــه؟ فقــال

فالـــصدق حـــاكم، وإنـــما رجـــع معنـــاه إلى الكـــذب الـــذي هـــو مخلـــف لـــصورة العقـــل 

  .قائق، المهذب للأعراض، المقرب للبعيد، المخضر للقريبالناظم للح

هـــذا لا : فهـــل بلاغـــة أحـــسن مـــن بلاغـــة العـــرب؟ فقـــال: فقلـــت لأبي ســـليمان

يبــين لنــا إلا بــأن نــتكلم بجميــع اللغــات عــلى مهــارة وحــذق، ثــم نــضع القــسطاس 

ًعلى واحدة واحدة منها حتى نأتي على آخرها وأقصاها ثم نحكم حكما بريئا من 

ى والتقليد والعـصبية والمـين، وهـذا مـا لا يطمـع فيـه إلا ذو عاهـة؟ ولكـن قـد الهو

ســمعنا لغــات كثــيرة مــن أهلهــا، أعنــي مــن أفاضــلهم وبلغــائهم، فعــلى مــا ظهــر لنــا 

وخيـــل إلينـــا لم نجـــد لغـــة كالعربيـــة، وذلـــك لأنهـــا أوســـع منـــاهج، وأ�طـــف مخـــارج، 

أوغــل، ومعاريـــضها وأعــلى مــدارج، وحروفهــا أ�ــم، وأســـماؤها أعظــم، ومعانيهــا 

أشمل، ولها هذا النحو الذي حـصته منهـا حـصة المنطـق مـن العقـل، وهـذه خـصة 

ما حازتها لغة على ما قرع آذاننا وصحب أذهاننا من كلام أجناس الناس، وعـلى 

ًما ترجم لنا أ�ضا من ذلك؛ ولولا أن النقص من سوس هذا العالم وتوسـه لكـان 

، وكانـــت بــسوق العربيـــة إلى طبـــائع اليونانيـــة، علــم المنطـــق بهيئـــة الطبيعــة بالعربيـــة

ًفكانـــت المعــــاني طباقــــا للألفــــاظ والألفــــاظ طباقـــا للمعــــاني، وحينئــــذ كــــان الكــــمال  ً

  .ينحط إليه عن كثب، والجمال بصادفه بلا رغب ولا رهب
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أصــل الــدور بعــد الــدور، والكــور بعــد الكــور، ينــسيان هــذا الــذي : ًقــال أ�ــضا

ت العـالم، مـشتاق إلى الكـمال، ومـشتاق إلى الجـمال، شـمناه لقـوم يكونـون بعـدما فـا

  .عندهما يكون الغاية، وإليهما تقف النهاية

ــل : وقـــال وممـــا يوضـــح هـــذا المـــشكل، وبـــين هـــذا المجمـــل، صـــورة العـــالم، فكـ

وقـت وســاعة عــلى حــال لم يكــن عليهــا قبــل ذلــك بــما يفــض عليــه ويــسري إليــه مــن 

 والأشــمل، وإذا كــان للعــالم ولــك الحــق الأول والوســائط الأولى بــالجود الأعظــم

مــا فيــه صــورة محــدودة وشــكل فاضــل يــصير في كــل وقــت ولحظــة إلى هيئــة لم تكــن 

عليها من قبل، فهل ذلـك إلا لأن العـالم متوجـه نحـو الكـمال والجـمال ينـالهما حـالا 

فحال، ثم يكـون لـه بجـود الحـق الأول مبتـدأ بـه يتحـدد ويـسوقه وتمتـد عليـه نقلتـه 

 بتوسط ولا نحو أمر يعرض، وهذا المبـدأ مفـروض، وإلا فالحـال من غير انفعال

متصلة اتصال الواحد بالواحد مـن حيـث يلحـظ مـا هـو واحـد، واتـصال الوحـدة 

  .بالوحدة من حيث يلحظ ما له وحدة

العـالم إنـما هـون مـن ناحيـة قولـه وانفعالــه : وهـو الـذي أشرنـا إليـه: ًوقـال أ�ـضا

ل هــو الجــود الثــاني، والثــاني هــو الأول، وإلى مــا ومــا هــو بــسبيله، وإلا فــالجود الأو

لا غايــة معلومـــة ولا نهايــة موهومـــة، إلا أن هـــذا لائــق بـــالإ� الـــذي لــه ينبغـــي وبـــه 

  .يليق، فأما العالم فتجدده وحسنه وكماله وتمامه فمضاف إليه وملحوظ فيه

و�ا دق كلامه، واعتاص لفظه، وتسلسل إيماؤه، وسقط عني إتقـان جـل مـا 

ويتـــه ورأ�ـــت الحـــظ لي ولمـــن يـــرى رأ�ـــي أن لا أخـــل بـــما أمكـــن مـــن ذلـــك، كنـــت ح

فأ�بتـه عـلى مــا تجـده مـن الفتــق والرتـق والرقـع والخــرق، وأ�ـت أ�قـاك االله أولى مــن 

ــط  ــو أن لا تخـــرج مـــن حــــسن الظـــن بي، ولا تغلــ ــه، وأرجــ ــه، وســــتر خللـ ــدارك حلـ تـ
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ــه الفراســـة فيـــك، ولا تـــدخل في غــــمار مـــن لا يـــساوي عيانــــه خـــبرك ولا ي ــق كلــ لحـ

  .بعضك، كان االله لك ومعك، وهو حافظنا لك ودافعنا عنك ومؤنسنا بك

  المقابسة التاسعة والثمانون

]مك او ا  ت [  

نذكر في هذه المقابسة أشياء سـمعناها مـن أبي سـليمان في مجـالس الأ�ـس إن لم 

التي يحتاج إليها ولا تكن في صدد الفلسفة فإنها لا تخرج من جملتها، ولها فائدتها 

: كيــف أصــبحت؟ قــال: يــستغنى في الأغلــب عــن الوقــوف عليهــا، قلــت لــه يومــا

ًمالك الظاهر مملوك الباطن لا أفقد عدوا، ولا أ�تـذ إلا عفـوا، إن حزنـت حزنـت  ً

ًطباعـا، وإن فرحــت فرحــت خــداعا، إن أ�ـا خالطــت ذممــت النــاس، وإن اعتزلــت 

 قـدرت استوحـشت، بهـذا مـسائي اجتلبت الوسـواس، وإن بحثـت دهـشت، وإن

وصــباحي، وعليــه غــدوي ورواحــي، وأشــوقا إلى وطء ذاك البــساط، واكربــا مــن 

عقـد هـذا الربـاط، يـا لهــا سـعادة لـو وجـدت بالجــد والتـشمير، وزهـد مـن أجلهــا في 

  .وهذا كما ترى. النقير والقطمير

ًاجتـــزت بـــالري متوجهـــا إلى سجـــستان ســـنة مـــن الـــسنين، : ًوحـــدثنا يومـــا قـــال

ً فزرتـــه قاضـــيا لحقـــه وســـنه، �ـــا انـــصرفت أ�بعنـــي )١(كـــان بهـــا أ�ـــو جعفـــر الخـــازنو

ــة ــروي في الرقعــ ــة يــــصحبها، يــ مــــن اســــتحقر في : بــــسم االله الــــرحمن الــــرحيم: برقعــ

ـــصير  ــد عرضـــــها للتقــ ــــتطاعة، فقـــ ـــل الاسـ ـــه عاجــ ــــا يبلغــ ــــوان مـ قـــــضاء حقـــــوق الإخـ

                                                
أ�و جعفر الخازن أصله فارسي، وكان قيما بالحساب والهندسة وتسيير الكواكب عا�ا بالأرصاد ) ١(

. ولم أعثر على تاريخ مولده ولا تاريخ وفاته. وكان من أشهر أهل زمانه في هذه العلوم.مل بهاوالع

  .وهو بلا شك كان يعيش حتى النصف الأخير من القرن الرابع
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ـــن ع ــزول مـ ـــراد، ولا تـــ ــل المـ ـــسعف بكـــ ادتهـــــا في والإضــــاعة، لأن الأ�ــــام لا تكـــــاد تـ

  .الفساد

من طريف ما : وجرى يوما بحضرة أبي سليمان حديث أحكام النجوم فقال

لـو أخـذت الطـالع، فأخذتـه :  فقيـل لي)١(ظهر لنـا منهـا أ�ـه ولـد في جـيرتي ابـن نباتـة

هـذا المولـود يكـون :  فعمل وقوم، فقال لنا فيما قال)٢(وعرضته على علي بن يحيى

ــه! كـــذب النـــاس ــغ وخـــرج فـــدارت! فتعجبنـــا منـ  الأ�ـــام حتـــى ترعـــرع الغـــلام وبلـ

ًشاعرا كما ترى، معدودا في عصره، ثم أ�شدنا له مستحسنًا ً:  

ــــالي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا الليـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نبنــ ــن جوا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــذ مـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــصباح    وتأخـ ــ ــ ــ ــ ـــن الـ ــ ــ ــ ــ ـــساء مــ ــ ــ ــ ــ ـــذ المــ ــ ــ ــ ــ ـــما أخــ ــ ــ ــ ــ   كــ

ـــب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل لبي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا رجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا في أهلهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــراح    أمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم الجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــشتكي أ�ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــس فيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   يحــ

ــــالتواني ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــشمير فيهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاح    أرى التـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة كالنجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــان العطيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وحرمـ

ــتر ــ ــ ــ ــــبس الـــ ــ ــ ـــن لـــ ــ ــ ــ ــــلاهومـ ــ ــ ــن عـــ ــ ــ ــ ـــاح    اب كمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاس الريـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدعك أ�فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد تخــ ــ ــ ــ ــ ــ   وقـــ

ــد ــ ــ ــ ــ ــــف يكـ ــ ــ ــ ــــريص)٣(وكيـ ــ ــ ــ ـــه حـ ــ ــ ــ ــداح     مهجتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرى الأرزاق في ضرب القـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   يـ

                                                
ء وفحول البلغاء. هو أ�و نصر عبد العزيز بن عمر المعروف بابن نباتة السعدي) ١( . كان من أكابر الشعرا

وكانت له حظوة عند سيف الدولة بن حمدان وله فيه مداح . لوك والوزراءطوف البلدان ومدح الم

  .�٤٠٥ وتوفى ببغداد سنة ٣٢٧وكان مولده . حسان

د تلك الأسرة العريقة في الأدب والظرف ومنادمة . هو أ�و الحسن علي بن هارون بن يحيى) ٢( أحد أفرا

احب بن عباد قد مدحها �ا كان بينه وبين الخلفاء والملوك والرؤساء، أسرة آل المنجم، وكفى أن الص

  :على هذا من الصحبة والاختصاص بقوله

ـــلبنى المنج ــــــــــــــــ ـــــــــم فطـــــــــــ ـــــومحاس  ه                ــــــــــــــنة لهبيـــ   ربيةــــــــن عجمية عــــــــــــ

  عرفت بشدة العصبيةحتى              ما زلت أمدحهم وأ�شر فضلهم  

در غاية في الرقة والظرف. ولأبي الحسن هذا شعر جيد مليح أكثره صالح للغناء وكان مولده . وله نوا

  . ��٣٥٢، وتوفي سنة ٢٧٧سنة 

ب عن اليتيمة. يلذ: في الأصول) ٣(   .والصوا
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 ات
٣٠٨  

  .ثم أ�شدتها ابن نباته فأقر لي بها

أ�شدنا أ�و زكريا الصميري عن ابن سـمكة القمـي : ًوقلت لأبي سليمان يوما

  :عن ابن محارب الفيلسوف لنفسه

ــدنيا عـــلى حبـــي الـــدنيا ــــدنياو    صـــدفت عـــن الـ ـــان في الــ ــ ـــن كـ ــ ــــا لمـ ــ ـــن دني ــ ــد مـ ــ   لابــ

ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي ملال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي بكفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا عنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالأخرى    وأدفعهـ ــادع بــ ــ ــذبها جـــــذب المخـ   وأجـــ

هــذا كــلام رقيـــق الحاشــية، حــسن الطــالع، مقبـــول الــصورة، يــدل عـــلى : فقــال

ــع، ورأي بـــارع ــة، واختيـــار محمـــود، وذهـــن ناصـ ثـــم . ذهـــن صـــاف، وقريحـــة شريفـ

ــــدي ــن عـــ ــ ـــى بـــ ــ ــــا يحيــ ـــيخنا أبي زكريـــ ــ ــول شــ ــ ــر إلى قـــ ــ ـــد )١(انظـــ ــ ــــا لخالــ ـــشد يومـــ ــ ــه أ�ــ ــ  فإنـــ

  :)٢(الكاتب

ــــيلي أم لا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــال ل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــست أدري أطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتقلى    لـ ــ ــ ــ ــ ــــن يـ ــ ــ ــ ــ ـــذاك مـ ــ ــ ــ ــ ـــدري بــ ــ ــ ــ ــ ـــف يــ ــ ــ ــ ــ   كيــ

ــــيلي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتطالت ل ــ ــ ــ ــ ــ ــــت لاســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــو تفرغــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلا    لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت مخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــوم كنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى النجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ولرعــ

                                                
  .راجع ترجمته فيما سبق من هذا الكتاب) ١(

وكان . وكان من كتاب الجيش. خراساني الأصل. البغداديهو أ�و الهيثم خالد بن يزيد الكاتب ) ٢(

ومن الغريب أن صاحب الأغاني قال عنه في الجزء التاسع عشر . شاعرا بليغا ذا مقطوعات مستجادة

ء الأغاني أي خبر. من كتابه أن أخباره مضت وقد ذكر في الجزء . مع أ�ه ليس له فيما مضى من أجزا

ء ولخالد قطع من. الحادي والعشرين  الشعر في وصف سر من رأى، وقطع في هجو بعض الشعرا

  :ومن أ�طف ما هجا به الحلبي قوله. كما له شعر يتغنى به. أمثال أبي تمام والحلبي

ـــتاه على رب ـــــه فأفقـــــــــــــــ ـــــــــــــــ   رهـــــــــــــــحتى أراه الغنى فأ�ك    ره         ــــــ

  يقذفه الرزق حيث أ�صره             فصار من طول حرفه علما

ـــبالتيه والفق  ه                  ــــــــــــــــــيا حلبيا قضى الإ� ل   ر حين صورهـــ

  أو طرحوه في البحر كدره    لو خلطوه بالملك وسخه           

 ينتفع به وكان محمد بن عبد الملك الزيات ولاه الأعطاء في الثغور فخرج فأصيب بخلط ووسوس ولم

  .�٢٧٠وتوفي سنة . بعد ذلك
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  ات
٣٠٩  

  :قد عارضت خالد الكاتب في قوله، ثم أ�شد: فقال له يحيى بعد أ�ام

ــــلا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن لا دري إلا المخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدري أم لا    إن يكـ ــ ـــت تــ ــ ـــدري إن كنــ ــ ـــست تــ ــ   لــ

ــــلاأو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذاك فهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن داريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــك أم لا    ًتكـ ــ ــ ــ ــ ــــال ليلــ ــ ــ ــ ــ ــدري أطـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــت تـ ــ ــ ــ ــ   كنــ

ــــال ـــب: قــ ــــضحك والتعجـــ ـــه بالــ ــــحابنا عنـــ ـــب أصــ ـــسلب . وانقلـــ ــ ـــف يـ ـــر كيـــ انظـــ

ولم ينـشدنا أ�ــو سـليمان هــذه . الفاضـل توفيقـه في وقــت مـع البــصيرة الثاقبـة بــالعلم

قـد دل شـعره عـلى ركاكتـه : وكـذلك إنـه قـال. ليحيى بن عدي حتى أ�ححنا عليـه

  .، والستر عليه أحسن بنافي هذا الفن

  : قوله)١(وكان أ�و سليمان يستحسن للبديهي

ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاهر نعمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلى تظــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــسدن عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد    لا تحـ ــ ــ ـــون بمرصــ ــ ـــه المنـــ ــ ــــت لـــ ــ ـــصا تبيــ ــ   ًشخـــ

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه آمالــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد بلوغـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيس بعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد    أولـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــان لم يوجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــدم كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــضي إلى عـ ــ ــ ــ ــ ــ   يفـ

ــــاطري ـــسد مـــــا تجـــــاوز خـ ـــت أحــ ـــو كنــ ــــدي    لــ ــ ـــاء سرمـ ــ ـــلى بقــ ــ ـــوم عــ ــ ــسد النجــ ــ ــ   حـ

في هذه الأ�يات؟ وصدق كان غسيل الـشعر، ما أفلح البديهي قط إلا : فقال

  .سريع القول

فأما أ�و سـليمان فإنـه كـان يقـرض البيـت والبيتـين، وينـشدنا ذلـك وينهـى عـن 

مـــن انتحـــل لـــضعفه قـــوة غـــيره قحـــة وجـــسارة، فقـــد اســـتجر إلى : بثـــه عنـــه، ويقـــول

  :نفسه فضيحة وخسارة، فمن قوله

ـــونني ـــن يخــ ــــزوف النفـــــوس عمــ ـــادي للحب    وإن عـ ــ ــ ـــي قي ــ ـــفومعطــ ــ ـــب المؤالـــ ــ   يــ

ــي ــ ــ ــ ــ ــ ــــال وأ�قــ ــ ــ ــ ــ ـــي ومــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاطره روحـ ــ ــ ــ ــ ـــف    أشــ ــ ــ ــــاح عواصـ ــ ــن ريــ ــ ــ ــه مــ ــ ــ ـــذارا عليــ ــ   ًحـــ

ــــن ــه وإن أكـ ــ ـــدي لم أخنـ ــــان عهــ ـــإن خـ ـــف    فــ ــ ــ قـ ـــدره بموا ــ ــ ـــن غـ ــ ــ ــــا أرى مـ ــ ـــلى مــ ــ ــ   عـ

                                                
  . راجع ترجمته فيما سبق من هذا الكتاب)١(
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 ات
٣١٠  

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــى فعالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاه لعقبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرك عقبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــف    وأ�ــ ــ ــ ــل التناصـ ــ ــ ـــام كــ ــ ــــب الأ�ـــ ــ ــي عقــ ــ ــ   ففــ

  :ًومن قوله أ�ضا

ـــشباب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلى مفارقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــت عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــصابي    بكيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة الت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــام البطانــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وأ�ــ

ـــاز ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــام التغـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدلالوأ�ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ل وال ـــاب    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي والعتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــام التجن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وأ�ـ

ـــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا تولـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا �ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــضت فكأنهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاب    مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــسا بالعقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة نفيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ًمعقبـ

ــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــوس جديــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل ملبـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبلي كـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــصاب    لت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــسول بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل معـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــزج كــ ــ ــ ــ ــ ــ   وتمـــ

ــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلام المنايـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــشيب أعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاض الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــذهاب    بيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــك بالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذيرة لـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــشرن نــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   نـــ

ــــيكا ــ ــ ــ ـــبلى وشــ ــ ــ ــ ـــذي يـــ ــ ــ ــ ــــن الـــ ــ ــ ــ ـــو الكفــ ــ ــ ــ ــتراب    ًهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــده كفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــأتي بعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وي

ب أولى بنــا، فلـسنا مـن أهــل هـذا الفـن، وســمة ألا قـلال مــن هـذا البـا: ثـم قـال

التقــصير لائحــة علينــا، ودالــة عــلى نقــصنا، وإن خفــي ذلــك بنظرنــا، لأن الإنــسان 

أ�ــشدنا مـا ســمعنا منــك : ثـم قــال لي. عاشـق نفــسه ولــيس بمؤاخـذها عــلى تقــصيره

  :لبعض الإ�يين فأ�شدته

ـــسي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاوز حـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا تجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــسي    �ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــسي ولمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات مـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وفـــ

ـــرا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل أ�    ولم أزل أ�قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــسيدليـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاء جنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ن

ــدي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن ذاك يجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــم يكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــسي    فلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــود بالــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ولا يعـ

ــــشرط ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوى بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت نحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــسي    رجعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي حـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب عنـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   يغيــ

ـــلوعي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت ضـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــلاح تحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــسي    فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرن شمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا قـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   مــ

ــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذا طريقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــت هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبس    فقلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــك ولـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــير شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن غــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   مـ

ـــلى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى تجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــصت حت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــسي    وغــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه نفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــت منـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وأشرقــ

  ما أحسن الأدب والحكمة إذا كان هذا من ثمرها؟: فقال أ�و سليمان
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  ات
٣١١  

: ليمان يقول للجرجاني الكاتب، وكان يحـدث نفـسه بـالوزارةوسمعت أ�ا س

أيهــا الرجــل، إن الــدنيا نــار ذات دخــان، فلــو ســلوت عــن صــلائها لــدخانها، لكــان 

ــــال ــلم؟ فقــ ــ ــــدى وأســ ـــــتمتع : أجــ ــــضيائها، وأسـ ـــع بــ ـــا لأ�تفـــ ــ ـــلى دخانهـ ـــبر عـــ ــلا أصـــ ــ أفــ

لــو كنــت في الاســتمتاع بــضيائها عــلى ! مــا أحــسن هــذه العارضــة: بــصلائها، فقــال

ًوكنت إذا أدركت ذلـك دام عليـك وصـفا . ، ومن الانتفاع بصلائها على يقينثقة

فقال .  اقتراحك وتوهمك، فلا)١(فأما والعادة جارية بخلاف قولك وبضد! لك

  .االله الموفق وهو حسبي: الجرجاني

حكـــم الكتـــاب وأصـــحاب الخطابـــة مخايـــل، تـــصدق قلـــيلا : فقـــال أ�ـــو ســـليمان

ــــوخ في ـــا رســ ــ ــــيس لهـ ــيرا، لــ ــ ــــذب كثــ ــدًوتكــ ــ ـــات في العقــ ــ ـــب، ولا ثبـ ــل .  القلـــ ــ ــــما قتــ فلــ

مسكين ذلك الرجل، صبر على دخانهـا إلى أن اختنـق، : الجرجاني قال أ�و سليمان

� لا تكلنا إلا إليك، ولا ترغبنا إلا : ثم قال. وتعرض لصلائها حتى احترق

فـــيما لـــديك، ولا تعرضـــنا إلا لطلـــب مـــا عنـــدك، إنـــا لعجـــزة عـــن قـــدرة نطلبهـــا بنـــا، 

ــدعيها فينـــا، أرنـــا الحـــق حقـــا ثـــم هيئنـــا لاتباعـــه، وأرنـــا الباطـــل وضـــعفة ً عـــن قـــوة نـ

باطلا ثم وفقنا للإعراض عنه، يا مـن يملـك العيـان والخـبر ويرينـا بهـما العجائـب 

  .والعبر

ـــي  ــ ــــوي رأ�ـ ـــد قـــ ــ ـــك-قـ ــ ـــذا -أدام االله توفيقــ ــ ـــسة في هــ ــ ــذه المقابــ ــ ــــون هــ  أن لا تكـــ

تهـا المـواضي، ولكنهـا  عـلى حـال قـد أخـذت بنـصيبها الموضع كأنها ناكبة عـن أخوا

  .من الحسن، ولعلها تفيد بعض الفائدة

  .�اذا إذا جد السؤال جد المنع به: قيل لأبي سليمان

                                                
  .وبمثل:  في الأصول)١(
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 ات
٣١٢  

ــــال ــ ــع : فقــ ــ ــ ــاء، فيقــ ــ ــ ــداء والإرجــ ــ ــ ـــــالإغراء والإكــ ـــشيء كـــ ــ ــ ــــبس بـ ــ ــــال يلتــ ــ لأن الحــ

للمــسئول أ�ــه قــد ظلــم، وأن الــسائل قــد اعتــدى، فــإذا اســتقر هــذا في نفــسه وتــردد 

ً عقابه شيئا أقرب ولا أخصر من منعه ليكون مـا أ�ـاه مـن جنيتـه على باله لم يجد في

  .من جنس ما أ�اه السائل من جنايته

ة الفلـسفة، ومـن بحبوبـة الحكمـة، -حفظك االله-وهذا   وإن لم يكـن مـن سرا

ئد، كان يجري مع إخوانه في مجالس هؤلاء الأعلام لسبب من  ومن غامض الفوا

ــا، الحفــــظ ولم يعــــرض لفائــــدة فكرهــــت أن لا ـــا روينــ  يكــــون لهــــا رســــم في عــــرض مـ

ــه �ــــا رأ�ــــت أن  ــوء ظنـــي بالزمــــان وأهلـ ــرر، ولــــولا ســ ــذار منـــي قــــد تكـ وهـــذا الاعتــ

  .إعادته تنفع وتكريره يفيد، والسلام

  المقابسة التسعون

  ]     أ ا اي[

ـــن  ـــد بــ ـــلام أبي الحـــــسن محمــ ــن كــ ــة مـــ ـــلى كلـــــمات شريفــ ــسة تـــــشتمل عــ ـــذه مقابـــ هـ

، علقـــت وســـمعت أكثرهـــا منـــه، وهـــي التـــي مـــرت في شرحـــه )١( العـــامرييوســـف

ويـصلح أن يـأتي عليهـا هـذا الكتـاب فأ�يـت بهـا " بالنسك العقـلي"لكتابه الموسوم 

ًعلى وجهها قصدا لتكثير الفائدة وأخذا بجماع الحزم ً.  

ـــمال : قــــال ــل بكــ ـــالكمال بـــ ـــبهه لا بــ ـــان الــــنفس، وأشــ ــل بغيــ ـــالنفس بـــ ــه لا بــ أعرفـــ

  .به لا للاتحاد لكن لاستخلاص الاتحادالجمال، وأطل

                                                
  . راجع ترجمته فيما سبق من هذا الكتاب)١(
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لـن يوثـق بالـصديق بـل بميـزان الـصدق، ولـن يخـاف الـسبعية بـل : ًوقال أ�ضا

  .كلب السبعية، ولن يهجر الكذب بل آفات الكذب

ًأ�ظــر مــن جعلــك مريــدا فاجعلــه مــرادك، وجــر الانتــساب إلى مــن هــو : وقــال

  .أولك وآخرك

نفس، وردع الــنفس بــالنفس هــو وزن الــنفس بــالنفس هــو العبــادة بــال: وقــال

ــدبير للـــنفس، وانتـــساب الــــنفس  ــنفس، وعـــون الــــنفس بـــالنفس هـــو التــ العـــلاج للـ

  .بالنفس هو التعرف للنفس، وعشق النفس هو الممرض

  .سل واهب العقل إضاءة العقل، ولاحظ الحقائق بنور الحق: وقال

  .ابدأ بالأول في إيثار الأولى، وأعرب الأولى بإيثار الأول: وقال

مبدأ وصال الأحسن هجران الأقبح، ومنشور الرأي الأقوم وجدان : وقال

  .الأصلح

  .المختار الأول عاشق للأحسن، والمقدم الأول مريد الأ�قن: وقال

ــــال ــــمال، : وقـ ــل أشرف الأعـ ــــات، وإخـــــلاص العمـــ ـــة أشرف القينـ ــــن والمؤنــ آمـ

ــــداعي أشرف  ـــة الـــ ــ ــؤ لإجابــ ــ ـــدات، والتهيـــ ــ ـــن المجاهــ ــ ــــشيطان أشرف مــ ـــداوة الـــ ــ وعــ

  .ال، وتميز البقاء من الفناء أشرف من النظرالأفع

دوام الـــصحة للفـــضلاء مـــن الـــسادة، يـــروض الطبـــع عـــلى الحميـــد مـــن : وقـــال

  .العادة، وإجالة الفكر في نظام الخليقة، يحلي النفس بجمال الفضيلة
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لــيس اللطــف في تــزيين الــشيء، بــل اللطــف في تــأ�يق التــزيين، وليــست : وقــال

ـــل ـــاء المهنــــة تأديــــة الــــصناعة، بـ ـــيس الكــــمال المطلــــق اقتنـ ــة ســــهولة التأديــــة، ولـ  المهنــ

الفـــضيلة الإنــــسية، بــــل بــــما يتبــــع اقتناءهــــا مـــن الجــــود المــــزين لهــــا، أجــــل الــــنعم هــــي 

الاســتقبال بـــشر المــنعم، وأشرف المواهـــب هــو الفـــوز بــالخلوص لـــرب المواهـــب، 

 ومن لم يؤيد من نفسه بإحكام الحكمة وبأمان العقل، فقد صيرهما حجـة عليـة لا

ـــد  ــــا أن يوجــ ـــشروف، وإمـ ــــلى المــ ــــستوليا عـ ــد مـ ــــا أن يوجـــ ف إمـ ـــالإشرا ــــائز بــ ــه، الفـ ــ ًلـ

ف أو  مـــستغنيا عنـــه، والمقتـــصر عـــلى المـــشروف أن يـــستمد بالاســـتيلاء عـــلى الإشرا

الوضــيع أشر حــالا مــن الخــسيس، فــإن الوضــيع مــذموم . يــستعين بالاســتغناء عنــه

يـــد أخلـــصهم أشرف العب. في حـــال دون حـــال، والخـــسيس مـــرذول عـــلى كـــل حـــال

للمـولى، وأشرف أفعــال العبيــد أرضـاها عنــد المــولى، وأشرف أغـراض العبيــد هــو 

مــن خــصائص المذلــة . أن يــصفو لــه المــولى، وأشرف همــم العبيــد أن يتحــد بــالمولى

ــشبه  ــ ـــزة التـ ــــصائص المعــ ــن خـ ــــوز بـــــالتمام، ومـــ ـــد الفـ ــــنقص بعــ ــــنفس إلى الـ ــلوك الـ ســـ

العقـل، والمعـاني الثلاثـة في الحكمـة مقتـضية لوجـود . بالضعاف مع وفور بالطاقة

الأقــل شيء واحـــد، وهـــو هـــو ذاتـــه الحــق، فأمـــا فـــيمن دونـــه فمختلفـــة في حـــدودها 

ــــا ــــدت في وجودهــ ــــات، . وإن اتحــ ــ ـــــا النكب ــــؤثر فيهـ ـــي لا تــ ــ ـــي التـ ــ ـــزة هـ ــ ـــنفس العزيـ ــ الـ

مقابــل العزيـز هـو الــذليل في . والـنفس الكريمـة هـي التــي لا تثقـل عليهـا المئونـات

ـــه بــــسرعة ع لـ ــه التلــــون في أحوا ــن أفعالــ ــل الكــــريم اللئــــيم، والــــرضى مــ ــه، ومقابــ ملــ

تــب العبوديـــة بحــسب القــوة، القــوة العلميـــة أربــع. بالخلــل عامــة أولهــا مرتبـــة : مرا

ــق  المتقـــين، وهـــي مـــن علائـــق الخـــوف، والثانيـــة مرتبـــة المحـــسنين، وهـــي مـــن علائـ

ــة  ــ ــة مرتبــ ــ بعــ ــة، والرا ــ ــق المحبــ ــ ــن علائــ ــ ـــي مــ ــ ــــاء، وهـ ـــة الأوليــ ــ ــة مرتبـ ــ ــــاء، والثالثــ الرجــ

هجــر القــذورات . صــورة الكــل واحــدة. لحين، وهــي مــن علائــق الاســتقامةالــصا

ــة إلى الخــــيرات، والتمــــسك بــــالخيرات محــــصنة عــــن الهفــــوات، والأمــــن مــــن  مدرجــ
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متـــى لم . الهفــوات مرفعـــة للمقامــات، ومعـــالي المقامــات مجمعـــة للــسرور واللـــذات

نــع فقــد يــسير الجــوهر الجــسماني نحــو كمالــه الأخــص صحيح العلــم الــ. يجلــب الموا

. أ�لغ من صلاح العمل السديد من الاعتبار بالعكس، فإن الرئاسة والتدبير إليه

فاتحة السعي في طلب المولى ترك جميع من هو دون المولى، وتمام السعي في طلـب 

متــى جــاوز الــبعض الــبعض فقــد . المــولى الاســتغناء عــن جميــع مــن هــو دون المــولى

عض على البعض فقد اضطر الجميـع استغنى الجميع عن الجميع، ومتى اتكل الب

بــدء التعــاون افتقــار وتمامــه اســتغناء، وبــدء التواصــل اســتغناء وتمامــه . إلى الجميــع

متى استتبت الحرفة على هذا العرض الحقيقي فقد سلم المحترف بها عن . افتقار

القطــع، : فــراق العبــد للمــولى يكــون عــلى صــور أربــع، وهــي. وصــمة التقليــد فيهــا

انبعاث الخاطر النفساني وإن عرض منه التـأدي إلى . ، والحجبوالطرد، والحسر

ًالحــرص فلــن يجــوز أن يعــد مــرذولا، فــإن لكــل واحــد مــنهما مقــصودا آخــر عظـــيم 

الجدوى ذاتا له وبمثلـه الحـال مـن كافـة مـا ينبعـث في الـنفس كـما أن المتـدين يفتـتح 

ًتدينــه مــن درجــة التقليــد ثــم يترقــى منهــا رويــدا رويــدا إلى معلــو م التحقيــق، ومهــما ً

ًاقتــصر مـــن تدينــه عـــلى الرتبـــة كــان مـــذموما، وإن لم يجـــد في البــداءة مختـــصا بالكنـــه ً .

مـــة والثــروة والرئاســـة، والمعونــة والحرمــة قـــد تقــع بحـــسب  الحــال في اللــذة والكرا

تـــب التقريـــب وبحـــسب العمـــل يفتقـــر إلى  القـــرب، وقـــد تقـــع بحـــسب تقريـــب مرا

ــي الاتــــصال والتفــــويض وال ــل الآت، وهـ تـــب التقريــــب بحــــسب العمــ توبــــة، ومرا

  .تنقسم إلى ثلاث مراتب، وهي الخدمة، والطاعة، والعبادة

ـــب أن تكـــــون حــــال الـــــصبا، والوقــــت لا يجـــــب أن يكـــــون : وقــــال ـــال لا يجـ الحــ

ـــال أو ذات  ــ ـــون ذات أفعــ ــ ـــب أن تكــ ــ ــة لا يجــ ــ ــــصبا، ولا طبيعـــ ــــوال الـــ ــن أحـــ ــ ـــا مـــ ــ ًقريبــ

ـــرو ـــا الثـــ ـــون إمـــ ــــب أن يكـــ ــــداعي لا يجــ ــــسبب الــ ــــلال، والــ ـــا انحـ ـــذة، وإمـــ ـــا اللـــ ة، وإمـــ
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ــــصيل  ــــضيلة، أو تحـ ـــا شرف الفـ ـــون إمــ ــــب أن يكــ ـــل يجـ ــدة، بــ ــ ـــا المحمـ ـــة، وإمــ الرئاســ

  .السعادة، والرفقاء لا يجب أن يكونوا سبعيين أو بهيميين

: النعمة الموضوعة في غير موضعها قد تحسن بالعرض لجهات ثلاث: وقال

ا الزيــغ، ثـم الــرين، أفعـال القلــوب أربعـة، أولهـ. وهـي المحبـة، والغــيرة، والمدرجـة

ثم الغشاوة، ثم الختم، وعلاجها الإيمان، والنداء، واليقـين بـالآخرة، والتـصديق 

  .للرسالة

ــه، أولهـــا ــة أوجـ الكـــسل، ثـــم الغبـــاوة، ثـــم : انحـــلال الأ�فـــس يكـــون عـــلى أربعـ

ـــاك ـــة، ثـــــم الانتهــ ــــادات . القحــ ـــلى العبـ ـــة عــ ـــه استـــــشعار التقـــــوى، والمحافظــ وعلاجــ

 أعــلى الــنفس همــما هــو أن لا يفــرح بــشيء مــن الــسنخ .والاتفــاق في ســبيل الأ�فــس

  .كفرحه بصحته

مالـك الملـوك وهـو الحــال الفـصلي للطبيعـة الإنــسانية اختـصاص كـل موجــود 

بفعل له على حـدة يحقـق أن وجدانـه لـيس بعيـب، وانخـسار العقـل عـن أن يتـوهم 

 ًلـذلك الفعـل موجــودا آخـر أصـلح لــه منـه تحقـق لــه أ�ـه لـيس بنــاقص الـذات إذ قــد

تفــرع كــل مــن الموجــودات بفعــل لــه عــلى حــدة، فمــن أ�ــن تتعــرف وبالــذي يــصدر 

ً وجــد مجموعــا أن ينتفــع بــسياقه          )١(مــن مجموعهــا مــن الفعــل المخــتص بــه مــن

ــه  ــه إذا لــــن يــــصر ذاتــ ــه، ولــــن ينتفــــع بحفــــظ علتــ الــــشيء إلى الكــــمال إذا لم يحفــــظ علتــ

آمنــا في سربــه مــن طغيــان ًبنفــسه مــستحفظا لطباعــه عــلى أخــص كمالــه ومــا لم يــصر 

�آلاتــه المغـــيرة إلا عنـــده، ولــن ينتفـــع بـــالأمن عنـــده إلا إذا لم يكــن الأمـــن أ�ـــديا عـــلى 

إن شرف الإنــسان هــو الفــوز بالــسعادة العظمــى ونيــل المنزلــة عنــد ربــه . الإطــلاق

ــة بـــشأن الإنـــسان مـــا هـــو إنــــسان  ومـــن الواجـــب أن يكـــون عـــرض الـــصناعة المعينــ

                                                
  . بياض بالأصول التي بأ�دينا)١(
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 تحصيل السعادة العظمى والمنزلة عند االله تعالى وكان أعني النسك والزهد، هو

الــشخص الواحــد مــن أشــخاص النــاس غــير صــالح لاســتبانة صــور الموجــودات 

نـــات  كلهـــا في ذاتـــه فيـــصير بـــذلك عا�ـــا عـــلى حدتـــه حـــسب مـــا في أشـــخاص الحيوا

ــه ـــر مكانـــ ـــه الآخــ ــديا ويخلفــ ـــاء أ�ـــ ــى فنــ ـــع أن يفنـــ ــر، �ـــــا امتنــ ازدحـــــام الـــــصور . �للآخـــ

ــة ــ ـــا المتقابلـ ـــيرة إلى مــ ـــصور الكثــ ــع، وازدحـــــام الــ ــ ــــوهر النفـــــساني لـــــيس بممتنـ  في الجـ

ـــب، وحـــــصرها إذا  ــه إذا لــــيس بواجـ ـــتلاشي عليــ ـــوه، فبــــورود الــ ـــيس بممـ ًيتنــــاهى لـ

غـير بعيـد أن يكـون الكـمال المطلـق هـو . تحلت بالأ�ديات الكلية بطباعنا الخاصية

ًأن يـــصير جـــوهره بحـــسب الـــسعي الاختيـــاري حكـــيما قـــادرا جـــوادا ً وهـــو يـــصير . ً

�ــا جعـــل الــشخص الحيــواني توليـــد المثــل لبقـــاء نوعــه فقـــد . �العبــد ربانيــا بالحقيقـــة

ف بــنفس حياتــه . أهــدى بــالطبع المــتمم لغايتــه وبــالعكس �ــا حــرم الكــمال الأشرا

ًقصر طباعه عن التصور له رأسـا، فلـو ضـاهاه الإنـسان في هـذا الكـمال لـشاكله في 

 بوصـــال مـــولاه عـــلى الحقيقـــة فقـــد صـــارت إذا ســـعد العبـــد. القـــصور عـــن التـــصور

دنياه آخرته، وموته حياتـه، وفقـره غنـاه، ومرضـه صـحته، ونومـه يقظتـه، وضـعفه 

  .وإذا شقى بالحجب عن مولاه فقد انقلب الأمر بالضد. قوته، وهمه فرجه

ــع ــ ـــة أربــ ــ ـــلى الحقيقـ ــ ـــة عـ ــ ــشة الدنيويـ ــ ــة في العيــ ــ ــــب العبوديــ تــ ــــتمام : مرا ـــــا الاهــ أولهـ

وفي العيـشة . يها، ثـم الحـصول عليهـا، ثـم الاستمـساك بهـاللسعادة، ثم السلوك إل

كـما امتنـع . وهما الاغتباط بنيلها، والاغتباط بالأمن مـن زوالهـا: الأخروية رتبتان

. ًعليــه إبــراز فعلــه المخــتص بــه فقــد صــار وجــوده عــلى مــا هــو عليــه مــضاهيا لعدمــه

  .وتلك هي خساسة ذاته

ـــلاح الج ـــك، وصــ ـــة الملــ ــزل منزلــ ــد ينـــ ــ ــلح الواحـ ــــك، صـــ ـــة الملـ ــزل منزلــ ـــع ينـــ ميــ

ــأن  ًوحيـــث وجــــد الملــــك وجـــد الملــــك، ولا يــــنعكس؛ فــــإذا الإنـــسان لــــن يــــشرف بــ ْ ُ
ِ َ
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ًيصير مالكا بل يـشرف إذا صـار ملكـا وفعـل ا�الـك حفظـه القنيـة عـلى صـورتها، . ً

وحفظ الملك حفظ مراتب القنيات على درجاتها متى علم أن الشيء مما يجـب أن 

ً المعقــول عنــه محروصــا عليــه، وذلــك هــو مفتــتح يعلــم وأ�ــه لــيس بعلــم، فقــد صــار

ــل  ـــسكن العقـــ ــه لــــيس يـ ــه، كــــما أ�ــ ــن نــــصف جملتــ ـــر مــ ــة أكثـ الــــسعي، وهــــو في الحقيقــ

ــدأ الأول عــــلى  ــدأ القريــــب مــــن الــــشيء دون أن يعــــرف المبــ الـــصريح إلى معرفــــة المبــ

ـــر  ــ ـــض والآخـ ـــان الأول المحـــ ــــائط، إن كـــ ـــن الوســ ـــدئين مـــ ــــين المبـــ ــا بــ ــ ـــلاق، ومــ الإطـــ

ً أحدا، وإن اختلف الوصفان عليه بالإضافة فبالأحرى أن ًالمحض بالذات شيئا

ــذات، وإن اختلفــــا بالإضــــافة ـــير مختلفــــين بالــ ــدأ والغــــرض المحــــض غـ . يكــــون المبــ

أن تعرف �اذا هو، وكيف السبيل : التعرف للذات بحسب المنتهى أربعة، وهي

تـب مرا. إليه، وما الذي يحتاج إليه في التوجه نحـوه، ومـا الـذي يعوقـه عـن بلوغـه

أن تعـــرف مـــا هـــو، ومـــن جـــاء بـــه، : التعـــرف للـــذات بحـــسب المبتـــدأ أربعـــة، وهـــي

ومــن أجــل أن المــستخدم قــد يــضطر الحــال إلى . ومـن داجــى بــه، وكيــف كــان مجيئــه

ًاستصلاحها واستحفاظها فيصير فعله فيهما عند ذلك شـبيها بفعـل الخـادم لهـا في 

مـن . جهتـه الانخـلاعالظاهر، فليس بعجيب أن يعرض منـه الغلـط، أو يبـدو مـن 

ًسوس العقـل الـصريح التفرقـة بـين الحـسن والقبـيح، ومـن سوسـه أ�ـضا الـسكون 

ًإلى الحـــسن والالتفـــات عـــن القبـــيح، لأن الـــشيء متـــى كـــان مفرطـــا في الحـــسن فإنـــه 

خــصوصية . يبهــر العقــل الجــريء فيحتــاج معــه إلى التــدريج إليــه، والتمــرين عليــه

ــة  ــ ـــس الناطقــ ــ ـــة الأ�فـ ــ ـــصناعة رياضـ ــ ـــذه الـ ــ ــــصور هـ ـــــشرية بــ ــــال البـ ــة الأفعــ ــ ــلى تأديــ ــ عــ

ــة ــ ـــالق البريـ ـــد خــ ـــى عنــ ــــساب الزلفــ ـــصلحة لاكتـ ــة . مستــ ــ ـــون الغايـ ــي أن تكــ لـــــن يكفـــ

ــع ذلــــك أن تكـــون متــــصورة عنــــد  ــذاتها، بــــل يجـــب مــ ــودة بــ محـــدودة في نفــــسها موجـ

يجـــب أن . ًالقاصـــد لهـــا عـــلى مـــا هـــي عليـــه، وأن تكـــون أ�ـــضا متـــشوقة محبوبـــة عنـــده

لــة الــنعم أم لــيس هــو مــن جملــة الــنعم، وأ�ــه إن تتعــرف مــن درك الغايــة أهــو مــن جم
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كــــان مــــن جملــــة الــــنعم، أهــــو ممــــا ينــــال بحــــسب الاتــــصال أم بحــــسب التعــــويض أم 

  .بحسب المثوبة

ًهـذا آخــر التعليـق عنــه نــضر االله وجهـه، وقــد كـان قــادرا عــلى هـذا الجــنس مــن 

سـنة ولقـد ورد بغـداد . الكلام لطول ارتياضه به وكثرة فكره فيه؛ مـع سـيرة جميلـة

 فلقــي مــن أصــحابنا البغــداديين )١(أربــع وســتين وثلثمائــة في صــحبة ذي الكفــايتين

ــدة والتوقــــد عــــلى  ــدة، وذلـــك أن طبــــاع أصــــحابنا معروفـــة بالحــ ــديدا ومناكــ ًعنتـــا شــ ً

فاضــل يــرى مــن غــير بلــدهم، وذلــك كلــه جالــب للتنــافس، مــانع مــن التناصــف، 

 إلى عـــلاج شـــديد وهـــو خلـــق تـــابع لهـــواهم، وتـــراهم قـــد احتـــاجوا مـــن أجـــل ذلـــك

ــوء  ــذا البـــاب لغلبـــة الطبـــاع، وسـ ــل مـــن يـــتخلص إلى غايـــة هـ ــة، وقـ ومقاومـــة طويلـ

ـــنفس ــ رة الــ ـــادة، وشرا ــ ــــالهم، . العــ ـــلى أفعـــ ــ ـــا عــ ــ ــر منهــ ــ ـــسنتهم أظهـــ ــ ــلى أ�ــ ــ ـــة عـــ ــ والحكمــ

ومطــالبتهم بالواجــب لهــم أكثــر مــن بــذلهم الواجــب علــيهم، وهــذا بــاب وإن كــان 

 وهو من جهتهم أعدى، وهـو عـلى ًفاشيا في جميع الناس فكأ�ه في أصحابنا أفشا،

ًذلـــك لا يعـــشر واحـــدا مـــنهم إذا بـــرز في فـــن عـــشرة مـــن غـــيرهم، وإذا كـــان الكـــمال 

ًعزيزا في النوع كيف لا يكون عزيـزا في الواحـد، نـسأل االله خلقـا طـاهرا، وعمـلا  ً ً ً

ًصالحا، وعلما نافعا ً ً.  

  المقابسة الواحدة والتسعون

]رو را و  ت  [  

ع مـــن القـــول  قـــد مـــر في هـــذه المقابـــسة التـــي تقـــدمت فنـــون مـــن الحكمـــة وأ�ـــوا

ويــــة عــــن هــــؤلاء الــــشيوخ، وإن كنــــت قــــد  لـــيس لي في جميعهــــا إلا حــــظ الــــنفس الرا

                                                
  .١٢راجع ترجمته في ص . هو أ�و الفتح بن العميد:  ذو الكفايتين)١(
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استنفدت الطاقة في تنقيتهـا وتـوخي الحـق فيهـا، بزيـادات يـسيرة لا تـصح إلا بهـا، 

نها ما وافقك وتـدع عـلى مـا بـار أو نقص خفي لا يبالي به، وأ�ا أسأ�ك أن تأخذ م

ًعليك، ولأجل ما سلف من القول في المـسائل مـا أحببـت أن أحكـي لـك حـدودا 

حصناها على مر الزمان، بعضها أخذ مـن أقـوال العلـماء وبعـضها لقـط مـن بطـون 

الكتــب، بعــد أن عــرض الجميــع مــن يوثــق بــصناعته، ويرجــع إلى نقــده واختيــاره، 

ــدها وهــــب لي  ئــ ــن بعـــضي استحــــسانك لهــــا، وتغمــــدني بكرمــــك فـــأشركني في فوا مــ

وفــضلك اللــذين لا يــستغني مــثلي عــنهما، واســتقر أني نقلــت هــذا الكتــاب والــدنيا 

في عينـــي مـــسودة، وأ�ـــواب الخـــير دوني منـــسدة، بثقـــل المؤنـــة وقلـــة المعونـــة، وفقـــد 

ــول شــــمس الحيــــاة،  ــؤنس بعــــد المــــؤنس، واشــــتعال الــــشيب، وخمــــود النــــار، وأفــ المــ

ــة حـــصول الـــزاد، وقـــرب الرحيـــل، وإلى االله التوجـــه، وســـقوط نجـــم العمـــ ر، وقلـ

ه ــيره، ولا معــــين ســــوا ـــه المــــستعان، ولا موفــــق غــ ــه التوكــــل، وبـ ــة . وعليــ وفي الجملــ

ًأســأ�ك بـــالملح الـــذي يتقاســـم بـــه الفتيـــان ظرفـــا أن تعـــذرني في تقـــصير تعثـــر عليـــه، 

 بـالعلم لا ًفـواالله مـا شرعـت في تحبـير هـذا الكـلام، وإيـراد هـذه الوجـوه، إلا شـغفا

وهـذا كلـه يجـري . ثقة ببلوغ الغايـة، وأ�ـت أولى مـن عـذر، كـما أني أحـق مـن اعتـذر

  .في مجالس مختلفة بين مشايخ الوقت بمدينة السلام

ورأ�ت أن إخلالي بتحصيل على أي وجه كان، أشد من إخلالي بتقصير يمر 

ا عــلي في جملــة ذلــك، فتعرضــت لــه عــلى علــم منــي بقلــة الــسلامة، عــلى أن مــن أ�حــ

بحـــده، وكـــشر لي عـــن نابـــه، وجعـــل صـــوابي خطـــأ، وخطـــأي فيـــه عـــارا، احتملـــت 

وصبرت وتغافلت وعذرت، وإذا كنـت في جميـع ذلـك راويـة عـن أعـلام عـصري 

وســـادة زمـــاني، فأ�ـــا أفـــدي أعراضـــهم بعـــرضي، وأقـــي أ�فـــسهم بنفـــسي، وأ�اضـــل 

ـــد التـــــصميم  ــو أن لا أخـــــرج عنــ ـــري، وأرجـــ ـــي ونثــ ــي، ونظمــ ـــم بلـــــساني وقلمـــ دونهــ

وضــيق العطــن عنــد الخــصام إلى مفارقــة الأدب، وإلى مــا يقــبح الأحدوثــة، فــأقول 
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ًقــولا يــورث الندامــة، وأ�ــرز بــروزا يجلــب الملامــة، ولــست أ�ــافس أحــدا عــلى هــذا  ً

ــل  ــ ـــا كــ ـــسلم فيهـــ ـــشر أوراق يـــ ــن عـــ ــ ــــذا الفــ ـــه في هــ ـــم بقلمـــ ــد أن يرســـ ــ ـــديث إلا بعــ الحـــ

ه كــل أحـد، ولا يعثــر بــه الـسلامة، ويتــبرأ فيهـا مــن كـل قالــة، وهــذا مـا لا يتطــاول لـ

ــل  كـــل إنـــسان، والطعـــن بـــالقول ســـهل مـــن بعيـــد، والعنـــف خفيـــف عـــلى لـــسان كـ

غائــب، والتعقــب مركــز في كــل وقــت، ولكــن الــستر أجمــل، والإبقــاء أحمــد، ولأن 

يطلــب التأويــل في ســهو يعــرض أحــسن مــن أن يــستبان الخلــل فــيما لعلــه يتــسبب، 

  .ًحسنة لا تعدم ملاما، والسلام�على أن الحسناء لا تعدم ذاما، كما أن الم

ــدود  ــ ـــلى حـــ ــ ــــصورة عـ ــــا مقـــ ـــد جعلناهــ ــ ــــامري قـ ــــول العـــ ـــــن قــ ـــي مــ ــ ــسة التـ ــ والمقابــ

ئــد جمــة، ولــو كــان الوقــت يتــسع لوصــلنا جميــع ذلــك بــما  حــصلناها، وفي نثرهــا فوا

ًيكــون شرحـــا لـــه وشــاهدا معـــه، وإذا عـــاق مــا لا خفـــاء بـــه مــن المكـــروه والعلـــم في  ً

بــد مــن الــرضى بــالممكن والنــزول عنــد التــسهيل الـنفس، والحــال في الإخــوان، فلا

  .والقناعة

: يقـال. أ�ه مؤلف من صوت وحـرف ومعـان: ما حد الكلام؟ الجواب: قال

ــة الطبيعيــــة وحــــصره في : كيـــف يحــــصل؟ الجـــواب ء بالحركـ بجــــذب الإنـــسان الهــــوا

ء الخارج بحـروف تجـذبها آ�ـة  قصبة الرئة ودفعه ومصاكته بالحركة الإرادية للهوا

ـــنفس . اللهــــوات ـــر الـ ــع معــــاني فكـ ــة بحــــروف اتفــــاق واتــــساق مــ ـــة دالــ ـــذه مركبـ وهـ

بالمنطقيـــة، بقـــدر الهـــواجس الطارئـــة، والخـــواطر الـــسانحة، والـــصواب المؤيـــد مـــن 

  .العقل، والأ�ر الحاصل في القلب

ـــة، : مــــا الــــشعر؟ الجــــواب: يقــــال كــــلام مركــــب مــــن حــــروف ســــاكنة ومتحركـ

ترة، ومعاني معادة، ومقاطع موزونة،   . ومتون معروفةبقواف متوا
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ــة : مـــا الغنـــاء؟ الجـــواب: يقـــال ــل في الإيقـــاع والـــنغم الوتريــ شـــعر ملحـــن داخـ

  .منعطفة على طبيعة واحدة ترجع مشاكلة إليها

ــبة : مـــا الإيقـــاع؟ الجـــواب: يقـــال ــل متناسـ فعـــل يكيـــل زمـــان الـــصوت بفواصـ

  .متشابهة متعادلة

مــن صــوت بترجيــع خــارج مــن غلــظ إلى حــدة و: مــا اللحــن؟ الجــواب: يقــال

  .حدة إلى غلظ، بفصول بينة للسمع واضحة للطبع

ــة إلى : مـــا الـــنغم الوتريـــة؟ الجـــواب: يقـــال اســـتحالة الـــصوت مـــن نـــسبة شريفـ

نسبة غير شريفة المقاطع، ومواضع استراحات الأ�فاس، مع تمام دور مـن أدوار 

  .الإيقاع

 هو رجوع الهـواء مـن جـرم المقـروع إلى جـزء منـه،: ما الطنين؟ الجواب: يقال

وذلــك أن الجــرم العميــق الأملــس إذا قرعــه شيء نبــا عنــه ثــم عــاد إليــه كــالكرة إذا 

  .وكذلك الصدى من المتكلم. ضرب بها الأرض

مباحــث مقــصود بهــا إيجــاب الحجــة عــلى الخــصم : مــا الجــدل؟ الجــواب: يقــال

  .من حيث ألا يقوى، ومن حيث لا يقدر أن يدفع

اينين في شيء مــا في زمــان واحــد الجمــع بــين المتبــ: مــا المحــال؟ الجــواب: يقــال

المحــال لا صــورة لــه : وســمعت أ�ــا ســليمان يقــول. وجـزء واحــد، وإضــافة واحــدة

لا، لأن عليــه : البــاري في هــذا مــا يقـول فيــه أمحــال هــو؟ فقــال: فقيــل لــه. في الـنفس

شهادة مـن العقـل، فبـشهادته ثبتـت أ�يتـه، وبارتفـاع صـورته اتفقـت كيفيتـه، وهـذا 

  .غير التوحيد
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فه وضيق وقد  مر كلام في التوحيد عن هذا الشيخ وعن غيره على سعة أطرا

ولـــولا أن هـــذا القـــدر كالبيـــضاء مـــا . عباراتـــه، فـــلا وجـــه للإطالـــة في هـــذا الموضـــع

اقترن بـه واشـتمل عليـه، لكـان تركـه أولى، وعـلى كـل حـال ففيـه تحديـد لهـذا البـاب 

ــذه الحقــــائق، ولــــيس مــــن ــه مــــن هــ ــا تنــــزع الــــنفس إليــ  فــــصل في هــــذه وبعــــث عــــلى مــ

ـــن  ــ ـــول، ولكـ ــ ــــن القـ ـــــناف مــ ــــان وأصـ ـــن البيــ ــ ـــضروب مـ ــ ــل بـ ــ ـــو متحــ ــ ـــالة ألا وهـ ــ الرسـ

  .الاقتصار أ�يق بالحال، وأحسم �ادة الشغب والجدال

  .خروج الشيء من القوة إلى الفعل: ما الكون؟ الجواب: يقال

  .خروج الشيء من الفعل إلى القوة: ما الفساد؟ الجواب: يقال

ئهاا: ما الجمع؟ الجواب: يقال   .نضمام ا�ادة إلى نفسها وتلاقي أجزا

  .انفصال ا�ادة بأقسام لطيفة صغيرة القدر: ما الانفراد؟ الجواب: يقال

  .هو ما به نافي الموجود هو ما هو: ما الباطل؟ الجواب: يقال

  .هو ما يراد بالاستعارة لذاته: ما الخير بالحقيقة؟ الجواب: يقال

ًرب منــه لأجــل ذاتــه، وأ�ــضا الــشر هــو مــا هــو مــا يهــ: مــا الــشر؟ الجــواب: يقـال

  .يهرب منه لأجل أ�ه يؤدي إلى الاستعارة وإلى ما يهرب منه لأجل ذاته

  .إحضار الذهن ما تقدم وجوده في النفس: ما الذكر؟ الجواب: يقال

  .جودة التمييز بين الأشياء: ما الذهن؟ الجواب: يقال

  .عارفسرعة الانقداح نحو الم: ما الذكاء؟ الجواب: يقال
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ني؟ الجواب: يقال   .هو نهاية الفكر: ما التوا

  .هو تردد النفس بين الإثبات والنفي: ما الشك؟ الجواب: يقال

  .هو تجارب: ما الارتياء؟ الجواب: يقال

  .هو مطابقة العقل معقوله: ما اليقين؟ الجواب: يقال

  .هو وجدان النفس المنطقية الأشياء بحقائقها: ما العلم؟ الجواب: يقال

هـي حقيقـة العلـم بالأشــياء القائمـة ووضـع كــل : مـا الحكمـة؟ الجــواب: يقـال

  .شيء في موضعه الذي يجب أن يكون فيه الوضع فقط

  .هو جمع القضايا واستخراج النتائج: ما التمييز؟ الجواب: يقال

  .الرأي على العقل: ما العزم؟ الجواب: يقال

ًوأ�ـضا . القـضية ببرهـانسـكون الفهـم مـع ثبـوت : مـا اليقـين؟ الجـواب: يقال

  .هو وضوح حقيقة الشيء في النفس

والـرأي هـو الظـن مـع ثبـات . هـي رأي غـير زائـل: ما المعرفـة؟ الجـواب: يقال

  .ًالقضية عند التأدي فهو إذا سكون الظن

ـــا الجــــزم؟ الجــــواب: يقــــال ــع : مـ ــور مــ ــة بأوائــــل الأمــ ــدثها قــــوة الثقــ ـــوة تحــ هــــو قـ

قبها   .سكون الظن بعوا

ــــما :  الجـــــوابمـــــا الـــــوهم؟: يقـــــال ــدري في أيهـ ـــين الطـــــرفين لا تـــ ـــوف بــ ـــو الوقــ هــ

  .القضية الصادقة
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فقة الظن العقل من غير إثبات حكم: ما التوهم؟ الجواب: يقال   .هو موا

ـــا التــــصور؟ الجــــواب: يقــــال ــة في : مـ ـــودات العقليــ ـــو حــــصول صــــورة الموجـ هـ

  .النفس

 هـــو ســـلوك الـــنفس الناطقـــة إلى تلخـــيص المعـــاني: مـــا الـــذكر؟ الجـــواب: يقـــال

  .ومعرفة ماهياتها

هـــو ثبـــات صـــور المعقـــولات والمحـــسوسات في : مـــا الحفـــظ؟ الجـــواب: يقـــال

  .النفس

  .هو قبول صور المحسوسات دون حواملها: ما الحس؟ الجواب: يقال

هــو حــصول صــور المحــسوسات بعــد مفارقتهــا : مــا التخيــل؟ الجــواب: يقــال

  .وزوالها عن الحس

  .فس المدرك بصورة المدركهو تصور ن: ما الإدراك؟ الجواب: يقال

ــة؟ الجــــواب: يقــــال ـــن : مــــا المعرفــ ـــا يتميــــز عـ ــور الموجــــودات ممـ ـــي إدراك صــ هـ

غيرهــا، وهــي بالمحــسوسات أ�يــق لأنهــا تحــصل بالوســم، والوســوم مــأخوذة مـــن 

الأعــراض والخـــواص، والعلـــم بـــالمقبولات أ�يــق لأ�ـــه يخـــصك بالحـــدود والمعـــاني 

  .الثابتة للشيء

هــو مــا يكـون فيــه الــشيء ويرجـع إليــه مــنحلا : بمــا الاستقــصى؟ الجـوا: يقـال

  .منه، الكائن بالقوة

  .هي التي بها الشيء هو ما هو: ما الصورة؟ الجواب: يقال
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. هــو حيــث التقــى الأفقــان، المحــيط والمحــاط بــه: مــا المكــان؟ الجــواب: يقــال

  .ًوأ�ضا هو ما بين سطح الجسم الحاوي وانطباقه على الجسم المحوي

  .هو مدة تعدها الحركة ثابتة الأجزاء: ؟ الجوابما الزمان: يقال

  .طول وعرض وعمق: هو ما له ثلاثة أ�عاد: ما الجرم؟ الجواب: يقال

  .هي انفصال الهيولى بأقسام كثيرة عظيمة القدر: ما الكثرة؟ الجواب: يقال

ــة؟ الجــــواب: يقـــال هــــي إمـــساك نهايــــات الجــــسمين بجــــسم ثالــــث : مــــا الملازمــ

  .بينهما

. هـو حـال تقـارب الأجـسام بعـضها مـن بعـض: جـتماع؟ الجـوابما الا: يقال

  .والافتراق تباعدها

  .هو كيفية سريعة الزوال: ما الحال؟ الجواب: يقال

ــــال ــــواب: يقــ ـــصال؟ الجـــ ــ ـــــا الاتــ ـــــاين : مــ ــــصال تبــ ــــات، والانفـــ ــــاد النهايـــ ــــو اتحـــ هــ

  .المتصلات

هــي علـــة ســهولة انحــصار الـــشيء بــذات غـــيره : مــا الرطوبـــة؟ الجــواب: يقــال

ًحصاره بذاته، وأ�ضا هي الكيفيـة التـي لا تحـيط بـشكل الجـسم الـذي هـي وغير ان

  .فيه على شكل محدود ولا تمنعه أن يتشكل بشكل ما يحيط به بسهولة

هــو علــة انحــصار الــشيء بذاتــه وعــسر انحــصاره : مــا اليــبس؟ الجــواب: يقــال

 ًبغيره، وأ�ضا هو الكيفية التي تحفظ شكل الجسم الذي هـي فيـه حتـى لا يتـشكل

  .بشكل ما يحيط به بسهولة
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هــي جمــع الأشــياء مـن جــواهر مختلفــة، والتفريــق : مــا الــبرودة؟ الجـواب: يقـال

  .بين التي هي من جواهر واحدة

ـــا الحــــرارة؟ الجــــواب: يقــــال ــوهر : مـ ــي هــــي مــــن جــ ـــياء التــ هــــي علــــة جمــــع الأشـ

  .واحد، وتفريق الأشياء التي هي من جواهر مختلفة

ــة هــــو ا: مــــا المؤلـــف؟ الجــــواب: يقـــال ــن أشــــياء متفقـــة بــــالحس مختلفــ لمركـــب مــ

  .بالحد

  .هي التمثيل بين خواطر النفس: ما الروية؟ الجواب: يقال

ًهـو تـأ�ير في مـؤثر يـأتي للتـأ�ير، وأ�ـضا هـو الحركـة : ما العقـل؟ الجـواب: يقال

  .التي تكون من نفس المحرك، والقابل عنه

  .تمييزهو إرادة تقدمتها رؤية مع : ما الاختيار؟ الجواب: يقال

  .هو جمع ذوات مختلفة إلى ذات واحدة: ما التحديد؟ الجواب: يقال

  .هو الشيء المشوق من الكل: ما النفع؟ الجواب: يقال

  .هي لفظة تجمل ما يفصله الكتاب: ما النسمة؟ الجواب: يقال

هـــو قـــول يفـــصل مـــن المعـــاني مـــا تحتـــاج إليـــه في : مـــا المـــدخل؟ الجـــواب: يقـــال

  .همعرفة ما هو مدخل إلي

هـو صــناعة أدويـة تميـز بهــا بـين الـصدق والكــذب : مـا المنطــق؟ الجـواب: يقـال

  .في الأقوال، والحق والباطل في الاعتقادات، والخير والشر في الأحوال
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 ات
٣٢٨  

بــالإطلاق هــي قــوة للــنفس فاعلــة بإمعــان مــع : مــا الــصناعة؟ الجــواب: يقــال

  .تفكر وروية في موضوع من الموضوعات، نحو عرض من الأعراض

ـــدل : مــــا الــــصدق؟ الجــــواب: ليقــــا ــة مــــن الحــــق يقــــصد بهــــا العـ ــوة مركبــ هــــو قــ

  .والحق

ــة؟ الجـــواب: يقـــال هـــي اســـتعمال الـــنفس المنطقيـــة لاســـتعمال آلات : مـــا اليقظـ

  .البدن من غير مرض عارض والإنسان على طباعه

. هي رباط الحركة، وحس، وعقـل، ونـماء، وتربيـة: ما الحياة؟ الجواب: يقال

  .والموت ضد ذلك

هــي قــوة مركبــة مــن العــز والغــضب تــدعو إلى : مــا الــشجاعة؟ الجــواب: ليقــا

  .الجبن ضده. شهوة الانتقام

ــن داخـــل إلى خـــارج عــــلى : مـــا الفـــرح؟ الجـــواب: يقـــال هـــو انبـــساط الـــنفس مـ

  .والخوف ضد ذلك. المجرى الطبيعي

ــه تخــــيلا : مــــا العجــــول؟ الجــــواب: يقـــال ــل في وهمــ ــع مــــا يتخيــ هــــو الـــذي لا يقنــ

  .والغيظ هو ابتداء الغضب. نظر ولا فحصًضعيفا من غير 

  .هو الذي تكون العزيمة منه مع تميز وتفكر: ما الركيز؟ الجواب: يقال

ـــا الحــــسود؟ الجـــــواب: يقــــال ــد في : مــ ــيرا، ويجتهـــ ـــد خـــ ـــب لأحـ ـــذي لا يحــ ـــو الـ ًهــ

ر بهم وبنفسه كي يلحقهم بذلك مكروه   .الإضرا

  .الانتقامهو حقد يقع معه رصد الفرصة و: ما الذحل؟ الجواب: يقال
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  ات
٣٢٩  

  .هو غضب يبقى في النفس على وجه الدهر: ما الحقد؟ الجواب: يقال

ــام، وهـــو : مـــا الغـــضب؟ الجـــواب: يقـــال هـــو غليـــان دم القلـــب لـــشهوة الانتقـ

  .الحركة لقهر ما أضر بالبدن

هو ظن الإنسان بنفسه أ�ه على الحال التي يجب : ما العجب؟ الجواب: يقال

  .ليهاأن يكون عليها من غير أن يكون ع

  .هو قناعة النفس بما كانت غير قانعة به: ما الرضى؟ الجواب: يقال

هو خوف الإنسان من تقصير يقع مـن هـذا فـضل : ما الحياء؟ الجواب: يقال

  .منه في شيء ما أوفى كل شيء

هــو التهيــؤ لتنفيــذ الفعــل بــإدارة المختــار مــن : مــا الاســتطاعة؟ الجــواب: يقــال

  .غير مانع ولا عائق

هي التشوق على طريق الانفعال إلى اسـترداد مـا : الشهوة؟ الجوابما : يقال

نريــد بالانفعــال أ�ــه شيء يجــري : قــال. نقــص بــما في البــدن، وإلى نقــص مــا زاد فيــه

  .على خلاف ما يجري به الأمر الذي هو بالتمييز والفكر

هـو مطلـوب الـنفس، ومتممـه القـوة التـي هــي : مـا المحبـوب؟ الجـواب: يقـال

  .ا من شأ�ه أن يتحدعلة اتحاد م

  .هو بقاء الزمان المفروض للعمل: ما الوقت؟ الجواب: يقال

هو قول دال على طبيعة الشيء الموضوع بمنزلـة مـا : ما الحد؟ الجواب: يقال

  .هو سواه
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 ات
٣٣٠  

هــو قــول مميــز للموضـــوع مــن غــيره مركــب عـــن : مــا الرســم؟ الجـــواب: يقــال

  .صفات عرضية أكثر من واحد

  .هي كالرسم إلا أنها من صفة واحدة عرضية: ابما الخاصة؟ الجو: يقال

هـو حــي نـاطق مائـت، فـالحي دلالـة عـلى الحــس : مـا الإنـسان؟ الجـواب: يقـال

ـــلى  ـــة عــ ـــت دلالــ ــة، وا�ائــ ــ ــل والرويـ ــ ـــلى العقـ ـــة عــ ـــاطق دلالــ ــة، والنــ ــ ـــق والحركـ والنطــ

  .السيلان والاستحالة

ف هـــو الـــذي بـــالقوة تـــارة، وبالفعـــل فـــيما يوصـــ: مـــا الممكـــن؟ الجـــواب: يقـــال

  .تارة

هو الذي ليس بالفعـل ولا بـالقوة فـيما وصـف بـه : ما الممتنع؟ الجواب: يقال

  .ًأ�دا

  .هو ما لا يثبت بثباته آخر: ما القول المطلق؟ الجواب: يقال

  .ما هو شبيه وغير شبيه: ما الكيفية؟ الجواب: يقال

  .ما احتمل المساواة وغير المساواة: ما الكمية؟ الجواب: يقال

: ًهو مطابقـة القـول �ـا عليـه الأمـر، ويقـال أ�ـضا: لصدق؟ الجوابما ا: يقال

  .الإخبار عن الشيء بما هو عليه

ًهـو مــا لا مطابقـة للقـول �ـا عليـه الأمـر، وأ�ــضا : مـا الكـذب؟ الجـواب: يقـال

  .الإخبار عن الشيء بخلافه
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  ات
٣٣١  

  .هو ما وافق الموجود وهو ما هو: ما الحق؟ الجواب: يقال

  .هو طبيعة كل ذي طبيعة: وابما العنصر؟ الج: يقال

  .هي قوة موضوعة تحمل الصور منفعلة: ما الهيولى؟ الجواب: يقال

هـــو القـــائم بنفـــسه الحامـــل للأعـــراض لا يتغـــير : مـــا الجـــوهر؟ الجـــواب: يقـــال

  .ذاته، موصوف لا واصف

ًهي تمام جوهر ذي آ�ة قابلـة للحيـاة، وأ�ـضا هـي : ما النفس؟ الجواب: يقال

ًمـــن ذاتـــه بعـــدد مؤتلـــف، وأ�ـــضا هـــي جـــوهر علامـــة مؤلفـــة جـــوهر عقـــلي متحـــرك 

  .بالفعل

ــل؟ الجــــواب: يقــــال هــــو جــــوهر بــــسيط يــــدرك الأشــــياء بحقيقتهــــا لا : مــــا العقــ

�بتوســط زمــان دفعــة واحــدة، وأ�ــضا هــو الــذي مــن شــأن الجــزء منــه أن يــصير كــلا،  ً

مـن شـأن عقـل زيـد مـثلا، وهـو عقـل جزئـي، أن يعقـل كــل : وفي معنـى هـذا القـول

ـــه عــــائق، الم ــه الزمــــان أو يعترضـ ـــصر بــ ـــل، أن يقـ ــأنها أن تعقـ ـــن شــ ــي مـ عقــــولات التــ

ه   .وليس شيء من الموجودات له هذا المعنى سوا

هــو الـذي لا يبخــل عـلى أحــد في شيء مــن : مــا الفعـال للخــير؟ الجـواب: يقـال

  .الأشياء

هــــو الــــذي لم يكــــن لــــيس، ومــــا لم يكــــن لــــيس، لا : مــــا الأزلي؟ الجــــواب: يقــــال

  .مه إلى غيره، والذي لا يحتاج في قوامه إلى غيره لا علة لهيحتاج في قوا
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 ات
٣٣٢  

ًهو الذي حده داخل فيه، وما ليس هو قائما : ما القائم بذاته؟ الجواب: يقال

  .بذاته هو الذي حده خارج منه

هو مبدع الكل، مـتمم الكـل، غـير متحـرك، : ما العلة الأولى؟ الجواب: يقال

ه، ولا يـشتاق إلى شيء ًوأ�ضا أ�ية فقط، وأ�ضا غـير محـض، يـ شتاقه كـل شيء سـوا

ه، وأ�ـــضا هـــو وجـــود مطلـــق لكـــل وجـــود عقـــلي وحـــسي، وأ�ـــضا هـــو الواحـــد  ًســـوا ً

  .بالقول المطلق، لا كالجنس الواحد، ولا كالشخص الواحد

  .هو روح االله منبجسة بتوسط العقل: ًما النفس أ�ضا؟ الجواب: يقال

  . فعلها من خارجهو قوة روحانية تفعل: ما الحس؟ الجواب: يقال

ــة؟ الجــــواب: يقــــال ــه: مــــا الحركــ ــة أوجــ ـــلى ثلاثــ ـــي عـ مــــستوية، ومــــستديرة، : هـ

  .ومنفرجة

هـــي صـــورة عنـــصرية ذات قـــوى متوســـطة بـــين : مـــا الطبيعـــة؟ الجـــواب: يقـــال

  .النفس والجرم لها مد وحركة وسكون عن حركة

هـي جـوهر مـستدير مركـب متحـرك حركـة شـوق : ما السماء؟ الجـواب: يقال

  .دائمة

هــو انبــساط الطبيعــة مــن داخــل إلى خــارج، : ًمــا الفــرح أ�ــضا؟ الجــواب: قــالي

  .والحزن انقباض الطبيعة من خارج إلى داخل. والطبيعة هنا الحرارة الغريزية

  .الجواب هو غوص القوى في عمق النفس: ًما النوم أ�ضا؟ الجواب: يقال
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  ات
٣٣٣  

عـــن فهـــم هـــي بـــدو حركـــة قـــوة بـــسيطة نفـــسانية : مـــا الإرادة؟ الجـــواب: يقـــال

  .يعمه الشوق

  .هو انطباق الشهوة الطبيعية من النفس بلا مانع: ما اللذة؟ الجواب: يقال

  .هو جوهر محيط بالأجزاء لا شخص له: ما الكل؟ الجواب: يقال

ــدود هــــذه الأشــــياء، وهــــي وإن كانــــت  ــذا آخــــر المقابــــسة التــــي أ�ــــت عــــلى حــ هــ

ت قـــد حـــوت تحتمـــل التخفيـــف فـــبعض المطالبـــة والاعـــتراض بـــبعض الإستقـــصا

ًمعاني غريبة وطرقا واضحة، وقد كنت عرضت أكثر هـذا عـلى أبي سـليمان وعـلى 

غــيره فــما أصــبت عنــد أحــد مــنهم مــا يحكــى إلا مــا قالــه جماعــة مــن النحــويين فــإنهم 

ــة منهـــا مـــن ناحيـــة الإعـــراب والـــصوغ، فأعـــدت عـــلى أبي  ــد كلمـ ــة بعـ بهرجـــوا كلمـ

 في النفس بصورته الخاصية فلا إذا استقام لك عمود المعنى: سليمان ذلك، فقال

 هـــذا منـــي في تـــصحيح           )١(ولـــيس: تكـــترث بـــبعض التقـــصير في اللفـــظ؟ قـــال

متـى جمـح اللفـظ ولم يـوات، : اللفظ واختلاف التزويق وتخير البيان، ولكن أقول

ــــات  ــ ــ ــــات وغايـ ــ ــ ــــصائص المطلوبـ ــ ــ ـــسك خـ ــ ــ ـــت نفــ ــ ــ ـــلا تفــ ــ ــ ــــسمح، فــ ــ ــ ــــاص ولم يـ ــ ــ واعتـ

ــذ ــظ الـ ــن أن المقـــصودات، فـــلأن تخـــسر صـــحة اللفـ ي يرجـــع إلى الإصـــلاح أولى مــ

ـــضاح ــذي يرتقــــي إلى الإيـ ـــة الغــــرض الــ ـــذا . تعــــدم حقيقـ ـــه هـ ـــذي قالـ ولــــولا هــــذا الـ

د القــول  الــشيخ �ــا اخــترت نثــر هــذه الحــدود عــلى مــا عرفتــك مــن أعلامهــا واطــرا

ًعليهـا، ومـن بحـر الحكمـة تدفقــة فقـد أوتـى فـضلا كثــيرا وفـاز فـوزا عظـيما وأحــرز  ً ً

ًملكا كبيرا ً.  

                                                
  .�دينا بياض بالأصول التي بأ)١(
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  بسة الثانية والتسعونالمقا

]ا ا     وا وا ف ا أن [  

إنما صار العلم والمعرفة واليقين والفضائل بأسرها قليلة في : قال أ�و سليمان

هـذا العـالم لـشرفها في أ�فـسها واتـصالها بعالمهـا، وهكـذا أعـزه كـل شيء شريــف في 

لى المعـادن في الأرض وإلى قلتهـا إذا تـدبرت سـائر نفسه وعزيز في جوهره، أ�ظـر إ

الأجسام، ثم انظر إلى قلة الأشرف منهـا، وهـو معـدن الـذهب، ثـم انظـر إلى بخـل 

المعـدن بـما فيـه إلا لمـستحقه بالطلــب والجهـد والمعانـاة والكـدح، وهكـذا المعــارف 

 فعــلى والفــضائل تعــرف في هــذا الجنــاب لأنهــا تنبــو عنــه فــلا تقــر فيــه ولا تــأ�س بــه،

ــة  ــة وكثــــرة ا�ــــادة وغلبــ ــة الطبيعــ ــر، فإمــــا ذلــــك بمعونــ هــــذا كلــــما اشــــتهر وفــــشا وكثــ

ـــنفس  ــ ـــة الـ ــ ــــا كيفيـ ـــة، وإمــ ــ ـــزاج والتربيـ ــــناف المـــ ــــوس بأصــ ـــتلاف النفــ ــ ـــولى، ولاخـ الهيـــ

ــة  ــ ـــائق واليقـــــين والطمأ�ينـ ـــاب الحقــ ــن بــ ــــان مـــ ـــر، وكـ ــــارة الفكــ ــل وإنـ وارتـــــضاء العقـــ

العقـل واتـصال بحـوره ًوالسكون وروح البال وطيـب الـنفس قـائما ذلـك بمعونـة 

وغـــزارة فيـــضه وغلبـــة ســـنخه، وتعهـــد البـــاري الـــذي إليـــه ينتهـــي القـــول والـــوهم، 

وعنــده يقــف النثــر والــنظم، وعليــه يــشتد اللهــف، والــذي هــو الكــل المــستولي عــلى 

  .الكل

  المقابسة الثالثة والتسعون

]وو ا   لا [  

أقـديم هـو أم : النـاظرين في العـالمإنـما عـرض الاخـتلاف مـن : قال أ�و سليمان

وذلــك أن النــاظر إلى المركــز وجــد الــشيء الكــائن ثــم وجــد . محــدث، لأمــر لطيــف
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ــــان  ـــدم بالزمــ ــ ــه، قـ ــ ــــا عليــ ــد تعاقبــ ــ ـــدم قــ ــ ـــدوث والقـ ــــم أن الحـــ ـــد، فحكــ ــ ــــشيء الفاسـ الــ

ـــذه  ــــاظر إلى هــ ـــب، والنـ ـــدث واجــ ــه محــ ــ ـــم بأ�ـ ــــاء الحكــ ـــان فجـ ـــضا بالزمــ ًوحـــــدوث أ�ــ

م العلوية وجد ما لا يكون  ولا يفسد ولا يعتريه دثور، فحكم بأ�ه قـديم، الأجرا

وكــان النظــر أن صــحيحين مــن الجهتــين المختلفتــين، والــشرف عــلى الحقــائق وهــو 

ـــن  ـــر مـ ـــدئ النظـ ـــسفلي إلى العلــــوي، أو يبتـ ـــسى الـ ــه ينـ ـــب؛ لأ�ــ ـــضي بالواجـ ـــذي يقـ الـ

قـــديم : العلـــوي إلى الـــسفلي، فعنـــد هـــذا التـــصفح والاســـتبانة يحكـــم بـــالحق ويقـــول

 بالتخطيط، وكيـف لا يكـون كـذلك وآثـار الـصورة فيـه ظـاهرة، بالسوس حديث

ـــادت  ــوت وبــ ـــت وعفـــ ـــي درســ ـــي التــ ـــولى هــ ــه حـــــاضرة، فآ�ـــــار الهيــ ــ وآثـــــار الهيـــــولى فيـ

وانتـشرت، وآثـار الـصورة هـي التـي ثبتـت واسـتمرت وبقيـت وشرفـت وحــسنت 

ولطفت، وظـاهر هـذا عنـد مـن لا دربـة لـه بهـذا البحـث متنـاقض، وأ�ـه قـد جمـع في 

  . بين السلب والإيجابهذا الحكم

  المقابسة الرابعة والتسعون

  ]  ا و   اء[

إن كانت النفس : قال أ�و زكريا الصيمري عند أبي سليمان في مذاكرة طويلة

واعتبـار حالهــا بمنزلــة الــدرة في الحقــة، والجـوهرة في عمــق البحــر، ومــا أشــبه ذلــك 

 حالهــا اللائقــة بهــا حــال الكــائن الفاســد، لأن فليــست الــنفس في حكــم البــدن، ولا

الـــدرة ليـــست في الحقـــة التـــي فيهــــا والغـــشاء الـــذي هـــو عليهـــا في شيء، وإن كنــــت 

كالبــصل وقــشوره فهــي بائــدة لا بقــاء لهــا ولا خــير فيهــا، وفي المنكــر أن تكــون مــع 

  .خواصها الشريفة وعجائبها الغريبة في حكم البائد الذي دثر والدارس العافي

o b e i k a n . com



 ات
٣٣٦  

د أ�ـــت المقابـــسات الأول عـــلى فقـــر بليغـــة في تحقيـــق شـــأن الـــنفس وإثبـــات وقـــ

بعهـا ولواحقهـا، ولا وجـه للولـوع  أمرها وما خـصت بـه دون البـدن والمـزاج وتوا

وهـــذا علـــم كلـــما . بالإكثـــار، فـــإن ذلـــك ربـــما جـــر إلى التقـــصير وحمـــل عـــلى الاعتـــذار

فـظ كـان مـا يـراد بـه قلت الحروف فيه كـان المعنـى بهـا أ�ـم وأخلـص، وكلـما كثـر الل

والــسبب في ضــيق هــذا العلــم أ�ــه . ويعنــي فيــه أ�قــص، ولــيس كــذلك بــاقي العلــم

بحث عن حقائق الموجودات، وقصد أعيان المعقولات والخـصائص، عريـة مـن 

ــــأويلات  ـــن التــ ــ ـــة عـ ـــات غنيـــ ــ ــــشكوك والمعارضـ ــــن الــ ـــدة مــ ــ ـــشبهات، بعيـ ــ ـــل والـ العلـــ

قـــع والاحــتمالات، لأنهــا تــصون أغراضــها عـــن زخــارف القــول،  وترتفــع عــن موا

ــــصر  ــرهم إلى حــ ــ ــــا انــــــساق نظــ ـــذا مــ ـــساع، ولهـــ ـــوز والاتـــ ــط والتجـــ ــ ــــتعارة والغلــ الاســ

ــوهر والكــــم والكيــــف والمــــضاف  ــرة العــــشرة حتــــى لحظــــوا الجــ الموجــــودات في دائــ

ـــها،  ــ ــــصلوا خواصـ ـــل، وفــ ــ ـــل وينفعـ ــ ــه، ويفعـ ــ ـــد لــ ــ ـــى، والواحـ ــ ـــذلك متـ ــ ــــن، وكـ والأ�ــ

هــا المفــصلة بــين وحققــوا حــدودها، وأوضــحوا علاماتهــا، واســتوفوا جميــع أحكام

ــة  ــ ــة، والمناســـــبات الكليـ ــ ــة، والخـــــواص الطبيعيـ ــ ـــائق الإ�يـ ــة، والحقــ ــ المعـــــاني اللفظيـ

وفي ضــمن هــذه الكلــمات الــشريفة الحاويــة لكــل مــا عــلا وســفل معنــى . والجزئيــة

هــو الجــنس الأعــلى، ومعنــى هــو النــوع الأقــصى، ومعــان بيــنهما إذا أضــيفت إلى مــا 

و�ـا فـات . ً إلى ما سـفل عنهـا كانـت أجناسـاًعلا منها كانت أ�واعا، وإذا أضيفت

ـــار ذلــــك  ـــث تــــاهوا واضــــطربوا وحــــاروا واحتربــــوا، وصـ ــذا البحـ ســــائر العلــــماء هــ

ــداوة وســــببا للاخـــتلاف ًثقوبـــا للعـ ًوبهــــذا النظـــر أ�ـــضا عرفــــوا القـــوى الأول مــــن . ً

ًالـــنفس، ألا تـــراهم إذا ســـموا شـــيئا بالبـــاقي كيـــف يعنـــون بـــه الجـــسم المتـــنفس، أي 

القـــوة المولــدة وبهـــا تكـــون المثــل، والقـــوة المربيـــة : لـــة القــوى النفـــسانيةالــذي لـــه جم

وبهـذا النظـر اسـتملوا مـن . وبهـا يكـون البقـاء، ولا قـوة الغاديـة وبهـا تكـون الزيـادة

ــذاتي، ومـــا الأعيـــان والـــذوات  العقـــل مـــا لا شيء الـــذاتي، ومـــا ذلـــك الـــذي لـــيس بـ
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لإضــافة؛ وكيــف حــصل معنــى بــه والمــواد، ومــا المعــاني المنطقيــة التــي إنــما تــضيف ا

عــم الحيــوان الــذي هــو جــنس للثــور والفــرس والإنــسان، وكيــف حــصل النــاطق 

ــزت الأشــــياء بــــالجنس والنــــوع  الــــذي هــــو فــــصل بــــين الإنــــسان والفــــرس حتــــى تميــ

  )٢(ما هو بالموضوع، وما هو بالطبع، وما له مبدأ وما له     )١(والخاصة والعرض

ــه             ــ ــ ــــا علتــ ــ ـــدأ، ومــ ــ ــ ـــن المبـ ــ ــ ــــا مـ ــ ه، ومــ ــــوا ــ ــه في ســ ــ ــ ــ ــــا علت ــ ــه، ومــ ــ ــ ــ ــهلا في ــ ــ ــة لــ ــ ــ   )٣(علــ

علــة �ــا هــو أول في العقــل، ومــا هــو علــة في الــنفس، ومــا هــو أول بالطبيعــة،           

ـــي  ـــبب، أعنــ ـــلا ســ ــــو أول بــ ـــا هـ ـــدهر، ومــ ــــو أول بالــ ــــا هـ ــــان، ومـ ــو أول بالزمـ ــ ـــا هـ ومــ

وهــذه . بــالإطلاق، ومــا هــو بــسيط، ومــا هــو ممــزوج، ومــا هــو حــق، ومــا هــو باطــل

. رقاهــا إلا الأقويــاء الأصــفياء، وبحــور لا يركبهــا إلا الــسعداء الفــضلاءتــلاع لا ي

وأ�ا أعتذر من انشقاق الكلام في هذا الموضع وتصرف الحديث به، مـع تباعـدي 

ــع لي، ولكــــن الكــــلام صــــوب لا يملــــك إذا هطــــل،  عــــن كثــــير ممــــا هــــو أولى بي وأ�فــ

ًن عفــوا، وشره مــا وجمــان لا يحــصر إذا انتثــر، ووســمي يتبعــه الــولي، وخــيره مــا كــا

ًكان تكلفا، ولست أعنـي بهـذا بلاغـة البلغـاء ولا خطابـة الخطبـاء، ذلـك شـأن عـن 

غير هذا المحكم، لأ�ه ملحـوظ بالهـذر، وربـما يـستغني عنـه في الأكثـر، وإنـما أعنـي 

ما يطبق الفصل ويحقها، ويحثها بالمعنى ويأتي عـلى المـراد، ويـشفي غليـل الـنفس، 

ًلعرض لا ثبــات لــه ولا ســكون معــه، وقــد يعــرض أ�ــضا فــذاك كــا. ويهــدي لليقــين

في تحقيـــق المعـــاني وتحـــصيل الأغـــراض بعـــض التجـــوز والـــسعة، ولا يكـــون ذلـــك 

ًمعتمــدا بالقــصد الأول، ولكنــه يكــون كالــشيء الــذي لا يعــري عــن مجــاورة الأمــر 

وكيــف يـــصدر عــن الإنـــسان المركــب الممـــزوج شـــأن لا . الــذي لا يخلـــو مــن ضـــده

ف يـــصح لـــه فعـــل لا عتـــب عليـــه بـــه؟ وإنـــما يـــصدر مـــن المركـــب عيـــب فيـــه؟ أو كيـــ

                                                
  . بياض بالأصول التي بأ�دينا)١(

  . بياض بالأصول التي بأ�دينا)٢(

  . بياض بالأصول التي بأ�دينا)٣(
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مركـب مثلـه، ومــن الممـزوج ممــزوج شـبيهه، ولكــن بـين المركــب والمركـب بــسيط، 

وبين الممزوج والممزوج صاف، وبين المعقول والمعقول صلات، وبين المظنـون 

فــما أحــرى مــن فــتح االله بــصره وأ�قــظ نفــسه، أن . والمظنــون فنــون تــشير إلى اليقــين

ًوقـــد رويـــت في هــذا المكـــان عهـــدا . يعــترف بنعمتـــه عليــه، وينـــشر مـــا قــد وهـــب لــه

وجدتـه لــبعض أصـحابنا كتبــه بيـده، وكــان تـذكرة نفــسه، ومتخـير لــسانه، ومــشهد 

ـــه، وهـــــو ـــرحيم: طرفــ ـــن )١(بـــــسم االله الـــــرحمن الــ ــه االله فـــــلان ابــ ــد عليـــ ـــا عاهـــ ـــذا مــ  هــ

ــه، وهــــو يومئــــذ آمــــن في سربــــه، معــــافى في جــــسمه، عنــــده قــــ)٢(فــــلان  لا )٣(وت يومــ

                                                
ـــاء )١( ـــب أ�نـــ ـــض الكتـــ ــــه في بعـــ ءتــ ــبق لي قرا ــ ــد سـ ــ ـــي إلى أني قــ ــذاكرة ونبهتنـــ ــ ـــارت بي الــ ــد ثــ ــ ــذا العهــ ــ ـــرأت هــ ـــا قـــ  �ــ

الفكـــر واســتثرت دفـــائن فأعملــت . مطالعــاتي الـــسالفة، وأن صــاحب هـــذا العهــد مـــن الرجــال المعـــروفين

الصدر حتى وفقني االله تعـالى إلى العثـور عـلى تلـك الـصورة لهـذا العهـد وعـلى صـاحبها، وإذا هـو أ�ـو عـلي 

ــم . أحمـــد بـــن محمـــد مـــسكويه الخـــازن صـــاحب كتـــاب تجـــارب الأمـــم ــد عـــرف بـــه يـــاقوت في كتابـــه معجـ وقـ

يه نـشأ عـلى ديـن المجـوس ثـم أسـلم، إن أ�ـاه مـسكو: الأدباء بما خلاصـته ممزوجـا بـما قالـه عنـه غـير يـاقوت

ــيما بعلــــوم الأوائــــل عارفــــا بالفلــــسفة  ــاب والبلغــــاء وكــــان قــ ــو كــــان مــــن أعــــلام الأدبــــاء وأكــــابر الكتــ وأ�ــــه هــ

. كما أشار إلى ذلك أ�ـو حيـان فـيما روينـاه لـه فـيما مـضى مـن هـذا الكتـاب–والمنطق والطبيعيات والكيمياء 

ــدار ــم عــــرف مقــ ـــه تجــــارب الأمــ ـــلى ومــــن وقــــف عــــلى كتابـ  ميلــــه إلى الحكمــــة وولعــــه ببــــسط العــــبر والتنبيــــه عـ

وكــان في طالعــة أمــره في جملــة أبي الفــضل ابــن العميــد، قــيما عــلى . العظــات المنتزعــة مــن الأحــداث الزمنيــة

نـة كتبــه ثــم خـدم آل بويــه، وكــان خازنـا لكتــب عــضد الدولـة، ثــم اخــتص ببهـاء الدولــة وعظــم عنــده . خزا

. ه وبــين أدبــاء زمنـه مراســلات وعـلى الخــصوص بـديع الزمــان الهمــذانيوجــرت بينـ. شـأ�ه وارتفــع مقـداره

ــديد المؤاخــــذة لــــه ــع بــــه، دائـــم الــــسخرية منــــه، شـ ــو حيــــان كثـــير الولــ ــعر حــــسن ومؤلفــــات . وكـــان أ�ــ ولـــه شــ

  .�٤٢١مات في صفر سنة . جليلة

ت في كــل وهــذا العهــد الــذي رواه أ�ــو حيــان في هــذه المقابــسة روى يــاقوت منــه قطعــة في معجمــة، وقــد وجــد

مــن الـــروايتين تـــصحيفات وتحريفــات هـــي بـــلا شــك أ�ـــر يـــد النــساخ المـــساخ، كـــما عثــرت عـــلى اختلافـــات 

ـــد لا  ــان لابـ ـــرى وزدت بعــــض حــــروف كــ ـــروايتين مــــن الأخـ ـــدى الـ ـــادات، فأكملــــت إحـ وعــــلى نقــــص وزيـ

د المعنـى مــن زيادتهـا، ووضــعت هـذه الحــروف المزيـدة بــين مـربعين  �بــه إلا ولم أ[     ] تـساق العبـارة واطــرا

  .على الزيادات التي نقلتها عن ياقوت

  .هذا ما عاهد عليه أحمد بن محمد:  رواية ياقوت)٢(

  .عند فوت عمره وليس بذاك، وما أ�بتناه هنا عن ياقوت أصح:  في الأصل)٣(
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ــــا ــــوالي مخلوقـــ ـــلا يـــ ــ ـــدن، فــ ــ ــــس ولا بــ ـــدة ضرورة نفـــ ــ ــذه المعاهــ ــ ـــدعوه إلى هـــ ــ ، ولا )١(ًتـ

ــة مــــن النــــاس، ولا يــــستدفع مــــضرتهم ـــد )٢(يــــستجلب منفعــ ، عاهــــده عــــلى أن يجاهـ

، وعلامـــة عفتـــه أن )٣(نفـــسه ويتفقـــد أمـــره مـــا اســـتطاع، فيعـــف، ويـــشجع، ويحكـــم

 مـــا يـــضر جـــسمه أو يهتـــك  عـــلى)٤(يقتـــصد في مـــآرب بدنـــه حتـــى لا يحملـــه الـــسرف

ــة شـــجاعته أن يحـــارب. مروءتـــه ــة حتـــى لا تقهـــره )٥(وعلامـ  دواعـــي نفـــسه الذميمـ

ـــعه ـــير موضـــ ـــضب في غـــ ــة، ولا غـــ ــ ـــهوة قبيحــ ــه أن يستبــــــصر في . شــ ــ ــة حكمتــ ــ وعلامــ

اعتقاداته حتى لا يفوته بقدر طاقتـه شيء مـن العلـوم والمعـارف الـصالحة ليـصلح 

. لمجاهـــدة ثمرتهـــا التـــي هـــي العدالـــة ويحـــصل لـــه مـــن هـــذه ا)٦(أولا نفـــسه ويهـــذبها

وهــي . وعــلى أن يتمــسك بهــذه التــذكرة، ويجتهــد في القيــام بهــا والعمــل بموجبهــا[

  : هي)٧( ]ًخمسة عشر بابا

ــــادات  ــــل في الاعتقــ ـــلى الباطــ ــ ــق عـ ــ ــــال، والحــ ـــشر في الأفعــ ــــلى الـــ ـــير عــ ــ ــــار الخـ  إيثــ

يـار ذكر الـسعادة وأن تحـصيلها يكـون باخت] و[والصدق على الكذب في الأقوال 

ــما،  ــ ـــرة[ًدائـــ ــ ــسه )٨( ]وكثــ ــ ــ ــرء ونفـ ــ ــــين المـــ ـــة بـــ ــ ـــرب الدائمــ ــ ــل الحــ ــ ـــدائم لأجـــ ــ ـــاد الــ ــ  الجهــ

ــد حتـــى أ�جزهـــا، وأول ] و[والتمـــسك بالـــشريعة ولـــزوم وظائفهـــا  عيـ حفـــظ الموا

ــز وجــــل-ذلـــك مــــا بينـــي وبــــين االله  ــة بالنـــاس بــــترك الاسترســــال ] و[ -عـ قلـــة الثقــ

                                                
ءات مخلوق:  راوية ياقوت)١(   .فلا يريد بها مرا

  .ولا استجلاب منفعة ولا دفع مضرة منهم:  عند ياقوت)٢(

  .وهو تحريف. ويحلم:  في الأصل)٣(

  .أ�شره:  عند ياقوت)٤(

  .وهو تحريف. يحرب:  في الأصل)٥(

  .ويهدي بها:  في الأصل)٦(

  .وقد جئنا بهذه الجملة التي وضعناها بين المربعين من ياقوت. بذكر إيثار الحق:  في الأصل)٧(

  .وقد استبدلناها بهذه الكلمة عن ياقوت. ذكر:  في الأصل)٨(
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ــير ذلـــــك، ]و[ ــل لا لغـــ ــه جميـــ ـــل؛ لأ�ـــ ـــة الجميــ ـــصمت في ]و[محبــ ــــات الــ ـــات حركـ أوقــ

 )١(حفـــظ الحـــال التـــي تحـــصل بـــشيء]و[الـــنفس للكـــلام حتـــى يستـــشار فيـــه العقـــل 

با ]و[شيء حتى تصير ملكة ولا تفسد بالاسترسال  ًالإقدام على كل ما كان صوا

تــرك ]و[الإشـفاق عـلى الزمـان الــذي هـو العمـر ليــستعمل في المهـم دون غـيره ]و[

تـــرك الاكـــتراث ]و[ )٢(ك الدنيــةالخــوف مـــن المــوت والفقـــر بعمـــل مــا ينبغـــي، وتـــر

حـــسن ]و[لأقـــوال أهـــل الـــشر والحـــسد؛ لـــئلا يـــشتغل بمقـــابلتهم، والانفعـــال لهـــم 

 ]وقــت[ذكــر المــرض ]و[احــتمال الغنــى والفقــر والكرامــة والهــوان بجهــة وجهــة، 

ــد[الــــصحة، والهــــم وقــــت الــــسرور والــــرضى   الغــــضب ليقــــل الطغــــي والبغــــي ]عنــ

، ])٣(وصرف جميـع البـال إليـه[ باالله تعـالى قوة الأمل، وحسن الرجاء، والثقة]و[

. فإذا يسر االله تعالى أصلح نفسه بما جاهد عليـه تفـرغ بعـد ذلـك إلى إصـلاح غـيره

ًوعلامة ذلك أ�ه لا يبخل على أحد بنصيحة، ولا يمنع أحدا رتبة يستحقها، ولا 

ئـــق]لــه[يــستبد دون الأخيــار بـــما يتــسع لــه، فـــإذا أكمــل االله    ذلـــك ورفــع عنــه العوا

نــع، وبلغــه مــا في نفــسه مــن هــذه الفــضائل ليــصير بهــا مــن أوليائــه الفـــائزين،  والموا

فقـد . وأ�صاره الغالبين، وعباده الآمنين، الذين لا خوف عليهم ولا هـم يحزنـون

استجاب له بحمده إلى كل ما دعاه به ووثق بعد ذلك من جانبه إلى كـل مـا وكلـه 

يـه، وإعاذتـه ممـا لا يحـسن أن يـستعيذ إلى جوده من إعطائه ما لا يحسن أن يرغب ف

  .وهو حسبه وعليه توكله ولا قوة إلا به. منه

                                                
والخطأ بين الأول والركاكة ظاهرة . تحصل في شيء شيء: وعند ياقوت. يحصل شيء شيء:  في الأصل)١(

  .في الثاني

ني:  عند ياقوت)٢(   .وترك التوا

  . هذه الزيادة عن ياقوت وبها انتهت القطعة التي رواها من هذا العهد)٣(
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وهـذا آخـر العهــد، وهـو غنـي عــن تقريظـي ودلالتـي عــلى حـسنه لظهـور الحــق 

عليــه، فمــن جعــل هــذه نبيلــة صــدره، وعقيــدة سره، ووســيلة بينــه وبــين ربــه، فهــو 

  .الفيلسوف الحق المبرز المحقق

  سعونالمقابسة الخامسة والت

]ا      ء ن ق أ [  

: ًرويت لأبي سليمان كلاما لـبعض الـصوفية فلـم يفكـه ولم يهـش عنـده، وقـال

الحـــواس مهالــك، والأوهــام مـــسالك، : ًلــو قلــت أ�ــا في هـــذه الطريقــة شــيئا لقلــت

ي والعقـول ممالـك، فمـن خـاص نفـسه مــن المهالـك قـوي عـلى المـسالك، ومـن قــو

  .على المسالك أشرف على الممالك شرفا يوصله إلى ا�الك

أيهــا الـــشيخ، هــذا واالله أحــسن مــن كــل مــا ســـمع : قــال أ�ــو الخطــاب الكاتــب

الحـــواس مـــضلة، والأوهـــام مزلـــة، والعقـــل مدلـــة، : مـــنهم، فلـــو زدتنـــا منـــه؟ فقـــال

د فمن اهتدى في الأول وثبت في الثاني أدرك في الثالث، ومن أدرك في الثالث فق

ومــن ضــل في الأول وزل في الثــاني خــاف، ومــن خــاف في الثالــث فهــو مــن . أفلــح

  .الهمج

هـذا حـديث قـوم أ�اعــد : واسـتزاده مظهـر الكاتـب البغـدادي فاســتعفى وقـال

منــا عـــلى بعـــض المـــشاكهة ومـــا قلنـــاه كـــاف فـــيما قـــصدنا، فـــإن اســـتتب خفـــت العـــار 

ـــز يطمئنـــــون ـــه، ومركــ ـــدورون عليــ ــق يــ ــل أفـــ ــــار، ولكـــ ـــو واســـــتحليت الغـ ــه، وجــ ــ  إليـ

  .يتنفسون فيه، وفنن يقطفون منه
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فرة والناقـــصة، لكانـــت  ولــولا هـــذه اللطـــائف التـــي هـــي مـــشغلة النفـــوس الـــوا

ًالـــصدور تتقـــرح بأســـا، والعقـــول تتحـــير يأســـا، والأرواح تزهـــق كمـــدا، والأكبـــاد  ً

ر في هـذه  ًتتفتت صمدا، فسبحان من له هذه القدرة وهذه الخليقـة، وهـذه الأسرا

  .الطريقة

  قابسة السادسة والتسعونالم

]ا   ا  ت [  

ــة في ديـــوان الحفــــظ ولم  ــة كانـــت متفرقـ هـــذه مقابـــسة رســـمنا فيهـــا كلــــمات نافعـ

ننسبها إلى شيخ واحد لأنها كانـت تجـري في مجـالس مختلفـة، وهـذا موضـع يقتـضي 

تهــا، وداخلـــة في جملــة مـــا لاق بهــا وفي الـــنفس . حــصولها فيـــه لتكــون مجـــاورة لأخوا

بعد هذا جمع النوادر للفلاسفة مع التصفح والإيضاح، إن أخر االله ما لابـد منـه، 

ًوأعـان عـلى إظهـار مـا تتحـدث الـنفس بـه يكـون شرفـا لجامعـه، وفائـدة للظـافر بــه، 

. وبيــده تــسهيل مــا عــسر، وهــو ولي الحمــد في الأول والآخــر. وغنيمــة للطالــب لــه

ــة تـــ ــائد، ومـــا كـــل تربيـ ــة إلى ولكـــل طـــائر صـ صلح للعقبـــان، ومـــا كـــل طبيعـــة محتاجـ

  .برهان

جه، ومعقول بيانه، ومعلوم برهانه، منه : وقال الحق بين منهاجه، ومنير سرا

  .استضاء به أفلح، ومن سلك سبيله نجح

ع الاخــــتلاف ســــتة: قــــال قائــــل ــة، والعــــدم، : أ�ــــوا الإضــــافة، والتــــضاد، والقنيــ

ف والتـضاد مثـل الـصالح والمضاف مثل الضعف، والمنص. والإيجاب، والسلب

والطــالح، والقنيــة والعــدم مثــل البــصر والعمــى، والموجــب والــسالب مثــل فــلان 

  .جالس، فلان ليس بجالس
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لكـل صـانع صـناعة، ولكـل طـابع طبيعـة، ولكـل مـدبر تـدبير، ومـا : قـال قائـل

ــل مـــدبر مـــصيب ولكـــل إنـــسان  كـــل صـــانع حكـــيم، ومـــا كـــل طـــابع كـــريم، ومـــا كـ

ولــيس لكــل لــسان ســنان، ولا لكــل بيــان برهــان، ومــا لـسان، ولكــل لــسان ســنان، 

كل ذي قلب بلبيب، وكل إنسان ذو نطق، وما كل ذي نطق بلبيب، وكل إنـسان 

ذو نفــس، ومــا كـــل ذي نفــس بأريـــب، وكــل إنـــسان ذو حــس، ومـــا كــل ذي حـــس 

  .بلطيف، وكل إنسان ذو عقل، وما كل ذي عقل بعاقل

ـــر ــ ــال آخـ ــ ــــسر: وقــ ــــود، والــ ـــاط المعقــ ــ ــــذا الربـ ـــرى هــ ــ ــــا تـ ــق مــ ــ ــــشدود، والأفــ ج المــ

التعلـيم الهنـدسي صـناعة : وقـال آخـر. الممدود، والمركز الممهود، والحد المحدود

مـــن الـــصناعات العقليـــة والإنـــسية ويقـــع بحثـــا عـــلى المقـــادير والأ�عـــاد والأشـــكال 

. والزوايا، وما يقع تحت كل مقدار وبعد من الزوايا الخطية والـسطحية الجـسمية

روفة المقادير وطبائعهـا وحـدودها وخواصـها ومـا يقـع الهندسة صناعة مع: وقال

ـــي  ـــاد، وهـ ـــي الأشــــياء ذوات الأ�عـ ـــا وأشخاصــــها، والمقــــادير هـ ئهـ ـــن أجزا تحتهــــا مـ

ــة ــق: ثلاثـــ ــ ـــول، وعـــــرض، وعمـ ــــول، . طــ ــــو الطـ ـــد، وهـ ــد واحــ ــ ـــي بعـ ــدار الخطــ والمقـــ

ـــا الطـــــول والعـــــرض ــدان، وهمــ ـــسطحي بعـــ ـــدار الــ ــة . والمقــ ــ ـــدار الجـــــسمي ثلاثـ والمقــ

  .العرض والعمق، فالجسم المقدار التامالطول و: أ�عاد، وهي

إذا غـاص الإنـسان في البحـر واسـتخرج درة فيهـا غنـاه فقـد حــاز : وقـال قائـل

ســعادته وملــك إرادتــه، لأ�ــه لــيس مــن شرط الغنــى أن يــستخرج جميــع مــا في قعــر 

البحر من الدر والجوهر، فإن طالب هذا مغرور، وعقله مختل، ولكن إذا حـصل 

وهــذا معنــاه . ، وخاصــة إذا كانــت ثمينــة، فقــد كفــي وغنــيلــه الغنــى بــدرة واحــدة

ـــه،  ــل في فنونــ ـــالعلم وبالتوغـــ ـــتكثار بـ ــم، أي لا يلهـــــج بالاســ ـــا ســـــبق إلى الفهــ ـــلى مــ عـ

وكذلك في السير المختلفة الأحوال المتباينة، فإن الرشد إذا أصـيب، والغبطـة إذا 

o b e i k a n . com



 ات
٣٤٤  

اء ذلــك أ�لــت، والخــير إذا وجــد، فقــد ســعد المــرء ونجــا مــن العطــب، وإن فاتــه ور

ــادة ــ ــة الزيــ ــ ــــود في ناحيــ ـــير وموجــ ــ ــــاب الخـ ــ ـــل في ب ــ ـــو داخـ ــ ــــا هـ ــع مــ ــ ـــري إن . جميــ ــ ولعمـ

ولكــن الغايــة المتوخــاة موهومــة ولا . الاجتهــاد حــسن، وطلــب الأقــصى شــجاعة

سـبيل إلى بلوغهــا، والــذي يجــب بــذل الاسـتطاعة وقلــة الــرضى بــالفتور ومــصارفة 

إنـا : وفقين حـين قـالوما أحسن ما يعمـر بهـذا المعنـى بعـض المـ. الزمان بكل حال

نحــرص عــلى بلــوغ الغايــة لبعــد الــسفر؛ لأ�ــه لا راحــة دونهــا، ونــشح عــلى ســاعات 

ــدها ــه لا عمــــل بعـ ــدة، لأ�ــ ــذا كــــلام عـــال، وينبغــــي أن يكــــون . العمـــر لقــــصر المـ وهــ

�الحرص نقيا من الكد والاجتهاد، بريا من التعب المؤدي إلى العطب �.  

 لبــك بــصيانة قــشرك، ولا تــصن إنــما أ�ــت لــب في قــشرة، فــاحفظ: وقــال آخــر

قشرك بإضـاعة لبـك، واعلـم أ�ـك ذو لـب واحـد وذو قـشور كثـيرة، وتنقيتـك مـن 

والأمـر الأمــم الـذي يجــب أن يـتمم هــو . قـشورك صـعب، وقيامــك بلبـك أصــعب

ًأن تنقيتك قشرا بعد قشر حتى إذا وصـلت إلى القـشر الحـافظ للـب أشـفقت عليـه 

 مــن إيلتــك لهــذا القــشر بــاب إلى التــواء وســسته ليبقــى لبــك مــصونا في قــشرك، فــإن

وجالــب للفــساد، وستنقــشر عــن ذلــك في الثــاني عــلى حــسب مــا يهيئــه مــن هــو أولى 

ًبـــك وأقـــدر عليـــك وأ�فـــذ حكـــما فيـــك، وهـــو الـــذي نظمـــك وأ�ـــت بـــدد، وجمعـــك 

وأ�ـــت مفـــرق، ونظـــر لـــك وأ�ـــت مغيـــب، وأوجـــدك وأ�ـــت عـــدم، وأقـــدرك وأ�ـــت 

 راقد، ولاطفك وأ�ت جاف، وأ�فـك عاجز، وأهمك وأ�ت ساه، وأ�بهك وأ�ت

. وأ�ـــت متنـــاف، وقـــادك إلى حظـــك وأ�ـــت كـــاره، وأ�ـــاح لـــك الخـــير وأ�ـــت يــــائس

ـــائف لا  ــ ـــصى، ولطـ ـــائر لا تحـــ ـــذا نظـــ ــ ـــلى هـ ــــاره وعـــ ـــت كــ ـــــك وأ�ـــ ــذا حظـ ــ ــــا هــ ـــلى يــ وأعـــ

  !تستقصى، فهل يبقى لك بعد هذا حجة أو متعلق؟
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  المقابسة السابعة والتسعون

]ا واا   ن  [  

هـذه مقابــسة اســتفدتها مــن مواضــع مختلفـة هــي أعيــان كــلام الأوائــل بالترجمــة 

ــا، وهــــي وإن كانــــت محتاجــــة في بعــــض حروفهــــا إلى تفــــصيل وشرح،  ــة إلينــ المنقولــ

ئــد، ولعلهــا تتعلــق بــبعض مــا يكــون إيــضاحا لهــا  ئــد كثــيرة العوا ًفإنهــا صــالحة الفوا

البيـان، مـستوفاة بالبرهـان والقليـل مـن عند الرواية، إن نظائرها قد مرت شـافية ب

الكـرم والنبـات : قـال بعـض الأوائـل: فـأول ذلـك: هذا الفن كثير، والصغير كبـير

المــشتبه بــه إذا أخــذ منــه الجــزء نبــت مــن القــضيب الكرمــة والتفاحــة والرمانــة، فــإن 

هذا منه ما ينبت ومنه ما لا ينبت إلا في أصله، وعلة ذلـك أن صـورة الكرمـة ومـا 

ها، غالبــة عــلى صــورتها، فــلا تنمــى ولا تنبــت إلا بالأصــل الــذي تجتمــع فيــه أشــبه

  .القوى الطبيعية، وهي الجاذبة وا�اسكة والهاضمة والدافعة

النفس والعقل صـورتان يحـتملهما أو أحـدهما، فـإذا أتممـت تلـك : ًوقال أ�ضا

ــــصورة ــــو             )١(الـ ـــه، فتكــ ــأت لــ ــ ــــا تهيـ ــــام مـ ـــنفس تمــ ــــا أعطتهـــــا الــ ن أول  وأمكنتهـ

نيـة ولا تكـون في الإنـسانية، فـتمام  طبقات الأ�فس وهي النامية، وتكـون في الحيوا

ًالـــشيء الـــذي انبعـــث منـــه عـــلى قـــدر احتمالـــه فتـــصير لـــه مثـــال حقـــا، وصـــنم مـــشبها 

  .ًلطيفا من الأ�فس العاقلة منها وغير العاقلة

ه، جهـة إلى ربـه، وجهـة إلى معقولاتـ: لم كان للعقل ثلاث جهات: وقال قائل

إن جهتـــه إلى البـــاري هـــي التـــي جعلتـــه عقـــلا أولا، ثـــم : وجهـــة إلى ذاتـــه؟ فقيـــل لـــه

نظــره إليـــه إنـــما هــو اســـتمداده مـــن الـــصورة التــي صـــورت فيـــه بــديا، لأ�ـــه وقـــع فيـــه 

                                                
  . بياض بالأصول التي بأ�دينا)١(
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ولكنه ليبقـى ويقـوى . جميع الصور، فاستمداده ليس بزيادة صور لم تكن وكانت

ء من نور الشمس، فهو يـزداد مـن  غـير صـورة تحـدث فيـه، كـذلك كما يستمد الهوا

الــنفس إنــما تــستمد مــن العقــل الــصور وهــي عــلى حالهــا، وكــذلك الطبيعــة تــستمد 

قهـا عليهـا يبقـي قواهـا، ولـولا ذلـك لـضعفت  من النفس وتقـوى بهـا، ولكـن إشرا

  .وانتقصت

لنا علمان، أحدهما علم محض، كعلمنا بالأشياء الأوائل بلا روية ولا : وقال

دد كـل زوج أو فــرد، فإنـه لا يمكــن أن يكـون الــشيء الواحــد فكـر، كــما نعلـم أن عــ

ًفي حالين مختلفين، كالإنسان لا يمكن أن يكون قائما قاعدا معا، وكعلمنا أن كل  ً ً

متحــرك مـــن ذاتـــه دائـــم الحركـــة، وكقولنـــا كــل دائـــم الحركـــة بجـــوهره دائـــم الحيـــاة، 

ــر، ولنــــا علــــم فكــــري مثــــل علــــم القيــــاس الــــذي يــــستنبط منــــه الــــشيء مــــن شيء  آخــ

  .ًالإنسان حي والجوهر حي، فالإنسان إذا جوهر: كقولنا

إذا قويـت الهيــولى علينــا لم نقـو عــلى وجــدان الـذي فينــا إلا بطلــب : وقـال قائــل

ــل الأول وكانـــــت  ـــل العقـــ ــإذا اســـــتولينا نحـــــن نعقــ ـــسبح وغـــــوص، فـــ وبحـــــرص وبــ

نما الأشياء فيه وهي هو فكيف يمكن أن نتذكر الأشياء والأشياء فيها، والتذكر إ

يكـون في أ�نـاء الأوقـات لأ�ـا ننـسى في وقـت ونـذكر في وقـت آخـر، وهنـاك الــدهر 

  .لا الوقت

الذكر إنما هـو حركـات الفكـر عـلى الـوهم الجـاري حتـى : )١(وقال الفيلسوف

نته على ما كانت الفكرة تحركت به   .يرد ما في خزا

                                                
  . هو أرسطو)١(
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لـــشيء الفكـــرة إنـــما تقـــع عـــلى الـــشيء المفقـــود، والعلـــم يقـــع عـــلى ا: وقـــال قائـــل

  .ًالموجود، والأشياء في العقل الأول حاضرة أ�دا

ـــلى : قــــال ـــإن نعلــــم العلــــوم الــــشريفة حرصــــنا عـ إذا أردنــــا أن نحــــس بأ�فــــسنا فـ

تعـــارف أ�فـــسنا الهيولانيـــة فنكـــون كأ�ـــا نـــصير خالـــصة بتردداتنـــا، فـــإذا رأ�نـــا ذاتنـــا 

المعلــوم، ًاســتفدنا منهــا علومــا شريفــة، وكنــا نحــن النــاظر والمنظــور إليــه، والعــالم و

: لم لا نــذكر العــالم العلــوي، ومنــه هبطنــا إلى هــذا العــالم؟ فقــال: وقــد قيــل لأرســطو

ـــا  ـــسي واختلطنــ ـــالم الحــ ــذا العــ ــ ــــا في هـ ــــالم العلـــــوي لأ�ـــــا صرنـ ـــذكر العـ ـــا لا نــ إنـــــما صرنــ

بالأشـــياء الهيولانيـــة وفارقنـــا ذلـــك العـــالم لأ�ـــا لا نقـــدر عـــلى أن نكـــون هنـــاك وفينـــا 

 فـــصرنا كأ�ـــا لم نـــصر هنـــاك لاســـتيلاء الهيـــولى علينـــا، لطـــخ مـــن الأشـــياء الهيولانيـــة،

وصرنـا كأ�ــا إنــما بـدئنا مــن هــذا العــالم لـشدة ميلنــا إليــه وإلى الآثـار التــي كانــت منــه، 

ــة إنـــما هـــي آثارنـــا، وذلـــك إن كانـــت الـــنفس هـــي التـــي  فـــإن هـــذه الأشـــياء الهيولانيـ

قل فلا محالة أن أ�رت الآثار الحسية بمعرفة العقل وتسديده إياها، وكنا نحن الع

هــذه الآثــار إنــما هــي آثارنــا واختلطنــا بهــا كنــا ذاتــا مكنــونين وكأ�نــا آثــار مــن آثارنــا، 

إنــما صرنــا لا نــذكر ذلــك العــالم؛ لأ�ــا : وإنــما هــي آثارنــا لا نحــن مــن آثارهــا، وقــال

ــــاك  ـــك أن الأشـــــياء هنـ ــر، وذلــ ـــحاب ذكـــ ــن أصــ ــــالم لم نكـــ ــذا العـ ــ ــل أن نـــــصير في هـ قبـــ

ك مــستقبل ولا مــاض، بــل كلهــا حــاضرة بحــضورها حــاضرة ظــاهرة، ولــيس هنــا

الآن عنـــدنا، فلـــذلك لم نكـــن نحتـــاج إلى الـــذكر؛ لأ�ـــا لم نكـــن مـــن أ�نـــاء الزمـــان بـــل 

الزمان من أ�نائنا، لأ�ا كنا في حيز الدهر، فحيـث الـدهر فلـيس هنـاك تـذكر البتـة، 

 مـــرة، وإنــما نحتــاج إلى التــذكر في الأشـــياء الزمانيــة التــي تكــون مـــرة وقــد لا تكــون

فحيــث التمنــي هنــاك التــذكر، فأمــا الموضــع الــذي لــيس للتمنــي فيــه مــساغ فلــيس 

الأشـياء التـي علمناهـا لم نعلمهـا في وقـت مـن الأوقـات : ًوقـال أ�ـضا. هناك تـذكر

: ًوقـال أ�ـضا. فنحتاج إلى أن نذكرها، بل قد علمناها بنوع الدهر لا بنوع الزمـان
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ــولى ونحــــن ــل أن نــــتلطخ بأوســــاخ الهيــ  في العــــالم الأعــــلى كنــــا علــــماء ولم نكــــن إنــــا قبــ

ـــد  ـــياء قــ ــــا، لأن الأشــ ـــد علمنـ ـــا قــ ــذكر مــ ــ ــــاج إلى أن نـ ـــن نحتـ ــر، ولم نكــ ــ ـــحاب ذكـ أصــ

كـل أ�ـر لزمنـا : علمناها حاضرة تحت أ�دينا لا يغيب منها شيء ولا يـستتر، وقـال

ــه لا يلزمنــــا في ذلــــك العــــالم العقــــلي مثــــل التمنــــي والحــــس  ــذا العــــالم الحــــسي فإنــ في هـ

الأشـياء التـي لزمتنـا في : وقـال. قياس والتذكر، وما أشـبه هـذه القـوىوالوهم وال

ـــا  ــذي يلزمنــــا هاهنـ ــذا العــــالم، فــــإن خلافهــــا يلزمنــــا في ذلــــك العــــالم، وذلــــك أن الــ هــ

التمني والحس والروية، ونحن هناك لا نتمنى ولا نحـس ولا نـروي، فلـذلك لا 

ك إنـــما يعلـــم ولا نقـــدر عـــلى أن نـــذكر ذلـــك العـــالم لا تحـــت التـــذكر، وكـــل شيء هنـــا

ــن بـــم كانـــت، لأن كــــان  ــذكر، لأن الأشـــياء هنـــاك حــــاضرة بحـــال واحـــدة ولم تكــ يـ

والأشـياء التـي في العـالم . ويكون من باب الزمان، والزمان أ�ر من آثار هذا العالم

العقــلي دائمــة لا تتغــير ولا تــستحيل عــن حالهــا، وهــي أفــضل وأكــرم مــن الــدوام؛ 

لم تكـن هـي دائمـة الـدوام، ولـيس الـدوام غيرهـا بـل ًلأن الدوام بها كـائن دوامـا، و

ــد ــة : قيـــل. هـــي الـــدوام، وذلـــك أن الـــصفة والموصـــوف هنـــاك شيء واحـ فـــما حاجـ

حاجـــة المعلـــوم إلى العلـــة، فإنـــه لـــيس مـــن : الـــنفس والعقـــل إلى العلـــة الأولى؟ قـــال

معلول طبيعي ولا صناعي تنقطع عنه علته إلا فسد وباد، كـالحي فإنـه إذا فارقتـه 

ـــذلك الـــــصناعات حيا ـــسد، وكـ ــه الــــنماء بــــاد وفــ ـــامي إذا فارقـــ ـــسد، وكالنـ ـــه بــــاد وفــ تـ

ًالعقل الأول يدرك الأشياء بغتة، والعقل الثاني أ�ضا : وقال. والتجارات والبناء

ًيــدركها بغتــة، إذا كــان متحــدا بالعقــل الأول، ولا تعوقــه عنــه الأشــياء الهيولانيــة، 

ًك بــشيء بعــد شيء، وأ�ــضا العقــل فــإذا عاقتــه احتــاج أن يتوصــل بالمقــاييس ويــدر

الثـــاني بـــالوهم هــــو الـــذي عليــــه الأقـــدار والمــــسافات الجـــسمية، وإنــــما كـــان الــــوهم 

كـذلك لأ�ــه يقبــل آثـار الجــسم فيجــسم الأشــياء وينكـر الــصورة المجــردة، وأمــا إذا 

مــال إلى العقــل الأول اتحــد بــه، فــإذا أدى إليــه الــوهم الإثــار التــي قبلهــا مــن الحــس 
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ــى عنهــــا الأقــــدار والمــــسافات، وذلــــك أ�ــــه يعلمهــــا علــــما ًعلمهــــا علــــما ً عقليــــا، وأ�قــ �

للعقــل النفــساني طرفــان، أحــدهما طــرف الــوهم، والآخــر طــرف : وقــال. �صــوريا

ــة لا يلتـــبس عليـــه الـــوهم  ــوهم كـــان فكـــرا ورويـ ًالعقـــل الأول، فأمـــا إذا مـــال إلى الـ

ًركا بـلا رويـة ولا فيريد أن يتخلص، وأمـا إذا مـال إلى العقـل الأول كـان عقـلا مـد

فكر ولا زمان، فـالفكر إنـما هـو العقـل الـوهمي والعقـل النفـساني المـدرك بـلا وهـم 

  .ًولا فكر، ولا يقدر الوهم على أن يتوهم شيئا بلا شكل ولا قدر جرى

أراد بـــذلك أن يميـــزه مـــن قـــوى . العقـــل وحـــده لا يمـــوت: وقـــال الفيلـــسوف

يـضمحلان، ولأن الـنفس اســتفادتهما الـنفس الناميـة والحـسية، لأن الحــس والـنماء 

  .من العالم الهيولاني، وأما العقل فلم يستفد من هذا العالم، فلذلك بقي

ــــوس ــــال فرفوريـ ــــسر)١(قـ ــــو المفـ ــــاب : ، وهــ ـــال في كتــ ــــل قــ ـــرء الفاضـ ــــذا المـــ إن هـ

ًإن العقل النفساني إذا اتصل بالعقل الأول الخالص كان عاقلا دائما، ولم : النفس

غــير عاقــل، فـــإذا فــارق البــدن كـــان أحــرى أن تلزمــه هـــذه يكــن عــاقلا مــرة، ومـــرة 

الصفة ولا تفارقه، وأما لآخر من الحس والنماء والتوه والفكر، فإنهـا كلهـا تبطـل 

مــع بطــلان الجــسم، وذلــك أنهــا أ�ــر الــنفس في الجــسم، فــإذا بطــل الجــسم وفارقتــه 

                                                
 ٣٠٣ظهر في عهد دقلديانوس الروماني في حدود سنة . سوف فاضل من أهل صورفيل:  فرفوريوس)١(

ومعرفة نادرة بكلام . له قدم راسخة في علوم الفلسفة. ثم غير. ميلادية، وكان اسمه أولا أمونيوس

وله شروح وتعليقات كثيرة على كتبه، وهو صاحب كتاب إيساغوجي المشهور عند علماء . أرسطو

ذكروا في سبب وضعه لها الكتاب أن كثيرا من . د جعله كالمدخل إلى علم المنطقوق. الأزهر وغيرهم

كلام : طلاب العلم في الآفاق شكوا إليه استغلاق كلام أرسطو عليهم وعدم قدرتهم على فهمه فقال

. ثم صنف كتاب إيساغوجي. الحكيم يحتاج إلى مقدمة قصر عن فهمها طلبة زماننا لفساد أذهانهم

وشرحه يحيى النحوي ومتى بن يونس وأ�و الفرج بن الطيب واختصره . بن المقفعوقد ترجمه ا

ولفرفوريوس . ووضع له مقدمة لابد منها حنين بن إسحاق. الكندي وأحمد بن الطيب السرخسي

  .غير هذا كتب أخرى منها كتاب في أخبار الفلاسفة وقصصهم وآرائهم
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فس، وأمـا العقـل فلـيس مـن قبـل الجـرم كـان، ولا مـن قبـل الـن. النفس بطلت هذه

  .بل النفس كانت من أجله وصورتها

الرسم من حيز الحلو من حيز المر، فأما الحريف والمـر والعفـص : وقال آخر

ويكـاد يكـون عـدد صـور الطعـوم : قـال. والحامض ما بينهما يعني بين الحلـو والمـر

ـــرارة  ــــبعة، فـــــالطعم حـــــلاوة ومــ ــــبعة وتلـــــك سـ ـــذه سـ ــــوان، هــ ــدد صـــــور الألـ ــل عـــ مثـــ

فـــة و عفوصــة وحموضـــة، والألــوان بيـــاض وســواد وقتمـــة وملوحــة ومــزوزة وحرا

ــر أن تكـــون الـــصفرة منفـــردة  وخـــضرة واســـما جـــوين وشـــقرة ولـــون الـــسماء، وأ�كـ

مــا بــال الطعــم منبعــث مــن الــشكل ضـــد، : فجعلهــا بــين الــشقرة والخــضرة، وقيــل

ــــال ـــد لهـــــا؟ فقـ ــه لا ضــ ــ ـــكال؛ لأ�ـ ـــذلك في الأشــ ـــيس كــ ــــوان ولــ ـــذلك في الألـ إن : وكــ

 شيء، وهــو المــدور، والأشــكال كلهــا مــأخوذة منــه الــشكل واحــد منــه منبعــث كــل

ــذاء؟ : وقيــــل. لكثــــرة زوايــــاه ــز الغــ ــة إذا لم يكــــن مــــن حيــ ئحــ ــا بــــال الــــشيء ذي الرا مــ

إن الدهن وما أشبهه لا ينقسم إلى جنس إنما الجنس واحد والشهوة كلها : فيقال

تكــون في ذلــك الجــنس، فــلا يجذبــه بــه جــنس آخــر إليــه مثــل التفــاح، فإنــه لا يجذبــه 

ئحـــة، والـــشهوة لطعمـــه ممـــا يـــنقص رائحتـــه عـــن  إليـــه حـــسن الطعـــم مـــع حـــسن الرا

فأمــا : قــال. الـشم، وإذا كــان الطعــم وحــده لا يجـاذب حاســة أخــرى كــان أقـوى لــه

أهــل دهرنــا فــإنهم يخلطــون قــوة الطعــم والرائحــة يريــدون بــذلك اجــتماع اللــذتين، 

الــذائق وحـــده، ولا فأمــا إذا كــان ذلــك كـــذلك لم يكــن الــشام الــذائق يجـــد مــا يجــده 

  .الرائحة الطيبة تصحح الأعضاء، كما أن الغذاء ينميها: وقال. الشام وحده

تـــا وهـــو بهيئـــة مـــن الهيئـــات : وقـــال ًزعـــم بعـــض الأولـــين أن الجـــسد يكـــون موا

نـا إذا تغـيرت هيئتـه ومزاجـه إلى بعـض  ًومقدار من مقـادير المـزاج، ثـم يكـون حيوا

ر آ�ـــة قـــط مـــن آلات الـــصناعات بعمـــل لم نـــ: ضروب التغيــير، وضرب مـــثلا فقـــال
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الإ�يـــة ســـوى هيئـــة غيرهـــا مـــن الآلات، ورأ�نـــا هيأتهـــا إذا فارقتهـــا اســـتحالت إلى 

ًغـير مــا كانــت عليــه، كقــدوم النجــارة ينحـت قــدوما فــإذا قلبــت هيئتهــا إلى المنــشار 

ـــدوما أو  ــدة المـــــصنوعة قــ ـــا في الحديـــ ـــا، لأن مــ ــدث النـــــشر بهــ ـــا وحـــ ـــت بهــ ـــل النحــ ًبطــ

بس أو لان، إذا زاد عـــلى مزاجهـــا أو نقـــص لم تكـــن الحديـــدة بالحـــال ًمنـــشارا أمـــر يـــ

ـــا  ـــا �ــ ــو أسرف لينهــ ـــذلك لـــ ـــو أن يبـــــسها أسرف لنقـــــصت، وكــ ــع بهـــــا، فلــ ــي تقطـــ التـــ

مضت فيما تحمل عليه من الأ�دان، فالمزاج الـذي مـزج بهـا طبيعـة الحديـدة كانـت 

ــدر المـــزاج والهيئـــة تكـــون الأعـــمال للعمـــل ــة، فـــاجتماع قـ ــم أن . الحديـــدة ماهيـ وزعــ

الطبائع الأربع �ا كانت بمقادير معتدلة في بدن الحيـوان المهيـأ بهـذه الهيئـة القابـل 

تــا ًللحــس كــان البــدن حيــا، وإذا تغــير المــزاج وانقلبــت الهيئــة كــان موا ومــنهم مــن . �

زعم أن البدن يكون على قدر المزاج، وبهيئة مـن الهيئـات ليحـدث في ذلـك البـدن 

ًإنــا لم نــر شــيئا مفــردا مــن العــالم : وضرب مــثلا، فقــالًعــرض يكــون حيــاة ونفــسا،  ً

يفعل بوحدته، فإذا زاوجه غيره نتجا فعلا، وذلك إنا لم نـر بـرد الحجـر يهبطـه ولا 

حـــره ولا لونـــه ولا عرفـــه ولا طعمـــه ولا صـــوته، فلـــما ازدوجـــت كـــان الهبـــوط لهـــا 

: فـردة، قلنـاورأ�نـا الحيـوان ركـب مـن أشـياء م! فلم آثر الانفراد بفعـل: فعلا، قال

إن الحياة ثمرة أفراد ازدوجت وهـي عـرض في البـدن؛ لأن العـرض واقـع عليهـا، 

لأ�ـه لا يكــون ولا يفـسد، بــل الإفــساد للموضـوع، فلــما رأ�نــا الحيـاة تكــون وتبطــل 

إنـما مثلهـا : وضربـوا مـثلا وقـالوا. ًبلا فساد البدن جعلناها عرضا حادثا في البـدن

لصوت الحادث بين الندين المتضادين، أو كاللون في حدوثها بين الاثنين كمثل ا

الحـادث بــين لـونين، كالــسواد الحـادث مــن بــين العفـص والــزاج، وكغـير ذلــك مــن 

ـــة،  ــــوان المختلفـــ ــــين الألــ ــن بــ ــ ــة مــ ــ ـــراض الحادثــ ــــوم والأعـــ ــــوان والطعــ ــــياء، الألــ الأشــ

  . وهذا ظن زائف ورأى مضعوف)١(ويضاف هذا القول إلى زينون

                                                
س قبل الميلاد، ولد بإيطاليا ثم رحل إلى أ�ينا وتلقى هو فيلسوف قديم نشأ في القرن الخام:  زينون)١(
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ـــدر هــــذا الكتــــا ــدن وقــــد ســــبق في صـ ـــن البــ ـــنفس مـ ـــأوه الـ ـــه تـ ب مــــا يــــستبان معـ

ــة إلى البــــدن إلا إذا أخــــذت  واســــتقلالها بجوهرهــــا وغناهــــا بحقيقتهــــا وأنهــــا محتاجــ

البــدن واســتعملته وصرفتــه عـــن لوازمــه وأعراضــه اللائقـــة بــه، وأمــا الـــنفس ذات 

النطــق والعلــم والحكمــة والبيــان والفكــر والاســتنباط والعقــل والنظــر فهــي أعــلى 

 يكـــون لهـــا الوصـــف بمعونـــة البـــدن وأرفـــاده، والأســـباب الحادثـــة وأشرف مـــن أن

بالبدن العارضة له معروفة محصاة، وليست تلك من حقيقـة الـنفس بـسبب، وإن 

هــذا كلــه يوجــد في الإنــسان وبالإنــسان، ونعــوذ بــاالله مــن الخــبط في . ًكــان مجموعــا

  .القول والعمل

تـــا ومـــرة إن البـــدن يـــستحيل مـــن حـــال إلى حـــال فيكـــون مـــ: وقـــال آخـــر ًرة موا

ــــال ــ ــــثلا، فقــ ــ ـــا، وضرب مــ ــ ــ نـ ـــا : ًحيوا ــ ــ ـــن طبائعهـ ــ ــ ــــستحيل عـ ــ ــــسام تــ ــ ـــــا الأجــ ــ ــا رأ�نـ ــ ــ �ــ

ًوتــستحدث أفعــالا لم تكــن لهــا كا�ــاء يــستحيل بخــارا صــاعدا بعــد أن بــدأ هابطــا،  ً ً

ــا ثــم يعــود الــدهن نــارا عنــد قلــب إنــاه  ًوكا�ــاء يغــذو ثمــر الأزهــار ويــستحيل دهنً

ن استحالته، ألا يستحدث فعلا وانسلخ من واغتذائها به، فلم لم يكن في طبعه م

فعـــل غـــيره قـــضينا عـــلى أ�ـــدان الحيـــوان بالاســـتحالة والتكفـــؤ بـــين المـــوت والحيـــاة، 

ـــت ــ ــــسكون فقلـ ـــة والـــ ــ ـــي : والحركـ ــ ـــو الحــ ــ ـــت هــ ــ ــــستحيلا، والميـ ــــت مـــ ــــو الميــ ــي هـــ ــ الحـــ

ًمثــال ذلــك عــصير العنــب يكــون عــذبا حلــوا غــير : مــستحيلا، وضرب مــثلا فقــال ً

ــة ًمـــسكر، ثــــم يــــستحيل خمـــرا ، ثـــم يعــــود خــــلا حامـــضا مخــــدرا، والعنبــ ً مــــرا مــــسكرا ً �ً �

ـــذلك  ـــير حالاتهـــــا، وكــ ــا لتغــ ـــيرت أفاعيلهـــ ـــدة لم تـــــبرح إلا أنهـــــا اســـــتحالت فتغــ واحـ

                                                
وهو أول من وضع الطريقة الجدلية لإثبات الحقائق بنفي ما يناقضها، . علومه عن أستاذه بامينوس

ولفلاسفة الإسلام . وكان زينون هذا موحدا. فلما جاء أرسطو استعان بها على وضع علم المنطق

له على إثبات عناية بما نقل عنه من الأدلة على  وحدانية الخالق، كما أن بعض المتصوفة استعان بأقوا

  .وحدة الوجود
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البلحة تكون بسرة، ثم رطب، ثم تمرة، فهذه جملة أقـاويلهم في أن الـنفس ليـست 

  .بعين

زمانهــا وأمــا مــن زعــم أن الــنفس عــين فــإنهم اختلفــوا في كيفيتهــا وموضــعها و

وحركتهـا وسـكونها وجمـع أفعالهـا، فـزعم مــنهم زاعـم أنهـا عـين سـوى البــدن ذات 

ــة. موضـــع يعلـــم بمفارقتهـــا البـــدن ء البـــدن الناميـ ــر أنهـــا في جميـــع أجـــزا . وزعـــم آخـ

واحـتج آخـر أنهـا لا تعلـم إلا . وزعم آخر أنها ليـست تكـون إلا في مواضـع الحـس

ً صــوتا أو عرفــا أو طمعــا أو لونــا أو لم نــر الــنفس تعلــم إلا: وقــال. بمفارقــة الجــسد ًً ً

ء الخمسة البقية من البدن،  ًلمسا، وهذه الأشياء الخمسة لا تقع إلا في هذه الأجزا

العــين والأ�ـــف والأذن واللــسان وســـائر البــدن للحــس، فلـــما رأ�نــا الـــنفس : وهــي

محتاجـة إلى هـذه الحـواس الخمـس قـضينا عليهـا بالجهـل إذا كانـت مفـردة وحــدها، 

إنـــما مثـــل الـــنفس في : وضربـــوا مـــثلا فقـــالوا. ا لهـــا بـــالعلم إذا قارنـــت البـــدنوقـــضين

حاجتها إلى ذكرنا كمثل النـور الـذي لا يـرى إلا عـلى بـدن لا يـرى ذلـك البـدن إلا 

وكالنافخ في المزمار لا يسمع لنفخته صوت إلا بالمزمار، ولا يسمع للمزمار . به

�ـــا رأ�نـــا : جميـــع البـــدن فـــإنهم قـــالواوأمـــا الـــذين قـــالوا إنهـــا في . صـــوت إلا بـــالنفخ

ـــة،  ــ ء الناميـ ـــزا ـــث الأجـــ ـــنفس حيـــ ــــا أن الـــ ـــى علمنــ ــدن لا ينمـــ ــ ــــت البــ ـــنفس إذا فارقــ الـــ

�ـا : وأما الذين قالوا أنها في جميع البدن فـإنهم قـالوا. لذهاب النمو عند مفارقتها

ء الناميــة،  رأ�نــا الــنفس إذا فارقــت البــدن لا ينمــي علمنــا أن الــنفس حيــث الأجــزا

مثــل ذلــك مثــل النــار التــي لا : وضربــوا مــثلا فقـالوا.  النمــو عنــد مفارقتهــالـذهاب

فالنار كالبدن، والغذاء . تكون إلا حيث تجد غذاءها، فإذا فارقها غذاؤها بطلت

ــذين قـــالوا لا تكــــون إلا في الأعـــضاء المحـــسة فقـــالوا. كـــالنفس ــا رأ�نــــا : وأمـــا الـ �ـ

ت إلا في بعــض البــدن، علمنــا الــنفس لا تفــارق البــدن إلا علمــت، ولم نرهــا علمــ

إنــما مثــل أعــضاء الحــس للــنفس : وضربــوا مــثلا فقــالوا. أنهــا ليــست في جميــع البــدن
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مثــل المغنــاطيس الجــرار للحديــد، فهــو أفــق بــين الحديــد والحجــر، وكمثــل البخــار 

ومــنهم مــن زعــم أنهــا غــير ذات موضــع تتغــذى . الــذي لا يحتــاج آ�ــة الحــس لــذلك

نها تعلم بالحدقة والصماخ والخياشيم، ومـا أشـبه ذلـك، من البدن بما يشاكلها، وأ

ــدة والرئــــة والطحــــال . ممــــا لا يقــــال لــــه ظــــاهر ولا بــــاطن وزعمــــوا أنهــــا تفعــــل بالمعــ

عـــل التـــي لا حـــس لهـــا وزعمـــوا أنهـــا . والـــدماغ والـــدم والمـــرتين والـــبلغم مـــن الفوا

تعمــل وتفعــل بالكبــد والقلــب المــصطفى مــن دم الكبــد المــستخلص مــن تــصفيح 

وزعمــوا أن هــذه الــروح تنبعــث مــن القلــب في عــرق أجــوف ذي طــرفين . ذاءالغــ

واحتجوا بقول أسندوه . حتى تصل إلى الدماغ منتشرا في عصب الحس والحركة

إن في البـدن ثلاثـة ينـابيع، ولكـل : إلى بعض سلفهم وأظنـه أفلاطـون حيـث يقـول

لاثة الكبد وهـو ينبوع جداول تفيض ما حملت إلى أقطار البدن، فأحد الينابيع الث

ينبوع الغذاء، وجداوله عروق الدم الساقية لجميع الأعضاء والأجرام، والآخـر 

ـــضوارب النــــاشرة  ـــروق الأوراد الـ ــه عـ ـــاة، وجداولــ ـــوع روح الحيـ ـــو ينبـ القلــــب وهـ

ــه  ــع الأعـــضاء، والآخـــر الـــدماغ وهـــو ينبـــوع الحـــس، وجداولـ لـــروح الحيـــاة في جميـ

�ا رأ�نا الطبيعة : ًوقالوا أ�ضا. ةالعصب المحس الشامل لجميع الأعضاء المحس

ـــا  ـــة أفعالهــ ـــال، ورأ�نــــا غايـ ــة الفعـ ـــة غايــ ـــة، ورأ�نــــا العلــ ـــا وتفــــصلها لعلـ ـــم أفعالهـ تحكـ

استيلالها روح الحياة، لأن الحياة أفضل أفعال الطبيعـة التـي إياهـا عمـدت وإليهـا 

واحتجــوا عــلى ذلــك . صــمدت، وأول فعلــة فعلتهــا مــن هــضمها الغــذاء في المعــدة

�ا رأ�نا أفضل الأفعال وأكثرها وأقواها للحرارة ورأ�نا ذلك في جملة : وابأن قال

العالم في الجنس المـستحيل منـه الجـنس النـامي والجـنس الحـي فلـما قـضينا للحـرارة 

ًبشرف الفعال، ورأ�نا الفعال أشرف أفعـال الطبيعـة شـهدنا أن روح الحيـاة جـزءا 

الــنفس في البــدن كالــشمس في العــالم إنــما مثــل : وضربــوا مــثلا فقــالوا. مــن الحــرارة

وزعــم آخــر أنهــا ذات موضــع . المــسخنة بنفــسها الفائــضة بخيرهــا عــلى جميــع العــالم
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  ات
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وتتغــذى بــما يــشاكلها مــن غــذاء البــدن، وأنهــا عــين ســوى البــدن تكــون في البــدن، 

النفس نور مفرد لا حر : وأنها علامة بنفسها متحركة، ووصفوها بصفتها فقالوا

ـــرد ولا ـــه ولا بــ ـــالوافيـ ـــرف ولا صـــــوت، وضربــــوا مـــــثلا فقـ ـــم ولا عــ ـــر :  طعـ ـــا لم نــ �ــ

الأ�ــصار تــدرك إلا الألــوان والآثــار بــالنور علمنــا أن الأ�ــصار عــاجزة عــن العلــم 

بــالألوان إلا بإفــادة النــور إياهــا ذلــك العلــم، و�ــا لم يكــن للــشيء أن يفيــد مــا لــيس 

 مــن جــوهر النــور مــن جــوهره علمنــا أن العلــم مــن جــوهر النــور، فلــما رأ�نــا العلــم

علمنا أ�ه معلول واحد، والمعلول الواحد لا يكون من علتـين متـضادتين، كـالحر 

لا يكون من النار والثلج، فلما صح هذا عنـدنا علمنـا أن الـنفس ليـست بمخالفـة 

فقة وأنهما من جنس واحد   .للنور، فقضينا على النفس والنور بالموا

 بــالهواء الموصــول للأصــوات إلى ورأ�نــا الآذان لا تــدرك الأصــوات إلا: قلنــا

ـــالنور  ــ ـــــشتبهين بـ ـــفائه المـ ــ ــه وصـ ــ ــــك إلا برقتــ ـــل ذلــ ــ ــــواء أوصـ ــــر الهــ ــ ـــــمخة، ولم ن الأصـ

وكـــذلك رأ�نـــا الخياشـــيم لا تـــدرك الأعـــراف إلا بـــالهواء، ورأ�نـــا : وصـــفائه، قـــالوا

اللــسان المــدرك للطعــوم لا يــدركها إلا بالرطوبــة واللــين المــشبهين لرطوبــة الهــواء 

ء وا�ـاء ورقيـق الأ�ـدان، : ولينه، قالوا ثم رأ�نا المحسة تدرك الحـر والـبرد في الهـوا

ـــن  ـــه إلا الأرق مـ ــر منـ ـــسوس لا يظهــ ـــلى مــــا فيــــه محـ ـــدان مــــستغلق عـ وأن غلــــيظ الأ�ـ

متـــه فتوصـــله إلى الحـــس قـــالوا فلـــما رأ�نـــا الأشـــياء : الأ�ـــدان يمازحـــه فيظهـــر منـــه كرا

ــفة واحـــدة مـــن الرقـــة واللـــين التـــي في ــة عـــلى صـ ــور قـــضينا الموصـــلة متفقـ ــفة النـ  صـ

ـــم  ــــنخ العلــ ــــاه سـ ــــواس، وجعلنـ ــــسوس إلى الحـ ـــصال المحـ ــوه إيــ ــ ــع وجـ ــ ـــور بجميـ للنــ

ج : وضربــوا مــثلا فقــالوا. ومفيـده ومــستفيده فقلنــا الــنفس النــور مثلهــا مثــل الــسرا

وكـذلك الـنفس حيـث كانـت . المنير عن نفـسه المنـير عـن غـيره المفيـد للعلـم لغـيره

  .علمت وأفادت العلم
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 ات
٣٥٦  

ـــد حـــــوت أ�قــــاك االله ــة قـ ـــن الكـــــلام في الــــنفس مختلفـــ ــذه المقابــــسة ضروبـــــا مـ ً هـــ

ًومؤتلفــة، وأ�ــت إذا عنيـــت بــما ســـبق في الكتــاب وبـــما يتلــوه أ�ـــضا في الثــاني غنيـــت 

عن الإكثار الذي ربما صـد عـن تحقيـق المـراد، والكـلام كلـه بـين زيـادة ربـما جلبـت 

ًطريقــا ًالفـساد وفتحـت بابــا إلى الـشك، وبـين نقــصان ربـما جلـب الأشــكال وصـار 

وهذا إذا كان المـتكلم عليـه مـن بـاب الجـلي ومـن فـن الواضـح، فكيـف . إلى اللبس

ــظ  ــ ـــي وتحفـ ــــذا اقتـــــصاد منــ ــــب؟ وهـ ـــي اللطيـــــف المحتجـ ــــان في الغـــــامض الخفــ إذا كـ

قبة والتيقظ، فقـل مـن استرسـل وخطـب مطنبـا وأعجـب بـما يـأتي  ًواستدعاء للمرا

به ما يثلمه ويكسره، وغ لب على خطله ما يتأدى به مستحسنًا إلا دخل على صوا

ًوخير الكلام في الواضح الجلي أن يكون لطيفـا يـستجمع إلى الـسامع . به ويشهره

ًمـــا يـــربط مـــراده، وفي الغـــامض الخفـــي أن يكـــون مكـــشوفا ليلحـــق الـــسامع منـــه مـــا 

فأما إذا تهافتت المعاني تارة بـسوء التـأ�يف، وتـارة بالإكثـار، . نحاه ببحثه وطلابه

خلها الخلل ولم يبلغ المحصل لها على مـا قـد ثبـت رأ�ـه وسـاق وتارة بالتعريض، د

ــل بليـــغ وكـــل باحـــث  ــه، عـــلى أني أعـــذر كـــل خطيـــب مـــصقع، وكـ نظـــره وســـعيه إليـ

ـــا  ـــأنها أن يعيــ ـــث عــــن شـ ـــنفس وبحـ ـــم في الـ ـــق، إذا تكلــ ـــب مترفـ ــل طالـ ـــل، وكــ متوغـ

ويحــصر ويقـــصر، فـــإن المطلـــوب في هـــذا الأمـــر صـــعب، والغايـــة بعيـــدة، والـــشوط 

ــدودة، بطــــيء، والعجــــ ــع، والقــــوة محــ ــود، والتعاضــــد مرتفــ ز شــــامل، والنــــاصر مفقــ

ــيرة ـــة، والمنتهــــى حــ ــع . والقــــدم زلالـ ـــف مــ ـــلى مــــا أصـ وإذا كــــان النظــــر في الــــنفس عـ

ــل وهــــو البحــــر  ــذا المكــــان، فكيــــف الكــــلام في العقــ روادف لا أفي بتــــسطيرها في هــ

و فكيـــف الكـــلام في العلـــة الأولى وهـــ! العميـــق، والمعنـــى الـــذي هـــو في ذلـــك أ�يـــق

! الذي كـان إليـه القـصد، وعليـه وقـف العمـد، ومـن أجلـه يحمـل عـبء هـذا الأمـر

واشــتعل بـــارق هـــذه الحـــال وصـــبر عـــلى آثـــار الكـــون والفـــساد، وترقـــى في ســـلاليم 

ــد شرف  ــأس هــــي أمــــر مــــن الــــصاب والــــصبر، وفقــ ــل كــ ــرر والخطــــر، وتجــــرع كــ الغــ
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  ات
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ذ الكــلام الاتـصال بالبـاري، ودق البحـث، ولطــف النظـر؟ وبقـدر رتبــة العقـل التـ

عليه وطرب على الخبر عنه، وبقدر محاسن النفس عرض العـشق وبـذل الـصوت 

ــذه المعــــاني  ــن كــــل إلــــف، وكيــــف لا يكــــون الكــــلام في هــ ــرد الــــسعي، ويــــتلي عــ وجــ

ًصــعبا والبحــث شــديدا والقــوة عــاجزة، وأ�ــت لــو أردت آثــار الطبيعــة في عرصـــة  ً

فاد قواهـــا، والمـــسددة الكـــون والفـــساد مـــن هـــذه الرتبـــة المكلـــة للأ�ـــصار بعـــد اســـتن

لــلآذان بقــدر اســتيفاء مــا فيهــا، لم تــستطع ذلــك ولم تقــدر عليــه، نعــم ولــو كــان كــل 

ًمـــن هـــو في مـــسكك ظهـــيرا لـــك ونظـــيرا معـــك، وكـــان أ�ـــو ســـليمان إذا رأى بعـــض  ً

يا هذا أرفق فالاستقصاء فرقة أكتف من : أصحابه يتشدد في هذه الوجوه قال له

.  ويساق بزمامـه إليـك، ولا تعنـف فـالعنف محرمـةهذا المطلوب بما يجاد به عليك

  :وعليك بالرفق فإنه سحر النفس، والشاعر يقول

  ]والدر يقطعه جفاء المحالب[

وقد واالله صدق وقال الحق، إن طلب ما لا ينقاد لك لتبر به مثل ما لا تنقاد 

ــه ــارة بـــسعي واحـــتمال             )١(لـــه بحـــسرك عنـ ــة وتـــضييع زمـــان وإمـ  شـــقاء ومذلـ

  .سف واختراع أسفخ

الــنفس حاطــك االله قــوة شريفــة إ�يــة بهيــة، واصــلت أ�نــاء الطبيعــة عــلى قــدر 

بلهم بجـــود العقـــل الـــذي لـــه الرتبـــة الأولى بقـــدر مـــا لـــه مـــن الفـــيض مـــن العلـــة  قـــوا

ًومراتب أ�ناء الطبيعة مختلفة اختلافا لا نهاية له، وكل قد نال شيئا فلا ما . الأولى ً

 مـــا حرمـــه حرمـــه لإبائـــه إيـــاه وكرهـــه، ولكـــن هكـــذا كـــان نالـــه بـــه عرفـــه وطلبـــه ولا

  .ًوعلى هذا بان، فليكن الرضى واقعا بحسب الموجود ذلك المجود به عليك

                                                
  . بياض بالأصول التي بأ�دينا)١(
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 ات
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واعلـم أن الـصورة التـي هــي محيطـة مـن الأول إلى الآخــر شـائعة بـين الطــرفين 

لا بينونـة هنــاك ولا فـضل، ولا حيلولــة ولا نقـص، فكيــف يكـون عــلى هـذا الــنهج 

ء، أو شيء ســـوى شيء، أو شيء في شيء، وإنـــما ثبتـــت هـــذه الأســـماء شيء عـــن شي

بـل آثارهـا، وعـلى الحـالين  بالنظر الثاني �ا لحظت مواصلة لآثارهـا ومواصـلة لقوا

كـــان الاخـــتلاف والائـــتلاف، والتبـــاين والتواصـــل، والتفـــرق والتجمـــع، والجيئـــة 

وجميـــع مـــا والـــذهاب، والـــورد والـــصدر، والعظـــم واللطـــف، والكبـــير والـــصغير، 

عـــل،  بــل، لا في بــلاد الفوا يتجــوز إلى هــذا الجانــب ويــبرز بهــذا المثــال في بــلاد القوا

ــذين النجـــدين طرفــــك وسرب إليهــــا رفقـــك ولطفــــك، فإنــــك تجــــد  فـــسدد نحــــو هــ

المواد التي من شأنها أن تفعل على مراتب الانفعال، وتجد الصور التي من شـأنها 

تــــب الفعــــل، وتعلــــم أن الاع ــلى مرا ــل عــ ــارة أن تفعــ ــرد بالــــصورة، وتــ تبــــار تــــارة ينفــ

بالمواد، وأن ما تركب منهما وبينهما واستبد بهما واستند إليهما هو في عـرض ذلـك 

الاعتبار وفي حومة ذلك النظر، وأن الـشك إن قـدح، والغلـط إن سـنح، فـإنما هـو 

مــن إضــافة شيء إلى غــير شــكله، أو تحليتــه بغــير مــا هــو لائــق بــه، وقــد طــال الغنــاء 

في هذه المواضع، فإن كان لك سمع فاطرب وترنح وخـذ وجـد واعـدل والحداء 

واعقل واسلم وأقدم وانعم وارق وابق، وإن كان بك صمم فاعطف على دائك 

  .وسل عن دوائك فليس يحسن بالأخشم أن يفتري على من يشم، والسلام

  المقابسة الثامنة والتسعون

]ا  اط أو   د وا [  

 عـامين، وكـان )١( القومسي أ�ا بكر المتفلـسف، وكتـب لنـصر الدولـةحضرت

ــه ــ ــل لـ ــ ـــضل فقيـ ـــير الفــ ــــب : كثــ ــــاد والمنقلـ ـــاس للمعـ ــــات النــ ــــون إثبـ ـــوز أن يكـ ــل يجــ ــ هـ

                                                
  . لعله نصر الدولة ابن مروان صاحب ديار بكر)١(
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  ات
٣٥٩  

ــم في بـــدء النـــاس وســـالف الزمـــان، ثـــم  ًاصـــطلاحا مـــنهم ومـــن أكـــابرهم وعقلائهـ

ئع وتأ�يد الك تـب أ�ف الناس ذلك وهتفوا بنشره ولهجوا بذكره، مع تأكيد الشرا

  الناطقة به؟

المعـاد أ�بـت في أ�فـس النـاس وأرسـخ في عقـولهم وأعلـق بأذهـانهم مــن : فقـال

ًأن يكــون أصــله راجعــا إلى التواطــؤ والتــشاعر، ومــردودا إلى الاصــطلاح والتنــاد ً !

وهذا ظن بهرج، ورأي فائل، وعقل مغرور، وقول رذل مـن خلـط فاسـد ومـزاج 

ــه وإبطالــــ. مــــؤف ــلى دفعــ ــل وهــــلا وقــــع الاصــــطلاح عــ ــة لــــه ولا دليــ ــه لا حقيقــ ه وأ�ــ

عليـه؟ ولم لم تــرد الكتـب بإحالتــه وبنفيــه وصرف الظنـون عنــه ومنـع الخلــق اعتقــاد 

ـــبب  ـــة وســ ـــراد وبغيــ ــه أرب ومــ ــ ـــمان بـ ـــرك الإيــ ــه وتــ ــ ـــرض في إبطالـ صـــــحته؟ ولم لم يعــ

ًوالنـــاس مـــن جهـــة الحـــواس والـــشهوات وحـــب العاجلـــة ونيـــل اللـــذة أكثـــر نظـــرا، 

ـــد ان ـــا، وأشــ ــذ عزمــ ــ ـــوى وأ�فـ ـــين ًوأقــ ــــا، وأ�ــ ـــل احتقابـ ـــا، وأ�قــ ــ ـــادا، وأسرع ارتكاب ًقيــ ً ً

عــا؟ ولكــن العقــول أ�ـــت ذلــك إبــاء ظــاهرا ودعــت إلى إثبـــات  ًســماعا، وأقــرب نزا ً ً

الثـــواب والعقـــاب في الثـــاني دعـــوة مـــشهورة متـــصلة عـــلى اخـــتلاف لغـــات أربابهـــا 

وتبـاين إشــارات المخـبرين بهــا، ولم تكــن هـذه الــدعوة عــن قـسر وتمويــه، ولا حيلــة 

وكيـف يـسع عاقـل يظـن أن !  مكر، بل دعوة وتحقيق وإيضاح وبينة وإفـصاحولا

النـــاس عـــلى مـــا هـــم عليـــه في أديـــانهم ونحلهـــم وعـــاداتهم ومـــصارمتهم وتعـــاديهم 

وتظالمهم مع الاستطاعة الحاضرة، والتكليف العام، ومعرفـة الأصـلح والأفـسد 

ـــا  ــة بهــ ــ ــــال باقيـ ــن حـ ـــون عـــ ــددون ويهلكــ ــ ـــون ويتبـ ـــبح، يفنــ ـــسن والأحـــــسن والأقــ يحــ

المحــسن ويثــاب الخــير فيعــرف المتعنــي؟ هــذا مــا لا يجــوز بجــوازه عقــل وإن قــسر، 

ولا يلين له قياد وإن استميل، ولا يدنس به وهم وإن استكره، وإنما يتحرك عند 

هذا الظن من ضاق مجمه، وقل علمه، ونبا سماعه وفهمه، وفسد حسه ومزاجه، 

ًوجعــل نفــسه مــصبا لكــل ريــح، ومغيــضا لكــل ســخف، ً ومجــازا لكــل حــافر، فأمــا �
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 ات
٣٦٠  

ئر، الطالـب  الناظر في أ�ناء الأمور، الواعي أحاديث الزمان، الفاحص عن السرا

لظــاهر الأحــوال وباطنهــا، فإنــه يربــأ بنفــسه عــن هجنــة هــذا الــرأي، وانحــلال هــذا 

ــفار  ــ ــ ـــضمنت الأسـ ــ ـــة، وتــ ــ ــــب القديمــ ــ ـــه الكتـ ــ ـــت بــ ــ ـــا نطقــ ــ ـــلى مــ ــ ــــشتمل عــ ــ ــد، ويـ ــ ــ العقـ

ئع الصادق ة، وبنيت عليه الأذهان الحديدة، وشـهدت الصحيحة، وأ�ت به الشرا

ـــادت في  ــ ــذا وإن تمــ ــ ــ ــة، وهـ ــ ــ ــول الراجحـ ــ ــ ــه العقـ ــ ــ ـــت إليـ ــ ـــسليمة، ودعــ ــ ــــرة الــ ــ ـــه الفطـ ــ ــ ل

الأحداث الأغمار، وغلب على من لا خبرة لـه بـما يـأتي بـه الليـل والنهـار، فأمـا مـن 

لــه رغبــة في حياطــة دينـــه، وهمــة في معرفــة الــتغمض والواضـــح مــن نفــسه وعالمـــه، 

ــة وبحـــث عـــن الراشـــ د والمـــصالح في الظـــاهر والبـــاطن، ونظـــر في الـــسياسة الإ�يــ

والإنــسية وخــبر بــالمورد والمــصدر ليــصير ذلــك المتولــد عليــه، فقــد حمــاه االله غائلــة 

ـــدس  ـــيرة القــ ــه في الأعلـــــين في حظــ ـــر، وجعلـــ ـــذا الخطــ ــة هــ ــ ــــاه مؤنـ ـــرأي، وكفـ هـــــذا الــ

ــر ولا  وحـــضرة الأ�ـــس، حيـــث لا عـــبء ولا ثقـــل، ولا فـــراغ ولا شـــغل، ولا هجـ

  .وصل، ولا ذنب ولا عذر
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  ات
٣٦١  

  المقابسة التاسعة والتسعون

]    و      أن ا [  

:  يقــول)١(ســمعت بعــض مــشايخنا ببغــداد، وغالــب ظنــي أ�ــه نظيــف الرومــي

العالم من حيث هو كـائن فاسـد، ومـن حيـث هـو فاسـد كـائن، فلـذلك نظمـه بـدد، 

ومفـــصوله متـــصل، وغفلـــه موســـوم، وموســـومه وبـــدده نظـــم، ومتـــصله مفـــصول، 

غفل، يقظته رقاد، ورقاده يقظـة، وغنـاه فقـر، وفقـره غنـى، وحياتـه مـوت، وموتـه 

ــل : حيـــاة؛ قـــال ــه العقـ ــل ينـــزع إلى الحـــس ضرورة ويعـــترف بـ فـــلا أطيـــل، هاهنـــا مثـ

را ــطرا ـــا : ًاضــ ــل في آفاقهـ ــأملا بليغــــا، وجــ ـــرا شــــافيا، وتأملهــــا تــ ــر إلى الــــسماء نظـ ًأ�ظــ ً ً

�ظــرك مليــا، واســتقر صــورها اســتقراء تامــا، فإنــك تجــد نجومهــا منتثــرة ببحثــك ون �

ــد انخـــرط ــأن ســـلكها قـــد وهـــى، ونظمهـــا قـ عـــلى هـــذا إدراك الحـــس، . متـــساقطة كـ

وســـابق العيـــان، وشـــهادة النظـــر، وظـــاهر الخـــبر والأ�ـــر، ثـــم إنـــك لا تـــستثبت بعـــد 

ا، ومتفقـة ًإمعان النظر وإنعام الفحص ومواصـلة البحـث أن تجـدها متـسقة اتـساق

ًاتفاقـــا، وموزونـــة وزنـــا، ومعدلـــة تعـــديلا، ومنظومـــة نظـــما، ومعبـــأة تعبئـــة، ومزينـــة  ً ً

                                                
 هــو القــس نظيــف الــنفس الرومــي كــان في خدمــة عــضد الدولــة بــن بويــه، خبــيرا باللغــات جيــد النقــل مــن )١(

بي، وكان من أفاضل الأطباء، غـير أ�ـه لم يكـن سـعيد المبـاشرة ولا مـنجح المعالجـة، وكـان اليوناني إلى العر

د  ـــوا ــذا البــــاب أن أحــــد القـ ــا يحكــــى عنــــه في هــ ــل لي مــــريض، وممــ النــــاس يتطــــيرون منــــه ويولعــــون بــــه إذا دخــ

مـرض فأ�فــذه عـضد الدولــة لعيادتـه، فلــما خـرج مــن عنـد القائــد اسـتدعى ثقتــه وأ�فـذه إلى حاجــب عــضد 

إن كـان ثـم تغـير : إن كان ثم تغير نية الملك فيـه، ويقـول لـه: ولة ليقف له على نية الملك فيه، ويقول لهالد

ف والبعد، فقد قلق �ا جرى به، فسأ�ه الحاجب عـن سـبب ذلـك فقـال : نية فليأخذ له الأذن في الانصرا

تـــك، فمــضى الحاجـــب مــا أعــرف أكثـــر مــن أ�ــه جـــاءه نظيــف الطبيـــب وقــال لــه مولانـــا الملــك أ�فــذني لعياد

وحملـــت إلى . وأعــاد الحــديث عــلى عــضد الدولــة فــضحك وأمـــره بالمــضي إليــه وإعلامهــم بحــسن نيتــه فيــه

ثـم أن عـضد . هذا القائد الخلع السنية الدالة على رضـاء الملـك عنـه فـسكنت نفـسه زال الـشاغل عـن قلبـه

  .الدولة عين نظيفا في البيمارستان الذي أ�شأه ببغداد
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 ات
٣٦٢  

ًبكـل زينـة، ومحـلاة بكــل حيلـة، حتـى يقـضي اختيــارا واضـطرارا وانتهـارا واقتــدارا  ً ً ً

أنها زالت عن حالتها المعروفة، أو حالت عن صورتها ا�أ�وفـة، بأقـل مـن مثقـال 

 أصـله، وبطـل بعـضه وكلـه، واضـمحل خفيفـه وثقيلـه، ذرة أو هبـاءة تربـة، تهافـت

وبــار كثيفــه ولطيفــه، واضــطرب أولــه وآخــره، واختــل محيطــه ومركــزه، وهــذا لأن 

ــة مـــن الخـــل والـــنقص والتلـــون،  الحـــس حـــس قـــضى في الأول قـــضاء بـــما في الطبيعـ

ًوقديما قيل الحس حاكم مؤنس، وساع مفسد، ومتوسط عياب، وقاض خصم، 

وموضــح لابــس، وناقــد مــدلس وخــاطر ملفــق، . مــشوطةودليــل ســوء، ومــشاطة 

وصـــديق متملـــق، ومعلـــم مـــضل، ومقـــوم مـــزل، وناصـــح مـــزور، ومرشـــد مغـــرر، 

ــد كـــذاب ــه، ولا . وجـــار مخاتـــل، وشريـــك سروق، ووافـ لا مقنـــع بـــه ولا مفـــزع إليـ

ــه ـــه ولا معــــول عليــ ـــه وســــلامته . خــــير فيـ ـــه يقــــضي بانتظامــــه ودوامـ فأمــــا العقــــل فإنـ

والتئامه، وذلك لأن العقل رفيق عفيف، وقاض عدل، وصحته وثباته واتصاله 

وصــديق مــشفق، ووالــد حــدب، وجــار محــسن، وشريــك ناصــح، وهــاد صــدوق، 

وصـاحب مــؤنس، وخطيــب محقــق، وزاد مبلـغ، ومــداح مفهــم، ومحــدث مطــرب، 

وجلـيس فكـه، ونــور شـائع، وضـياء ســاطع، وقـول فـصل، وركــن وثيـق، وجــوهر 

ـــصلة، وذا ـــة متـ ـــف، ونقطــ ـــض، وجـــــود شريــــف، وطـــــود منيــ ـــير محــ ــة، وخــ ت مقدســـ

مــن ذا يقــدر عــلى مدحــه وتقريظــه ونــشر خصائــصه وتحــصيل فــضائله، لــه . بحــت

  .الوجود الحق من الموجود الحق، وله الحكم الفصل من الحكيم العدل

�وإنما أومأ هذا الشيخ إلى المعنى إيماء خفيا اتسع عنه هذا الذي تراه وتقـرؤه، 

 البــذل، ويزيــد عــلى الإنفــاق، وثمرتــه حلــوة، والعلــم ظــاهر لنــا، فلهــذا يزكــو عــلى

مـن تحـلى بـه ظهـرت . وعوده ناضر، وسلطانه قـوي، وعـزه أقعـس، وذروتـه عاليـة

ـــه، وبـــــدت  ــه بخـــــست قيمتــ ــرى عنـــ ــه، ومـــــن تعـــ ــ ـــه عادتـ ــــتقامت لــ ــه، واسـ ـــه جدتـــ عليــ

  .عورته
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  ات
٣٦٣  

  المقابسة المائة

]وا ء ا ن   [  

فـلان مـلء العـين والـنفس، : لمعـروف بفـيروزًسأل أ�و سـليمان يومـا الطبيـب ا

لا أدري، فــإن شــئت أن تــصدق علينــا بفائــدة، فــإن زكــاة : مــا معنــاه؟ فقــال فــيروز

  .العلم أوجب على ربه من زكاة ا�ال على صاحبه

�هــذا ســهل جــدا، ومــا أحــب أن يقــال هــذا، فإنــه يــدل منــك : فقــال أ�ــو ســليمان

  .رفع االله منه قدركعلى عجز قد محاه االله عنك، وعلى ملق قد 

مــا أحــوجني إلى أن أملــك رضــاك باتبــاع أمــرك، وأ�لــغ إرادتــك : فقــال فــيروز

ــه  ـــق إلا لأهلـــ ــم، لا أتملـ ــم إلا للعلــ ـــا أ�ــــضاءل العلــ ــة لــــك، ومـ فــــيما يــــشرفني بالطاعــ

  .وليس بعد هذه المراجعة المحمودة إلا إسعاف بما في طي المسأ�ة

يجمع بـين المنظـر المقبـول : أيفلان ملء العين والنفس؛ : معنى قولهم: فقال

وكــان هــذا . بــالعين إذا نظــر إليــه، وبــين المخــبر الممــدوح باللــسان إذا أشرف عليــه

كالزجر من الناس بالفرق بين الـشخص والـنفس، فـإن أحـدهما إذا لابـسه الآخـر 

كمــل الإنـــسان بهــما، وإذا أخطـــأه أحـــدهما كــان نقـــصه مـــن جهتــه، وإذا لم يكـــن مـــن 

ــل مـــا للعـــين أولى، أعنـــي أن يكـــون الإنـــسان مـــلء الـــنقص بـــد فـــلأن يكـــون  مـــن قبـ

ــير مـــلء العـــين كــــان  ــه إذا كــــان مـــلء الـــنفس غــ ــلء العـــين، لأ�ـ الـــنفس إذا لم يكـــن مــ

ًروحا كله لطيفا وديعا، وإذا كان ملء العين غير ملء النفس كان بدنا كلـه كثافـة  ً ً

رة أوفـر، ًوغلظا، وكان أحدهما نصيبه من الهيـولى أكثـر، والآخـر قـسمه مـن الـصو

وإنـــما قيـــل في اللغـــة العربيـــة هـــذا مـــلء هـــذا أي . فـــإذا ائتلفـــا كـــان الكـــمال المطلـــوب

َمـلاؤه، ومنـه المــلاوة، ومنـه المــلأ والمـلا والمـلا، والاشــتقاق معـروف لا يدفعــه إلا  ِ
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 ات
٣٦٤  

عين االله عليك أيها السيد فواالله ما نجد شفاء لداء الجهل : فقال فيروز. ضعيف

ت الـــنفس إلا عـــلى لـــسانك، ولا نعلـــم يقينًـــا إلا بحـــسن إلا عنـــدك، ولا نظفـــر بقـــو

ــدنا عــــن مجلــــسك، ولــــو  تعريفــــك إذا فاتحنــــاك، ولا يجمــــل ظننــــا بأ�فــــسنا إلا إذا أ�عــ

كانــت هــذه الفائــدة عنــدنا بعينهــا أ�ــى لنــا أن نــأتي بهــا عــلى هــذه الطــراوة والحــسن، 

  .أمتع االله الأرواح برؤيتك، والعقول بهدايتك

 االله منـك، وأجـاب مثلـه فيـك، فـما أعلقنـي بمودتــك سـمع: فقـال أ�ـو سـليمان

  .ًوما أوثقني بمروءتك، جزاك االله خيرا

  المقابسة الأولى بعد المائة

]ا إ  و م إ  نما   ما   أم [  

لــيس في الــدنيا خــصلة يحــسن : )١(قــال أ�ــو القاســم عيــسى بــن عــلي بــن عيــسى

 فيهــا إلى نفــسه ويحمــد عليهــا إلا العلـم ومــا يــدخل معــه كالــصبر والكظــم الإنـسان

قي فـإن الإنـسان يحمـد بهـا إذا أحـسن إلى  والتغافل والإغضاء، فأما الخـصال البـوا

  .غيره، أو شكره في ذلك الإحسان غيره

أكرمــك االله وأ�قـــاك إنــما يبعثنـــي عــلى روايـــة كـــل مــا ســـمعته مــن هـــؤلاء الجلـــة 

وحمدي الله تعالى على ما أ�اح منهم، فـلا تقـرأن هـذا الفـصل الأفاضل عشقي لهم 

ثم تقول وما في هذا من الفائدة، فإن درجـات الحكمـة مختلفـة، ولـك كلمـة قائـل، 

وهـذا الـشيخ ممـن قـد أعــلى . ولـك قـول داع، ولـك عمـل عامـل، ولكـل عامـل راع

، وفــيما االله كعبــه في علــم الأوائــل، ووفــر حظــه مــن الحكمــة المبثوثــة في هــذا العــالم

ــة فــــضل الانبعــــاث عــــلى  ــة فــــضل الحكمــــة، وفي معرفــ قــــال حــــث عــــلى حــــسن معرفــ

                                                
  .ته فيما سبق من هذا الكتاب راجع ترجم)١(
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  ات
٣٦٥  

اكتسابه والاستكثار منه، فإن الحكمة سـكينة إ�يـة، وحليـة ملكيـة، وقنيـة عقليـة، 

 فـما ظنـك بـما يبعـث رب العـالمين -عز وجل-وقد أطلقه الناموس الحق على االله 

ــق ــرز بـــه وخـــالق الخلائـــق أجمعـــين، ثـــم يبحـــث بـــه بـــشر خلـ  مـــن ا�ـــاء والطـــين، وأ�ـ

  .لعيون الناظرين، تبارك االله رب العالمين

  المقابسة الثانية بعد المائة

  ] أن  ء  ا ز  ا إ ات[

كل شيء أجوزه من آثار النفس فإني أجوزه في اليقظة، : قال بعض أصحابنا

 التركيبــات، لأن الــنفس تخـــترع وكــل شيء أجــوزه في اليقظــة أجــوزه في المنــام، إلا

ــــا ــــواد لهــ ـــستجيب المــ ــ ـــورا لا تــ ــ ــــا أمـ ــــال. ًبهــ ــــذارات : قـــ ــوزه الإنـــ ــ ـــما أجــ ــ ـــي بــ ــ ــــما أعنـ ــ وإن

  .والاطلاعات وقوة الكهانة وما أشبه ذلك

وهــذا الــذي قالــه هــذا الــشيخ يحتــاج إلى شرح، ولعمــري للــنفس هــذه القــوة، 

 بالفعـــل وهـــي لهـــا بـــالحق والواجـــب، ولكـــن البيـــان عـــن كـــون ذلـــك عـــلى التحقيـــق

ًعزيـز، ولعـل الزمـان يتـسهل فـيمكن التخلـف عليـه بـما يزيـده شرحـا ووضــوحا  ً-

 وعـــلى ذلــك فــإني أقـــول في هــذه الحــال مـــا تعــين مــن الحـــق -إن شــاء االله عــز وجــل

الـــذي إيـــاه نقـــصد، وفي طلبـــه نـــسعى ونحفـــد، وأرجـــو أن لا يكـــون هـــذا الاعتـــزام 

يس ينبغي لنا أن نجـترئ عـلى والتجرؤ يعتاقني بعد ذلك الاستعفاء والتلافي، ول

العلــم منخــدعين في طلبــه فنــدعي مــا لا نفــي بــه، ولا يحــسن بنــا أن نتحــل بــما وهبــه 

االله تعالى لنا وفتحه علينا فتوهمت أ�ا مقصرون فيه، وكما أن إظهار التشحح مـع 

ًإخفاء الجود قبيح، فكذلك إظهار التفاخر مع كتمان القدرة قبيح، الخير أ�دا بـين 

ــأس أن يكــــون ذلــــك الطـــرفين  ــل وعـــين، فــــإذا لا بــ ــل ذي عقــ ــط مطلــــوب كــ ًوالوســ
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 ات
٣٦٦  

العطــف عــلى مــا ســبق مــن قــول هــذا الفيلــسوف في هــذه المقابــسة في موضــعنا هــذا 

فيكون هذا قد أفـدنا بمبلـغ علمنـا ووكلنـا المـستفيد منـا في الزيـادة منهـا إلى غيرنـا، 

  .ممن قد رفع االله درجته علينا وجعله المحسن إلينا

لحال التي قـد وضـعت الفـرق بـين النـوم واليقظـة، وهـي التـي يتحـد اعلم أن ا

ًالإنسان بقوة إحديهما فتشرح له أمورا قد سبقته بأعيانها وجواهرها وأعراضها، 

ًوأمــورا هــي مــشهورة في الآن عــلى مــا هــي عليــه مــن حقائقهــا وزخارفهــا، وأمــورا  ً

 يــــستفادان مــــن هــــي عــــلى الزمــــاع في الثــــاني مــــن أوقاتهــــا وهــــذا الانجــــلاء والــــشرح

إحـداهما هـي الهيئـة الحاصـلة للـشخص في الـسنخ والأصـل الـذي يتفقــان : جهتـين

بالقــسمة الــسماوية والقــوى العلويــة، والأخــرى هــي الهيئــة الحاصــلة للــشخص في 

الفــرع، والثــاني بالرويــة النفــسية والقــوى الفكريــة وهاتــان الهيئتــان إنــما تختلفــان في 

اقـع بــالنظر العقـلي والأول الإ�ــي، فعـلى هــذا لا النظـر الطبيعـي، وإلا فالاتفــاق و

فـــرق بـــين اليقظـــة والنـــوم مـــا دام الحكـــم يـــصدر مـــن صـــاحبهما عـــلى اطـــلاع الـــنفس 

وراحة الليل والفيض السابق، وهذه حال لها مناسـب كثـيرة إلى القـوة والـضعف 

ــذار ويـــــصدق  ـــصح الإنـــ ـــك يـ ـــسب ذلــ ـــصوب، وبحـ ـــود المنــ ـــشدة واللـــــين والعمـ والـ

ــق الكها ــر وتحــ ــر كــــان الزجــ ــع؛ لأن النظــ ـــذا الموضــ ــال في هـ ـــدافع الحــ ـــما لم يتـ ـــة، وإنـ نـ

موصــلا بــالأمور المجــردة والمباحــث الــصافية والحقــائق المثمــرة للــسكون والثقــة، 

ًفأمـــا مـــا اتـــصل بالتركيـــب، فـــإن الـــنفس تفعـــل قوتهـــا وتبـــدع أصـــنافها وضروبـــا لا 

عيانهـــا، لأن ســبيل إلى رؤيــة شيء منهــا مــن القــوة إلى الفعــل لعــسر الهيــولى وعــدم أ

ــة لا تلهيهـــا ولا تعطــــف عليهـــا، وإنــــما تقـــف الطبيعــــة عنهـــا؛ لأن الــــنفس لا  الطبيعـ

ــشبه  ــذا تتــ ـــا ولا تلقــــي إليهــــا أماثيلهــــا ورســــومها، والــــنفس في هــ تــــأذن لهــــا في توليهـ

بالعقـل فــما لم تجــد منــه لم تحمـد بــه، ومــا أخــذت عنـه لا تحبــسه عــما يطلبــه الجــود وإن 

  .كان في الغاية والنهاية
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الجـــود لا يعـــدم طـــوره، ولا يجـــوز طوقـــه، ولا يتطـــاول إلى مـــا : إن قـــال قائـــلفـــ

ه من إيضاح ما قاله هـذا الـشيخ في تجـويزه في المنـام . ليس له فقد تيسر الآن ما ترا

جميــع مــا تجـــوزه في اليقظــة إلا التركيــب، لأن التركيـــب ورث في الطبيعــة في قابـــل، 

ــي، أ ــ ــ ــــن الآهـ ــ ـــب ولكــ ــ ـــضا تركيــ ــ ــــنفس أ�ـــ ــ ـــار الـ ــ ــ ــدد ًوفي آث ــ ــ ــــاب في العــ ــ ــــرى التحـ ــ لا تــ

والتبــاغض والتكعيــب والتثليــث إنــما هــو مــن فنــون التركيــب ولكــن بنــوع خــارج 

ئـــق  ــذه الربـــوة إلى اللوا د المنقـــادة حتـــى إذا علـــوت مـــن هـ مـــن آثـــار الطبيعـــة في المـــوا

ًبالعقــل وجــدت هنــاك أمــورا يــضل عنهــا وصــف اللــسان ورصــف البيــان، ولهـــذا 

ــــعي ولا ــدها سـ ــ ــــيس بعـ ــــصوصية لـ ـــل خـ ـــن الفعــ ــــاك مــ ـــا رضى جعلنـــــا االله وإيـ  دونهــ

  .صفوته بجوده وقدرته

  المقابسة الثالثة بعد المائة

]ا ا  و   ء اأن ا [  

أ�ــا شــديد : ، وابــن عبــدان الطبيــب حــاضر)١(قلــت لعيــسى بــن زرعــة أبي عــلي

 عنـــه الحــرص عـــلى معرفـــة شيء قـــد طـــال تخلجـــه في صـــدري مـــع مواصـــلة مـــسأ�تي

مــا هــو؟ قلــت أريــد أن أعلــم أن الأشــياء التـــي : فقــال. وحــسن اســتفهامي �ــا فيــه

مـــن أ�ـــن : نجـــدها بـــالحس والعقـــل كلهـــا اتبعـــت العلـــل والعلـــل الأشـــياء، فقـــال لي

ــذكر : ثـــارت عليـــك هـــذه المـــسأ�ة؟ فقلـــت رأ�ـــت جـــالينوس في منـــافع الأعـــضاء يـ

ًأمورا ويكشف دقـائق وينثـر عجائـب وينـشر حكـما جليلـة،  ولعمـري إن مـا خلـده ً

في ذلــك الكتـــاب وقالــه واســـتنبطه يكــاد يكـــون عــن وحـــي وإلهــام فـــضلا عــن غـــير 

فمما نزع إلى هذا البحث أني رأ�ته يصف العين ويذكر مكانها من الإنسان ! ذلك

ًوأنهــا كالربيئــة لــه والطليعــة، ومــا دانــا هــذا وجــرى معــه، وذكــر أ�ــضا الاحتيــاط في 

                                                
  . راجع ترجمته فيما سبق من هذا الكتاب)١(
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فقيـــل لـــه لـــو وجـــدت إحـــدى العينـــين في . خاصـــةالعـــين لكثـــرة آفـــات هـــذا العـــضو 

نقـرة القفــا والأخــرى في وســط الجبهــة لأمكـن أن يقــال جعلنــا إحــدى العينــين مــن 

ـــذي  ـــضرر الــ ــذكر الـ ـــون هنــــاك ويحــــدث ويــ ــة ممــــا يكــ ــة وحراســ ـــون وقايــ ـــف لتكـ خلـ

ــن تلـــك الجهـــة، فكأ�ـــك أيهـــا الحكـــيم �ـــا وجـــدت هـــذه الأمـــور عـــلى مـــا  يعـــرض مـ

ذه الأغـــراض مـــن المعـــاني بفـــضل عقلـــك وقـــوة نظمـــت بـــه وعنيـــت أ�ـــرت منهـــا هـــ

بيانــك ولطــف إشــارتك، فكــأن الأشــياء تابعــة للعلــل عــلى هــذا، والمتبــع بمقالتــك 

يقتضي أن العلل تابعـة للأشـياء، لـيس الأشـياء تابعـة للعلـل، بـدليل مـا ضربنـا مـن 

المثـل، لأ�ــك هكـذا وجــدتها فعــلى مـا وجــدتها بينتهــا ولـو وجــدتها عــلى غـير مــا هــي 

كـــان اســـتنباطك عـــلى مـــا كنـــت تجـــدها عليـــه بفـــضل فحـــصك واســـتقرائك، عليـــه ل

  فعلى هذا عللك التي شرحتها وحكمك التي استخرجتها تابعة لا موجبة؟

فقال في جواب ذلك ما أحكيه على قصوري عنه، وكان ابن عبدان الطبيـب 

زعـم في أول الجـواب . ينصر ما يقوله ويرتضيه، ولقد اضطرب على كثير ممـا قـال

ًلمــسأ�ة غوصــا وأنهــا معروفــة عنــد الأوائــل، وقــد أوســعونا فيهــا كلامــا كثــيرا أن ل ً ً

ًفي الكتـــب معروفـــة، وأقـــول في هـــذا المكـــان مـــا يكـــون مقنعـــا إن لم يكـــن كافيـــا إن : ً

الأشياء التـي مـن شـأنها أن تكـون معلولـة هـي تابعـة لا محالـة لعللهـا وإن اختلفـت 

ونهــا وفــسادها، والعلــة مــا دامــت علــة ســبلها في اتباعهــا كــما اختلفــت أحوالهــا في ك

ًفإنها تقتضي شيئا خاصا، والشيء ما دام مقتضيا فإنه يتبع علته الخاصـة بـه، وهـي  � ً

ــن عـــلى معنـــى الوجـــوب، فقـــد  ــه لا عـــلى معنـــى القـــران ولكـ مـــع ذلـــك موجـــودة معـ

ــة  ـــوع فــــوق درجـــ ـــة المتبـ ــة المتبــــوع، ودرجـ ـــابع دون مرتبــ ــة التـ ـــل أن مرتبــ ـــضى العقـ قـ

علل موضوعة، وعلل مصنوعة، والصناعة :  بنظر ما على ضربينوالعلل. التابع

منقلبــة للموضــوع، لأن الوضــع هــو بالطبيعــة في الأول، فــإذا صــحت هــذه العــبرة 

انكـشف أن الأشــياء كلهـا عللهــا ومعلولاتهــا عـلى وتــيرة واحـدة وســنن واحــدة في 
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ــومة بالتركيـــب بالعقـــل؛ فالأشـــياء تابعـــ ة الوجـــود؛ فمـــن العقـــل، وإن كانـــت موسـ

لعللهـــا مـــا دامـــت العلـــل علـــلا لهـــا، والعلـــة مـــستتبعة للأشـــياء مـــا دامـــت تابعـــة لهـــا، 

فالاتصال بين العلل والمعلول اتصال إ�ي لا فضل له ولا بينونة فيه، وهذا كلـه 

إذا لحظت مبدأ الوجود بحسب حدك ونظرك واستخراجك، فأما ما عليه العلـة 

ــه المعلــــول في وجـــوده معلــــولا ــز إلا بالترتيــــب في وجودهـــا ومــــا عليــ ، فــــأمر لا يتميــ

إحـداهما : فجالينوس قد هجم بنظره وفحصه على علتين. الذي تكرر القول فيه

ـــا  ــدنيها منهــــا ويــــضيفها إليهـ ــرى يــ موضــــوعة لــــذلك ومطبوعــــة عــــلى ذلــــك، والأخــ

ًويـشبهها بهــا اقتــدارا بالعقــل البــشري وتـصرفا بالقيــاس الإنــسي، وإثــارة للحكمــة  ً

. فالعلـة الأولى طباعيـة، والأخـرى صـناعية. ال التوحيديـةالإ�ية، واستنارة بالح

ــرى  ــه مـــن الأخــ ــدلول عليـ ــه مـــن الأولى برهــــاني، والقيـــاس المـ والقيـــاس المـــشار إليـ

بياني، وإنما يفزع في وقت بعـد وقـت إلى مـا هـو دون البرهـان، لأن خفايـا الأشـياء 

رهــا وزواياهــا في أعماقهــا كثــيرة في هــذا الجــسم والعقــل الهيــولاني لا يفنــي . وأسرا

فلـذلك مــا تـرى صــاحب هـذا العقــل . الجزئـي كــل الإضـاءات ولا تــرى كـل ذلــك

ـــه كــــالبرق إذا اســــتنار أو كــــالنجم إذا  ـــنفس تمــــر بـ ــرة، لأن الـ ــق مــ ـــرة ويقلــ يطمــــئن مـ

  .هوى

والكــلام في هــذا البــاب أطــول ممــا يظـن قــد تجــلى بهــذا القــدر شيء يمكــن : قـال

قــد : بعــد عــلى أبي ســليمان فقــال ليوأعــدت هــذا . أن يكتفــي بــه مــع التخلــيص فيــه

تجــد علــة في شيء مــن الأشــياء تكــون ذاتيـــة فــلا ثمــرة لهــا عنــدك إلا أن تعــرف أنهـــا 

كـــذلك فقـــط، وقـــد تجـــد علـــة أخـــرى لـــشيء آخـــر ولا تكـــون ذاتيـــة لـــه؛ لأن أخـــرى 

ـــة منهـــــا ــــتنباط الحكمــ ــل يرتـــــع فيهـــــا وينبـــــسط في اسـ ـــال . تزاحمهـــــا، إلا أن العقـــ والحــ

ــل شـــبي ــل مـــا في القــــوة فلـــيس للعقــــل منــــه إلا الأولى مـــن العقــ هة بــــما في العقـــل، وكــ

فعلى هذا التأسيس الأشياء تابعـة للعلـل لأنهـا : ثم قال. الأ�نية والكمية والكيفية
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وهــذا بــشرح العقـــل لا . معلولاتهــا، والعلــل مــستتبعة للمعلــولات لأنهـــا علــل لهــا

ذا علــوت عــن وإ. بترتيـب الحــس، ولا يتجـرد لحــظ العقــل إلا بـشركة مــن المعلـول

وإذا علـوت عـن . هذه قليلا لم تجد ما ينبغي أن يعطـي حـد العلـة ولا حـد المعلـول

هذه قليلا لم تجد ما ينبغي أن يعطـي حـد العلـة ولا حـد المعلـول، وإنـما ترسـم هـذه 

الأســماء والألقــاب مــا دامــت تتــصفح الأمــور وتقــيس بعــضها بــبعض، وتــستعمل 

 مـــن هـــذا كلـــه لم يـــشهد الأوجـــد وإلا أســماءها وتثبـــت صـــفاتها، ولـــو خلـــص النظــر

واحـــد وإلا مـــا اخترعتـــه لفظـــي ولا بيـــان لـــه قـــوى؟ فائتـــة في هـــذه المـــضايق بقـــوى 

ـــإن ذلــــــك  ــــامض، فــ ـــامض الغـ ــــامض وغــ ــــك الغــ ــــك، ودع عنـ ـــدي عقلـ ـــسك وتهــ نفــ

  .يهيضك ويكدك

  المقابسة الرابعة بعد المائة

  ]  ن   أول  أن اء  ك أول[

إذا كــان للأشــياء محـك أول فلــم لا يكــون : ًت أ�ــا سـليمان يومــا فقيــل لـهحـضر

ــــال ـــرى؟ فقـ ـــرك أخــ ــــارة وتتحــ ـــسكن تـ ــــياء تــ ــــسكن أول؛ لأن الأشـ ــــا مـ ــــياء : لهـ الأشــ

تتحرك كما قلت وتسكن، ومعنى تسكن أنها لا تتحرك فمحركها في الحقيقـة هـو 

ــك ــكنت، ولــــو ســ ــه تــــسكن إذا ســ ــرك إذا تحركــــت، وبــ ــه تتحــ نت مـــسكنها، لأنهــــا إليــ

بغيره لاحتاجت في التحريك إلى محرك، وفي التسكين إلى مسكن غـيره، ولكانـت 

إمــا أن تــأ�لف الـــسكون مــن جهــة المـــسكن، أو تــأ�لف الحركــة مـــن جهــة المحـــرك، 

ـــرك  ــ ـــا فتتحـ ــ ــــسكن لا يخليهـ ـــان المــ ــ ـــسكون، أو كـ ـــة والـــ ــ ـــلى الحركـ ــ ــــستمر عـ ـــت تــ وكانـــ

  .بالمحرك، وكان المحرك لا يدعها فتسكن
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ــرر  ــا، وتــــرددت العبــــارة عــــلى أ�طــــف الوجــــوه والوحــــدة التــــي تكــ الإيــــماء إليهــ

ــذه الــــسمة ــن هـ ــع مــ وذلــــك أن . عنهـــا، في هــــذا الكتـــاب، تــــأ�ى هـــذا الوصــــف وتمتنـ

المحــرك هــو المــسكن، والمــسكن هــو الأول، لانقــسام الأول المحــرك بــين الحــالين 

المختلفتــين، ولكــن لانقــسام الموجــودات التــي مــن شــأنها الانفعــال بالحركــة مــرة، 

كون مرة، ولو كانت الأشياء تحتاج في كل عرض إلى من تنسب إليه لبطل وبالس

ًالتوحيـــد رأســــا، أعنـــي أنهــــا كانــــت إذا تـــضامت تحتــــاج إلى ضـــام لهــــا، وإذا تبــــددت 

تحتـاج إلى مبـدد لهـا، وعـلى هـذا ســائر الـسمات، ولـيس يطـرد هـذا البحـث ولا يلــزم 

وهـو الـذي .  يليـق بـههذا الاعتراض، بل المحرك الأول بالتحريك الأول على ما

جمــع وفــرق، وحــرك وســكن، وأعــاج وأ�ــدى وأفــاد، كــل شيء مــا كــان محــتملا لــه، 

  .غير باخس ولا ناقص

. وهذا كلام من سره التوحيد، فليكن إكثارك له على قدره وقدر حظـك منـه

ــر، وذلــــك أن منهـــا مــــا : ثـــم قــــال ــر آخــــر تنقـــسم انقــــساما آخـ ًوعـــلى أن الأشــــياء بنظـ

ها ما حركته طبيعة له، ومنها ما هو مهيأ للسكون في وقت سكونه طبيعة له، ومن

. وللتحريك في وقت، فلا يتحرك في وقت الـسكون ولا يـسكن في وقـت الحركـة

فلــو أن مجمــوع هــذا البــاب راجــع إلى واحــد متــى تحــرك شيء فإليــه يتحــرك، ومتــى 

ًسكن شيء فيه يسكن، ومتى لزم شيء نهجا واحدا فله يلزم، كان الخلل يدخل،  ً

فـإن ظـن مـن لا خـبرة لـه ولا معقـول عنـده مـع هـذا . والنظام يـزول، والفـساد يقـع

أن الخلل والفساد قد وقعا بما تشاهد من تغير الأمور، وتصرف الـدهور، وتلـف 

ئـر، واعـتراض الآفـات والعلـل، فلــيعلم أن  الأ�فـس، وزوال الـنعم، وتـنغص المرا

الحركـة العلويـة بالفعـل وذلـك أن كـل مـن أوجـب . هذا لـيس مـن قبيـل مـا كنـا فيـه

أوجــب الحركــة الــسفلية بالانفعــال، فبحــسب ذلــك تمــزج هــذه الأركــان، ويوجــد 

ًولو كان هذا العـالم الـسفلي ثابتـا عـلى صـورة واحـدة كالعـالم . منها اختلاف الشأن

o b e i k a n . com



 ات
٣٧٢  

العلـــوي الـــذي هـــو عـــلى صـــورة واحـــدة، لكـــان لا خـــلاف بـــين العـــالمين، وكـــان لا 

ك الآخر من العالم الآخـر بتحريكـه، فحينئـذ كـان يكون أحد العالمين أولى بتحري

يسقط العلوي والسفلي فلا يبين الفاعل مـن المنفعـل، ولا المـؤثر مـن القابـل، ولا 

البــسيط مــن المركــب، ولا البائــد مــن الــدائم، ولا الــصافي مــن الكــدر، ولا الطــري 

فالبواجـــب تحـــرك مـــا . وهـــذا كـــلام مـــرذول لـــيس عليـــه بهجـــة ولا نـــور. مـــن الـــداثر

تحـــرك إلى واحـــد وســـكن مـــا ســـكن بـــذلك الواحـــد، لأن هـــذه الفـــروع جاريـــة عـــلى 

أصولها، وهذه الأواخر تابعة لتلك الأوائل، أعني أن كـل هيـولى مهيئـة لـصورتها 

فـــلا تعــادي ولا فـــساد ولا . الخاصــة بهــا، وكـــل صــورة مهيــأة لهيولاهـــا الخاصــة لهــا

لكة نحــو غاياتهــا ســاحبة تظــالم ولا عنــاد في هــذه العنــاصر والجــواهر مــا دامــت ســا

  .لقوامها إلى ما لها

ومن ظن في هذين العالمين غير مـا همـا عليـه فهـو في وادي الـوهم وأسر : قال

الحـــسبان، أو بـــه غلبـــة مـــن مـــرة أو فـــساد مـــن خلـــط، أو لعـــل تقليـــد مـــن تقدمـــه قـــد 

أضـــله وأعـــماه وأصـــمه، لأن الحكمـــة بـــارزة، والأســـاس محكـــم، والقـــدرة ظـــاهرة، 

شرة، والنظــر مــستخرج، والعقــل مجــد، والــنفس بحاثــة، والطبيعــة والعجائــب منتــ

ــة  ــ ــة، والأدلــ ــ ــــشواهد ناطقــ ــة، والــ ــ ر مكتومــ ــة، والأسرا ــ ـــور موروثــ ــ ـــصرفة، والأمـ متـــ

قهــا، . حــاضرة، والأعــلام منــصوبة قهــا، والنــار في إحرا أ�ظــر إلى الــشمس في إشرا

ــــا ــ ـــا، والجبـ ــ ــــا، والأرض في إثباتهــ ـــور في أعماقهـــ ــ ـــا، والبحــ ــ ـــوم في ائتلاقهــ ــ ل في والنجــ

ــم أن  ئــــب في أضــــعافها وأ�نائهــــا، تعلــ ــة في انــــسكابها، وإلى الغرا انتـــصابها، والأوديــ

ومـــا . الــذي هــو واحـــد في الحقيقــة هــو أملـــك بهــا وأولى وأقــدر عليهـــا وأعــلى عنهــا

ــــال ـــه قــ ــ ـــماء، فإنـ ــ ــــاء الحكـ ـــض بلغــ ــ ـــال بعـ ــ ـــا قـ ــ ــــسن مـ ــــواهر : أحــ ــــت الجــ ـــا ربطــ ــ ـــر مـ ــ لأمـ

كـــب والأفـــلاك، ولأ مـــر مـــا تباينـــت العقـــول بــالأعراض، ولأمـــر مـــا تحركـــت الكوا
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ًوالأزمـان، ولأمـر مــا تـصرفت الليــالي والأ�ـام، ولأمـر مــا وضـع هــذا المهـاد مركــزا 

  .لهذه الأوتاد، ولأمر ما لا يحجز المعاني المحرك عن تقديره أحد

صـــدق هـــذا الحكــــيم الفاضـــل، لأمـــر مــــا تـــرى عـــلى ســــنن لا حـــب ودليـــل إمــــا 

وقـد بـان بـما تـشقق . هـة العقـلشاهد وإما غائب، وإما من جهة الحس وإما من ج

القول فيه من هذه المقابسة أن المتحرك الـذي سـكن في الثـاني إلى مـسكن غـير مـن 

ًسلبه الحركة التـي سـكن بعـدها، ولـيس المحـرك مجـبرا عـلى التحريـك فيحـرك ولا 

يسكن، بل هو واهب الحركة للمتحرك ونازعها من الساكن، فالمحرك هو بعينه 

نـــه هـــو الـــساكن، ومـــن كـــان طـــاهر الـــنفس صـــافي القريحـــة المـــسكن، والمتحـــرك بعي

صــائب النظــر، قــصد الجــواب ولحــظ الحــق بــدون مــا التــأم هــا هنــا مــن البيــان، ولم 

يحوج نفسه إلى شك مود إلى وحشة، فالحق أ�ـس كـل عقـل، والباطـل وحـشة كـل 

  .نفس

  المقابسة الخامسة بعد المائة

  ] أن ا   اد[

لـو لم يكــن في النـوم مـن الحكمـة إلا أ�ـه شـاهد عــلى : ن يقـولسـمعت أ�ـا سـليما

المعـاد لكفـى، دع مـا فيــه مـن راحـة الأعـضاء، وســكون الجـرم، واسـتجلاب القــوة 

إليها بعـد العيـاء والكـد، ولـو كـان النـوم حـالا مـصمتة لا شـعور لـصاحبها بهـا مـن 

عـــة ولكنهـــا ًأولهــا إلى آخرهـــا لكانـــت الوحـــشة داخلـــة، والــشك قـــائما، والتهمـــة واق

ًحلا يتزود الإنسان منها أمورا غريبة وأحوالا عجيبة، ويتلقـف منهـا غيبـا كثـيرا،  ً ً

، فهــل هــذا الرمــز مــن اليقــين إلا عــلى مــا ســلف القــول  ًويــستقبل منهــا عيانــا ظــاهرا ً

o b e i k a n . com



 ات
٣٧٤  

ًفيه من ثبات النفس على حال واحد لا تنام والنوم شبيه بالموت؟ فـإذا لا تمـوت، 

  .ً فالحالان جميعا قد زالتا عنها وحطتا دونهالأن الموت شبيه بالنوم؟

والاعـتراض عليـه مـع : وفاتحة هذه المقابسة مدخولة، ولكن الشيخ كذا قال

علــو رتبتــه في الحكمــة وجميــل ظننــا بــه في الإجابــة والإصــابة، لــيس مــن حقــه علينــا 

في لـو لم يكـن : ولا مما يجمل في الحـال التـي تجمعنـا، أعنـي أ�ـه كـان الأولى أن يقـول

النــوم مــن الحكمــة إلا أ�ــه راحــة لأ�ــداننا، وجمــام لأرواحنــا وتخفيــف عنــا أ�قــال مــا 

ــى ــه مــــن . عملنـــا في اليقظــــة بــــضروب التــــصرف وأصــــاف الحركـــات لكفــ دع مــــا فيــ

الـــشاهد عـــلى المعـــاد الـــذي تعنـــه نبحـــث مجتهـــدين، وعليـــه نكـــون مـــضطرين، ومـــن 

ذه الغايـة بالــسعي أجلـه ننفـث مـا في صـدورنا متروحـين، ومـا أحـق أكرمـك االله هـ

إليها والتشمير لها، وبذل كل موجود ومذخور دونها، والاستعانة بكل صـاحب 

وقريـب فيهــا، واســتخلاص الرويـة في تحــصيل حقيقتهــا، ورفـض الراحــة والدعــة 

عنــد فرصــة تلــوح مــن ناحيتهــا، وبــالحق وجــب هــذا الاجتهــاد والاحتــشاد، وهــذا 

ــــاري  ــ ـــذا التب ــ ـــيقظ، وهـ ــ ـــتحفظ والتـ ــ ــــذا الـ ــــرق وهــ ــــادي الفــ ـــذا التنــ ــ ـــارس، وهـ ــ والتحـ

والتنــافس، وهــذا الغــدو والــرواح، وهــذا التثبــت والــسياح، لأن الإنــسان في هــذا 

ــــساب  ـــة والحــ ــ ـــم، كالهندسـ ــ ـــل علـ ــ ــن كـ ــ ــسه مــ ــ ـــاني نفــ ــ ـــى في أمـ ــ ــغ المنتهـ ــ ـــالم، وإن بلــ العـــ

ء الفلــسفة، وكـذلك إن أشرف عــلى غايــة كــل علــم  والنجـوم والطــب وســائر أجــزا

غ في الـدنيا كـل حـال عليـة، وكـل دولـة سـنية، ًويعرف منقلبه، وكذلك أ�ضا إذا بل

 على أصـناف البريـة، )١(من ا�ال والثروة واليسار والعزة والأمر والنهي والتأ�يد

ونيـل كـل شـهوة ولـذة، وبلـغ كـل إرادة وأمنيـة، فـإن آخـر مـا يقترحـه أن يقـف عــلى 

ة ًمــا يتحــول إليــه ويــصير مرتهنــا بــه ومفكوكــا منــه، فقــد صــار النظــر في هــذه الخاصــ

ئـده، ولغبـة  والخالصة من أشرف ما في قوة الإنسان وأعـلى مـا في همتـه وأعظـم فوا

                                                
  . في الأصول والبايدين)١(
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ئعــه،  هـذا المطلـوب عـلى جميـع الخلائـق حـاموا حولـه، ورادوا مـراداه، ووردوا شرا

بيه ودوابيـــه، حتـــى اتفقـــوا عـــلى  وســلكوا شـــوارعه، وعلـــوا روابيـــه، وخاضـــوا ســوا

هذا مع اختلافهم . تهم عليهاإثبات هذه الغاية لشدة حاجتهم إليها وتوقد حسر

في تحقيقهـا عـلى مـا ينبغــي لهـا حتـى هتــف قـوم بـما أ�قـى عــلى أ�ـسنة الأ�بيـاء، وهيــنم 

ـــا  ــأمور تبهرجهــ ــ ــرون بـ ـــوم آخـــ ـــخ في الأدوار، وتخافـــــت قــ ـــن التناســ ـــما رأوه مــ ــوم بــ قـــ

ـــب ــ ـــصائها متعــ ــ ــــاب في إحــ ــ ـــوز، والإطنـ ــ ـــــتخلص . معــ ـــــك االله-فاســ ـــــك -أكرمــ ــ  نيت

ة مع الرفق الذي كل من لابـسه وصـل بـه إلى وعزيمتك في البحث عن هذه الغاي

ــل  مـــا طلــــب منــــه، فــــإن المكـــث تحــــت هــــذا الــــسقف عـــلى هــــذا الظهــــر يــــسير، والتنقــ

ـــيم، والتنـــــاصر  ــه عظــ ـــذا كلـــ ــع هــ ــــائق مـــ ــة، والعـ ـــزاد ماســـ ـــة إلى الــ وشـــــيك، ولا حاجــ

مرفوض، ولولا لطف االله الذي به تماسكت السماوات والأرض وانتظم كل مـا 

  . اليأس يغلب ويستولي، والقنوط يستحكم ويستعليبعد بالحس والعقل، لكان

  المقابسة السادسة بعد المائة

]  ت و وا ا و اا و ا [  

ســمعت النوشـــجاني يقــول، وقـــد جــرى حـــديث الــصديق وحكـــى في عرضـــه 

ق هو أ�ـت الصدي: ويقال. الصديق آخر هو أ�ت:  وهو)١(الحد الذي للفيلسوف

  .إلا أ�ه بالشخص غيرك

  .الحد صحيح، ولكن المحجوج غير موجود: فقال

ــــا نــ ــــا اعترا ـــما رأى مــ ــه، فلـــ ــ ــــا منــ ــــال: فتعجبنـ ـــيس التــــــسرع : قــ ــــوا فلـــ ــدوا وتثبتــ ــ تأ�ــ

إن الحـد الـذي قلـتم حـاكين . بالإنكار من أخلاق بغاة الخير وسجايا طالبي الحق

                                                
  . هو أرسطو)١(
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ــة العقـــل المحـــدود وفـــرض في عـــا لم الحـــس فتناصــــفنا عـــن الحكـــيم صـــنع مـــن ناحيـ

هناك بالدلالة عليه لم يكن أن يوجد هاهنا بالإشارة إليه، وذلك أن الوحدة التي 

في العقـل تــصور كــل شيء بــصورته التــي لا كثـرة فيهــا ولا اخــتلاف، والتعانــد إمــا 

وقد صح أن الإنـسان ذو طبيعـة ومـزاج وشـكل وأعـراض . ظاهرين وإما خفيين

ـــإذا مـــــا صـــــادف آ ـــيرة، فــ ــة كثــ ــرى وخـــــواص متفاوتـــ ـــة أخـــ ــو أ�ـــــضا ذو طبيعــ ـــر وهـــ ًخــ

ــه، عـــرض حينئـــذ التفـــاوت  أخـــرى، إمـــا زائـــدة عـــلى مـــا لـــصاحبه، وإمـــا ناقـــصة عنـ

فمتـــى يكـــون هــذا الإنـــسان عـــلى مــا وصـــفنا هـــذا . والاخــتلاف بالواجـــب لا محالــة

الإنـــسان والحـــال عـــلى مـــا وقفـــت عليـــه وبانـــت لـــك حقيقتـــه وأيهـــما ينبغـــي أن يتبـــع 

ــــدي ـــه ويقتـ ـــذ عنــ ــــاحبه ويأخــ ـــه، صـ ــم بقلبـــ ــ ـــسانه، ويهـ ــق بلــ ــ ـــده، وينطـ ـــذ بيــ ــه ويأخــ ــ  بـ

ـــذي وصـــــفت في  ـــد الــ ـــدة في الحــ ـــة واحــ ـــلى رتبــ ـــا عــ ـــه، وكلاهمــ ــلى إرادتــ ويتـــــصرف عـــ

ــه، فهــــذا خــــلاف  ــلى أحــــدهما طاعــــة الآخــــر والاقتــــداء بــ ــإن أوجبــــت عــ الـــصديق، فــ

ـــابع  ـــبه، وبالتــ ــــتعلم أشــ ـــالم والمـ ــــال بالعــ ــذه الحـ ــ ــــا، لأن هـ ــدم حالهـ ــ ــي تقـ ــ ـــصداقة التـ الــ

  .والمتبوع أشكل

ًفعــلى هــذا فائــدة هــذا الحــد؟ ولم قــال الفيلــسوف شــيئا لا حقيقــة لــه : قلــت لــهف

قد قصد بهـذا الحـد المبالغـة في : ولا دلالة عليه ولا يوجد في الشاهد أصله؟ فقال

الحــس عــلى تــوخي الــصديق لــصديقه حــالا لا يكــاد يفــصل بيــنهما في إرادة وإيثـــار 

لحـــظ أفقـــه العـــلي ســـلك إليـــه وقـــصد ومحبـــة وكراهيـــة ومرضـــاة، فـــإن هـــذا الحـــد إذا 

ـــع،  ـــاد المــــستخرج للوسـ ـــغ والاجتهـ ـــة والجــــد البليـ ــة التامـ بالهمــــة الــــشريفة والعزيمــ

فيكـون لـك داعيـة إلى الغايـة التـي كلـما قـرب منهـا كانـت الحـال أعنـي الــصداقة إلى 

ــذه الـــصفات  ئطها أجمـــع، وعـــما يخـــالف هـ الحقيقـــة أقـــرب، وعليهـــا أشـــمل، وبـــشرا

ذا الحـــد في الـــشاهد والحـــس، والإنـــسان إن كـــان وكيـــف يـــصح هـــ: ثـــم قـــال. أ�عـــد
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فق أ�دا رأ�ه، ولعله يترجح وينكفئ في كل يـوم، بـل  ًوحده لا يلائم نفسه ولا يوا

  .ًفي كل ساعة مرارا كثيرة مثل أبي براقش كل لون لونه يتخيل

ًإن الإنسان وإن كان واحدا بوجـه فإنـه كثـير بوجـه آخـر فـالكثرة : ًوقال أ�ضا

له، فلولا التفـرق الـذي فيـه والكثـرة التي حالت بينه  وبين صديقه في جمهور أحوا

ًالتي تتوزعه، ما كنت تجـد إنـسانا إلا عـلى هيئـة واحـدة وشـكل واحـد، أعنـي أ�ـك 

دا  ًكنت تجده أ�دا إما طلق الوجه، ومبتسم الثغر سهل الخلـق، ناشـئ الخلـق، جـوا ً

ــا بــــالخلاف، أو فــــ يما بــــين �ــــذه الأضــــداد ًبا�ــــال، عــــسر المــــرام، بعيــــد المنــــال، مولعــ

ـــدال ـــراف والاعتــ ـــصان والانحــ ـــادة والنقــ ــة . بالزيـ ــلى أحـــــوال مختلفـــ ـــه عـــ فلــــما وجدتــ

وأشكال مفترقة وأخلاق لا تتلاءم ولا تـتلاحم، علمـت أ�ـه إذا صـادف مـن هـذا 

بعينه وطينته، وعـلى هـذا ديدنـه وإليـه حنينـه ونزوعـه، وفيـه غروبـه وطلوعـه، كـان 

عــنهما أ�عــد وهمــا عنــه أ�فــر وأشرد، وأن ذلــك الحــد المعنــى الــذي انبنــى عليــه الحــد 

صــدر عــن فــضاء العقــول وعرصــة الحــق؛ حيــث لا نتــزاحم الأشــياء لا بالمــشاكلة 

ــل  ــ ــد العمــ ــ ــــا عنــ ــــولا، كريهــ ـــسمع مقبــ ــ ــــوا في الـ ـــان حلــ ــ ـــا كـ ــ ـــذلك مـ ــ ــدة، فلـ ــ ًولا بالمعانــ

  .ًمهجورا

وهكذا حكـم مـا يوضـع بالعقـل ويحـد بـه إذ كـان لا يكمـل ذلـك إلا بالمبـاشرة 

سية والكلــــف البــــشرية والعــــادة الإنــــسية، ولكــــن الزمــــاع والــــصبر والاجتهــــاد الحــــ

والاعتياد والرياضة والدربة والتسبب والتعود مطايا مبلغـة أو مقدمـة، وأسـباب 

محققـــة أو مقومـــة، ولـــولا هـــذه الفـــضائل التـــي يـــسلك إليهـــا هـــذا الـــسبيل �ـــا وجـــد 

سرور الـنفس، ولا عـرف أحد في صدره برد اليقين ولا طمأ�ينة الحق، ولا ظفـر بـ

روح العقــل، ولا أحــس بــسكون الطبــاع، ولا طمــع في إصــابة المطلــوب، ولكـــان 

اليأس أغلب من الرجـاء، والقنـوط أرسـخ مـن الأمـل، والعـدم آنـس مـن الوجـد، 
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وليس الأمر كذلك، بل النعمة سابغة، والدواعي محركة، والاستطاعة حـاضرة، 

 مزمـع، والنـداء عـال، والنجـاء متـوال، والعناية معرضة، والرجاء مطمع، والمراد

ــق ــ ـــا . واالله موفـ ـــب الهوينـــ ـــسل، وحـــ ـــسولة والكـــ ـــك االله إلا الفـــ ـــى حاطـــ ـــيس يبقـــ ولـــ

ـــة،  ــة والإرادات الذميمــ ـــل المكروهـــ ـــذه الرذائــ ــي هــ ـــدرج في نفـــ ــى تــ ـــضجر، ومتـــ والــ

ـــاء  ــة خلطـــ ــ ـــير، ومجانبــ ـــران الخــ ـــة أقـــ ــــشهوات، ومخلطــ ــــض الــ ــدنيا، ورفـ ــ ـــد في الــ بالزهــ

ًوالعسير منقادا، والممتنع مستجيبا، والعاصي طائعاًالسوء، عاد البعيد قريبا،  ً ً.  

ــه ــل لـــ ـــل: قيــ ــه قيــ ــه؛ لأ�ـــ ـــذا كلــ ـــوى هــ ـــد حــ ـــد قــ ـــه غـــــيرك : إن الحــ ـــت إلا أ�ــ ـــو أ�ــ هــ

فقة يكون أحد الصديقين الآخر، وبالمخالفـة يكـون الـشخص  بالشخص، فبالموا

  .آخر

ليس بجائز أن يكون في الحد تناقض، ومتى استجيز هذا جاء الفـساد : فقال

لا يخيـــل عـــلى أحـــد إن كـــان المـــراد بأ�ـــه بالـــشخص غـــير كأ�ـــه يوجـــد ســـواك، الـــذي 

ه، فهــذا لا مريــة فيــه ولا شــبهة عــلى أحــد منــه، والعــدو أ�ــضا كــذلك . ًوتوجــد ســوا

ـــذا  ـــا إن هــ ـــد قلنــ ـــك، فقــ ــــواك وإرادتــ ــلى هـ ـــري عـــ فقـــــك ويجــ ـــه يوا ـــراد بــ ـــان المــ وإن كــ

ــة ـــد الــــذي تــــسلف استــــشفافه واستكــــشافه مــــن جهــ ــه ذلــــك التعانـ  الوصــــف يدخلــ

الطبـــاع والطبـــاع، والعـــادة والعـــادة، والمـــراد والمـــراد، والهـــوى والهـــوى، والـــشكل 

ًوالــشكل، فــإذا الحــد يــصح ملحوظــا بــشرح العقــل في عالمــه النقــي البهــي المــشرق  ً

المؤتلـــق الخـــالص النـــير البحـــت، لا إذا قـــصد بـــه وجدانـــه في ســـاحة الحـــس الكـــدر 

ً المعنـــى كـــان الوصـــف أ�ـــدا ولهـــذا. المظلـــم الـــسيال المتمـــوج المـــضمحل المـــستحيل

ـــدار،  ـــذه الـ ـــه في أمــــور هـ ــول عليـ ــلا عــــن المقــ ــول فاضــ ـــلى الموصــــوف، والقــ ًزائــــدا عـ

  .وتفصيل أحوال سكانها في جميع ما يتقلبون فيه ويتفرقون عليه
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قد حصلنا جميع ما قلته ووجدنا في أ�فسنا زيادة كثيرة لمعرفته، أفدنا : قيل له

ًقــد يــأ�ف الإنــسان ثوبــا وزيــا وطعامــا : قــالالآن الفــرق بــين الــصداقة والألفــة؟ ف ً�

ًوهديا ومذهبا ومكانا، ولا يـصادق شـيئا منهـا، والـصداقة إذا أخـذتها مـن جانـب  ً ً

اشتاق لفظها كانت من الصدق، ولا صدق ميزان النفس وصورة العقـل وكـمال 

ـــا  ــع مــ ــرى جميـــ ه مجـــ ـــرا ـــد أجــ ــــسان إنـــــسانا فقــ ـــف إنـ ـــة التفـــــصيل، وإذا أ�ــ ـــة وزينــ ًالجملــ

وإذا صــادقه فقــد رفــع شــأ�ه وأعــلى مكانــه وميــز قــدره وأفــرد حالــه فــيما لا سـميناه، 

  .يصدف إذا حدث ولا ينصف إذا عومل

فعـلى هـذا يـتمم هـذه المقابـسة التـي حركـت منـا سـواكن، وأ�ـارت علينــا : قيـل

  .كوامن

ئـد قـرص، ولـيس : فقال اعملوا ما بدا لكـم مـن الخـير فـالحكم خلـس، والفوا

فـــق نـــشاط الـــسا ئل في ســـؤاله رغبـــة المـــسئول في إجابتـــه، ولا في كـــل كـــل وقـــت يوا

حـــال يمكـــن للإنـــسان أن يثقـــف مـــا يقـــول ويقـــوم مـــا يعمـــل ويحقـــق مـــا ينـــوي قبـــل 

  .ًوبعد، وإني أحدثكم عن الصداقة شيئا حسنًا

قرأت في أخبار الملك الحكيم الإسكندر أ�ه كتـب إلى معلمـه أرسـطوطاليس 

ــه مــــا رأى في مــــسيره إلى الهنــــد مــــن الأ ـــة، يــــصف لــ ــة، والأحــــوال الهائلـ ــور العجيبــ مــ

أيهـا الحكـيم، إننـا انتهينـا إلى خلـيج مـن البحـر مـن ورائـه مدينـة : فكان فيما كتب لـه

ًعظيمة من مدائن الهند، ورأ�نا في اللجة من ذلك الخليج شيئا ناشزا بـارزا كهيئـة  ً ً

ن بـل أعـبر أ�ـا أولا، فـإ: الجزيـرة فـأردت عبـوره فمنعنـي منـه صـديقي فليـون وقـال

ــه  ــه إن هلــــك فليــــون وجــــد الإســــكندر منــ ــع في دونــــك، فإنــ كــــان هنــــاك مكــــروه وقــ

فعبر فليـون . ًخلفا، وإن فقد الإسكندر، لا فقد، لم يكن على وجه الأرض خلف

وعـــدة مـــن خـــلاني وخلـــصائي، فـــإذا ذلـــك الـــذي رأ�نـــا في البحـــر دارة عظيمـــة مـــن 
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وغـــشي المـــوج دوابـــه، فلـــما دنـــا أصـــحابي منهـــا غاصـــت في البحـــر فاضـــطرب ا�ـــاء 

سـفائن أصــحابي فأغرقهــا، فلـما شــاهدت ذلــك اشــتد جزعـي عــلى صــديقي فليــون 

ومن غـرق معـه مـن خـلاني، وانـصرفت عـن ذلـك بقلـب مـصدوع، وطـرف مولـع 

  .بالدموع

فسئل عند هذه الحكاية عن مسائل من شكل حقـائق الـصديق فأجـاب عنهـا 

  .غير متكلف ولا متعسف بعد تفاد ظهر واستعفاء قدم وأخر

ـــال : قــــالو ـــنفس، وتفــــرق بـ ـــستوعب فكــــر الـ ــذه المــــسائل تـ ــسأ�ة مــــن هــ ــل مــ كــ

ـــب أن  ـــا أحــ ـــار البحــــث؛ ومـ ـــضله في قفـ ـــار العلــــم، وتـ ـــه في أقطـ ـــذ بـ الإنــــسان، وتأخـ

  .تسجل علي بكل ما يسمع مني، فرشائي قصير، ووردي ثمد، وحظي نزر

تـشوق إلى كـمال مـا بحركـة دالـة : أخبرنا مـا العـشق؟ فقـال: فقيل له على ذلك

  .بوة ذي شكل إلى شكلهعلى ص

ــه ــ ــل لـ ــــال: قيـــ ــــة؟ قـ ـــال إلى : فـــــما المحبـ ـــة الحــ ــــوال العـــــشق، إلا أنهـــــا محاولــ ــي منـ هـــ

ًالاتـــصال، اتــــصالا يرفــــع التميــــز رفعــــا، ويقطـــع التحيــــز قطعــــا، وتحــــدث الكلــــف،  ً

  .وتورث التلف

  .كأ�ه اللزوم للشيء: فما الكلف؟ قال: قيل

ًارتفاعـا في ملازمتـه قريب من الكلف، وهو أشـد : فما الشغف؟ قال: قيل له

ــدودها  ــ ــ ـــيئا؛ لأن حـ ــ ـــماء شــ ــ ـــذه الأســ ــ ـــل في هــ ــ ـــصفنا لم نقــ ــ ــ ــا إن أ� ــ ــ ــلى أ�ـ ــ ــ ـــن الأول عـ ــ ًمــ

وحقائقها لم تنته إلينا صحيحة تامة غير مخرومة ولا مثلومة، وإنما نـصفها ائتناسـا 

فيهــا، وعـــلى جميــع مـــا  ًبهــا وبــبعض علائقهـــا لا اطلاعــا عـــلى جميــع غوامـــضها وخوا
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فلتكن الحال معروفة عند المعيب والعائـب إذا عثـر . ادخل فيها وفي غمار أخواته

ــه  ـــية كلامـــ ــه ورقـــــت حاشــ ـــشر وإن لطـــــف عقلـــ ـــن البــ ـــد مــ ـــا أحــ ــر منهــ ـــة لم يعـــ ــلى زلــ عـــ

وتهودى سماع لفظه بسمع كلامه، وتزين في بديع خطابته، ولا غضاضة على من 

  .إذا قصر، قصر من جهة يشاركه فيها بنو جنسه

  .هذه المقابسةإنما الصداقة لغة، وهي أم : قيل له

فقــة، وســلامة البــاطن مــن المخالفــة، واســتقرارها : فقــال صــحة الظــاهر بالموا

ــة  ــ ـــل دقيقــ ــــتمام بكــ ـــع الاهــ ــــار، مــ ــــساعفة والإيثـ ــفة والمــ ــ ـــلة بالمناصـ ـــد المواصـــ ـــلى حــ عــ

وجليلة، والاحتياط في كل ما حرس أسباب القوى الزلفة، واطرح كل مـا أشـار 

  .إلى المؤنة والكلفة

ـــت زدت في: وقيــــل ـــة كلامــــا؟ فقــــالإن رأ�ـ ـــن :  المحبـ ــة مـ ـــة منتفثــ ــة أريحيـ المحبــ

الـــنفس نحـــو المحبـــوب؛ لأنهـــا تغـــذو الـــروح وتـــضني البـــدن، ولأنهـــا تنقـــل القـــوى 

. كلهــا إلى المحبــوب بــالتحلي بهيئتــه، والتمنــي بحقيقتــه، بــالكمال الــذي يــشهد فيــه

فالــشوق يتــوفر عليــه، والــشوق شــاغل عــن كــل مــا عــدا المــشتاق إليــه، وهــو وقــوة 

ر مـــن هـــذا إلى هـــذا، زادهـــا الإطـــراق والتفكـــير، والوجـــوم والـــسهر، والتتبـــع تــساف

  .والتحير

ــرة، وإن كانـــت : فـــما المعرفـــة؟ قـــال: قيـــل ــي نتيجـــة الفطـ إن كانـــت ضرورة فهـ

استدلالا فهي ثمرة الفطنة، ولابد فيها من البحث الطويـل والعـريض، والـسماع 

 مـا فيهـا إلا بتـصفحك كـل الواسع الكبير، لأن النفس الناطقة لا تعطيك مكنـون

  .ما هو دونها من أجلها
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قـع عـلى كنـه حقــائق : قـال بعـض الأوائــل: قيـل فـما العلـم؟ قـال هـو الـرأي الوا

ًالأشياء وقوعا ثابتا لا ينتقل عنه ً.  

ــه ــل لــ ـــضلك : قيــ ــه فــ ـــك فــــيما حاكــ ـــما نرغــــب إليــ ـــي، وإنـ ـــيما يحكــ ـــد اســــتفدناه فـ قــ

العلــم وجــدان :  فقــالواســتنبطه فكــرك، وجــاد بــه عقلــك، وانتهــى إليــه فــضلك؟

ــدنا، وشــــك  ـــورته عنــ ــذه صـ ــما، وهــ ــه لهــ ـــدت فيــ ـــه واتحـ ــدت بـ ـــا توحــ الــــنفس مطلوبهـ

الإنسان بعد ذلك بـالرأي الـضعيف الظـن الـسخيف مـن ناحيـة الطبيعـة والعـادة، 

  .لأن ما جرى مجراهما لا يتحيف بحصولها ولا يسلبها ما صار بالواجب لها

ــــال ــــؤ: وقـ ـــتكمال يـ ــــن باســـ ـــا، ولكــ ـــال مــ ـــم انفعـــ ـــا والعلـــ ـــنفس سرورهـــ دي إلى الـــ

والمعرفة تنفذ في الأشـباح ا�ائلـة والإحـساس . وحبورها اللذان هما خاصان لهما

ــة ــة . القابلـ ــة للمعقـــول، وقــــد يتعـــادلان عنـــد العامــ والعلـــم ينفــــذ في الأرواح القابلـ

ـــا  ـــا تحريفـ ــة تطلــــق كلامهـ ـــوض الفــــصل، وذلــــك أن العامــ ــيرا لدقــــة الفــــرق وغمـ ًكثــ ً

ه العــين وتــسمعه ًوتخويفـا، فتــزل عــن كنــه الح قــائق لإلفهــا حـضيض الأمــور بــما تــرا

ر  ــار الأسرا ــة، وبحــ ـــة الإ�يــ ـــادن الحكمـ ـــسموع معـ الآذان، ومــــن وراء البــــصر والمـ

ــة الأرواح الطينيــــة،  ــة، ومــــوارد طمأ�ينــ ــة، ومــــصادر نفــــس الأ�فــــس الزكيــ الملكوتيــ

  .ومعارج رواد العقول الصافية

ًلوجــدانها إيــاه واحــدا مــن اعــتراف الــنفس بالواحــد : فــما التوحيــد؟ قــال: قيــل

وهذا هو الحد بين توحيد الجمهور . حيث هو واحد، لا من حيث قيل إنه واحد

ــة بـــالتحقيق فأمـــا اعـــتراف اللـــسان فهـــو ثابـــت عـــن . بالتقليـــد وبـــين توحيـــد الخاصـ

اعــتراف الــنفس إذا كانـــت هــذه ال�ابــة عـــلى حــد الكــمال ولم تكـــن تلقينــا مــن عامـــة 

  .الناس
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قولنا وحد فلان أ�ه قال هو واحد، هـذا مفهـوم العامـة وليس معنى : ثم قال

ــدا، : لا معقـــول الخاصـــة؛ بـــل معنـــى قولنـــا واحـــد؛ أي ًعرفـــه واحـــدا، وعلمـــه واحـ ً

ًوأ�بتـه واحــدا، ووجـده واحــدا، لا لأ�ــه نفـى عنــه الثــاني والثالـث فــصاعد، وكيــف  ً

 ذلــك، ولا ثــاني لــه فينفــي، ولكــن لأ�ــه واحــد وحــده، بــل هــو وحــده واحــد لا عــلى

سبيل تنسيق العبارة على عادة أصحاب اللفظ، لا على تعقيب يقتضيه إلف أكثر 

ــارة إلى  ــة لا نعـــت لهـــا، وإشــ ــق، بـــل عـــلى لحـــظ ذات لا شـــوب فيهـــا وتجريـــد أ�يـ الخلـ

  .هوية لا عبارة عنها

ــه الإنــــسان : ثـــم قـــال ــغ عنـــه العقــــل الإنـــسي، ويوســــوس منـ ــذا موضـــع يزيــ وهــ

ًولى وجــدانا عــلى أ�ــم صــورة وأشرف العنــصري، وذلــك لأن العقــل يجــد العلــة الأ

ًنعــت، وأ�لــغ قــول، فــيهش إليــه ويتهالــك عليــه، قــابلا لفيــضه، ومقتبــسا مــن ذاتــه، 

ًوسابحا في جوده، ومتشبها بحقيقته، ومناسبا بنعته، يتحلى بـه مـن كـان بـه عـاقلا  ً

ه، فلذلك يظن الإنسان إذا سـما  ًومن كان به كاملا على ما دونه، وعزوفا عما سوا

 إلى هذه الآفاق العلية ودنا نحو هذه الغايات البعيدة أ�ه خـولط وجـن وأ�ـه عقله

وســوس، وهــذا عــار يحــل عــلى بؤبــؤة العــين ونــاظر الحدقــة في حيــث هــذه الحــدائق 

ـــــسعادة  ــ ــة، والـ ــ ــ ــة الدائمــ ــ ــ ــــوة والنعمــ ــ ـــرات الحلــ ــ ــ ـــة، والثمـ ــ ــــلال الريحـــ ــ ــة، والظــ ــ ــ المؤنقــ

  .الحاصلة، والأمنية الشاملة

ربــوة فإنهـا قـد أخــذتنا عـن درجاتنـا ومقاماتنــا إلى ينـزل قلــيلا عـن هـذه ال: قيـل

  ما هيئنا لمعرفة هذه الدقائق والتوغل في هذه الأعماق ما الفتوة؟

طهــارة الحـدة والطــراوة في كــل حـال مبــاشرة، لأنهــا متـى فقــدت جــاءت : قـال

�الخلوقــة والرثاثــة، ومــن ذلــك ســمي الفتــى فتــى، والفتــى فتيــا؛ لأن الكــرم والمجــد 

فـة والنجـدة وكـبر الـنفس وعلـو الهمـة وسـائر خـصال الفـضل والخـير والجـود والع
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 ات
٣٨٤  

ــؤثر  غـــضة في كــــل زمــــان، طريــــة في كــــل مكــــان، كـــان الطــــاهر بهــــا والمطهــــر لهــــا والمــ

  .لأحكامها والمجدد لرسومها فتى وصاحب فتوة

هي القيام بخواص ما الإنـسان : فما المروءة، فإنها تتبع الفتوة؟ فقال: قيل له

ً وبه ممدوحا، وهي أعني المروءة أشد لصوقا بباطن الإنسان، ًيكون عليه محمودا ً

ًوأمــا الفتــوة فهــي أشــد ظهــورا مــن الإنــسان، فكــأن الأولى أخــص، والثانيــة أعــم، 

لا فتوة لمن لا مروءة لـه، وقـد يكـون ذو مـروءة ولا فتـوة لـه، فأمـا إذا اجتمعـا : أي

  .فقد أخذ الحبل بطرفيه، وملك الأمر بجنوبه

. غـزل الـصداقة أرق مـن غـزل العلاقــة:  قــال)١(لحـسن بـن وهـبإن ا: قيـل لـه

صـــدق، هــذه نفثـــة فاضـــل قــد أحـــس كـــمال الـــصداقة، : فــما وجـــه هـــذا القــول؟ قـــال

لأنها مؤثرة بالعقل ومجراة على أحكامه ومحمولـة عـلى رسـومه، فأمـا العلاقـة فهـي 

غـي أن وفي الجملـة ينب. من قبيل الحس، والطبيعـة عليهـا أغلـب وآثارهـا فيهـا أ�ـين

ـــذي  ـــنفس مـــــشاكل لــ ـــذلك ذو الــ ــة، وكــ ـــذى الطبيعـــ ــة مـــــشاكل لــ ـــم أن ذا الطبيعـــ يعلــ

الــنفس، وكــذلك ذو العقــل مــشاكل لــذي العقــل، وهــذه التفرقــة لم تقــع مــن جهــة 

الطبيعــة الأولى؛ لأنهــا واحــدة ســـارية في الجميــع، ولكنهــا وقعـــت مــن جهــة المـــواد 

ئــد والنــاقص، وهكــذا الحــال في الــنفس وال بــل بالزا عقــل، لأن شــأنهما أعــلى والقوا

ـــده  ـــسير ممـــــا تجــ ـــشيء اليــ ــي الــ ـــما تنهـــ ـــة إنـ ــنى وأســـــمى، وذلـــــك أن الطبيعــ ـــما أســـ ومحلهـ

وتحصله من ناحية الـنفس والعقـل، والطبيعـة نفـس في الأصـل، والـنفس عقـل في 

                                                
وهــو مــن ذلـــك البيــت الـــذي .  هــو الحــسن بـــن وهــب بــن ســـعيد، أ�ــو عــلي الكاتـــب العــالم الأديــب الـــشاعر)١(

وزارة فيـه أ�ـام بنـي العبـاس زمنــا تسلـسل في الكتابـة للأمـر والخلفـاء مـن أمـويين وعباسـيين، وقـد ظلـت الـ

وكــان الحــسن هــذا يكتـــب أولا لمحمــد بــن عبــد الملــك الزيــات، ثــم ترقــت بـــه . يتوارثونهــا كــابرا عــن كــابر

ــعر  ــد البريـــد بالـــشام في عهـــد المتوكــــل عـــلى االله، ولـــه شــ ــم تقلــ الحـــال إلى أن تـــولى ديـــوان الرســــائل ببغـــداد ثـ

  .�٢٤٧لشام في حدود سنة �، وتوفي با١٨٦وكان مولده ببغداد سنة . جيد
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  ات
٣٨٥  

ـــذا واحــــد إذا لحظــــت القــــوة القائمــــة والجــــود  الأول، والعقــــل هــــو المبــــدأ، وكــــل هـ

ئبه، المنبجس، والواحد كل إذا لحـظ الجـو د المحـض ومتـى خلـص النظـر مـن شـوا

قبــه وارتفــع الحــاجز الــذي قــصد وانتفــى العــارض الــذي . وصــفا البحــث مــن عوا

ــير تجـــوز ولا اخــــتلاف ــن غــ ــة هـــذه الحــــال مــ فــــالهوى مــــن . تعـــرض، وجــــدت حقيقــ

وكـل . عوارض الطبيعة، والحـب مـن علائـق الـنفس، والعـشق مـن محاسـن العقـل

ـــو صــــاحب ـــذين ســــمينا هــ ـــد مـــــن هــــؤلاء الــ ــه في واحـ ــه بحكمـــ ـــعه، وحكمــ ه في موضــ

 الفاضــل الحكــيم هــذه الأوائــل وســاق إليهــا هــذه الثــواني )١(ومتــى اقــتص. مكانــه

ـــي  ــ ــــعف، وهــ ــ ــوى دون الأضـ ــ ــ ـــسب إلى الأقـ ــ ـــى إلى الأشرف، وانتــ ــ ــــن الأدنــ ــ ـــي مـ ــ رقــ

ــل  ــلة بخلانيتـــي وينـــسب بغـــيره، حتـــى إذا أ�يـ ــة، والـــسلاليم الموصـ كـــالطرق المذللـ

ــي هـــي ال ــوز بمعانيــــة الغايـــة التــ غــــرض الأول والمـــراد الأفــــضل، أدرج مـــا عــــدا الفـ

ه طيــا �ذلــك كلــه إدراجــا، وطــوى مــا ســوا وهــذه كالرؤيــا لا تأويــل لهــا إلا رياضــة . ً

الإنسان طبيعته؛ حتـى لا يـتم إلا مـا ينبغـي ولا يـأتي إلا مـا يحـب، ولا يقـول إلا مـا 

لـــه يحـــق حنينـــه، لا يتطـــاول إلى مـــا يـــنحط عنـــه، ولا يتـــشرف بـــما يزدهيـــه، ولـــن يـــتم 

ــل برســــمه والتــــسرع إلى  ــل وصــــحبته والعمــ ـــلة العقــ ًذلــــك أولا وآخــــرا إلا بمواصـ

والعقــل وإن لم يكـن بـأسره عنــده فمعـه جـزء ينــزع بـشرفه إلى أصــله . قبـول نـصحه

ر الـــسيرة الفاضـــلة والأخـــلاق الحميـــدة، ويكـــف هـــوائج الطبيعـــة،  يـــضيء لـــه بـــأ�وا

يــستغني عنــه في العاقبــة، ويحــسم مــواد العــادة الرديئــة، ويحــث عــلى اســتعدادها، لا 

ويوزع العدل الذي هـو صـورته عـلى الأحـوال الراسـخة والطارئـة، ولـن يـتم هـذا 

ًكله إلا بهذا الإنسان دون أن يكون مهيئا له بالأصل معرضا له في الفرع ً.  

ولئن تمت فيك ما أحياه االله لك، ولا تزعج على نفسك ما كفه االله : ثم قال

نفسك وغذ بها روحـك، واسـتر عليهـا عادتـك، عنك، وخذ بآداب أهل الحكمة 

                                                
  .أقبض:  في الأصول)١(
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 ات
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واجعل الخير كله إرادتك، ولا تكترث بسيلان طينتك، وذوي عـودك، وتعـادي 

ــــتحالة  ـــة إلفــــــك، واســ ـــسك، ومفارقـــ ــداد نفـــ ــ ـــل أوصــــــالك، وارتــ يـــ ـــك، وتزا أخلاطـــ

عنصرك، وفساد مزاجك، ودوام اختلاجك، وتعـذر تـدبيرك في عاجلـك، فإنـك 

ود بذاتك، واحد بأ�يتك، كامل في جملتـك، باق بحقيقتك، دائم بجوهرك، موج

ســـعيد في تفـــصيلك، عجيـــب في شرك، ظريـــف في خـــيرك، بـــديع في شـــأ�ك، صـــلة 

الدهر، وعنوان الغيب، ومحجوب الشاهد، وتمام العين، ونظـام الـسلك، وضـالة 

كــل طالــب، ورضى كــل واجــد، ونــافي كــل وحــشة، ومحــضور كــل أ�ــسة، ورقيــب 

ض حديثك وجزء من شـأ�ك، وبعـض مـا هذا بع. كل حاضر، ونجي كل غائب

ــدغ في روحــــك  يـــتراءى بعينــــك، ويتنـــاجى في أذنــــك، وينــــسرب في فـــؤادك، ويدغــ

ــــك،  ــول عليـ ـــك، ويحـــ ـــك فيــ ـــك طرفـــــك، ويريــ ــــسيغ فيــ ـــك ورقـــــك، ويـ ويجيـــــب عنــ

ــدثك بـــك، ويـــدنيك منـــك، ويقربـــك  ويعرضـــك فيـــك لـــك، ويعرفـــك إبـــاك، ويحـ

ك، ويريحـــك إليــك، ويحــضرك بـــين يــديك، ويعيـــشك ويعــشقك، ويجـــودك ويــرود

فيــا لهــا عطيــة يــا لهــا ســعادة، لــو كــان للــسامع . ويحيطــك، ويحــبط بــك ويحتــاط لــك

أمـــا سرك في الثـــاني حـــسن . فطنـــة، بـــل عزمـــة، بـــل قـــصد، بـــل توفيـــق، إنهـــا لبـــشرى

حـــصلت في الأول مـــن البـــشر، أمـــا يـــسرك أن تـــصفو مـــن هـــذا الكـــدر، وتنقـــى مـــن 

ــذر، وتـــصير في زمـــرة المـــلأ الأكـــبر،  حيـــث لا بـــلاء ولا ذوب ولا هـــذا القـــشر والقـ

. حيــــث لا يــــصل إليــــك الــــبطلان، ولا تتــــسلط عليــــك الأحــــزان. شــــؤب ولا غــــير

حيـث تبــدو عينـك في بهــاء شـعاع في معــدن الأمـن والقــرار، بعـد اســتيفاء مـدة هــذا 

ـــنفس  ـــيم بــ ـــصر، ولا تهــ ـــي ولا حــ ـــه عــ ــــسان ينالــ ــق بلـ ــــار، حيـــــث لا تنطـــ ــل والنهـ الليـــ

ــر بعــــين يغــــشاها يعتريهــــا طــــيش وضــــجر، ولا تــــسمع بــــأذان يل جهــــا أذى، ولا تنظــ

حيـــث لا . حيـــث تـــستهلك الإ�يـــة البـــشرية، وتـــستغرق الربوبيـــة العبوديـــة. قـــذى

تنعقد بطين، ولا تنحل بماء، ولا تقلـب بهـواء، ولا تحـرق بنـار، ولا تكمـل بمـزاج 
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ــأخلاط ــدل بـــ ـــك، ولا سريـــــان . ولا تعتــ ــة عليــ ــلطان للطبيعــ ــة حيـــــث لا ســـ وبالجملــ

حيــث لا تظــن فتخطــئ، . مــن رســومها وأشــكالها عنــدكلهواهــا فيــك، ولا تخطــيط 

. ولا تتمنـى فتخــسر، ولا تأمــل فتخــاف، ولا تحـرك فتــسكن، ولا تــسكن فتتحــرك

ــه غريــــب، وإلى وطنــــك  ــة بائنــــة عــــما يعتــــاد مــــن هــــذا البلــــد الــــذي أ�ــــت فيــ حــــال ثابتــ

ًوإن سميتها سكونا فذلك سكون بهدوء وطمأ�ينة وأمـن وسـكينة، وإن . مشتاق

فهي حركة تشويق وتشبه واسـتمداد واسـتلذاذ، لا كارادتـك التـي سميتها حركة 

أ�فتهــا، وعادتــك التــي عرفتهــا، وخلالــك التــي أســلفتها، فــلا تــسحرنك الأســماء 

لهــذه الأشــكال، ولا يــستهوينك هـذا الزبــرج الــذي تلحــظ وتــرى،         )١(والكنـى

ت، لا فـوراء حــسك نفـس، ووراء نفــسك عقــل، وفي أ�نـاء العقــل أ�ــت بـما أ�ــت أ�ــ

بما به أ�ت وغيرك، ولا بما أ�ت به غيرك وأ�ت، ولكن بما أ�ت به كنت مـرة أ�ـت، 

. وإذا حللـــت هـــذا العـــالم لم تكـــن هنـــاك، لأن الكـــون يعقبـــه فـــساد ولا فـــساد هنـــاك

ومــن الكــون والفــساد رقــوك، ومــن الــشيء وضــده علــوك . فــإذا لا كــون ولا فــساد

 أ�ـت خلاصـة ذلـك العـالم في هــذا يـا هـذا. وبالـشيء الـذي لا اسـم لـه عنـدنا حلـوك

العالم، ولكن عـلاك مـن الغربـة هنـا شـحوب، ونالـك عنـاء وكـد ودروب ومـسك 

كلال وتعب ولغوب، فأ�كرت نفسك، وأ�كـرك النـاظر إليـك، لأ�ـك ثبـت فيـك 

ما غيرك، ولهج بك من كذبك وغشك، وصحبك من استعزك وغرك، وملكك 

، وعكفـت عـلى مـا يعلـك، ما عافك وصدك، فلـما ضـللت الطريـق لزمـت مكانـك

فأ�فت ذلك ا�ـأ�ف الوضـيع، فلـما أراد فطامـك ظللـت تجـزع وتفـزع، وتـستغيث 

وتستـــصرخ، وأ�ـــت الجـــاني عـــلى نفـــسك، فمـــن يـــصرخك، وأ�ـــت الموبـــق لنفـــسك 

لا رجعـــة للطبيعـــة إليـــك، ولا عطفـــة للـــنفس عليـــك، ولا ! فمـــن ينقـــذك؟ هيهـــات

شـقيت فبـدت، ولـو . هـا فيـكأ�ر عند العقـل منـك، ولا نـسبة �ـا حـل عـن هـذه كل

                                                
  . بياض بالأصول التي بأ�دينا)١(
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ولا بـاك لـك سـواك، . ومن تمام مصابك أ�ـه لا مفجـوع بـه غـيرك. سعدت لبقيت

  .ُفعلى نفسك نح إن كنت لابد تنوح

فلـــما غمرنـــا هـــذا الـــشيخ بهـــذا الفـــن وطرحنـــا في هـــذا الـــوادي ســـكت ســـكتة، 

فما مرت أ�ام حتى نظمنـا ذلـك المجلـس . أوجب علينا حسن الأدب التفرق عنه

إن : مثل ذلك الأ�س، فقال له بعض أصحابنا، وأظنه أ�ا الخـير اليهـوديوضمنا 

أذنـت لنـا في تمــام الـذي مــن تلـك الجهــة العذبـة، فإنـا صــدرنا عنهـا وبنــا بـرح، ومــن 

وهب االله له ما وهب لك خليق بالجود على المستحق، ومن عرفه االله ما عرفـك 

ف بــالجواهر، وشــجرة جــرى بــالتلطف في المــسأ�ة، وأ�ــت بحــر االله في الخلــق تقــذ

ـــا  ـــت مكنوفـــ ــلا زلــ ــ ــــين وإبـــــان، فـ ـــل حـ ــر في كـــ ــ ـــرج ضروب الثمـ ـــالم تخــ ــل في العــ ــ ًالعقـ

دا بالعطيـــة، بــداء بالرفــد، محببــا إلى القلــوب حاليـــا  ًبالمعرفــة، مؤيــدا بالنــصرة، جــوا ً ً ً

ًبـــالعيون، ممـــدحا بالألـــسنة، وصـــحوبا بـــالتوفيق، مـــذكورا بالثنـــاء الفـــائق متنافـــسا  ً ً ً

  .الدعليه بالطارف والت

لـــولا أني أعلـــم أن عـــشق الحكمـــة حـــرككم بهـــذه الكلـــمات الغـــر وهـــذه : فقـــال

ــي تــــوفي حــــسنًا عــــلى الــــدر، لأ�نيــــت علــــيكم، ورددت أ�فاســــكم إلــــيكم،  ــر التــ الفقــ

ـــس  ــ ــــن دنـ ـــكم عــ ــ ــــيانة لأعراضـ ـــين، وصــ ــ ــــادة المتملقـ ــن عــ ــ ــروءتكم مــ ــ ـــلى مــ ــ ــفقة عـ ــ شــ

ـــلى أهــــل إلا  ـــقي، ولا المماذقــــين، فجولــــوا الآن فــــيما أحببــــتم فــــما يبخــــل بــــالحق عـ شـ

  .ينفس بالصواب على طالبه إلا دني رديء

العقــل خليفــة العلــة الأولى عنــدك، يناجيــك عنــه : فــما العقــل؟ فقــال: فقيــل لــه

ويناغيك به، ويبلغ إليـك منـه ويـدلك عـلى قـصده والـسكون في حرمـه، ويـدعوك 

ــه ــه، والاعتـــزاز بـ ــه، والاهتـــزاز إليــ ــلته والتوحيـــد بــ وهــــذا كلـــه نــــصح لا . إلى مواصـ

  .ه، ورفق لا عنف معه، وبيان لم يخلط به تلجج، ويقين لا يطيف به تخلجغش في
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  .فقد قيل إن العقل مأخوذ من العقال: قيل له

هذا كلام خلـف، ومعنـاه دنـس، ودعـوى متهافتـة، إنـما يـدل الاشـتقاق : فقال

ــن تركيــــب  ــأخوذ مــ ــه مــ ــوب المتنــــازع، لأ�ــ ـــدة، والمطلــ ــة واحـ ـــلى جهــ ــة عـ مــــن الكلمــ

نا إذا نطقنا بلغة أخرى، بالروميـة .  وصورة المسموعالحروف وتأ�يف اللفظ أ�را

بـــل هـــذا المعنـــى ! أو الهنديـــة، بمعنـــى العقـــل لكنـــا نريـــد بـــه معنـــى العقـــال؟ لا واالله

ًموجــود أ�ــضا في صــفاته، ومــذكور أ�ــضا عــرض مــا ينعــت بــه، لأن العقــل يعقــل؛  ً

دون ًيمنع ويحبس، وهو أ�ضا ينـتج ويطلـق ويـسرح ويفـرح، ولكـن في حـال : أي

حال، أمر دون أمر، ومكان دون مكان، وزمان دون زمـان، بـل العقـل إذا دنـوت 

إليـــه وهـــو في يفـــاع القـــدس ومعنـــى الإ� ينعـــت أ�ـــه صـــورة أحديـــة أ�ديـــة سرمديـــة 

مشاكهة للمبدأ الأول مشاكهة يكاد بها كأ�ه هـو، فكـل مـن نـال مـن هـذه الـصورة 

تــدل والمنحــرف، وطبيعتــه ًوهــذا الجــوهر وهــذه العــين نــصيبا وحــصة بمزاجــه المع

ــسه  ــ ـــة، ونفــ ــة والمنفعلـــ ــ ــه الفاعلــ ــ ــسة، وقوتــ ــ ـــة واليابـ ـــه النديـــ ــة، وطينتـــ ــ ـــة والأ�يــ تيــ الموا

السمحة والجامحة، وآدابه الحسنة والسيئة، وعاداته الكريمة واللئيمة، كـان ذلـك 

ًمطيــة ســعادته وشــقاوته، ومبلغــا إلى صــحة بقائــه وفنائــه، وبابــا إلى تمامــه ونقــصه،  ً

ــــا إلى  ــــض، ًوطريقــ ــــضموم إلى بعــ ـــض مــ ـــه بعـــ ـــف لـــ ــــلا ائتلـــ ــذوذه، وكــ ــ ـــتقلاله وشــ اســـ

ــه مـــن عمومـــه أو مركبـــا عــــاد إلى  ــه، وخـــصوصا صـــفا لـ ًومجموعـــا انـــتظم مـــن مفرقـ ً ً

ــدر عــــلى تمامــــه، وباغيــــا تخلــــص مــــن  ـــا قــ ــه، ومنقوصـ ًبــــسيطه، وبــــددا صــــار إلى نظامــ ً ً

ـــا  ــده، ومنفيـ ـــن قيــ ــق مـ ــدا أطلــ ــه، ومقيــ ــل إلى حبيبــ ــه، ومهجــــرا وصــ ــشدانه بوجدانــ �نــ ً ً

  .اعترف بنسبه، وذليلا أ�بس ثوب عزه، وضالا هدى إلى روحه ونعيمه

والكلام في العقـل والعاقـل والمعقـول واسـع، ولـسنا نقـدر عـلى أكثـر : ثم قال

  .من هذا الإيضاح في هذا الوقت مع تقسم البال وانبتات الوقت
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قــوة منبثــة في الجــسم بهــا قوامــه في الحــس والحركــة : فــما الــروح؟ قــال: قيــل لــه

الـــسكون والطمأ�ينـــة، ومبـــدؤها مـــن ائـــتلاف الاسقـــصات، ومادتهـــا في جميـــع مـــا و

ــة في  ــ ـــي تابعـ ــــات، وهــ ــير النبـ ـــة، النبـــــات وغـــ ـــا مـــــن ضروب الأغذيــ لاءمهـــــا ووافقهــ

وقد ظنت العامة وكثـير مـن أشـباه الخاصـة أن الـنفس . الأصل خواص المركبات

ن مـــردود، لأن هــي الــروح، وأ�ــه لا فــرق بيــنهما إلا في اللفــظ والتــسمية، وهــذا ظــ

الــنفس جــوهر قــائم بنفــسه لا حاجــة بهــا إلى مــا تقــوم بــه، ومــا هكــذا الــروح، فإنهــا 

محتاجة إلى مواد البدن وآلاته، وبها يوجد ويصح، وبها يبطل ببطلان البدن، ولو 

ـــع الـــــشرح  ــــروفين مــ ــدين المعـ ــــا إلى الحـــ ــذين احتجنـ ـــين هـــ ـــرق بــ أردنـــــا استقـــــصاء الفــ

  .هذه المسائلوهذا القدر كاف في جملة . الطويل

ــه ــل لــ ـــرأي؟ قــــال: قيــ ــل : فــــما الـ ــن والتــــوهم بــــشركة العقــ ــن تلقــــيح الظــ شيء مــ

  .والتجربة

  .نيل النفس طلبتها: فما السعادة؟ قال: قيل

ـــل ـــا؟ قـــــال: قيــ ـــما طلبتهــ ـــس وروب، : فــ ــل دنــ ــن كـــ ــة مـــ عودهـــــا إلى معادهـــــا بريئـــ

  .خالصة من كل عارض وشوب

يجــب أن :  دقيقـة، قـالكلمـة مـشكلة والإشــارة: فـما تفـسير عودهــا؟ قـال: قيـل

عودهــا إنـما هــو اســتكمالها وبلوغهــا غايتهـا التــي كانــت قبلتهــا : يقـال عــلى التقريــب

  .ومقصدها

ه الملــك مــن ا�ــال ومــا حوتــه الــنفس مــن : فــما الجــود؟ قــال: قيــل بــذل مــا حــوا

  .الحكمة، بصفاء من المن، وخلوص من الكدر
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ٍقـــوة وهـــم لا دعامـــة لـــه مـــن: فـــما الظـــن؟ قـــال: قيـــل لـــه ْ  العقـــل ولا إيـــاد لـــه مـــن َ

  .العيان

  .قول يحاسن به قلب الموعد بانتظار الخير: فما الوعد؟ قال: قيل له

  .كلام ينفر به عن توقع المكروه وحلوله: فما الوعيد؟ قال: قيل له

القيـــام بحقـــائق الاعتقـــاد في العلـــم، والتنـــاهي في : فـــما الحكمـــة؟ قـــال: قيـــل لـــه

  .ملالاجتهاد ببذل الوسع في صلاح الع

  .صنم مزين: فما العالم؟ قال: قيل

ـــو أم محــــدث؟ فقــــال: قيــــل ــديم هـ ـــديم : أفقــ ـــة قــــديم، وقـ ـــدث ولكــــن في هيئـ محـ

ولكـــن في معـــرض محـــدث، فأمـــا القـــدم لـــه فبحـــق المماثلـــة للعلـــة الأولى والتوشـــيح 

ــة  ــق العيــــان الـــذي يــــشهد مـــن ناحيــ ــدائم، وأمـــا الحــــدوث فبحـ للعـــالم عــــن الجـــود الــ

  .المعلول الثاني

لعــب ولهــو وغفلــة وســهو، وهــي في غيــب ظــاهر عيــان :  الــدنيا؟ قــالفــما: قيـل

  .ومصحوب حسن ومفارق لحقيقة عقل

  .شاهد كذوب، وزخرف خلوب: ثم ماذا؟ قال: قيل

موجــود ولكنــه معــدوم، وحقيقــة ولكنــه باطــل، ويقظــة : ثــم مــاذا؟ قــال: قيــل

ـــي  ــه في طـ ـــي اضــــمحلال، واضــــمحلال ولكنــ ــه في طـ ـــون ولكنــ ــم، وكـ ـــا حلــ ولكنهـ

ـــدو في ثيـــــاب كــــون، و ـــاش في جلبــــاب نــــصيح، وعـ ـــدوام، وغــ ـــشير إلى الـ ـــصرم يـ متـ

  .صديق
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شخص بالطينة، ذات بـالروح، جـوهر بـالنفس، آ�ـة : فما الإنسان؟ قال: قيل

ٍبالعقل، كل بالوحدة، واحد بالكثرة، فان بالحس، باق بالنفس، ميت بالانتقال،  ٍ ٌّ

ـــير في الم ـــب، حقــ ــــام بالطلــ ـــة، تــ ــــاقص بالحاجــ ــــتكمال، نـ ــي بالاسـ ــ ــير في ٌّحـ ــ ـــر، خطــ نظــ

فيه من كل شيء شيء، وله بكل شيء تعلق، صحيح بالنـسب . المخبر، لب العالم

أخبـار الإنـسان كثـيرة، . إلى من نقله من العدم، قوى النسب لمن يـستفيد عـن أمـم

ـــوى  ـــد حــ ـــالم ومــــصاصته، وقــ ــلالة العــ ـــرف ســ ـــد عــ ــه فقــ ـــة، مـــــن عرفــ ره عجيبـ وأسرا

كل غائب، وبيان لكل شاهد، جوهره شبها من كل ما يعرف ويرى، فهو مثال ل

  .هيوب عجيب الشأن، شريف البرهان، غريب الخبر والعيان

هيئــة في آخــر الــذروة البــشرية، تــصدر عــن القــوة : فــما الــشريعة؟ قــال: قيــل لــه

  .الإ�ية، وتنشأ لها من النفس فواتح طبيعية، وأوائل حسية

  .أفما صدر من العلو أشرف، أم ما نشأ عن السفل؟: قيل له

ـــا : فقـــــال ــن هاهنــ ــة مـــ ــة الناهيـــ ــن هنـــــاك أشرف، وغايـــ ـــة القـــــوة الـــــصادرة مـــ فاتحــ

ومـــا يوضـــح هـــذا أن تلـــك ترســـخ في الزمـــان بعـــد الزمـــان؛ لأنهـــا في : قـــال. أسرف

وســعادة الــشريعة علميــة . غايتهــا تقــوى وتــصح وتظهــر وتنبــث وتــتمكن وتثبــت

ــل، والعمــــل ــة، وســــعادة الفلــــسفة عمليــــة وفيهــــا حقــــائق العمــ  وفيهــــا أفنــــاء الحكمــ

ـــافرة،  ــ ــــوب النــ ــ ـــصلاح القلـ ــ ــــك استــ ــ ـــشري، وتلـ ــ ـــت بــ ــ ــل نعــ ــ ــ ـــي، والعمـ ــ ـــف إ�ــ ــ وصــ

ــة ــ ــــشاردة الآبيـ ــــوس الــ ــلاء . واســـــتجماع النفـ ــ ــة، وجــ ــ ــــوس المكروبـ ــذه روح للنفــ ــ وهـ

ـــية ــــودة المرضــ ــة، بالـــــسيرة المحمـ ــ ــــارف العليـ ــــاء إلى المعـ ـــصدية، وارتقـ ـــصدور الــ . للــ

ومتــى أراد شرعــي أن . وتلــك تعطيــك جملــة مقنعــة، وهــذه تعطيــك مفــصلة مونقــة

رهـــا وعيونهـــا وودائعهـــا ي عــرف الطبيعـــة والـــنفس والعقـــل والأول وآثارهـــا وأسرا

ومــا في أعماقهــا، قــد أ�قــي إليــه، وقــصر بالــه عليــه، ونبطــت عروقــه، وفجــر ينبوعــه 
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ـــة،  ـــير بالغــ ـــة غــ ــــاف، وعلامــ ــير شـ ــ ـــز غـ ـــا إلا برمــ ــرف منهــ ــ ـــبيلا إلى حـ ـــد ســ ــه، لم يجــ منـــ

ــة ـــا محـــلا بـــالكلمات ًومتـــى رام فيلـــسوف أن يـــضع ناموســـا إ�. ودعـــوى غـــير مثبتـ يً

ًالصحيحة، مؤيدا بالعقول السليمة، مجموعا فيه مصالح البريـة، قـدر عـلى ذلـك ً .

وقد تم هذا في قديم الدهر عند مس الحاجة إليه، ثم دثر على الأ�ام كما دثر سائر 

  .ما يأتي عليه الزمان

، وكان جميع ما ثقفناه ولقناه عن الشيوخ في مجالس مختلفة مع جماعة متفاوتة

فلــذلك مـــا اســتوثق هـــذا القــدر الـــذي ملكتــه هـــذه المقابــسة، وقـــد بقــي شيء يـــسير 

  .وأ�ا أجمله بتمامه إن شاء االله تعالى

ليس فوقـه مـا ينعـت بـه، ولا دونـه مـا يحـط إليـه، لأ�ـه : فما الموجود؟ قال: قيل

ًلو كان فوقه غيره لكان أ�ضا موجـودا ولـو كـان دونـه لكـان أ�ـضا موجـودا ًً فعـلى . ً

كما تراءى للعين، أو ثبت للحـس، أو انتـصب للـنفس، أو تحقـق بالعقـل، مـن هذا 

  .غير فرض ولا توهم ولا وضع، فهو موجود إما بالقوة وإما بالفعل

  فما الغنى؟: قيل له

ــل : قـــــال ـــوظ بكـــ ــة، محفــ ـــاهي، مطلـــــوب بكـــــل غايـــ ـــالحس المتنــ ـــل بــ ـــورة العقــ صــ

 ويقــين كــل شــاك، رعايــة، مــؤثر بكــل إيثــار، مختــار بكــل اختيــار، غايــة كــل طالــب،

وســـكون كـــل قلـــق، وراحـــة كـــل متحيـــز، بـــسيط العقـــل، مركـــب بـــالحس، مظنـــون 

. بالظن، موهوم بالوهم، نظام كل موجود، وقوام كل محدود، وتمـام كـل مـشهود

ومن عجائبه أن مـن حـاول إظهـار باطـل لا يـستطيعه ولا يقـدر عليـه ولا : ثم قال

ء منــه لا يقبــل وهــو صرف، يــتمكن منــه بوجــه ولا بــسبب حتــى يــشوبه بــه أو بــشي

هذا يدل على أن هذا العالم الذي هـو في هيئتـه باطـل لكونـه . ولا ينقاد وهو بحت
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ـــه،  ـــصحته وتمامـــ ــق لــ ــ ـــه حـ ـــو في حقيقتــ ــــذي هــ ــــالم الــ ـــك العـ ـــر إلى ذلــ ـــساده، ومفتقــ وفــ

هـــذا إذا كـــان المبطـــل . واســـتقامته والتئامـــه، ولأ�ـــه لا طريـــق للكـــون والفـــساد إليـــه

 وحولـــه، وقــد يكـــون الإنـــسان عـــلى غــير هـــذا الـــرأي بـــأن ًقاصــدا الباطـــل باختيـــاره

ــة مــــراده إلا بــــشيء  ــرد فــــلا يبلــــغ أ�ــــضا غايــ ًيقــــصد الحــــق المحــــض والــــصواب المجــ

وهــذا لأن النـاظر في الحــق . يخلـص إليــه مـن غــير أن يستـصحبه أو يريــده أو يرومـه

ـــيرة  ــه شيء مــــن حظـ ــل لــ ــق ممــــزوج مركــــب ومــــشوب مخلــــط، لا يكمــ الطالــــب للحــ

. يلتــبس بــه مـن ناحيــة الحــس، وهــو في الأصـل متهــيء لقبــول ذلــكالعقـل الإنــسي 

لأن معجون طينته ومركب نصابه وأول سوسه هكذا وقع وعليـه اسـتمر، ولهـذا 

ومـن لـه . يعينه بـالتكثر عليـه أسـهل مـن التوحـد، والتوحـد عليـه أعـسر مـن التكثـر

: بـالبراءة مــن هـذه الحــال، وتقـديس نفــسه مـن هــذا الـدنس، وهــو ذو أ�فـس ثــلاث

ناطقــة هــو بهـــا أقــل، وبهيمـــة هــو بهـــا أكثــر، وســبعية هـــو بهــا أظهـــر، وهــذا الاعتبـــار 

و�ــا اتفــق بــالعرض أن يكــون هــذا . يقتـضي أن يكــون بــالأكثر أكثــر، وبالأقــل أقــل

وهـــذه الـــصورة . ًالإنــسان واحـــدا في الغايــة طلبـــت لـــه صــورة الوحـــدة مـــن الثلاثــة

لنفس الواحـــدة، أعنـــي الناطقـــة، ًتلتــئم مـــن الثلاثـــة، واســـتحال أن يكـــون مركبـــا بـــا

ولهــذا تجــد الأجــرام العلويــة بــواطن لأنهــا عادمــة للمــزاج . لأنهــا لا تقبــل التركيــب

ــزء حــــي، . والتركيــــب والــــشوق ًفلــــما كــــان الإنــــسان متقومــــا مــــن جــــزء نــــاطق، وجــ

ـــرك  ــم ويرتــــب ويهــــذب، وبــــالحي يحــــس ويتحـ ـــاطق يفهــ ـــت، وكــــان بالنـ وجــــزء مائـ

بطل، كـان جميـع مـا يحـيط بـه عقـلا، أو يدركـه ويسكن، وبا�ائت ينتهي ويفسد وي

ًحــسا، أو يفرضــه مــدخولا، ناقــصا متخفيــا متلومــا، حتــى إذا قــوى الجــزء النــاطق  �� ً

الإ�ي واقتنى خصائصه وملك ما هو اللائـق بـه مـن العلـم الحـق والعمـل الحـق، 

حينئـــذ أهـــل الجـــزءين، أعنـــي مـــا هـــو متحـــرك حـــساس ومـــا هـــو ميـــت باطـــل، وإن 

ًيمـــي وبــه يـــسعى، خلـــص إلى أفقـــه العــلي ومكانـــه البهـــي، خلوصـــا شــئت مـــا هـــو به
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ـــاء  ـــب والاســـــتحالة والاســـــتبادة والعفــ ـــا عـــــاق التركيـــــب والتقليــ ــل مــ ــن كـــ ــه مـــ يريحـــ

والــدثور، والــصواب المــتحلي، والجــود المعتــاد، والزهــد المقــدم، ورفــض ســائر مــا 

.  لــهعانــد الفــضائل وحجــب عنهــا وحــال دونهــا، فــلا زال هنــاك باقيــا بقــاء لا آخــر

وكيــف يكــون لــه آخــر وانقطــاع وحيلولــة وارتجــاع، وقــد اســتفاد ذلــك البقــاء مــن 

ــة  ــ ـــداء والمماثلـ ــــود بالتـــــشبيه والاقتــ ـــه موجـ ـــيس قبلــ ـــذي لــ ـــود الــ ـــق الأول والموجــ الحــ

وأ�ــت . هــذا مــا لا يجــوز أن يظــن بحــس أو بعقــل. والاهتــداء والــتعمم والارتــداء

ًترى في الشاهد ملكا حكيما صارما شهما سائسا ًً ً ً جلدا يرغب كل أحد من خدمه ً

وخاصــته، ورعيتــه وأوليائــه في خــدمتهن وحــضور مجلــسه في التــشبه بــه وبأخلاقــه 

مـــة منـــه، والحظـــوة عنـــده، وعلـــما بـــأن القـــرب منـــه والـــدنو إليـــه  ًوهممـــه، طلبـــا للكرا ً

مـــصرفة للآفـــات عنـــه، مجلبـــة للعزلـــة، مـــدعاة للأمـــاني عنـــده، وأن الأطـــماع تنقطـــع 

رة يعظـــمان بـــه، والعـــزة والمجـــد يـــسعان بـــه عليـــه، وتـــرى كـــل عنـــده، والجـــاه والقـــد

واحــد مــن الخاصــة والعامــة يبــذل وســعه، وينفــد جهــده، ويــسأل عــما يمكنــه يمينــه 

لينال تلك الحال، وتلك المنزلة، وتلك السعادة، وتلك الغبطة، فإذا كـان هـذا في 

ة العاليــة المثــال الحــسي عــلى مــا تجــده مــن غــير شــك ولا مريــة، فــما قولــك في الحقيقــ

يــا هــذا إن الأمـر لعظــيم، وإن الــشأن لخطــير، ! والغايـة الإ�يــة والنهايــة الأصـلية؟

ـــلاق،  ــير الأخـ ــو إلا أن تــــصمد نحــــو الــــسعادة بتطهــ وإن المطلــــوب لعزيــــز، ومــــا هــ

وتجريـد العــادة، وإصــلاح الـسيرة، وتقــديم الجــد في الـرأي، وقــصد العــزم بــالجزم، 

ـــ ـــه مرجـــــوع، في العاجـ ـــل بــــما لــ ــع وتــــوخي العمــ ـــة، مـــ ـــل بالحقيقــ ــة، وفي الآجـ ل بالثقـــ

الإشــفاق عــلى تــضييع الزمــان، وتــصرم العمــر، وتقطــع أ�فــاس الحيــاة حتــى تلقــط 

المــشتري والزهـــرة بيـــدك، وتخـــرق كـــل حجــاب دونهـــما بجـــوهرك، وتـــصير فـــوقهما 

بحقيقتك، وتنال حينئذ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا سنح عـلى بـال أحـد 

م إلى الحكمـة ميـل مـن يتخـذها مطيـة لـدرك الأمـل، فلـيكن ميـل مـثلك. من الإنـس
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ًفإنـــه ســـيجدها كنـــزا نافعـــا في آخـــر العمـــل لا ميـــل مـــن عـــادل بهـــا، وليـــسع بـــذكرها  ً

ــا بــــين الــــسفهاء والأ�ــــدال، ويــــرضى  ــال، وينــــادي عليهــ ويعرضــــها في أســــواق الجهــ

ــه فقـــد انغمـــس في بحــــر  ــا كـــان هـــذا دأ�ـ ــل مــ ــدنيا خلفـــا وبـــدلا عنهـــا، فكـ ًبعـــرض الـ

سـقط في مثـوى الــبلاء والفنـاء لا يرتجـي لدائــه بـرء، ولا لعلتـه شــفاء، ولا الـشقاء و

أخــذ االله بنواصــينا ونواصــيكم إلى مــا أعــده . لــصرعته انتعــاش، ولا لأسره فكــاك

ــطرار. للأخيـــار الأ�ـــرار ــدار بحـــسن الاختيـــار لا بقـــبح الاضـ . تحولـــوا عـــن هـــذه الـ

  .والسلام

وصـــلاته وســـلامه وتحياتـــه ًتمـــت المقابـــسات ولواهـــب العقـــل المجـــد سرمـــدا، 

وإكرامه على سيدنا محمد النبي المبعـوث إلى الخلـق كافـة وآ�ـه، لا إ� إلا االله، ولا 

  . معبود سواه
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  خاتمة

 بعد حمد االله على نعمائه، وشـكره -يقول حسن بن أحمد بن محمد السندوبي  

ــه ـــيرة أوليائـــ ــه، وخــ ــفوة أ�بيائــ ـــد صـــ ـــلامه عــــلى محمــ ـــلاته وســ ــه، وصــ ـــلى تـــــوالي آلائــ  عـ

 هـــذا آخـــر مـــا جـــرى بـــه القلــم في تحقيـــق كتـــاب المقابـــسات وتعليـــق مـــا -وأصــفيائه

ولا أدعى أ�ني بلغـت فـيما قمـت بـه . رأ�ت تعليقه عليه من الحواشي والتعريفات

نحو هذا الكتاب الممتـع، أقـصى مـا كنـت أرجـوه لـه مـن تحريـر عباراتـه، وتوضـيح 

وكيـف يتيـسر هـذا ولـيس بـين إشاراته، وإبانة أغراضه، فهذا مطلـب بعيـد المنـال، 

يدي مـا أعتمـد عليـه مـن أصـوله إلا نـسختين مطبـوعتين عـلى الحجـر في بـلاد الهنـد 

ع التــــصحيف،  ــا بــــأ�وا ــأ�وان التحريــــف، وحفلتــ منــــذ نــــصف قــــرن، وقــــد زخرتــــا  بــ

فـــضلا عـــما فـــيهما مـــن الكـــلام المحـــذوف والعبـــارات المبثـــورة، غـــير أ�نـــي عـــلى كـــل 

قيقه وتحريره حتى جاء في هذا القالب الذي لم حال قد بذلت غاية المجهود في تح

ــه مثــــال ــسبق لــ ــبق . يــ ــة مستفيــــضة لأبي حيــــان التوحيــــدي لم أســ وقــــد صــــدرته بترجمــ

إليهـا، كــما حليـت حواشــيه بــتراجم وتعريفـات لكثــير مــن الأعـلام الــذين ورد لهــم 

بـع، ولاسـيما أهـل  بـغ القـرن الرا ذكر فيه حتى أشرفت به على أن يكن معرضا لنوا

 والفــضل مــنهم، مغفــلا مــن الــتراجم مــا كــان أصــحابها كالــشمس الــساطعة العلــم

ـــراط  ــ ــطو وبقــ ــ ـــاغورس وأرســ ــ ـــون وفيثـ ــ ـــقراط وأفلاطـ ــ ــــال سـ ــــار، أمثــ ــة النهــ ــ في رائعــ

وجالينوس ومن جرى مجـراهم مـن فلاسـفة اليونـان، كـما أهملـت ترجمـة أفـراد مـن 

ـــجاني، ــ ـــرج النوشــ ــ ــــال أبي الفــ ــــات؛ أمثـــ ــلى تعريفـــ ــ ــم عـــ ــ ـــر لهـــ ــ ـــــان لم أعثــ ـــال أبي حيــ ــ  رجـ

. والمقـــدسي، وأبي بكـــر الـــصيمري، وأبي زكريــــا الـــصيمري، والقومـــسي وغــــيرهم

ولعـــلي بعـــد هـــذا قـــد . وذلـــك بعـــد الكـــد والـــدأب للحـــصول عـــلى شيء يتعلـــق بهـــم
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واالله حــــسبي ونعــــم . جئـــت بــــصنيعي في هــــذا الكتـــاب، مــــا يعجــــب أولي الألبـــاب

  .الوكيل

  ١٣٤٨ ربيع أول سنة ١٠  : القاهرة في

  ١٩٢٩ أغسطس سنة ١٥

  ن السندوبيحس
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  س

  

 ٣........................................................................................كيف عرفت المقابسات

 ٦..............................................................................................المصادر والمراجع

 ٨...................................................................حياته، وآثاره، ومروياته أ�و حيان التوحيدي

 ٨....................................................................................هأصله ونسبه ومولده ونشأ�

 ٩...............................................................................................شيوخه وتلاميذه

 ١١................................................................................................منزلته ومقامه

 ١٣..............................................................................................حظه من العيش

 ١٥.............................................................................................ما رمي به في دينه

ئته مما رمي به  ١٦..............................................................................................برا

 ١٧..............................................................................................أسلوبه ومنهجه

 ١٨..........................................................................................حادث هام في حياته

 ١٨........................................................................................................وفاته

 ١٩......................................................................................................مؤلفاته

 ٢٠.................................................................................كلمات له عن بعض مصنفاته

 ٢٠...........................................................................................لصديق والصداقةا

 ٢١.............................................................................مثالب الوزيرين وتعليله لوضعه

 ٢٤......................................................................................آثاره ومروياته ورسائله

 ٢٥................................................................................................رواية السقيفة

 ٤٠...............................................................................................تعقيب وتعليق

 ٤٦................................................................................................إخوان الصفا

 ٥٢........................................عمر بن الخطاب، والحسن البصري، والجاحظ: مفاخر الإسلام الثلاثة

 ٥٧.......................................................................مفاضلة بين بعض العلماء وبين الجاحظ

 ٦٠.........................................................................................بعض متكلمي زمانه

 ٦١....................................................................الهندسة والزندقة نادرة من أظرف النوادر
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  المنطق اليوناني والنحو العربي  مناظرة جرت 

 ٦٨.................................................ُبين أبي سعيد السيرافي  وبين متى بن يونس القنَّائي الفيلسوف

 ٨٩.................................................................................................عضد الدولة

 ٩١........................................................................................أ�و الفضل بن العميد

 ٩٥............................................................................................الصاحب بن عباد

 ١٠٣....................................................................................................الدلجي

 ١٠٤.............................................................................................الكرم الكاذب

 ١٠٦...........................................................................................وجهة التوحيدي

 ١٠٧........................................................................................أ�و الفتح بن العميد

 ١٠٨..................................................................................شيء من رسائل أبي حيان

 ١٠٨..............................................................................رسالة إلى أبي الفتح بن العميد

 ١١١.................................................رسالة إلى القاضي أبي سهل علي بن محمد في شأن حرق كتبه

 ١١٩............................................................................ حيان التوحيديلأبي المقابسات

 ١٢٢..................................................................................................]المقدمة [

 ١٢٥............................................]في تطهير النفس وتجريدها من الشوائب البدنية[ المقابسة الأولى

  وم؟  في علم النجوم وهل هو خال من الفائدة دون سائر العل[ المقابسة الثانية

 ١٢٦.......................................................................]وكيفية ارتباط السلفيات بالعلويات

 ١٤٦.....................................................]ًفي أن الإنسان قد يجمع أخلاقا متباينة[ المقابسة الثالثة

بعة  ١٤٩....................................................]في الناموس الإ�ي ووضعه بين الخلق[ المقابسة الرا

 ١٥٠.....................................]في شرف الزمان والمكان وتفاوت الناس في الفضيلة[ ابسة الخامسةالمق

 ١٥١...............................]في علة تفاوت وقع الألفاظ في أ�سمع، والمعاني في النفس[ المقابسة السادسة

 ١٥٢................................................................]في كتم السر وعلة ظهوره[ المقابسة السابعة

 في أن الأسباب التي هي مادة الحياة[ المقابسة الثامنة

 ١٥٣......................................................................]فيوزن الأسباب التي هي علة الموت

   في ولوع كل ذي علم بعلمه[ المقابسة التاسعة

ه أن ليس في الدنيا أشرف من علمه  ١٥٥.................................................................]ودعوا
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 ١٥٧..................................]هل هو ضرورة أو اختيار أو ماذا؟ في فعل الباري تعالى[ لمقابسة العاشرةا

 في أن الطبيعة تعمل في تخالف الناس[ المقابسة الحادية عشرة

 ١٥٩..................................................................]على المذاهب والمقالات والآراء والنحل

 ١٦٠........................]من ترقيع القديم  أن إنشاء الكلام الجديد أ�سر على الأدباءفي[ المقابسة الثانية عشرة

 ١٦٢...............................]في قول القائل العلة قبل المعلول لا مدخل للزمان فيه[ المقابسة الثالثة عشرة

بعة عشرة  في أن بدأ الجوهر الصورة وا�ادة[ المقابسة الرا

 ١٦٣.............................................]ومبدأ الحكم النقطة والوحدة، ومبدأ الكيف السكون والحركة

 ١٦٥.....................]في قولهم لم صارت الكيفية تسري في المكيف إلى الأول والثاني[ المقابسة الخامسة عشرة

   ً صور كلامافي قولهم لم صار الإنسان إذا[ المقابسة السادسة عشر

 ١٦٥.............................................................................]ًيريد تأ�يده بطبعه جبرا عليه؟

 في هل ما عليه الناس من السيرة والاعتقاد حق كله[ المقابسة السابعة عشرة

 ١٦٧.................................................................]أو أكثره حق أو باطل كله أو أكثره باطل؟

 ١٦٨............................................]ان حدثتني نفسي بكذا وكذافي قول الإنس[ المقابسة الثامنة عشر

 ١٦٩...................]في السماع والغناء وأ�رهما في النفس وحاجة الطبيعة إلى الصناعة[ المقابسة التاسعة عشرة

 ١٧٢..........................]في أن النظر في حال النفس بعد الموت مبني على الظن والوهم[ المقابسة العشرون

 ١٧٥.]في أن فضيحة حسيب لا أدب له أفظع وأشنع من فضيحة أديب لا حسب له[ المقابسة الواحدة والعشرون

 ١٧٦...........................................]في ما بين المنطق والنحو من المناسبة[  المقابسة الثانية والعشرون

 ١٧٩................................................]في ظرف الزمان وظرف المكان[  لمقابسة الثالثة والعشرونا

بعة والعشرون  ١٨١.................................]في الطبيعة وكيف هي عند أهل النحو واللغة[  المقابسة الرا

 ١٨٥.....................]على التقريبفي معارف الناس وأقسامها بالقول المجمل [ المقابسة الخامسة والعشرون

 ١٨٦.....]في أن اليقظة التي لنا بالحس هي النوم والحلم الذي لنا بالفعل هو اليقظة[ المقابسة السادسة والعشرون

 ١٨٧..........................]في هل يقال الإنسان ذو نفس كما يقال هو ذو ثوب؟[ المقابسة السابعة والعشرون

 ١٨٩..........................................]في هل هنا غير المعقول والمحسوس؟[ المقابسة الثامنة والعشرون

 ١٩٠........................]في أن الفاعل الأول هو علة المحسوسات والمعقولات[ المقابسة التاسعة والعشرين

 ١٩٣...................................................]هل يقال أن الباري تعالى لا شيء؟في [ المقابسة الثلاثون

 ١٩٦....]في أ�ه لو اقتضت إرادة الباري عدم البعث والنشر �ا قدح ذلك في أ�وهيته[ المقابسة الواحدة والثلاثون
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 ١٩٧....................................................]مفي علة امتناع الرؤيا في المنا[ المقابسة الثانية والثلاثون

 ١٩٨...............................................]في الحركة والسكون وأيهما أقدم؟[ المقابسة الثالثة والثلاثون

بعة والثلاثون  ٢٠٠.....................]في أن الموجود على ضربين موجود بالحس وموجود بالعقل[ المقابسة الرا

 ٢٠١.............]إلخ... في عجيب شأن أهل الجنة وكيف لا يملون النعيم والأكل[ امسة والثلاثونالمقابسة الخ

 ٢٠٣...................................]في أن الحق الأول منبجس الأشياء ومنبعها[ المقابسة السادسة والثلاثون

 ٢٠٤..........................]ق والإنسان متحرك إلى أفقه بالطبعفي أن الإنسانية أف[ المقابسة السابعة والثلاثون

 ٢٠٥......................................]في معنى قولهم العقل يحرم كذا ونطق بكذا[ المقابسة الثامنة والثلاثون

 ٢٠٦....................................]في كيف يفعل العاقل اللبيب ما يندم عليه؟[ المقابسة التاسعة والثلاثون

 ٢٠٨...........................]في أن العلم حياة الحي في حياته والجهل موت الحي في حياته[ المقابسة الأربعون

 ٢١٠.............]في أن المغمض من الحكماء يدرك ما لا يدركه المحدق من الدهماء[ المقابسة الواحدة والأربعون

 ٢١٢................................]في معرفة االله تعالى أضرورية هي أم استدلالية؟[ ة الثانية والأربعونالمقابس

 ٢١٤..............................................]في أن الطبيب أخو المنجم وشبيهه[ المقابسة الثالثة والأربعون

بعة والأربعون  ٢١٦.................................................]في معنى الإمكان وما قيل فيه[ المقابسة الرا

 ٢٢١...............................]في شيء من مذكرات المؤلف مع بعض الأطباء[ المقابسة الخامسة والأربعون

 ٢٢٣...........................................................]في أقسام الموجود[ المقابسة السادسة والأربعون

 ٢٢٩.........................]فه وعلو مكانه لا يخلو من انفعالفي أن العقل مع شر[ المقابسة السابعة والأربعون

 ٢٣٠...............................]في الفرق بين طريقة المتكلمين وطريقة الفلاسفة[ المقابسة الثامنة والأربعون

 ٢٣٢........................]في أن صورة الحركة واحدة وإن وجدت في مواد كثيرة[ المقابسة التاسعة والأربعون

 ٢٣٤...............................................]في الكهانة وما يلحق بها من أمور الغيب[ المقابسة الخمسون

 ٢٣٩......................]في أن تقرير لسان الجاحد أشد من تعريف قلب الجاهل[ المقابسة الواحدة والخمسون

 ٢٤٠..........................]في هل دون فلك القمر فلكان هما سبب المد والجزر؟[ المقابسة الثانية والخمسون

 ٢٤١....................................]في علة اختلاف الأجوبة في المسائل العلمية[ المقابسة الثالثة والخمسون

بعة والخمسون  ٢٤١....................................]في فضيلة العقل وقيمة الحياة ومزية العافية[ المقابسة الرا

 ٢٤٦..........]في أن بعض المسائل توجد بالفكر والروية وبعضها بالخاطر والإلهام[ المقابسة الخامسة والخمسون

 ٢٤٨..........................................................]في مراتب الإضافة[ المقابسة السادسة والخمسون

 ٢٤٩........................................................]في الحظوظ والأرزاق[ الخمسونالمقابسة السابعة و
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 ٢٥١.............................]في أ�نا نساق بالطبيعة إلى الموت وبالعقل إلى الحياة[ المقابسة الثامنة والخمسون

 ٢٥٢.........................................]في أن الحس قد يحتد بالنفس الغضبية[ المقابسة التاسعة والخمسون

 ٢٥٣.................................................]ًفي النثر والنظم وأيهما أشد أ�را في النفس[ المقابسة الستون

 ٢٥٤......................]في أن النفس قابلة للفضائل والرذائل والخيرات والشرور[ المقابسة الواحدة والستون

 ٢٥٦........]ت قبلت في الطبيعة والصورة والهيولى  على نمط كلمات لبطليموسفي كلما[ المقابسة الثانية والستون

 ٢٦٦......................]في سبب عدم صفاء التوحيد في الشريعة من شوائب الظنون[ المقابسة الثالثة والستون

بعة والستون  ٢٦٨.............] في كل وجوهه ولا أخطاؤه في كل وجوههفي أن الحق لم يصبه الناس[ المقابسة الرا

 ٢٦٩..............................................]في نوادر مفيدة في الفلسفة العالية[ المقابسة الخامسة والستون

 ٢٧١........................]في حكم بعض الحكماء وفي بيان حال العالم غير العامل[ المقابسة السادسة والستون

 ٢٧٥.......................................]في أن البياض ينشر البصر والسواد يجمعه[ المقابسة السابعة والستون

 ٢٧٨.......................................................]في أن الوسط فيه الطرفان[  المقابسة الثامنة والستون

ئم  وبين صحتها في اختلاف العلماء بين بط[ المقابسة التاسعة والستون   لان الرقى والعزا

 ٢٨١................................................................................]وفي شيء من أقوال الحكماء

 ٢٨٣................................................]في أن التماس الرخصة عند المشورة خطأ[ المقابسة السبعون

 ٢٨٤..................................................]في حقيقة الضحك وأسبابه[ المقابسة الواحدة والسبعون

 ٢٨٥..............................]ًفي حديث النفس وما يغلب عليها ويصير ديدنا لها[ المقابسة الثانية والسبعون

 ٢٨٩...................................................]في بيانه الدهر وحقيقة وحده[ المقابسة الثالثة والسبعون

بعة والسبعون  ٢٩٠..................................................]لنقطةفي الفرق بين الوحدة وا[ المقابسة الرا

 ٢٩٠.............................................]في بيان الفرق بين الفعل والعمل[ المقابسة الخامسة والسبعون

 في أن النفس ليست قائمة بذاتها[ المقابسة السادسة والسبعون

 ٢٩١........................................................................]لأ�ا لا نجدها إلا في الجسم المركب

 في استيلاء المحبة على الأجسام[ المقابسة السابعة والسبعون

 ٢٩٣....................................................................]واستيلاء الغلبة عليها ونتائج كل منهما

 ٢٩٤................................................]في التضاد بن السلب والإيجاب[ المقابسة الثامنة والسبعون

 ٢٩٥.....................................] الطبيعة اسم مشترك يدل على معانفي أن[ المقابسة التاسعة والسبعون

 ٢٩٦......................................]في أن الموجود هو الذي من شأ�ه أن يفعل أو ينفعل[ المقابسة الثمانون
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 في أن الخير على الحقيقة هو المراد لذاته[ المقابسة الواحدة والثمانون

 ٢٩٧.........................................................................] المراد لغيرهوالخير بالاستعارة هو

 ٢٩٧...................................]في أن الواحد اسم مشترك يدل على معان كثيرة[ المقابسة الثانية والثمانون

 ٣٠٠............................................]في أن اسم العقل يدل على معان كثيرة[ المقابسة الثالثة والثمانون

بعة والثمانونالمق  ٣٠٠......................]�في أن الخلاء يدل عند الأوائل عن مكان عادم جسما طبيعيا[ ابسة الرا

 ٣٠١.....................................................]في الفرق بين الكلي والكل[ المقابسة الخامسة والثمانون

 ٣٠٢......................................]ل على معانفي أن الجوهر اسم مشترك يد[ المقابسة السادسة والثمانون

 ٣٠٣...............................]في مناظرة منامية بين أبي سليمان وبين ابن العميد[ المقابسة السابعة والثمانون

 في ماهية البلاغة والخطابة[ المقابسة الثامنة والثمانون

 ٣٠٣...............................................................]وهل هناك بلاغة أحسن من بلاغة العرب؟

 ٣٠٦................................................]في كلمات في الزهد وترك الدنيا[ المقابسة التاسعة والثمانون

 ٣١٢...........................................]في حكم فلسفية من كلام أبي الحسن العامري[ المقابسة التسعون

 ٣١٩...............................]كم رائعة وتعاريف فلسفيةفي كلمات بليغة وح[ المقابسة الواحدة والتسعون

 ٣٣٤..............]في أن شرف العلم والمعرفة والفضائل هو سبب قلتها في هذا العالم[ المقابسة الثانية والتسعون

 ٣٣٤.................................................]في القول في قدم العالم وحدوثه[ المقابسة الثالثة والتسعون

بعة والتسعون  ٣٣٥....................................]في حقيقة النفس وبين بعض حقائق الأشياء[ المقابسة الرا

 ٣٤١.....................]في كلام لبعض الصوفية لم يرق أ�ا سليمان فجاء بخير منه[ المقابسة الخامسة والتسعون

 ٣٤٢.....................................]في كلمات في الحكمة منقولة عن المشايخ[ ونالمقابسة السادسة والتسع

 ٣٤٥....................................]في عيون من كلام الأوائل المنقولة بالترجمة[ المقابسة السابعة والتسعون

 ٣٥٨..................................]في المعاد وهل هو حق أو تواطؤ من الأقدمين[ المقابسة الثامنة والتسعون

 ٣٦١................]في أن العالم من حيث هو كائن فاسد ومن حيث هو فاسد كائن[ المقابسة التاسعة والتسعون

 ٣٦٣....................................................]في معنى قولهم فلان ملء العين والنفس[ المقابسة ا�ائة

 ٣٦٤...]في أ�ه ليس في الدنيا خصلة يحسن الإنسان فيها إلى نفسه ويحمد عليها إلا العلم[ ةالمقابسة الأولى بعد ا�ائ

 ٣٦٥.............................]في أن كل شيء في اليقظة يجوز في المنام إلا التركيبات[ المقابسة الثانية بعد ا�ائة

 ٣٦٧.....................]في أن الأشياء التي توجد بالعقل وبالحس كلها اتبعت العلل[ المقابسة الثالثة بعد ا�ائة

بعة بعد ا�ائة  ٣٧٠......................]في أن الأشياء كمالها محرك أول فلم لا يكون لها مسكن أول[ المقابسة الرا
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 ٣٧٣...................................................] على المعادفي أن النوم شاهد[ المقابسة الخامسة بعد ا�ائة

  في الصديق وحقيقة الصداقة وفلسفة العشق والحب [ المقابسة السادسة بعد ا�ائة

 ٣٧٥..............................................................................]وفي تعريفات فلسفية صالحة

 ٣٩٧......................................................................................................خاتمة

 ٣٩٩.....................................................................................................فهرس
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